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الملخص 

ــتقراء  ــال اس ــن خ ــة، م ــة التحليلي ــة الوصفي ــاذة بالدراس ــراءات الش ــات في الق ــث المنظوم ــذا البح ــاول ه يتن
عــدد مــن المنظومــات الــي عُنِيَــت بهــذا النــوع مــن القــراءات، مــع بيــان مفهــوم القــراءات الشــاذة، ورُواتهــا، 
وحجيتهــا، ثــم التعريــف بهــذه المنظومــات مــن حيــث نُظّامهــا، ومناهجهــم، وســعة مادتهــا العلميــة، وشروحهــا.

ويهــدف البحــث إلى الكشــف عــن اتجاهــات التأليــف المنظــوم في القــراءات الشــاذة، وتحليــل مناهــج الناظمــ ن
في عــرض المــادة، مــع إبــراز تطــوّر هــذا اللــون مــن التأليــف بــ نالجمــع والاســتيعاب، والاختصــار والتحريــر.

ــل اتجاهــات مختلفــة،  ــمّ تحليــل ســتّ منظومــات تمثّ وقــد اعتمــد البحــث المنهــج الوصــي التحليــي، حيــث ت
منهــا مــا قُيّــد بضابــطٍ علــي كالرســم، ومنهــا مــا أفــرد قــراءات الشــواذ، ومنهــا مــا جمــع بــ نالمتواتــر والشــاذ، 

ومنهــا مــا اتجــه إلى الاختصــار والتنقيــة.

وتوصّــل البحــث إلى عــدد مــن النتائــج، مــن أبرزهــا: تنــوّع اتجاهــات المنظومــات في القــراءات الشــاذة، وتفاوتهــا 
ــلوب  ــا أس ــرش، واعتماده ــول والف ــم على الأص ــي القائ ــاء التعلي ــا في البن ــع تقاربه ــة، م ــادة العلمي ــعة الم في س

الترمــز والاختصــار، فضــاً عــن دور الــروح في اســتكمال بنــاء هــذه المنظومــات وبيــان مضامينهــا.

ــر  ــة أث ــا، ودراس ــة بينه ــات المقارن ــيع الدراس ــا، وتوس ــات وتحقيقه ــذه المنظوم ــع ه ــة بجم ــث بالعناي وأوصى البح
ــة.  ــوي والفقهي ــة واللغ ــوم الشرعي ــاذة في العل ــراءات الش الق
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Abstract

 This study examines the didactic poetic compositions (manẓūmāt) devoted to the irregular Qurʾānic
readings (al-qirāʾāt al-shādhdhah) through a descriptive and analytical approach. It surveys a selec-

 tion of poetic works composed on this category of Qurʾānic readings, beginning with an examination
of the concept of irregular readings, their principal transmitters, and their evidential authority (ḥujji-

 yyah). The study subsequently introduces these poetic compositions by examining their authors, their
 methodological approaches, the breadth of their scholarly content, and the commentaries written upon
 them. The study aims to identify the major trends in the composition of didactic poetry on the irregular
 Qurʾānic readings and to analyse the methodologies adopted by their authors in presenting the material.
It also highlights the historical development of this literary genre, tracing its progression from com-

 prehensive compilation and exhaustive coverage to concise presentation and critical refinement. The
research adopts a descriptive-analytical methodology. Six representative poetic compositions are exam-

 ined, each reflecting a distinct scholarly orientation. Some are organised according to specific technical
 principles, such as the orthography of the ʿ Uthmānic codex (rasm), while others are devoted exclusively
 to the irregular readings. Some combine both the canonical (mutawātir) and irregular readings, whereas
 others favour brevity, selection, and editorial refinement. The study reaches several conclusions. Most
 notably, it demonstrates the diversity of methodological approaches adopted in poetic compositions on
 the irregular Qurʾānic readings and the variation in the scope of their scholarly content. At the same
 time, these works exhibit considerable consistency in their pedagogical structure, which is organised
 around the principles (uṣūl) and detailed variant readings (farsh). They also share a reliance on symbolic
notation and concise expression as mnemonic devices. Furthermore, the study highlights the indispens-
able role of commentaries in completing the intellectual framework of these compositions and eluci-

 dating their contents. The study recommends the systematic collection, critical editing, and publication
 of these poetic compositions, together with the expansion of comparative research on them. It also calls
 for further investigation into the influence of the irregular Qurʾānic readings on the Islamic sciences,
.particularly Qurʾānic studies, Arabic linguistics, and Islamic jurisprudence

:Keywords

 Irregular Qurʾānic Readings (al-Qirāʾāt al-Shādhdhah); Didactic Poetic Compositions (Manẓūmāt); 
.The Four Additional Readings; The Three Additional Readings; The Fourteen Qurʾānic Readings
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المقدمة

ــم بلســان عــربي  ــرآن الكري ــزل الق ــد لله الذي أن الحم
مبــن، وجعلــه محفوظًــا بحفظــه، متعبَّــدًا بتلاوتــه، 
والصــاة والســام على نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم الذي بلـّـغ 
القــرآن أداءً وبيانـًـا، وتلقّــاه عنــه الصحابــة رضــوان الله 
عليهــم مشــافهةً وضبطًــا، فنقلــوه كمــا ســمعوه، وتلقّتــه 

ــل بالســند المتصــل. ــد جي ــاً بع ــة جي الأم

أمّا بعد:

ــوم  ــلّ العل ــن أج ــة م ــراءات القرآني ــم الق ــإنّ عل ف
ــذل  ــد ب ــالى، وق ــأداء كلام الله تع ــق ب ــا، إذ يتعلّ وأدقّه
ــةً،  ــةً ودراي ــه رواي ــة في ضبط ــودًا عظيم ــاء جه العلم
وتميــز صحيحــه مــن شــاذّه، حــى اســتقرّ الاصطــاح 
ــا  ــرأ به ــي يقُ ــرة ال ــراءات المتوات ــ نالق ــق ب على التفري
ويُُحتــجّ بهــا، والقــراءات الشــاذة الــي لــم تتوافــر 
فيهــا شروط القبــول، وإن بقيــت ذات قيمــة علميــة في 

ــاج. ــة والاحتج ــر واللغ ــالات التفس مج

ــالك  ــم مس ــذا العل ــة ه ــاء في خدم ــذ العلم ــد اتخ وق
متعــددة في التأليــف، كان مــن أبرزهــا فــنّ النَّظــم 
ــدف  ــدة، ته ــة رائ ــيلة تعليمي ــل وس ــي، الذي مثّ العل
إلى جمــع مســائل العلــم في قالــب موجــز يســهل حفظــه 
القــراءات  في  المنظومــات  فظهــرت  واســتحضاره، 
عمــدةً في  وأصبحــت  والدرة،  كالشــاطبية  المتواتــرة، 

ــم. ــي والتعلي التل

غــر أنّ هــذا الفــن لــم يقتــر على القــراءات المتواتــرة، 
بــل امتــدّ — وإن بدرجــة أقــل — إلى القــراءات 
لِّفــت منظومــات تناولــت هــذه 

ُ
الشــاذة، حيــث أ

، أو ضمــن منظومــات أوســع 
ً

ــا اســتقلالًا ــراءات إمّ الق

ــرًا  ــت كث ــرة، فحفظ ــع ع ــراءات الأرب ــملت الق ش
مــن وجوههــا، ونقلــت مادتهــا العلميــة في صــورة 

ــه. ــة والتوجي ــ نالرواي ــع ب ــة تجم منظوم

ــه-   ــتُ علي ــا وقف ــاذة -فيم ــراءات الش ــظ الق ــم تح ول
ــف  ــا، ووص ــى بحصره ــاملة تعُ ــتقلة ش ــة مس بدراس
ــت معظــم  ــا، إذ انصرف ــا، واســتقراء خصائصه مناهجه
الدراســات إلى القــراءات المتواتــرة أو إلى القــراءات 
الشــاذة في إطارهــا النــري، دون الوقــوف على هــذا 
ــة  ــه ظاهــرة علمي ــون مــن التأليــف النَّظــي بوصف الل

ــا ــة بذاته قائم

ــات  ــاول المنظوم ــث إلى تن ــذا البح ــه ه ــه، يتج وعلي
ــة  ــال دراس ــن خ ــاذة م ــراءات الش ــة في الق المطبوع
ــل  ــأتها، وتحلي ــع نش ــتهدف تتبّ ــة، تس ــة تحليلي وصفي

خصائصهــا، واســتجلاء مناهــج ناظميهــا.

مشكلة البحث:

تتمثّــل مشــلة البحــث في عــدم وجــود دراســة علميــة 
متكاملــة تعُــى بالمنظومــات المؤلَّفــة في القــراءات 
ــوع  ــذا الن ــري له ــل النظ ــ نالتأصي ــع ب ــاذة، تجم الش
ــهر  ــه وأش ــه وحجيت ــث تعريف ــن حي ــراءات م ــن الق م
رواتــه، وبــ نالدراســة التطبيقيــة الــي تســتقصي هــذه 
ــع  ــا، م ــا زمنيً ــا ترتيبً ــا، وترتيبه ــات بحصره المنظوم
ــان  ــم، وبي ــا ومصادره ــج ناظميه ــن مناه ــف ع الكش
ــراءات الشــاذة  ــاول الق ــا، فعــى الرغــم مــن تن شروحه
في الدراســات النثريــة، واهتمــام العلمــاء بالمنظومــات في 
ــن التأليــف  ــون م ــذا الل ــرة، إلا أنّ ه ــراءات المتوات الق
ــر – بدراســة  ــا يظه ــميح ــظَ – فيم النَّظــي في الشــاذ ل
ــتقراء،  ــل والاس ــف والتحلي ــ نالوص ــع ب ــاملة تجم ش

ــة. ــه المعرفي ــة وقيمت ــه العلمي ــرز خصائص وتُ
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أسئلة البحث:

ينطلق البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية:

	1 ــا، . ــا مراتبه ــاذة، وم ــراءات الش ــود بالق ــا المقص م
ــا؟  ــاج به ــدى الاحتج ــا م وم

	2 مــا المنظومــات المؤلَّفــة في القــراءات الشــاذة؟ .
والتعريــف بهــا وبناظميهــا؟

	3 مــا منهــج الناظمــ نفي هــذه المنظومــات مــن حيث .
عــرض القــراءات ومصادرها؟ 

	4 مــا أبــرز الــروح الــي وضُعــت عليهــا – إن .
وجــدت؟ 

أهمية البحث وأسباب اختياره:

	1 الحاجــة إلى دراســة متخصصــة تعــى بـــ المنظومات .
المؤلَّفــة في القــراءات الشــاذة، في ظــل غيــاب 
ــا  ــا وتحليله ــ نحصره ــع ب ــاملة تجم ــة ش معالج

ــا. وتقويمه

	2 الرغبــة في الكشــف عــن المنهــج العلــي للناظمــ ن.
ــث  ــن حي ــاذة، م ــراءات الش ــع الق ــل م في التعام
العــرض والتوجيــه وبيــان موقفهــم مــن الاحتجــاج 

بهــا.

	3 الوقــوف على الدور التعليــي للمنظومــات، بوصفهــا .
ــم وتيســر حفظــه،  ــط العل ــة في ضب وســيلة أصيل
واســتثمار ذلــك في تطويــر تعليــم القــراءات في 

ــاصر. ــياق المع الس

	4 ــراءات، . ــص الق ــث بتخص ــوع البح ــاط موض ارتب
ومــا يمثّلــه مــن امتــداد علــي يخــدم هــذا الحقــل، 

ويعــزّز الإفــادة مــن تراثــه النَّظــي.

	5 إســهام البحــث في فتــح آفــاق لدراســات لاحقــة، في .
دراســة هــذه المنظومــات دراســة تحليليــة مقارنــة.

أهداف البحث:

	1 ــاذة . ــراءات الش ــة في الق ــات المؤلَّف ــر المنظوم ح
ــا.  وتصنيفه

	2 تتبّع نشأتها وتطوّرها عبر العصور. .

	3 توضيح مناهج الناظمين في هذه المنظومات..

منهج البحث: 

يعتمــد هــذا البحــث على تكامــل منهجــ نرئيســن، 
همــا:

في  المؤلَّفــة  المنظومــات  لوصــف  الوصــي:   المنهــج 
ــة،  ــف بالمنظوم ــث التعري ــن حي ــاذة م ــراءات الش الق

وناظمهــا، ومنهجيتــه في النظــم.

ــا  المنهــج الاســتقرائي:  لحــر هــذه المنظومــات وتتبعه
ــور. ــ رالعص ع

إجراءات البحث:

ســار البحــث وفــق خطــوات منهجيــة منظمــة، تمثّلــت 
فيمــا يــي:

	1 الإملائيــة، . القواعــد  وفــق  البحــث  كتابــة 
الترقيــم. علامــات  واســتخدام 

	2 الشــاذة . للقــراءات  النظــري  الإطــار  تأصيــل 
الشــاذ(.  رواة  أشــهر  الحجيــة،  )المفهــوم، 

	3 اقتــر البحــث على ترجمــة رواة القــراءات الشــاذة .
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ــدي،  ــى اليزي ــري، ويح ــن الب ــهورين )الحس المش
ــا يخــدم موضــوع  ــن محيصــن، والأعمــش(، بم واب

ــع. ــة دون توسّ الدراس

	4 اســتقراء المنظومــات المؤلَّفــة في القــراءات الشــاذة .
وحصرهــا.

	5 تصنيف المنظومات وترتيبها ترتيب زمني..

	6 ــف . ــة )التعري ــة وصفي ــة دراس ــة كل منظوم دراس
ــا( ــا، شروحه ــا، موضوعه ــا، بناظمه به

	7 اســتخلاص الاتجاهــات العامــة للتأليــف المنظــوم .
في القــراءات الشــاذة.

الدراسات السابقة:

على الرغــم مــن أهميــة موضــوع المنظومــات في القراءات 
الشــاذة، فــإن الدراســات الــي تناولتــه بصــورة مبــاشرة 
مــا تــزال محــدودة، ويمكــن تصنيــف مــا كُتــب في هذا 

المجــال إلى ثلاثــة محــاور رئيســة:

أولاً: دراســات في القــراءات الشــاذة: تناولــت هــذه 
ــا،  ــث مفهومه ــن حي ــاذة م ــراءات الش ــات الق الدراس
وأقســامها، وموقــف العلمــاء منهــا، وأثرهــا في التفســر 

ــة،  واللغ

: دراسات تناولت القراءات الشاذة نثراً.
ً
ثانيا

: دراســات مســتقلة شرحــت المنظومــة وهــذه 
ً
ثالثــا

ســيتم ذكرهــا في ثنايــا البحــث

تقاطــع الدراســات الســابقة مــع هــذا البحــث في تناولهــا 
القــراءات الشــاذة مــن حيــث المفهــوم والأقســام 
ــن  ــادة م ــه في الإف ــرك مع ــا تش ــة، كم ــة العلمي والقيم

ــة أو  ــا النثري ــواء في صورته ــا، س ــة ذاته ــادة القرائي الم
ــا  ــا علميً ــر أساسً في ســياق الــرح والتحليــل، ممــا يوفّ

ــث. ــه البح ــق من ــا ينطل مهمً

إلا أنّ هــذه الدراســات – على اختــاف محاورهــا – 
يظهــر عليهــا عــدد مــن أوجــه القصــور عنــد مقارنتهــا 

ــا: ــن أبرزه ــالي، م ــث الح بالبح

أنهّــا ركّــزت على القــراءات الشــاذة في صورتهــا النثريــة 
دون  والاحتجــاج،  والتوجيــه  الجمــع  حيــث  مــن 

الالتفــات إلى تمثّلاتهــا في البنيــة النَّظميــة))).

ــات  ــض المنظوم ــت شرح بع ــي تناول ــات ال أنّ الدراس
قــد اقتــرت على جانــب الــرح والتوضيــح لمنظومــة 
ــامل،  ــر الش ــك إلى الح ــاوز ذل ــا، دون أن تتج بعينه
أو  المنهــي،  التحليــل  أو  والاســتقراء،  الجمــع  أو 
ــن  ــا م ــ نغيره ــا وب ــة بينه ــات العلمي ــراء المقارن إج

المنظومــات))).

مصطلحات البحث:

القراءات الأربعة))):

ــة،  ــة الأربع ــن الأئم ــة ع ــراءات المروي ــق على الق تطل
ــن  ــري )ت 110هــ(،  واب ــن الب ــراءة الحس ــم وهي ق وه
محيصــن المــي )ت 123هــ(، والأعمــش الكــوفي )ت 
148هــ(، ويحــى اليزيــدي البــري )ت 202هــ(، وهي مــن 
ــد  ــراءات بع ــهر الق ــن أش ــد م ــاذة، وتع ــراءات الش الق

  مثــل كتــاب: اتحــاف فضــاء البــر في القــراءات الأربعــة  (((
عــر للبنــاء الدميــاطي.

ــع  ــور ومطل ــرور والحب ــع ال ــة »مجم ــل شرح منظوم   مث (((
ــي. ــة؛ للقباق ــراء الأربع ــب الق ــدور في مذاه ــرور والب ال
ــراءات  ــارات لمعجــم مصطلحــات الق ــر العب   ينظــر: مخت (((

ص: 90
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ــدد  ــا في ع ــاء يجعله ــض العلم ــر، وبع ــراءات الع الق
ــر. ــد التوات ــغ ح ــم تبل ــاد، إذ ل الآح

 القراءات الأربعة عشر))):

ــرة  ــة الع ــب إلى الأئم ــي تنس ــر ال ــراءات الع الق
المشــهورين مضافــا إليهــم الأئمــة الأربعــة، وهي قــراءة 
ــن محيصــن المــي )ت  الحســن البــري )ت 110هــ(، واب
123هــ(، والأعمــش الكــوفي )ت 148هــ(، ويحــى اليزيــدي 

ــري )ت 202هــ( الب

القراءات الثلاث))):

تطلق على نوعين من القراءات وهما:

ــراءات  ــوق الق ــي ف ــرة ال ــاث المتوات ــراءات الث الق
الســبع، وهي قــراءة أبي جعفــر المدني )ت130هـ، ويعقــوب 
ــك  ــزار )ت 220هــ( وذل ــف ال الحضرمي )ت205هـ( وخل

ــهر. هو الأش

القــراءات الثــاث الــي فــوق القــراءات العــر، وهي 
قــراءة الحســن البــري )ت 110هــ(،  وابــن محيصــن 

ــوفي )ت 148هــ( ــش الك ــي )ت 123هــ(، والأعم الم

هيكل البحث:

تضمنت خطة البحث على: مقدمة وثلاث مباحث

ــاذة:  ــراءات الش ــي للق ــل العل ــث الأول: التأصي المبح
ــا ــا وحجيته ــا ورُواته مفهومه

المطلــب الأول: التعريــف بالقــراءات الشــاذة لغــة 
واصطلاحــاً.

ــراءات  ــات الق ــم مصطلح ــارات لمعج ــر العب ــر: مخت   ينظ (((
ص: 90

  ينظر: المرجع السابق ص: 91 (((

المطلب الثاني: رواة القراءات الشاذة.

ــم  ــاذة وحك ــراءات الش ــة الق ــث: حجي ــب الثال المطل
ــا. العمــل به

الشــاذة  القــراءات  في  المنظومــات  الثــاني:  المبحــث 
مطالــب: وفيــه  اســتقرائية(  وصفيــة  )دراســة 

ــة  ــوم في موافق ــع النج ــة طوال ــب الأول: منظوم المطل
ــوا ني)ت 743هـ( ــاذة  - الدي ــراءات الش ــوم في الق المرس

ــا زاد على  ــررة فيم ــة ال ــة نهاي ــاني: منظوم ــب الث المطل
ــزري )ت 833هـ( ــن الج ــرة - اب الع

ــث: منظومــة تيســر مــا في المصطلــح في  المطلــب الثال
القــراءات الســت الزوائــد عــن الســبعة - القباقــي )ت 

849هـ(

المطلــب الرابــع: منظومــة مجمــع الــرور والحبــور 
ومطلــع الشــموس والبــدور في مذاهــب القــراء الأربعــة 

- القباقــي )ت 849هـ(

في  المعتــرة  الفوائــد  منظومــة  الخامــس:  المطلــب 
ــولي )ت  ــرة - المت ــدة على الع ــع الزائ ــراءات الأرب الق

1313هـ(

المطلــب الســادس: مختــر الفوائــد المعتــرة فيمــا 
انفــرد بــه الأئمــة الأربعــة بعــد العــرة – ابــن عرفــة 

1413هـ( )ت 

لاتجاهــات  تحليليــة  خلاصــة  الثالــث:  المبحــث 
ــة ــا العلمي ــعة مادته ــاذة وس ــراءات الش ــات الق منظوم

المطلب الأول: من جهة الموضوع العلمي
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المطلب الثاني: من جهة سعة المادة العلمية

المبحــث الأول: التأصيــل العلمــي للقــراءات الشــاذة: 
مفهومهــا ورُواتهــا وحجيتهــا

لغــة  الشــاذة  بالقــراءات  التعريــف  الأول:  المطلــب 
ً
واصطلاحــا

لغة: ما انفرد عن الجمهور وندر، فهو شاذ))).

اصطلاحــا: فــي مــا اختــل فيهــا ركــن مــن أركان 
ــم  ــة الرس ــر، وموافق ــة الصحيحة: التوات ــراءة الثلاث الق
ــة ،  ــة العربي ــن وجــوه اللغ ــة وجــه م ــاني، وموافق العثم
ــن  ــل رك ــن الجــزري:   ... « ومــى اخت ــظ اب ــال الحاف ق
مــن الأركان الثلاثــة أطلــق عليهــا ضعيفــة أو شــاذة ... 
هــذا هــو الصحيــح عنــد أئمــة التحقيــق مــن الســلف 

ــف )))» والخل

ــاص،  ــح خ ــراء مصطل ــد الق ــذوذ عن ــح الش ومصطل
ويقصــد بــه كل مــا خــرج مــن أوجــه القــراءات عــن 
أركان القــراءة المتواتــرة ومــا يلحــق بهمــا من القــراءات 
ــى  ــا يس ــاذة م ــراءات الش ــل في الق ــة، فيدخ الصحيح
ــة(  ــراءات الموضوع ــة( و )الق ــراءات الضعيف بـــ )الق
و  المنكــرة(  )القــراءات  و  المدرجــة(  )القــراءات  و 
ــا  ــة(، كله ــراءات الباطل ــة( و )الق ــراءات الغريب )الق
عنــد القــراء مــن قبيــل الشــاذ، كمــا يطلــق على 
ــوز،  ــه التج ــا على وج ــاذة أيض ــاد( ش ــراءات الآح )الق
ــراءات  ــن الق ــرج ع ــا خ ــإن كل م ــرى ف ــارة أخ وبعب
العــر الــي يقــرأ بهــا اليــوم عــن القــراء العــرة فــي 

ــاذة( ))). ــراءة ش )ق

  ينظر: القاموس المحيط، مادة: )شذذ(، ص ٤٢٧. (((
  ينظر: الن شر1/ 9 (((

ــراءات  ــارات لمعجــم مصطلحــات الق ــر العب   ينظــر: مخت (((

المطلب الثاني: رواة القراءات الشاذة:

وهم ينقسمون إلى قسمين:

ــدد  ــن ع ــاذة ع ــراءات الش ــت الق ــم الأول: نقُل القس
ــة  ــض الأئم ــن بع ــى رُوي ع ــة، ح ــن الأئم ــر م كب
العــرة أنفســهم شيءٌ مــن هــذه القــراءات، كمــا 
ــد الله  ــم: عب ــة، منه ــن الصحاب ــة م ــن جماع وردت ع
بــن مســعود )ت 32هـ(، وعبــد الله بــن الزبــر )ت 73هـ(، 
وعــن كبــار التابعــن، مثــل: مــروق بــن الأجــدع )ت 
ــري )ت 99هـ(،  ــي الب ــم اللي ــن عاص ــر ب 62هـ(، ون
ــن عثمــان بــن  ــان ب ومجاهــد بــن جــ ر)ت 103هـ(، وأب
عفــان )ت 105هـ(، وغيرهــم، ممــا يــدل على اتســاع دائــرة 

ــدر الأول.  ــراءات في الص ــن الق ــوع م ــذا الن ــل ه نق

ــراءات الشــاذة،  ــة الق القســم الثــاني:  وهــم أشــهر أئم
وعددهــم أربعــة، وقــد جمــع بعــض العلمــاء قراءاتهــم 
في منظومــات أو مؤلفــات مســتقلة، كمــا ســيأتي بيانــه 

في المبحــث الثــا نيمــن هــذا البحــث، وهــم:

ــد  ــن عب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــو أب ــن:  ه ــن محيص ١ - اب
ــن  ــزي))) واب ــان: ال ــن محيصــن المــي ، وله راوي الرحمــن ب
شــنبوذ))) ، مقــرئ أهــل مكــة مــع ابــن كثــر، ثقة قــال ابن 
مجاهــد: « كان لابــن محيصن اختيــار في القــراءة على مذهب 
العربيــة، فخــرج به عــن إجمــاع أهل بــده» عــرض القراءة 
ــاس، وروى  ــن عب ــد الله ب ــا عب ــاس وهم على مجاهــد ودرب

القــراءة عنــه عبــد الله بــن كثــر )ت 123ه( ))).

ص: 92- 93
  ينظر ترجمته في: غاية النهاية في طبقات القراء 119/1- 120 (((

  ينظــر ترجمتــه في: غايــة النهايــة في طبقــات القــراء 2/ 53-  (((
56

  ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء 123/1 (((
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ــارك  ــن المب ــو محمــديح ــى ب ٢ -يح ــى اليزيدي: هــو أب
ــدي،  ــروف باليزي ــري، المع ــدوي الب ــرة الع ــن المغ ب
ــد  ــم)))، أحم ــن الحك ــليمان ب ــاه: س ــان: واوي وله راوي
بــن فــرح))) ،  إمــام نحــوي مقــرئ، أخــذ القــراءة عــن 
الإمــام أبــو عمــرو البــري، وعــن حمــزة )ت 202هــ(. )))

٣ - الحســن البصري: هــو أبــو ســعيد الحســن بــن يســار 
البــري وله راويــان: البلــي))) والدوري)))،  إمــام أهــل 
ــرأ على  ــا، وق ــة ونب ــا، وفصاح ــا، وعم ــه علم زمان
حطــان القــرشي، وقــرأ حطــان على أبي موسى الأشــعري، 
وهــو على رســول الله ص لىالله عليــه وســلم، ت 120هــ( )))

ــران  ــن مه ــليمان ب ــد س ــو محم ــو أب ٤ - الأعمش: ه
ــوعي)))  ــان المط ــوفي ، وله راوي ــدي الك ــش، الأس الأعم
والشــنبوذي)))  إمــام جليــل، قــرأ علىيح ــى بــن وثــاب، 
وقــرأيح ــى ، على زر بــن حبيــش وعبيــدة وعلى النخــي 
والأســود، وهــم قــرؤوا على عبــد الله بــن مســعود، وهــو 

ــلم )ت 148هـ( ))) ــه وس ــى الله علي ــول الله ص على رس

وحكــم  الشــاذة  القــراءات  حجيــة  الثالــث:  المطلــب 
بهــا: العمــل 

  ينظر ترجمته في: غاية النهاية في طبقات القراء 312/1 (((
  ينظر ترجمته في: س يرأعلام النبلاء 164/14 (((

  ينظر: معجم حفّاظ القرآن عبر التاريخ 625/1 (((
  ينظــر ترجمتــه في: معجــم حفّــاظ القــرآن عــ رالتاريــخ 1/  (((

292
ــراء 255/1  ــة في طبقــات الق ــة النهاي ــه في: غاي   ينظــر ترجمت (((

257-
  ينظر: س يرأعلام النبلاء 14/ 164 (((

  ينظر ترجمته في:  معجم الأدباء 2327/5 (((
  ينظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار ص: 180 (((

  ينظر: لطائف الإشارات لفنون القراءات 1/ 212- 213 (((

أولا: حكم القراءة بالشاذ:

اســتقرّ مذهــب جمهــور العلمــاء على منــع القــراءة 
بالقــراءات الشــاذة على وجــه التعبّــد مطلقًــا، في الصــاة 
ــر  ــن غ ــك ع ــاع على ذل ــي الإجم ــل حُ ــا، ب وخارجه
ــم  ــراءات ل ــذه الق ــر؛ لأن ه ــد ال ــابن عب ــد، كـ واح
ــا، إذ إن  ــ ايُُحكــم بقرآنيته ــر، ف ــق التوات ــت بطري تثب

ــر)1)). ــت إلا بالتوات ــرآن لا يثُب الق

ومــا رُوي منهــا بطريــق الآحــاد يُُحمــل على أنــه مما نسُــخ 
ــاع  ــه بإجم ــل ب ــرك العم ــا تُ ــرة، أو مم ــة الأخ بالعرض
ــد  ــد أكّ ــاني، وق ــد جمــع المصحــف العثم ــة عن الصحاب

ــال: ــى، فق ــذا المع ــزري ه ــن الج اب

ــن الصــاح وغــره:  ــو عمــرو ب ــه أب ــصّ علي “والذي ن
أن مــا وراء العــر ممنــوع مــن القــراءة بــه منــع تحريــم 
لا منــع كراهــة”. )1)) وقــد اشــتدّ إنــكار الفقهــاء لذلك، 
ــتتابة  ــم على اس ــداد اتفاقه ــاء بغ ــن فقه ــل ع ــى نقُ ح
مــن يقــرأ بالشــواذ، ومــن أشــهر الوقائــع في هــذا البــاب 
مــا جــرى لــلٍّ مــن ابــن شــنبوذ، وابــن مقســم العطــار.

بالقــراءات  الاستشــهاد  أو  العمــل  حكــم   :
ً
ثانيــا

ة: ذ لشــا ا

ــراءات  ــل بالق ــواز العم ــاء إلى ج ــور العلم ــب جمه ذه
ــة  ــا منزل ــتدلال، على تنزيله ــث الاس ــن حي ــاذة م الش
أخبــار الآحــاد؛ إذ إن خــ رالآحــاد مقبــول عنــد أهــل 
ــة)1))،  ــه في اســتنباط الأحــام الشرعي ــجّ ب ــم، ويُُحت العل
وقــد اســتدلّ بهــا الفقهــاء في عــدد مــن المســائل، ومــن 
ــعود رضي  ــن مس ــد الله ب ــراءة عب ــتدلال بق ــك الاس ذل

  ينظر: القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ ص:314 ((1(
  ينظر: منجد المقرئين ص:16 ((1(

  ينظر: غيث النفع ص:10 ((1(
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 مــن «أيديهما»، في 
ً

الله عنــه:  فاقطعــوا «أيمانهمــا»  بــدلًا
ــر موضــع القطــع. تقري

كمــا اتفــق العلمــاء على جــواز الاستشــهاد بالقــراءات 
ــا  ــة، لم ــة والصرفي ــد النحوي ــد القواع ــاذة في تقعي الش
ــك  ــوز كذل ــرة، ويج ــة معت ــواهد فصيح ــن ش ــا م فيه
ــة، لا على  ــر والدراس ــه النظ ــا على وج ــا وتعليمه تعلمّه
جهــة التعبّــد والأداء، كمــا يجــوز تدوينهــا في المصنفــات 
ــا  ــراب، لم ــة والإع ــث اللغ ــن حي ــا م ــان وجوهه وبي

ــاب))). ــذا الب ــة في ه ــة علمي ــن قيم ــه م تحمل

الشــاذة  القــراءات  فــي  المنظومــات  الثانــي:   المبحــث 
مطالــب: وفيــه  اســتقرائية(  وصفيــة  )دراســة 

افقــة  المطلــب الأول: منظومــة طوالــع النجــوم فــي مو
 -  ،((( المشــهور  عــن  الشــاذة  القــراءات  فــي  المرســوم 

743هـــ( )ت  الديوانــي 

التعريف بالمنظومة: 

ــت  ــي وافق ــاذة ال ــراءات الش ــة الق ــت المنظوم تناول
رســم المصحــف العثمــاني، فجــاءت معنيــةً برصــد هــذا 
النــوع مــن القــراءات وضبطــه، في ضــوء معيــار الرســم 
ــراءة أو  ــول الق ــط الرئيســة في قب ــه أحــد الضواب بوصف
ردّهــا. وقــد اعتمــد ناظمهــا منهجًــا يجمــع بــ نالنقــل 
ــاء  ــوال علم ــراءات، والاســتفادة مــن أق ــة الق عــن أئم
الرســم العثمــاني، مــع توظيــف الشــواهد اللغويــة 
ــا. ــان وجهه ــراءات وبي ــذه الق ــه ه ــة في توجي والنحوي

ولــم يقتــر عمــل الناظــم على مجــرد الجمــع، بــل ســى 

  ينظــر: اتحــاف فضــاء البــر في القــراءات الأربــع عــر  (((
ص: 8

ــق  ــا وعلّ ــ نالأولى وضبطه ــة والخمس ــات المئ ــق الأبي   حق (((
ــو مــازن الخــولي ــا أب عليه

إلى تنظيــم المــادة العلميــة في قالــب منظوم يســهل حفظه 
ــراءة  ــ نالق ــة ب ــراز أوجــه الموافق ــع إب واســتحضاره، م
الشــاذة ورســم المصحــف، والتنبيــه إلى مــا يترتــب على 

ذلــك مــن آثــار في التوجيــه اللغــوي والتفســري.

وتكتســب هــذه المنظومــة أهميتهــا مــن كونهــا تمثــل 
ــة،  ــم واللغ ــراءات والرس ــوم الق ــ نعل ــل ب ــة وص حلق
إذ تـُـرز مكانــة الرســم العثمــا نيمعيــارًا ضابطًــا في 
ــزة  ــة مركّ ــادة علمي ــدّم م ــا تق ــراءات، كم ــم الق تقوي
تفيــد الباحثــ نفي علــم القــراءات، ورســم المصحــف، 
والتفســر، وتســهم في تعميــق الفهــم لطبيعــة القــراءات 

ــا. ــاج به ــدود الاحتج ــاذة وح الش

التعريف بناظمها: 

علي بــن أبي محمــد بــن أبي ســعد بن عبــد الله أبو الحســن 
الواســطي المعــروف بالديــوا نيأســتاذ ماهــر محقــق شــيخ 
قــراء واســط، ولد ســنة ثــاث وســتين وســتمائة، وقــرأ 
على الشــيخ على خريــم والعمــاد بــن المحــروق، ثــم قــدم 
دمشــق ســنة ثــاث وتســعين وســتمائة، فقــرأ بالتيســر 
ــل  ــه إلى الخلي ــكندري، وتوج ــم الإس ــيخ إبراهي على الش
فأخــذ عــن الجعــري، وعاد إلى بــاده فانفــرد بهــا 
ونظــم الإرشــاد في قصيــدة لاميــة ســماها جمــع الأصــول 
ــماها  ــدة س ــر في قصي ــاد والتيس ــد الإرش ــع زوائ وجم
روضــة التقريــر، وعلــق عليهمــا شرحــا، ونظــم في 
الشــواذ أرجــوزة، قــرأ عليــه ولده والشــيخ علي الضريــر 
ــن  ــع الدي ــط م ــ نبواس ــة المقرئ ــطي، وكان خاتم الواس
والخــر والتحقيــق تــوفي بواســط ســنة ثــاث وأربعــ ن

ــبعمائة ))). وس

  ينظر: غاية النهاية 580/1، الأعلام 5/5 (((
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منهج الناظم في منظومته:

يتبــنّ مــن اســتقراء منظومــة طوالــع النجــوم أنّ 
الناظــم قــد أسّــس عملــه على رؤيــة منهجيــة واضحــة 

ــي: ــا ي ــل فيم تتمث

	1 ــوء . ــاذة في ض ــراءات الش ــط للق ــاء المنضب  الانتق
ــع  ــد إلى جم ــم يقص ــاني، إذ ل ــم العثم ــار الرس معي
مطلــق الشــواذ، بــل خــصّ عنايتــه بمــا وافــق منهــا 
ــا  ــط حاكمً ــذا الضاب ــل ه ــف، فجع ــم المصح رس
ــذا  ــف ه ــا، ويكش ــي يورده ــادة ال ــول الم في قب
ــ ن ــة ب ــة العلاق ــي بطبيع ــن وعي عل ــه ع التوجّ
الرســم والقــراءة، في ســي إلى ضبــط دائــرة الشــاذ 
ــف. ــي للمصح ــار الرس ــن الإط ــرج ع ــا لا يخ بم

	2 اعتمــد الناظــم في نظمــه على جميــع مــا ورد في .
لأبي  القــراءات«)))   شــواذ  في  »اللوامــح  كتــاب 
الفضــل الــرازي )ت 454هــ( وأهمــل القــراءات 
ــرة  ــدئ وتذك ــاد المبت ــاب »ارش ــي وردت في كت ال
المنتــي« لأبي العــز القلانــي))) )ت 521هــ( ))) عــن 
الإمــام أبي جعفــر يزيــد بــن القعقــاع )ت 128هــ()))، 
والحــرمي يعقــوب بــن إســحاق )ت 295هــ( ))) 
وهمــا مــن القــراء العــرة وقــد تواتــرت قراءتهــم 
ــر –  ــراءة أبي جعف ــوا في ق ــي: »اختلف ــال الذه ، ق
ــل  ــن قبي ــا م ــاء عده ــض العلم ــه الله- فبع رحم
ــر، والصــواب  ــن المتوات ــا م ــم عدّه ــاذ، وبعضه الشّ
ــا  ــل هي مم ــرة ب ــا ليســت بشــاذة ولا هي بالمتوات أنه

  ينظر: البيت رقم )21( ص: 5  (((
  ينظر: البيت رقم )23( ص: 5  (((

  ينظر ترجمته في: غاية النهاية 128/2- 129 (((
  ينظر ترجمته في: المرجع السابق 382/2  (((
  ينظر ترجمته في: المرجع السابق 386/2 (((

نقلــه العــدل عــن العــدل، وأنهــا متلقــاه بالقبــول؛ 
ــح  ــام، ولفصي ــا رســم الإم ــا، ولموافقته ــة حملته لثق
ــرمي: »وفي  ــراءة الح ــال في ق ــرب)))« وق ــة الع لغ
قراءتــه اختــاف نشــأ بــ نالمتأخريــن، والصحيــح: 
ــة  ــاذة؛ لصح ــر ش ــة، غ ــة مقبول ــه ثابت أن قراءت
ــام«))) ــم الإم ــا لرس ــا، ولموافقته ــانيدها، ولفصاحته أس

	3  يــورد القــراءة مقرونــةً بصاحبهــا مــن أئمــة .
الشــعثاء  وأبي  كالأعمــش  الشــاذة،  القــراءات 
على  صريحـًـا  اعتمــادًا  يعكــس  ممــا  وغيرهمــا، 
ــت في  ــو مثب ــا ه ــورده لم ــا ي ــة م ــة، وموافق الرواي

المعتمــدة القــراءات  مصــادر 

	4  اعتمــد الناظــم الترتيــب على مواضــع الآيــات .
ــرآني،  ــياق الق ــع الس ــر م ــث يس ــرش(، حي )الف
فيذكــر الموضــع ثــم يعقّــب عليــه بمــا ورد فيــه مــن 
قــراءات شــاذة، وهــو منهــج يربــط القــارئ بالنــص 
القــرآ نيمبــاشرة، ويُيــرّ اســتحضار القــراءات في 

ــردة. ــول المج ــج الأص ــا لمنه ــا، خلافً مواضعه

	5 ــا . ــراءة وضبطه ــرض الق ــب على ع ــر في الغال اقت
أو  اللغــوي  التوجيــه  في  توسّــع  دون  ونســبتها، 
ــدل  ــا ي ــم، مم ــل النظ ــري داخ ــوي أو التفس النح
على أنّ غرضــه الرئيــس هــو الجمــع والاختصــار، لا 
التحليــل والاســتقصاء، وهــذا النهــج - على مــا فيــه 
 مفتوحًــا للشروح 

ً
مــن مزيــة الإيجــاز - يــرك مجــالًا

ــا. ــه وتفصيله ــان الأوج ــولى بي ــي تت ــات ال والتعليق

	6 ــدة . ــ نع ــا ب ــاً معرفيً ــة تداخ ــرت المنظوم أظه
ــراءات  ــث الق ــا مباح ــع فيه ــث تتقاط ــوم، حي عل
ــض  ــتمل في بع ــاني، وتش ــم العثم ــم الرس ــع عل م

  ينظر: معرفة القراء الكبار 1/ 172- 178 (((
  ينظر المرجع السابق 238/1- 232 (((
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ــة،  ــة))) ضمني ــة وفقهي ــا على إشــارات لغوي مواضعه
ممــا يمنحهــا بعُــدًا تكامليًــا، ويجعلهــا مــوردًا 
ــن مجــال  ــه في أكــر م ــادة من ــا يمكــن الإف علميً

ــرفي. مع

شروحها:

لــم أقــف على شروحٍ مســتقلة لهــذه المنظومــة، غــر أنّ 
أبــا مــازن الخــولي اعتــى بضبــط المئــة والخمســ نبيتًــا 
ــهم في  ــا يسُ ــا بم ــم أبياته ــق على معظ ــا علّ الأولى، كم

ــا. ــان مقاصده ــا وبي ــح معانيه توضي

المطلــب الثانــي: منظومــة نهايــة البــررة))) فــي القــراءات 
الثــاث الزائــدة علــى العشــرة )))- ابــن الجــزري )ت 

833هـ(

التعريف بالمنظومة:

ــاءت  ــا، وج ــة )454( بيتً ــذه المنظوم ــات ه ــت أبي بلغ
ــم  ــب في النظ ــر الغال ــو البح ــل، وه ــر الطوي على البح
التعليــي لمــا يمتــاز بــه مــن ســهولة الحفــظ وسلاســة 
  مثــاله البيــت )16 – 17- 18( حيــث أشــار أن القــراءة الشــاذة  (((
عــن الشــع بيعلى مذهــب الإمــام مالــك في العمــرة. ينظــر: 

طوالــع النجــوم ص:4(
  وردت هــذه المنظومــة في طبعتهــا المحققــة ضمــن مجموعــة  (((
ــة في القــراءات  متــون القــراءات والتجويــد بعنــوان«: النهاي
ــدة على العــرة»، كمــا وردت في البحــث الذي  الثــاث الزائ
قدّمــه الباحــث أبــو الخــر أبــو الفتــوح عبــد الرحمــن بهلــول 
ــدة على  ــراءات الثــاث الزائ ــررة في الق ــة ال ــوان « :نهاي بعن
ــا أورده  ــمية م ــذه التس ــتنده في ه ــل أنّ مس ــرة »ويُُحتم الع
ــمّ بحمــد الله نظــي  الناظــم في خاتمــة منظومتــه بقــوله:  وت
ــةً… لمــن هــو في القــراء بــرٌّ تكمّــا، ممــا يــدل على أنّ  نهاي
العنــوان مســتنبط مــن نــصّ المنظومــة نفســها، وهــو المثبــت 

في هــذا البحــث. 
ــراءات  ــد والق ــة في التجوي ــة مهم ــن مجموع ــت ضم   طبع (((
والرســم وعــدّ الآي )ص: 130( بمراجعــة: د محمــد عبــد 

ــاعي  ــيد رف ــال الس ــق:  جم ــوقي، تحقي ــد الدس الواح

الأداء، وقــد اتســمت بالإيجــاز المحكــم، حيــث عمــد 
الناظــم إلى تكثيــف المــادة العلميــة في عبــارات موجزة 

ــا. ــال بمقاصده دون إخ

واقتــر الناظــم فيهــا على عــرض قــراءات ثلاثــة مــن 
أئمــة القــراءات الشــاذة، وهــم: ابــن محيصــن، والأعمش 
ــم أنّ  ــال النظ ــن خ ــح م ــري، واتض ــن الب ، والحس
ــاء  ــى إلى بن ــل س ــع، ب ــرد الجم ــد مج ــم يقص ــم ل الناظ
ــادة،  ــاز والإف ــ نالإيج ــوازن ب ــي ي ــي تعلي ــن عل م
ــط والاســتحضار لدى الدارســن،  ــق غــرض الضب ويحق
ــة   . ــة الأصيل ــادة العلمي ــة بالم ــاظ على الصل ــع الحف م

التعريف بناظمها: 

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــق محم ــظ المحقّ ــام الحاف ــو الإم ه
الدمشــي  الجــزري،  يوســف  بــن  علي  بــن  محمــد 
الشــرازي، كنيتــه أبــو الخــر، واشــتهر بابــن الجــزري، 
ــذا  ــ نفي ه ــة المحقق ــره، وخاتم ــرّاء في ع ــام الق إم
الفــن، وُلد ســنة )751هـ( ونشــأ في بيئــة علميــة مكّنتــه 
مــن التضلـّـع في شــى مجــالات العلــوم، ولا ســيما علــم 
القــراءات، فتلــىّ هــذا العلــم عــن عــدد مــن الأئمــة، 
ر، وأبــو 

ّ
مــن أبرزهــم: أبــو محمــد عبــد الوهــاب الســا

ــد  ــد الله محم ــو عب ــدي، وأب ــن الجن ــد الله ب ــر عب بك
ــغ. ــن الصائ ب

ــن  ــر م ــقٌ كث ــه خل ــذ عن ــراء، فأخ ــدّر للإق ــم تص ث
ــن  ــاق، وم ــه في الآف ــرت قراءات ــم، وانت ــاب العل ط
أشــهر تلاميــذه: ابنــه أبــو بكــر أحمــد، ومحمــود 
الشــرازي، وعثمــان بــن عمــر الزبيــدي، ممــا يــدل على 

ــه. ــه في ــوّ كعب ــم وعل ــذا العل ــه في ه ــوخ قدم رس

وقــد تمــزّ – رحمــه الله – بغــزارة إنتاجــه العلــي 



18

الإصدار12، العدد2 يونيو 2026مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

ــىّ في  ــرز تج ــاءه الأب ــر أنّ عط ــه، غ ــوّع مصنّفات وتن
ــدّ  ــا يعُ ــا علميً ــف تراثً ــث خلّ ــراءات، حي ــم الق عل
مــن أعمــدة هــذا الفــن، ومــن أشــهر مؤلفاتــه: تحبــر 
التيســر، وطيبــة النــر في القــراءات العــر، والنــر 
ــرى في  ــدة الك ــدّ العم ــر، الذي يعُ ــراءات الع في الق
هــذا البــاب، إضافــة إلى العديــد مــن المنظومــات، 
ــذا  ــط ه ــهمت في ضب ــي أس ــرى ال ــات الأخ والمصنف

ــده. ــم وتقعي العل

وتــوفي – رحمــه الله تعــالى – ســنة )833هـ(، بعــد أن تــرك 
ــا خــالًدا، جعلــه مرجعًــا لا يسُــتغ نىعنــه في  أثــرًا علميً

علــم القــراءات))).

منهج الناظم في منظومته:

يتّضــح مــن خــال اســتقراء المنظومــة أنّ الناظــم قــد 
ــل  ــ نالتأصي ــع ب ــا يجم ــا منظمً ــا علميً ــلك منهجً س
والترتيــب والاختصــار، مــع مــراعاة الجانــب التعليــي 
في عــرض المــادة العلميــة، ويمكــن إجمــال معالــم هــذا 

ــأتي: ــا ي ــج فيم المنه

	1 ــول . ــن: الأص ــمين رئيس ــة إلى قس ــيم المنظوم تقس
ــات  ــد في منظوم ــج المعتم ــق المنه ــرش، على وف والف

ــراءات. الق

	2 ــة . ــاطبية وطيب ــائد في الش ــب الس ــزام بالترتي الال
ــائل.  ــم المس ــواب وتنظي ــاء الأب ــر والدرة في بن الن

	3 ــم . ــة، ث ــدأ بالمقدم ــواب تب ــول في أب ــب الأص ترتي
الاســتعاذة، فالبســملة، فســورة أمّ القــرآن، وتنتــي 

ــة. ــد والإضاف ــاءات الزوائ ــاب ي بب

  ينظــر مصــادر ترجمتــه: غايــة النهايــة في طبقــات القــراء 1/  (((
10

	4 ــق . ــم وف ــرآن الكري ــور الق ــرش على س ــب الف ترتي
ــاس. ــرة إلى الن ــن البق ــي م ــب المصح الترتي

	5 اعتمــاد الانتقــاء في عــرض القــراءات، بالاقتصــار .
ابــن  الشــواذ:  أئمــة  قــراءات ثلاثــة مــن  على 

محيصــن، والأعمــش، والحســن البــري))).

	6 ــن . ــل م ــواذ بأص ــرّاء الش ــن ق ــارئ م ــط كل ق رب
القــراءات المتواتــرة))) )ابــن محيصــن ← ابــن 
كثــر، الأعمــش ← حمــزة، الحســن ← يعقــوب(.

	7 ــم، . ــرّاء ورُواته ــة على الق ــوز للدلال ــتخدام الرم اس
ــط))). ــار والضب ــهيلًًا للاختص تس

	8 الاعتمــاد على النقــل الموثّــق مــن مصــادر معتمــدة، .
مــع التصريــح بهــا ؛ حيــث روى قــراءة ابــن محيصن 
مــن المبهــج، ومفــردات الأهــوازي، وكامــل الهــذلي، 
وروى قــراءة الأعمــش مــن المبهــج، وقــراءة الحســن 

البــري مــن مفــردة الأهــوازي))).

 شروحها: 

ــف الأسرار  ــاب « كش ــة في كت ــذه المنظوم ــت ه شُُرح
عــن قــراءة الأئمــة الأخيــار»)))  للكــوراني، ويُعــدّ مــن 
الــروح المتوســطة بــ نالإيجــاز والإطنــاب، وقــد أبــرز 
ــاذة  ــراءات الش ــر الق ــرح أث ــال ال ــن خ ــارح م الش

ــم  ــراءات والرس ــد والق ــة في التجوي ــة مهم ــر: مجموع   ينظ (((
ــم )3- 7( ص: 130 ــت رق ــن البي ــدّ الآي، م وع

ــم  ــراءات والرس ــد والق ــة في التجوي ــة مهم ــر: مجموع   ينظ (((
ــت )3- 7( ص: 130 ــن البي ــدّ الآي، م وع

  ينظر: المرجع السابق، رقم البيت: 10 (((
  ينظر: المرجع السابق، رقم البيت: 9 (((

ــام بتحقيقــه ودراســته أ.د. عبــد الله حمــاد القــرشي، دار    ق (((
النــر: جامعــة طيبــة، المدينــة المنــورة. 
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ــان أوجــه  ــة خاصــة ببي ــه، مــع عناي في التفســر والفق
ــن  ــا، وتضمّ ــل له ــع التعلي ــراءات م ــ نالق ــار ب الاختي
الــرح توجيهــات علميــة انفــرد ببعضهــا عمّــن ســبقه 

مــن العلمــاء. 

المطلــب الثالــث: منظومــة تيســير مــا فــي المصطلــح فــي 
القــراءات الســت الزوائــد عــن الســبعة -  القباقبــي 

)ت 849هـــ(:

التعريف بالمنظومة:

بلغــت أبيــات هــذه المنظومــة نحــو أربعــة آلاف بيــت، 
ــا  ــوح ناظمه ــة وطم ــا العلمي ــدل على ســعة مادته ــا ي مم
ــن في  ــذا الف ــائل ه ــن مس ــر م ــدر كب ــتيعاب ق إلى اس
قالــب نظــي جامــع، وتمثّــل هــذه المنظومــة في أصلهــا 
ــارات في  ــح الإش ــاب «مصطل ــا لكت ــارًا منظومً اختص
القــراءات الزائــدة المرويــة عــن الثقــات»  للإمــام 
مــة المعــروف بابــن القاصــح )ت801هــ( ))) ، إذْ عمــد 

ّ
العلّا

ــا في  ــة، وإعادة بنائه ــه العلمي ــص مادت ــم إلى تلخي الناظ
صــورة شــعرية تعليميــة تســهّل حفظهــا واســتحضارها.

وتــدور المنظومــة حــول القــراءات الســتّ الزائــدة على 
القــراءات الســبع، وهي قــراءات: أبي جعفــر المــد ني
)ت 130هـ(، ويعقــوب الحــرمي )ت 205هـ(، وخلــف 
ــزّار )ت 229هـ(، وابــن محيصــن، والحســن البــري،  ال
ــراءات  ــ نق ــة ب ــع المنظوم ــك تجم ــش، وبذل والأعم
ــة مــن القــراء الذيــن اســتقرّ الاحتفــاء بهــم بعــد  ثلاث
ذلــك ضمــن العــرة، وبــ نقــراءات ثلاثــة مــن أئمــة 
ــة في  ــا واقع ــا يجعله ــهورة، مم ــاذة المش ــراءات الش الق
منزلــة وســطى بــ نالقــراءات المتواتــرة ومــا زاد عليهــا 

ــع  ــوء اللام ــة 249/1، الض ــة النهاي ــه في: غاي ــر ترجمت   ينظ (((
200/3

ــة. ــراءات المروي ــن الق م

ــح،  ــي واض ــد عل ــن قص ــاء ع ــذا البن ــف ه ويكش
ــا في  ــدة وضبطه ــراءات الزائ ــذه الق ــع ه ــل في جم يتمثّ
ــري الذي  ــل الن ــن الأص ــادة م ــع الإف ــد، م ــن واح م
ــر  ــم يقت ــم ل ــر أنّ الناظ ــح، غ ــن القاص ــه اب وضع
ــوم  ــاء منظ ــادة في بن ــاغ الم ــل ص ــل، ب ــرد النق على مج
يخــدم الجانــب التعليــي، ويعــ نالدارس على الإحاطــة 
بمســائل القــراءات الزائــدة، ســواء مــن جهــة الأصــول 

ــرش. أو الف

ــل  ــا تمث ــة في كونه ــذه المنظوم ــة ه ــر أهمي ــا تظه كم
حلقــة مــن حلقــات العنايــة العلميــة بالقــراءات 
ــن  ــة م ــادة القرائي ــال الم ــة انتق ــرز كيفي ــدة، وت الزائ
صورتهــا النثريــة الشــارحة إلى صورتهــا المنظومــة 
المختــرة، بمــا يكشــف عــن قيمــة النظــم في خدمــة 
علــم القــراءات، لا ســيما في المباحــث الــي تحتــاج إلى 

ــم. ــط واســتحضار دائ ضب

التعريف بناظمها: 

ــر  ــن أبي بك ــل ب ــن خلي ــد ب ــد الله محم ــو عب ــو أب ه
ــراءات  ــاء الق ــان علم ــن أعي ــي، م ــد القباق ــن محم ب
في عــره، أخــذ العلــم عــن عــدد مــن الشــيوخ، مــن 
أبرزهــم: فخــر الديــن أبــو عمــرو عثمــان البليــي)))، 
ــان)))،  ــن أرس ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــهاب الدي وش

ــن القاصــح))). ــاء ب ــو البق ــن أب ــور الدي ون

وقــد تصــدّر للإقــراء وتعليــم القــراءات، فقصــده 

  ينظر ترجمته في: شذرات الذهب 60/8 (((
  ينظر ترجمته في: الضوء اللّامع 282/1- 288 (((

ــع  ــوء اللام ــة 249/1، الض ــة النهاي ــه في: غاي ــر ترجمت   ينظ (((
200/3
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الطــاب وانتفعــوا بعلمــه، ومــن أشــهر تلاميــذه: ابنــه 
ــم،  ــحاق إبراهي ــو إس ــن أب ــان الدي ــام بره ــيخ الإس ش
ــن مــوسى الغــزي،  ــو الخــر محمــد ب ــن أب وشــمس الدي

ــره. ــار أث ــة وانتش ــه العلمي ــدل على مكانت ــا ي مم

ــم  ــددة في عل ــات متع ــار ومصنف ــه الله- آث وله - رحم
القــراءات والتجويــد وغيرهــا مــن العلــوم، ومــن 
ــتها،  ــدد دراس ــن بص ــي نح ــة ال ــذه المنظوم ــا ه أبرزه
والــي تعكــس عنايتــه بالنظــم التعليــي في هــذا الفــن 

.((( )ت849هـ( 

منهج الناظم في منظومته))):

يتّضــح مــن خــال اســتقراء المنظومــة أنّ الناظــم 
ــن  ــ نحس ــع ب ــم يجم ــج منظ ــه على منه ــى عمل ــد ب ق
الترتيــب وســعة الاطــاع، مــع عنايــة ظاهــرة بتوثيــق 
المصــادر وتنوعهــا، ويمكــن إجمــال معالــم هــذا المنهــج 

ــأتي: فيمــا ي

	1 قسّــم الناظــم منظومتــه إلى أقســام رئيســية، فبــدأ .
المقدمة.  بـــ 

	2 خصّــص قســمًا لـــ بيــان الأســانيد والكتــب الــي .
ــام.  ــراءة كل إم ــا ق اســت قىمنه

	3 أفرد قسمًا لـ أبواب الأصول. .

	4 ثم تناول فرش الحروف في قسم مستقل. .

	5 ختم المنظومة بـ باب التكبير. .

  ينظر ترجمته في: الضوء اللامع 266/11، الأعلام 117/6 (((
  ينظــر مقدمــة تحقيــق »منظومــة تيســر مــا في المصطلــح«  (((
ــل درجــة  تحقيقــا ودراســة وشرحــا، وهي رســالة مقدمــة لني
ــن أول  ــارثي م ــد الح ــال محم ــة: آم ــن الطالب ــت يرم الماجس

ــم )222( ص: 46- 48 ــت رق ــة إلى البي المنظوم

	6 ــاب . ــا ورد في كت ــات على م ــم تعليق ــاف الناظ أض
ــح.  المصطل

	7 أفــاد مــن مصــادر المصطلــح الــي اعتمــد عليهــا .
ــن القاصــح.   اب

	8 ــن . ــتمدة م ــة مس ــادات علمي ــه زي ــن منظومت ضمّ
أمهــات كتــب القــراءات، مثــل : المســتن يرفي 
ــرة  ــدئ وتذك ــاد المبت ــر )))، وإرش ــراءات الع الق
)))، تذكــرة ابــن  المنتــي في القــراءات العــر 

غلبــون))) ، المفــردات للأهــوازي))).

شروحها: 

قــد حظيــت هــذه المنظومــة بعنايــة علميــة، حيــث قــام 
ــة  ــ نفي مرحل ــن الباحث ــدد م ــا ع ــا وشرحه بتحقيقه
الماجســت يربجامعــة أم القــرى، ممــا أســهم في إبــراز 

ــدادي )ت 496هــ(   ــوار البغ ــن س ــن علي ب ــد ب ــام أحم   للإم (((
ــه على  ــه مؤلف ــد في ــر اعتم ــول الن ــب أص ــد كت ــو أح وه

ــوع. ــا، مطب ــانيد وتوثيقه ــات والأس ــل الرواي نق
  للإمــام أبي العــز القلانــي )ت 521هـ( وهــو كتــاب  (((
يعتــ رمــن كتــب أصــول النــر ومرجعــا مهمــا عنــد أئمــة 

ــوع.  ــراءات، مطب الق
  للإمــام طاهــر بــن غلبــون )ت 399هــ( وهــو كتــاب صُنّــف  (((
ــد  ــن العدي ــوب، وتضم ــهورة ويعق ــبع المش ــراءات الس في الق
مــن القــراءات الشــاذة؛ لبيــان وجههــا النحــوي، أو ايرادهــا 
في ســياق التوجيــه، والتعليــل، أو لتفســر القــراءات المتواترة، 

مطبــوع.
المؤلفــات  مــن  ويُعــدّ  الأهــوازي )ت 446هـ(    لأبي علي  (((
ــرة  ــائعة في دائ ــن ش ــم تك ــي ل ــراءات ال ــت الق ــي وثقّ ال
القــراءات المتواتــرة، أو الــي عُــدّت مــن القــراءات الشــاذة؛ 
ــن  ــاب، كاب ــذا الب ــة ه ــض أئم ــراءات بع ــه ق ــرد مؤلف إذ أف
ــه  ــتوعباً أوج ــوب، مس ــري، ويعق ــن الب ــن، والحس محيص
ــد  ــق المنهــج المعهــود عن قراءاتهــم في الأصــول والفــرش، وف

ــا. ــادة وتنظيمه ــرض الم ــراءات في ع ــل الق أه
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ــا. ــادة منه ــر الإف ــة وتيس ــا العلمي مادته

والحبــور  الســرور  مجمــع  منظومــة  الربــع:  المطلــب 
ومطلــع الشــموس والبــدور فــي مذاهــب القــراء الأربعــة 

- القباقبــي )ت 849هـــ(

التعريف بالمنظومة: 

تبلــغ أبيــات هــذه المنظومــة  )1509( بيتًــا، وقــد نظُمت 
ــة  ــور ملاءم ــر البح ــن أك ــو م ــز، وه ــر الرج على بح
ــه مــن ســهولة الإيقــاع  ــا يتســم ب ــة لم ــون العلمي للمت
وقابليــة الحفــظ، وتنــدرج هــذه المنظومــة ضمــن 
ــراءات؛ إذ لا تقتــر على  ــم الق ــة في عل ــون المتقدم المت
ــك إلى  ــاوز ذل ــل تتج ــر، ب ــبع أو الع ــراءات الس الق
ــمل:  ــي تش ــرة، ال ــع ع ــراءات الأرب ــتيعاب الق اس
القــراءات الســبع المشــهورة، ثم الثــاث المتممــة للعشر، 
ثــم الأربــع الزائــدة، الــي حظيــت بعنايــة خاصــة عنــد 
ــة  ــة مرحل ــذه المنظوم ــل ه ــمّ، تمث ــن ث ــن ، وم المتأخري
ــراءات، تعكــس  ــم الق ــن عل ــة في تدوي ــة متقدم علمي
تطــور الدرس القــرائي وانتقــاله مــن الاقتصــار على 
ــدة  ــات الزائ ــتيعاب الرواي ــهورة  إلى اس ــراءات المش الق

ــم. ــي منظ ــار عل ــا في إط ــر، وضبطه ــن الع ع

التعريف بناظمها: 

ــر  ــن أبي بك ــل ب ــن خلي ــد ب ــد الله محم ــو عب ــو أب ه
ــن  ــال اب ــي، ويق ــهرته القباق ــي، وش ــد القباق ــن محم ب
ــره،  ــراءات في ع ــاء الق ــان علم ــن أعي ــي، م القباق
ــم:  ــن أبرزه ــيوخ، م ــن الش ــدد م ــن ع ــم ع ــذ العل أخ
فخــر الديــن  أبــو عمــرو عثمــان البليــي)))، وشــهاب 
الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن أرســان)))، ونــور الديــن 

  ينظر ترجمته في: شذرات الذهب 60/8 (((
  ينظر ترجمته في: الضوء اللّامع 282/1- 288 (((

ــن القاصــح))). ــاء ب ــو البق أب

وقــد تصــدّر للإقــراء وتعليــم القــراءات، فقصــده 
الطــاب وانتفعــوا بعلمــه، ومــن أشــهر تلاميــذه: ابنــه 
ــم،  ــحاق إبراهي ــو إس ــن أب ــان الدي ــام بره ــيخ الإس ش
ــن مــوسى الغــزي،  ــو الخــر محمــد ب ــن أب وشــمس الدي

ــره. ــار أث ــة وانتش ــه العلمي ــدل على مكانت ــا ي مم

ــم  ــددة في عل ــات متع ــار ومصنف ــه الله- آث وله - رحم
القــراءات والتجويــد وغيرهــا مــن العلــوم، ومــن 
ــتها،  ــدد دراس ــن بص ــي نح ــة ال ــذه المنظوم ــا ه أبرزه
والــي تعكــس عنايتــه بالنظــم التعليــي في هــذا الفــن 

.((( )ت849هـ( 

منهج الناظم في منظومته:

اعتمــد الناظــم في هــذه المنظومة منهجًــا علميًــا تعليميًا 
ــف  ــع توظي ــتيعاب، م ــع والاس ــوم على الجم ــا، يق محكمً
ــي  ــب منه ــق ترتي ــز، وف ــار والترم ــلوب الاختص أس
ــرّ  ــراءات، ويي ــم الق ــة التأليــف في عل يعكــس طبيع
على طالــب العلــم ضبــط المســائل واســتحضارها، 

ــأتي:  ــا ي ويتضــح منهجــه مــن خــال م

	1 جمــع قــراءات الأئمــة الأربعــة عــر، مبتدئـًـا .
بالعــرة المشــهورين، ثــم ألحــق بهــم: ابــن محيصن، 
ــدي. ــى اليزي ــري، ويح ــن الب ــوب، والحس ويعق

	2 ــن، في . ــل راوٍ طريق ــن، ول ــام راوي ــل إم ــل ل جع

ــع  ــوء اللام ــة 249/1، الض ــة النهاي ــه في: غاي ــر ترجمت   ينظ (((
200/3

ــه في: الضــوء اللامــع 266/11، إعــام النبــاء    ينظــر ترجمت (((
ــام 117/6 242/5، الأع
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ــة ))) ــرق الرواي ــق لط ــم دقي تنظي

	3 اعتمــد الترمــز بالحــروف، فجعــل لــل إمــام .
رمــزًا خاصًــا وفــق الترتيــب الهجــائي )أبجــد هــوز 

ــم. ــل النظ ــارة داخ ــهيل الإش ــي...)))( لتس حط

	4 اســتخدم أســلوب الأضــداد في عــرض المســائل؛ لمــا .
فيــه مــن تقريــب المعــا نيوتيســر الحفــظ.

	5 ــة . ــماء الأئم ــم أس ــة تض ــة بمقدم ــتهل المنظوم اس
ــواب. ــة الأب ــم بقي ــدًا لفه ــم، تمهي ــم ورموزه ورواته

	6 ــرًا . عــرض مخــارج الحــروف في ســياق نظــي، متأث
المســائل  عــرض  في  الشــاط بي الإمــام  بمنهــج 

الصوتيــة.

	7 ــا، فبــدأ بـــ : . ــا منهجيً رتّــب أبــواب الأصــول ترتيبً
الاســتعاذة،  ثــم البســملة،  ثــم أمّ القــرآن، ثم ســائر 

أبــواب الأصــول. 

	8 ــق . ــروف، وف ــرش الح ــول بـــ ف ــواب الأص ــع أب تب
الترتيــب المعهــود في كتــب القــراءات.

	9 نهــج . على  التكبــر،  بــاب  بـــ  المنظومــة  ختــم 
 . القــراءات  في  المنظومــات 

فــي  المعتبــرة  الفوائــد  منظومــة  الخامــس:  المطلــب 
القــراءات الأربــع الزائــدة علــى العشــرة - المتولــي )ت 

1313هـــ(

التعريف بالمنظومة:

ــر  ــت على بح ــراءات، نظُم ــة في الق ــة علمي هي منظوم

  ينظــر: مجمــع الــرور والحبــور ومطلــع الشــموس والبــدور  (((
ص: 21- 25

  ينظــر: مجمــع الــرور والحبــور ومطلــع الشــموس والبــدور  (((
ص: 25- 26

الرجــز، تعــى بقــراءات الأئمــة الأربعــة الزائديــن على 
العــرة، حيــث تضمّنــت بيــان مــا خالــف فيــه الأئمــة 
ــز على مواضــع  ــة أصولهــم، بأســلوب موجــز يركّ الأربع

الخــاف، وقــد بلــغ عــدد أبياتهــا )573( بيتًــا.

التعريف بناظمها: 

هــو محمــد بــن أحمــد بــن الحســن بــن ســليمان الضرير، 
المعــروف بـــ المتــولي، مقــرئٌ متقــن، وعالــمٌ بــارز شــارك 
في عــدد مــن العلــوم الشرعيــة، ولا ســيما علــم 
ــا:  ــيخين))) هم ــن ش ــن ع ــذا الف ــذ ه ــراءات، أخ الق
يوســف البرمــوني وأحمــد التهــامي، وتلــىّ عنهمــا أصول 

ــا. ــط طرقه ــراءات وضب الق

وتتلمذ عليه عدد من الأعلام، من أبرزهم:

	1 حســن بــن خلــف الحســيني )وكان حيًــا ســنة .
 ((( 1303هـ( 

	2 خليل محمد الجنايني )ت 1347هـ( ))) .

	3 رضوان المخللاتي )ت 1311هـ( ))).

ــراءات،  ــم الق ــا في عل ــا غنيً ــا علميً ــف تراثً ــد خلّ وق
ــع  ــراءات الأرب ــراءات الســبع والعــر، والق ــمل الق ش
الزائــدة عليهــا. ومــن أشــهر مؤلفاتــه: الــروض النضــر 
، توضيــح المقــام في الوقــف على الهمــز لحمــزة وهشــام ، 
الفوائــد المعتــرة، وهــو مــن كتبــه المهمــة في القــراءات 
أربــع الزائــدة على العــر، وقــد شرحــه في كتابــه مــوارد 
ــه في  ــوخ قدم ــات على رس ــذه المصنف ــدل ه ــررة، وت ال

  ينظر: المتولي وجهوده في علم القراءات ص:100- 101 (((
  عرّف به المرصفي، ينظر: هداية القارئ ص: 647 (((

  ينظر: الأعلام 323/2 (((
  ينظر: الأعلام 3/ 27 (((
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علــم القــراءات، وعنايتــه بتحريــر مســائله، )ت 1313هـ(

منهج الناظم في منظومته:

ــ ن ــي رص ــج عل ــق منه ــة وف ــذه المنظوم ــاءت ه ج
ــا  ــراءات وجمعه يهــدف إلى إحــام عــرض مســائل الق
في بنــاء نظــي موجــز، يــوازن بــ نالاســتيعاب والدقــة، 
مــع التركــز على إبــراز مواضــع الخــاف، بمــا يســهم في 
تســهيل حفظهــا واســتحضارها لدى طــاب هــذا الفــن، 

ويتضــح منهجــه مــن خــال مــا يــأتي: 

	1 اقتــر في القــراءات الأربــع الزائــدة على: ابــن .
ــش. ــدي، والأعم ــري، واليزي ــن الب ــن، والحس محيص

	2 ــن . ــه م ــع إلي ــاً يرج ــم أص ــد منه ــل واح ــل ل جع
الأئمــة العــرة، وذلــك على النحــو الآتي: ابــن محيصن 
ــزة،  ــل حم ــش على أص ــر، الأعم ــن كث ــل اب على أص
ــرو. ــل أبي عم ــدي على أص ــري واليزي ــن الب الحس

	3 اعتمــد الترمــز، فجعــل لــل إمــام ولــل راوٍ رمــزًا .
خاصًــا يعُــرف بــه في أثنــاء النظــم.

	4 اقتــر على ذكــر مواضــع الخــاف، فبــنّ مــا .
خالــف فيــه الأئمــة أصولهــم، وتــرك مــا وافقــو فيه 
أصولهــم على مــا هــو مقــرر في الشــاطبية اختصــارًا، 
وقــد ســلك في ذلــك منهجًــا مماثــاً لمــا قــرره ابــن 
ــادة فقــط. الجــزري مــن الاقتصــار على مواضــع الزي

	5 قسّــم منظومتــه إلى: مقدمــة ثــم، أبــواب الأصــول .
وقــد رتبّهــا ترتيبًــا منهجيًــا، فبــدأ بـــ : الاســتعاذة،  
ثم البســملة، ثــم أمّ القرآن، ثم ســائر أبواب الأصول، 
ثــم تبــع أبــواب الأصــول بـــ فــرش الحــروف، وفــق 
ــم  ــم خت ــراءات، ث ــب الق ــود في كت ــب المعه الترتي

المنظومــة بـــ بــاب التكبــر، على نهــج المنظومات في 
القــراءات. 

شروحها: 

كتــاب «مــوارد الــررة على الفوائــد المعتــرة»  هــو 
ــه  ــولي على منظومت ــد المت ــن محم ــد ب ــام أحم شرحٌ للإم
ــه  ــد ب ــراءات، قص ــم الق ــرة » في عل ــد المعت «الفوائ
ــا  ــا فيه ــر م ــائلها وتحري ــان مس ــا وبي ــح ألفاظه توضي
ــن  ــام بتحقيقــه جمــال ب ــد ق مــن رمــوز وإشــارات، وق

ــايب.  ــيد الش الس

المطلــب الســادس: مختصــر الفوائــد المعتبــرة فيمــا 
انفــرد بــه الأئمــة الأربعــة بعــد العشــرة  - ابــن عرفــة 

.((( 1413هــــ(  )ت 

التعريف بالمنظومة: 

هي منظومــة في القــراءات الأربــع الزائــدة على العــرة، 
ــرة   ــد المعت ــا المؤلــف اختصــارًا لمنظومــة « الفوائ نظمه
ــراءات  ــ نالق ــع ب ــت تجم ــي كان ــولي، ال ــام المت » للإم
الصحيحــة والشــاذة، غــر أنــه اقتــر في هــذه المنظومة 
ــا  ــغ عــدد أبياته ــد بل ــراءات الشــاذة فقــط، وق على الق

ــاً. )310( بيت

التعريف بناظمها: 

ــدوي،  ــة الع ــور عرف ــال منص ــد المتع ــيخ عب ــو الش ه
ــن  ــدد م ــم على ع ــىّ العل ــراءات، تل ــاء الق ــن علم م
الشــيوخ، مــن أبرزهــم: الشــيخ عامــر الســيد عثمــان، 

ــات. ــد الزيّ ــاضي، وأحم ــاح الق ــد الفت ــيخ عب والش

ـف واحــد، وهــو كتــاب  وقــد وقفــت له على مؤلّـَ
«الرياحــ نالعطــرة»، شرح فيــه منظومتــه «مختــر 

  ينظر: الرياحين العطرة ص: 9- 12 (((
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ــنة 1413هــ. ــه الله س ــوفي رحم ــد تُ ــد» وق الفوائ

منهج الناظم في منظومته:

نــصّ الناظــم على طــرق الــرواة الأربعــة، مســتمدًا مادته 
مــن عــدد مــن المصــادر، مــن أبرزهــا: المبهــج، والمفــردة، 

والمستنير. 

وقــد اقتــر في منظومتــه على القــراءات الشــاذة، متبعًــا 
ــام  ــة الإم ــصّ منظوم ــع ن ــل م ــا في التعام ــا دقيقً منهجً

المتــولي، وذلــك على النحــو الآتي:

	1 إذا كان البيــت يشــتمل على قــراءة شــاذة فقــط، .
ــر. ــو دون تغي ــا ه ــه كم نقل

	2 ــاذة، . ــرى ش ــة وأخ ــراءة صحيح ــ نق ــع ب وإذا جم
ــع  ــة، م ــذف الصحيح ــاذة، وح ــراءة الش ــت الق أثب
ــبة.  ــرى مناس ــارات أخ ــت بعب ــم البي ــتكمال نظ اس

	3 ــاح . ــد الفت ــام عب ــه الإم ــه علي ــا نبّ ــا راعى م كم
ــا  ــاذة وتوجيهه ــراءات الش ــه «الق ــاضي في كتاب الق

ــث: ــرب»، حي ــة الع ــن لغ م

	4 تــرك بعــض القــراءات الشــاذة الــي أوردهــا المتــولي .
ــاضي عليها. ــه الق ونبّ

	5 وأضــاف قــراءات شــاذة لــم يذكرهــا المتــولي، لكنــه .
نبّــه عليهــا القــاضي. 

ــر مــادة القــراءات  ــة الناظــم بتحري ــدل على عناي ممــا ي
الشــاذة، والاعتمــاد على مصادرهــا المعتمــدة، مــع الإفادة 
مــن جهــود العلمــاء المتأخريــن في توجيههــا وتقويمهــا.

شروحها: 

كتــاب «الرياحــ نالعطــرة شرح مختــر الفوائــد 

المعتــرة في القــراءات الشــاذة للأربعــة بعــد العــرة » 
وهــو شرحٌ وضعــه الّناظــم على منظومتــه، أورد فيــه بياناً 
ــض  ــرة لبع ــات مخت ــه توجيه ــع تضمين ــا، م لألفاظه

ــار. ــاز والاختص ــه الإيج ــاذة، على وج ــراءات الش الق

لاتجاهــات  تحليليــة  خلاصــة  الثالــث:  المبحــث 
منظومــات القــراءات الشــاذة وســعة مادتهــا العلميــة

المطلب الأول: من جهة الموضوع العلمي:

تتبايــن المنظومــات في مجــال عنايتهــا العلميــة، ويمكن 
تصنيفهــا إلى اتجاهات رئيســة:

وتمثلــه طوالــع النجــوم،   : المقيّــد  الضبــط  اتجــاه 
حيــث اقتــرت على القــراءات الشــاذة الموافقــة لرســم 
المصحــف، فجعلــت موافقــة الرســم معيــارًا حاكمًــا في 

ــاء.  الانتق

اتجــاه إفــراد قــراءات الشــواذ : ويظهــر في نهايــة الــررة 
ــن  ــواذ )اب ــة الش ــن أئم ــة م ــرت على ثلاث ــي اقت ال
محيصــن، والحســن البــري، والأعمــش(، وفي الفوائــد 
المعتــرة الــي وسّــعت الدائــرة بإضافــة اليزيــدي، 
ــز  ــع الترك ــد العــرة، م ــة بع ــة بالأربع فصــارت معني

ــول.  ــم للأص ــع مخالفته على مواض

ــد،  ــه مختــر الفوائ اتجــاه التنقيــة والاختصــار : وتمثل
ــة  ــط المنقول ــاذة فق ــراءات الش ــر على الق ــث اقت حي
ــا  ــذف م ــع ح ــرة، م ــد الع ــة بع ــة الأربع ــن الأئم ع

ــة.  ــراءات الصحيح ــن الق ــا م عداه

اتجــاه الجمــع بــن المتواتــر والشــاذ: كمــا في مجمــع 
الــرور الذي اســتوعب القــراءات الأربــع عــرة، 
جامعًــا بــ نالســبع، والثلاثــة المتممــة للعــر، والأربــع 
ــع  ــح الذي جم ــا في المصطل ــر م ــك تيس ــدة، وكذل الزائ
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بــ نالقــراءات الثــاث المكملــة للعــر وثلاثــة مــن 
ــتيعاب  ــ نالاس ــطًا ب ــا وس ــل اتجاهً ــواذ، فمثّ ــة الش أئم

ــاء. والانتق

المطلب الثاني: من جهة سعة المادة العلمية:

تتفــاوت المنظومــات تفاوتـًـا بيّنًــا في حجــم مادتهــا، تبعًــا 
ــا العلمية: لمقاصده

في  مــا  كـــتيس ير موسّــعة:  اســتيعابية  منظومــات 
المصطلــح، الذي يمثّــل أوســعها مــادة، إذ بلغــت أبياتــه 
ــع  ــرور الذي جم ــع ال ــت، ومجم ــة آلاف بي ــو أربع نح
ــغ  ــر بل ــوم كب ــاء منظ ــرة في بن ــع ع ــراءات الأرب الق

)1509( بيتًــا. 

منظومــات متوســطة: كـــالفوائد المعتــرة الــي بلغــت 
ــا،  ــة الــررة الــي بلغــت )454( بيتً ــا، ونهاي )573( بيتً
حيــث تجمعــان بــ نالإيجــاز والإفــادة، مــع التركــز على 

ــتقصاء.  ــائل دون اس ــر المس تحري

ــاء  ــد، الذي ج ــمخت صرالفوائ ــرة: كـ ــات مخت منظوم
ــه )310(  ــت أبيات ــف، إذ بلغ ــب مكث ــورة تهذي في ص
ــع  ــه طاب ــه على الشــاذ، فغلــب علي ــات، واقتــر في أبي

ــر.  ــار والتحري الاختص

ويُلاحــظ أن هــذا التفــاوت يعكــس اختــاف المنهــج؛ 
فكلمــا اتجــه الناظــم إلى الاســتيعاب والتوثيــق اتســعت 
المنظومــة، وكلمــا قصــد إلى التهذيــب والاختصــار 

ــا. ــت مادته rضاق

الخاتمة

أولا: النتائج:

	1 ــتقراء . ــال اس ــن خ ــة – م ــذه الدراس ــت ه تمخّض
المنظومــات في القــراءات الشــاذة وتحليــل مناهجهــا 
ومادتهــا العلميــة – عــن جملــة مــن النتائــج الــي 
ــوم،  ــف المنظ ــذا التألي ــة ه ــن طبيع ــف ع تكش
ــدد  ــا لع ــح آفاقً ــا تفت ــه، كم ــوّع اتجاهات ــرز تن وت
مــن التوصيــات الــي يمكــن أن تســهم في تطويــر 
البحــث في هــذا المجــال. وفيمــا يــأتي عــرض لأبــرز 

ــات: ــج والتوصي النتائ

	2 ــات . ــوّع مناهــج المنظوم كشــفت الدراســة عــن تن
في القــراءات الشــاذة، بــ ناتجاهــاتٍ تقــوم على 
الضبــط المقيّــد، أو إفــراد قــراءات الشــواذ، أو الجمع 
بــ نالمتواتــر والشــاذ، أو الاختصــار والتنقيــة، بمــا 
يعكــس تطــوّر التأليــف المنظــوم في هــذا الفــن. 

	3 ــادة . ــعة الم ــا في س ــا واضحً ــة تفاوتً ــرت الموازن أظه
واســعة  موســوعية  منظومــات  مــن  العلميــة، 
الاســتيعاب إلى منظومــات مختــرة يغلــب عليهــا 
لاختــاف  تبعًــا  والتحريــر،  التهذيــب  طابــع 

مقاصــد الناظمــن. 

	4 ــام . ــاء الع ــات في البن ــذه المنظوم ــارب ه ــنّ تق تب
القائــم على الأصــول والفــرش، مــع عنايــة مشــركة 
ــي،  ــب التعلي ــة الجان ــار لخدم ــز والاختص بالترم
ــادر  ــح بالمص ــة التصري ــا في درج ــل تفاوته في مقاب

ــي.  ــه العل ــتوى التوجي ومس

	5 عنــرًا . تمثّــل  الــروح  أنّ  الدراســة  أكــدت 
بيــان  تسُــهم في  إذ  المنظومــات،  مكمّــاً لهــذه 
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مجملهــا، وتكشــف عــن أثــر القــراءات الشــاذة في 
التفســر واللغــة. 

ثانيًا: التوصيات:

تــوصي الدراســة بالعنايــة بجمــع هــذه المنظومــات 
ــع  ــا، م ــة بينه ــات المقارن ــيع الدراس ــا، وتوس وتحقيقه
في  منهــا  والإفــادة  إلى شروحهــا،  الاهتمــام  توجيــه 
ــر  ــث في أث ــق البح ــة، وتعمي ــررات متخصص ــاء مق بن
واللغويــة  الشرعيــة  العلــوم  في  الشــاذة  القــراءات 

والفقهيــة.

المصادر والمراجع:

	1 اتحــاف فضــاء البــر بالقــراءات الأربعــة عــر: .
للشــيخ أحمــد بــن محمــد البنــا )ت 1117هــ( تحقيــق: 
د. شــعبان إســماعيل، عالــم الكتــب، بــروت، 

1407هــ.

	2 إرشــاد المبتــدي وتذكــرة المنتــي في القــراءات .
ــن بنــدار  العــر: لأبي العــز محمــد بــن الحســ نب
ــة:  ــق ودراس ــطي )ت521هــ( تحقي ــي الواس القلان
ــل  ــة لني ــالة مقدم ــي، رس ــدان الكبي ــر حم عم
درجــة الماجســت ير-قســم اللغــة والنحــو والــرف، 

ــرى 1403هـ ــة أم الق ــن جامع م

	3 ــد . ــهباء: محم ــب الش ــخ حل ــاء بتاري ــام النب إع
راغــب الطبــاخ الحلــي، تحقيــق: محمــد كمــال، دار 
ــة )1409هــ( ــة الثاني ــب، الطبع ــربي، حل ــم الع القل

	4 ــن . ــن محمــد ب ــود ب ــن محم ــن ب الأعــام: خــر الدي
الملايــن،  العلــم  دار  1396ه(،  )ت:  الــزركلي  علي 

الطبعــة الخامســة عــر: )2022م(.

	5 الإمــام المتــولي وجهــوده في علــم القــراءات: إبراهيــم .
ــاض،  ــد، الري ــة الرش ــعيد الدوسري، مكتب ــن س ب

الطبعــة الأولى )1420هــ(

	6 ــر . ــان: لأبي الحســن طاه ــراءات الثم ــرة في الق التذك
ــق:  ــة وتحقي ــون، دراس ــن غلب ــم اب ــد المنع ــن عب ب
ــة لتحفيــظ  أيمــن رشــدي ســويد، الجماعــة الخيري

ــدة، ط: الأولى 1412 هـ ــرآن بج الق

	7 ــرة . ــد المعت ــر الفوائ ــرة شرح مخت ــن العط الرياح
العــرة،  بعــد  للأربعــة  الشــاذة  القــراءات  في 
ــة  عبــد المتعــال منصــور عرفــة، منشــورات المكتب

العصريــة، بــروت )1408هـ( 

	8 بــن . بــن أحمــد  محمــد  النبــاء:  اعــام  ســر 
ــادر  ــد الق ــق: عب ــان الذهــي )ت 748هـ( تحقي عثم
الأرنــاؤوط، دار ابــن كثــر – دمشــق، بــروت، 

1986م(   1406-( الأولى  الطبعــة  لبنــان، 

	9 شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب: عبــد الــي .
بــن العمــاد الحنبــي، )ت 1089هـ( مكتبــة القــدسي 

)1351هــ(

.	10 ــن  ــد ب ــع: محم ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء اللام الض
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثمــان 

الســخاوي، بــروت

.	11 غايــة النهايــة في طبقــات القــراء: محمــد بــن محمــد 
ابــن الجـَـزَري )ت: 833هـ(، تحقيــق أبي إبراهيــم 
عمــرو بــن عبــد الله، دار اللؤلــؤة- القاهــرة، الطبعة 

ــزاء: 4. ــدد الأج الأولى، )1438هـ- 2017م(، ع

.	12 ــد  ــن محم ــبع: علي ب ــراءات الس ــع في الق ــث النف غي
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الصفاقــي )ت1118هــ( تحقيــق: أحمــد الشــافعي، 
ــة: الأولى،  ــروت، الطبع ــة – ب ــب العلمي دار الكت

2004م(  - )1425 هــ

.	13 ــو طاهــر محمــد  القامــوس المحيــط: مجــد الديــن أب
بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )ت ٨١٧هـ( تحقيــق: 
الرســالة  مؤسســة  في  الــراث  تحقيــق  مكتــب 
للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، 

م(  ٢٠٠٥  - الثامنــة، )١٤٢٦ هـ  الطبعــة: 

.	14 ــد  ــن محم ــد ب ــاذ: محم ــرأ بالش ــن ق ــاذ لم ــول الج الق
ــد  ــق: عب ــري ) ت857هــ( تحقي ــم النوي ــو القاس أب
ــور في  ــث منش ــر، بح ــز الدغي ــد العزي ــن عب الله ب
مجلــة تبيــان للدراســات القرآنيــة، العــدد: )28( عام 

)2017م(

.	15 كشــف الأسرار عــن قــراءة الأئمــة الأخيــار: لأحمــد 
بــن إســماعيل الكــورا ني)ت 893هــ( تحقيــق: عبــد 
الله حمــاد القــرشي، دار النــر: جامعــة طيبــة، 

ــورة. ــة المن المدين

.	16 ــن  ــد ب ــراءات: أحم ــون الق ــارات لفن ــف الإش لطائ
محمــد بــن أبي بكــر القســطلاني، مركز الدراســات 
القرآنيــة، مجمــع الملــك فهــد ، مشــورات دار الحياة، 

الطبعــة الأولى.

.	17 مجموعــة مهمــة في التجويــد والقــراءات والرســم 
الرفــاعي،  الســيد  جمــال  تحقيــق:  الآي:  وعــدّ 
ــة  ــوقي، مكتب ــد الدس ــد الواح ــد عب ــة: محم مراجع
ابــن تيميــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى )1427هــ( 

.	18 ــراءات:  ــات الق ــم مصطلح ــارات لمعج ــر العب مخت
دار  الدوسري،  بــن حمــد  ســعيد  بــن  إبراهيــم 

ــة  ــة العربي ــاض - المملك ــر - الري ــارة للن الحض
) ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م( الطبعــة: الأولى،   ، الســعودية 

.	19 معجــم الأدبــاء إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب: 
ــرومي الحمــوي )ت 626هـ(  ــد الله ال ــن عب ياقــوت ب
ــاس، دار الغــرب الإســامي،  ــف: إحســان عب تحفي

ــة الأولى )1414هــ(  ــروت، الطبع ب

معجــم حفّــاظ القــرآن عــر التاريــخ: محمــد محمــد 20	.
ســالم محيســن )ت 1422هــ( دار الجبــل، بــرت، 

الطبعــة الأولى )1412هـ(

.	21 ــار:  ــات والأعص ــار على الطبق ــراء الكب ــة الق معرف
ــن  ــمس الدي ــاز، ش ــن قايم ــد ب ــن أحم ــد الله ب عب
الذهــي )ت: 748ه(، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، 
ــاس، دار  ــدي عب ــح مه ــاؤوط، وصال ــعيب أرن وش

ــة، )1408ه- 1988م(. ــة الثاني ــالة، الطبع الرس

ــن 22	. ــد ب ــن: محم ــد الطالب ــن ومرش ــد المقرئ منج
ــزري )ت 833هــ( دار  ــن الج ــف ب ــن يوس ــد ب محم
الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، )1422 هــ- 2001م( 

منظومــة تيســر مــا في المصطلــح في القــراءات 23	.
ــل  ــن خلي ــد ب ــبعة: محم ــن الس ــد ع ــت الزوائ الس
أول  مــن  849هــ(  )ت  القباقــي  بكــر  أبي  بــن 
المنظومــة إلى البيــت )222( تحقيــق ودراســة وشرح: 
ــة  ــل درج ــدم لني ــث مق ــارثي، بح ــد الح ــال محم آم
الماجســت يرفي القــراءات ، جامعــة أم القــرى ، ســنة 

)1436هــ(

منظومــة مجمــع الــرور والحبــور ومطلع الشــموس 24	.
ــن  ــد ب ــرة: محم ــع ع ــراءات الأرب ــدور في الق والب
خليــل بــن أبي بكــر القباقــي )ت 849هــ( الشركــة 
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الفنيــة للطباعــة ، الطبعــة الأولى

ــام أحمــد 25	. ــد المعتــرة: للإم ــررة على الفوائ مــوارد ال
ــن  ــال ب ــق: جم ــولي )ت1313هــ( تحقي ــد المت ــن محم ب
الســيد بــن رفــاعي، النــاشر: مكتبــة أولاد الشــايب، 

للنــر والتوزيــع.

النــر في القــراءات العــر: محمــد بــن محمــد بــن 26	.
يوســف بــن الجــزري )ت 833هــ( المكتبــة العصريــة، 

صيــدا ، بــروت، الطبعــة الأولى )-1429 2008م(

هدايــة القــارئ إلى تجويــد كلام البــارئ: عبــد 27	.
ــة  ــة، المدين ــة طيب ــي، مكتب ــيد المرص ــاح الس الفت

ــة. ــة الثاني ــورة، الطبع rالمن
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- في القرآن الكريم 
ً
 أو حكما

ً
 دلالة تقديم المتأخر -زمنا

( دراسة تحليلية سياقية.
ً
)الموت والحياة -أنموذجا

 The Semantic Significance of Foregrounding What Is Subsequent—Temporally
 or Conceptually—in the Qurʾān: Death and Life as a Case Study- A Contextual

and Analytical Study

د/ نعيمة عبد العزيز حجازي محمد

الأستاذ المساعد بقسم الكتاب والسنة-كلية الدعوة 
وأصول الدين – جامعة أم القرى- مكة المكرمة – المملكة 

العربية السعودية.
Dr Naʿīmah ʿAbd al-ʿAzīz Ḥijāzī Muḥammad

nahejazi423@gmail.com

ملخص البحث

تهــدف هــذه الدراســة إلى إظهــار الآيــات الــي تقــدم فيهــا ذكــر المــوت على الحيــاة في القــرآن الكريــم، والكشــف 
ــا  ــر زمنً ــوت المتأخ ــم الم ــن تقدي ــرآ نيم ــياق الق ــن الس ــتفادة م ــة المس ــد الدلالي ــة والفوائ ــم الإلهي ــن الحك ع
وحكمًــا على الحيــاة، متبعــة منهــج التتبــع والتحليــل المجمــل للآيــات، فنتــج عنهــا: اختــاف الدلالات المســتفادة 
ــة  ــي دلّ على العظم ــاب الإل ــإذا ورد في الخط ــة، ف ــة المتكلم ــاف الجه ــا لاخت ــاة تبعً ــوت على الحي ــم الم ــن تقدي م
ــه يعكــس  ــاد معــا نياليقــ نوالإيمــان، أمــا إذا ورد عــن المشركــ نفإن ــاء أف والســلطان، وإذا صــدر عــن الأنبي
ــه  ــق، وفي ــم الأســبق في الوجــود والخل ــه إشــارة إلى تقدي ــوت في ــم الم ــا أن تقدي ــكار، كم ــر والإن دلالات الكف
التذكــر بأصــل نشــأة الإنســان ومبــدأ خلقــه؛ إذ كان العــدم ســابقًا على الوجــود، والاســتدلال على قــدرة الله تعــالى 
ــا  ــاده، لم ــة نعــم الله تعــالى على عب ــه إلى أنّ المــوت مــن جمل ــه، والتنبي ــردّ على منكري على البعــث بعــد المــوت، وال
يترتــب عليــه مــن انقضــاء الآلام والمتاعــب الدنيويــة، والانتقــال إلى النعيــم الأبــدي الأخــروي، وإبــراز جانــب 

العظــة والاعتبــار في ذكــر المــوت وســكراته.

الكلمات المفتاحية: 

rتقديم-المتأخر-زمنًا أو حكمًا-الموت-الحياة. 
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Abstract

 This study investigates the Qurʾānic verses in which death is mentioned before life, despite its being
 subsequent to life in both temporal sequence and legal consideration. It seeks to uncover the divine
 wisdom and semantic implications underlying this rhetorical ordering through a contextual analysis
of the relevant Qurʾānic passages. The study employs an inductive methodology to identify the rel-
 evant verses, followed by a contextual and analytical examination of their meanings. The findings
 demonstrate that the semantic significance of foregrounding death over life varies according to the
 speaker within the Qurʾānic discourse. When the expression occurs in the divine address, it conveys
 the majesty and absolute sovereignty of Allah. When articulated by the prophets, it signifies certainty
 of faith and unwavering conviction. By contrast, when it appears in the speech of the polytheists, it
 reflects attitudes of disbelief, denial, and rejection. The study further concludes that the precedence of
death alludes to the primacy of what came first in the order of creation and existence. It serves as a re-
 minder of humanity’s origin and the beginning of creation, insofar as non-existence preceded earthly
 life. Moreover, it constitutes evidence of Allah’s power to resurrect humanity after death and provides
 a refutation of those who deny the Resurrection. The analysis also reveals that death is presented as
 one of Allah’s blessings bestowed upon His servants, since it marks the end of worldly hardship and
 suffering and the transition to the everlasting bliss of the Hereafter. Finally, the foregrounding of
 death reinforces the Qurʾān’s moral and spiritual purpose by directing attention to the inevitability of
.death, its agonies, and the lessons of reflection and admonition that arise from contemplating it

:Keywords

 Foregrounding; What Is Subsequent Temporally or Conceptually; Death; Life; Qurʾānic Semantics; 
.Contextual Analysis r
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المقدمة:

ــاة  ــر، والص ــدم والمؤخ ــر، المق ــد لله الأول والآخ الحم
ــد وعلى آله  ــر، محم ــب الزاه ــي العاق ــام على الن والس
ــا  ــوم الآخــر.. أم ــم بإحســان إلى ي ــن تبعه ــه وم وصحب

ــد: بع

ــاز  ــم: الإعج ــرآن الكري ــاز الق ــوه إعج ــن وج ــإن م ف
ــرد  ــد الذي تف ــا نيالفري ــق البي ــك النس ــلوبي، ذل الأس
بــه الكتــاب العزيــز؛ حيــث تتجــى فيــه دقــة اختيــار 
ومــراعاة  التراكيــب،  صياغــة  وإحــام  الألفــاظ، 
ــه  ــت ألفاظ ــد انتظم ــياق، وق ــام والس ــات المق مقتضي
في نظــام محكــم، وتآلفــت معانيــه وفــق ســن دقيقــة، 
ــى  ــتقيم المع ــه الذي لا يس ــظ موضع ــل لف ــت ل جعل
ــغ  ــره البال ــل ترتيــب دلالتــه المقصــودة وأث ــه، ول بدون

ــه. ــى وتوضيح ــه المع في توجي

ومــن أبــدع هــذه الأســاليب وأدقهــا أســلوب التقديــم 
ــوم  ــة في عل ــائل الدقيق ــن المس ــدّ م ــر، الذي يعُ والتأخ
القــرآن الكريــم؛ لمــا ينطــوي عليــه مــن أسرار دلاليــة 
تتجــاوز ظاهــر التركيــب إلى عمــق المقاصــد التفســرية 
والســياقية، ولهــذا الأســلوب أثــر بــنّ في إبــراز المعــاني، 
ــف  ــا يكش ــال، بم ــى الح ــا لمقت ــق مطابقته وتحقي
جانبًــا مــن جوانــب الإعجــاز البيــا نيالذي يعجــز 

ــه. ــان بمثل ــه أو الإتي ــن معارضت ــر ع الب

ــذا  ــرآن به ــوم الق ــر وعل ــاء التفس ــى علم ــد اعت وق
ــن  ــفوا ع ــه وكش ــان وجوه ــوا في بي ــلوب فأفاض الأس
ــرآ ني ــم الق ــام النظ ــل إح ــن دلائ ــدّوه م ــه وع دقائق

وإعجــازه.

ويــأتي هــذا البحــث ليتنــاول أســلوب التقديــم والتأخ ير

في القــرآن الكريــم لمفــردتي )المــوت والحيــاة( بوصفهمــا 
مــن أكــر الثنائيــات ووردًا وتنــوعًًا في الســياق القــرآني، 
ــا، ووجــوداً  ــاً وحكمً ــ نزمن ــب اللفظت ــاف ترتي واخت
وشرعًًايح مــل دلالات تفســرية عميقــة تبعًــا لاختــاف 
المقامــات والســياقات، فــان هــذا البحــث الموســوم بـــ 
ــرآن  - في الق

ً
ــا  أو حكم

ً
ــا ــر -زمن ــم المتأخ ــة تقدي »دلال

ــة  ــة تحليلي (-دراس
ً
ــاة -أنموذجا ــوت والحي ــم )الم الكري

للموضــوع،  اختيــاري  هــذا ســبب  ســياقية«، وكان 
ــة إلى أســباب أخــرى: بالإضاف

ــم  ــة العل ــث لطلب ــذا البح ــن ه ــل م ــوم الحاص -1عم
ــة. ــرآن خاص ــوم الق ــر وعل ــة التفس ــة ولطلب عام

ــرآن  ــاليب الق ــة دلالات أس ــة لدراس ــة الماس -2الحاج
ــا. ــم مراده ــم وفه الكري

ــم  ــن تقدي ــة م ــر الحكم ــة تظه ــود دراس ــدم وج -3ع
ــم. ــرآن الكري ــاة في الق ــوت على الحي الم

أهمية الموضوع: 

تظهر أهمية الموضوع فيما يلي:

وتدبــراً  تأمــاً  تعــالى  الله  بكتــاب  الاشــتغال   1-
وتحليــاً. وتفســرًا 

-2الكشــف عــن أسرار التعبــر القــرآ نيالكريــم، 
وبديــع أســلوبه وتراكيبــه.

-3بيان مايح مله هذا التقديم من معان ودلالات.

مشكلة البحث: 

ــات  ــبية للدراس ــة النس ــث في القل ــلة البح ــع مش تنب
المســتقلة الــي تتنــاول الحكمــة الدلاليــة مــن تقديــم ما 



32

الإصدار12، العدد2 يونيو 2026مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

هــو متأخر زمنًــا وحكمًــا في آيات المــوت والحيــاة الواردة 
ــرية في  ــا التفس ــه دلالاته ــم، وتوجي ــرآن الكري في الق

إطــار الســياق القــرآ نيوالنظــم الذي انتظمــت فيــه.

تساؤلات البحث: 

-1مــا مقصــود التقديــم والتأخــر في آيــات المــوت 
ــرآن الكريــم. والحيــاة الــواردة في الق

ــا في  ــا وحكمً ــم المتأخــر زمنً ــن تقدي ــة م ــا الحكم -2م
ــم. ــرآن الكري ــواردة في الق ــاة ال ــوت والحي ــات الم آي

ــن  ــاة م ــوت على الحي ــم الم ــة تقدي ــف دلال ــل تختل -3ه
ــرى. ــورة لأخ ــن س ــر، وم ــع لآخ موض

أهداف البحث:

ــاة  ــات الــي تقــدم فيهــا المــوت على الحي  -1إظهــار الآي
ــم. ــرآن الكري ــواردة في الق ال

ــم  ــا نيفي تقدي ــاز البي ــن أسرار الاعج ــف ع -2الكش
ــاة. ــوت والحي ــات الم ــر في آي المتأخ

-3إبــراز اختــاف دلالــة تقديــم المــوت على الحيــاة مــن 
موضــع لآخــر ومــن ســورة لأخــرى.

 حدود البحث: 

ــا  ــدم فيه ــي ق ــات ال ــة على الآي ــذه الدراس ــر ه تقت

ــم. ــرآن الكري ــاة في الق ــوت على الحي الم

الدراسات السابقة: 

تنــاول العلمــاء قديمًــا وحديثــاً موضــوع التقديــم 

ــوره،  ــوم س ــالى في عم ــاب الله تع ــة كت ــر لخدم والتأخ

ــات  ــه مصنف ــوا في ــل مســائله وصنف وبســطوا في تفصي

عــدة في مجــالات شــى، في علــوم القــرآن والنحــو 

ــة  ــات المتعلق ــا الدراس ــا، أم ــعر وغيره ــة والش والبلاغ

ــددة  ــات مح ــرى أو آي ــة على الأخ ــاظ معين ــم ألف بتقدي

ــا:     فمنه

في  التوحيــد  آيــات  في  والتأخــر  التقديــم  -1دلالــة 
القــرآن الكريــم، شروق ماجــد المشرفــاوي، مجلــة 
جامعــة ســومر للعلــوم الإنســانية، تحدثــت الباحثــة عن 
ظاهــرة التقديــم والتأخــر كظاهــرة نحويــة ودلالاتهــا في 

ــالى. ــة الله تع ــن وحداني ــر ع التعب

ــع في  ــر والنف ــردتي ال ــن مف ــر ب ــم والتأخ -2التقدي
ــة  ــرات، الجامع ــد النص ــاد محم ــم، جه ــرآن الكري الق
الأردنية-المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. كشــف فيــه 
الباحــث عــن الأغــراض البيانيــة للتقديــم والتأخــر في 

ــع. ــ روالنف ــردتي ال مف

-3توجيــه التقديــم والتأخــر للفظــي الإنــس والجــن في 
القــرآن الكريــم، استشــهاد أســامة حريــري، مجلــة كلية 
أصــول الديــن والدعــوة بالمنوفيــة. اســتنبط فيــه الباحث 
ــن  ــس والج ــي الإن ــر للفظ ــم والتأخ ــبة التقدي مناس
وأثــره في التفســر، واســتخرج الفوائــد والهدايــات مــن 

الآيــات.

ــة في  ــرة والرحم ــي المغف ــر كلم ــم والتأخ -4سر التقدي
القــرآن الكريــم -دراســة دلاليــة قرآنيــة، محمــد ألفيثــو 
ــور،  ــام -جونت ــة دار الس ــرا، جامع ــياه بوت ــا س راج
ــر  ــرة وتأخ ــم المغف ــث سر تقدي ــف الباح 2025م، كش
آدم  اعــراف  الرحمــة في خمســة مواضــع في ســياق 
وحــواء مــن الذنــب، وقصــة مــوسى وحادثــة بني 
 ، وتوبــة وإنابــة نــوح ،إسرائيــل، ودعــوة صالــح
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وسر تقديــم الرحمــة وتأخــر المغفــرة في ثلاثــة مواضــع 
في ســياق ذكــر عبــادة بــ يإسرائيــل العجــل، وإحاطــة 
علــم الله في الكــون، وتســبيح الملائكــة واســتغفارهم 

ــن. للمؤمن

ــح  ــل الصال ــات العم ــر في آي ــم والتأخ ــة التقدي -5دلال
ــز  ــة مرك ــائي، مجل ــرى الط ــولى ب ــاء الم ــه، ع وثواب
ــر  ــة، 2024م، أظه ــة الكوف ــة -جامع ــات الكوف دراس
الباحــث أوجــه الدلالــة البلاغيــة في تقديــم الثــواب على 

ــح. ــل الصال العم

-6التقديــم والتأخــر في كلمــة الشــكر والكفــر في 
القــرآن الكريــم - دراســة دلاليــة، رحمــة هدايــة لوبيس، 
مجلــة الدراســات الإســامية 2023-م، تهــدف الدراســة 
ــكر  ــة الش ــات بكلم ــف أسرار ابتــداء الآي إلى كش
ــر، والعكــس، واســتخلاص  ــة الكف ــا بكلم وانتهائه
ــن  ــر م ــكر والكف ــات الش ــن آي ــم م ــم والقي الحك

ــياق.  ــة الس ــال دلال خ

ــم والحكيــم في  ــي العلي ــر في كلم ــم والتأخ -7التقدي
ــة  ــر والتنوير-دراس ــر التحري ــاف وتفس ــر الكش تفس

ــة.  ــة مقارن ــرية لغوي تفس

-8التقديــم والتأخــر في آيــات الأمــن، وســن عبــد 
الســتار حمديــن -مجلــة فنــون الفراهيــدي.  

وبعــد البحــث والتقــ يلــم أقــف على دراســة مســتقلة 
لتقديــم المــوت على الحيــاة، وإنمــا ذكــر في بعــض كتــب 
ــان الِحكــم  التفســر وكتــب البلاغــة وقفــات مــن بي
والهدايــات، وتختلــف دراســي عــن الدراســات الســابقة 

في المحتــوى والمنهــج:

ــي ورد  ــات ال ــع الآي ــص بجم ــي تخت ــوى: ف ــا المحت أم

ــم،  ــرآن الكري ــاة في الق ــوت على الحي ــم الم ــا تقدي فيه
واســتنباط دلالــة تقديــم المــوت على الحياة-المتأخــر 
زمنــاً أو حكمًــا- مــن خــال ســياق الآيــات ومعانيهــا.

أمــا المنهــج: فقــد ســلكت في دراســة الآيــات القرآنيــة 
ــن،  ــوال المفسري ــع أق ــي بجم ــر التحلي ــج التفس منه
والاســتنباطي ببيــان براعــة الأســلوب ودلالتــه في 

ــاني.   ــن المع ــر ع التعب

منهج البحث: 

ــي  ــتقرائي والتحلي ــي والاس ــج الوص ــتخدمت المنه اس
القائــم على التتبــع والاســتقراء والاســتنباط والتحليــل، 
إذ عمــدت إلى الآيــات الــي قــدم فيهــا المــوت على الحياة 
ــا  ــن فيه ــوال المفسري ــت أق ــم وعرض ــرآن الكري في الق

ــات.  ــن دلالات وهداي ــا م ــا فيه ــتخرجت م واس

إجراءات البحث:

تتلخص في الآتي:

	1 حــر الآيــات الــي قــدم فيهــا المــوت على الحيــاة في .
ــرآن الكريم. الق

	2 توجيــه دلالــة تقديــم المــوت على الحيــاة-على ضــوء .
أقــوال المفسريــن- بذكــر الســبب الذي يوجــب 
ــه نظائرهــا في  ــا خالفــت في ــة بم اختصــاص كل آي

ــم. ــرآن الكري ــن الق ــى م ــع ش مواض

	3 في حــال تعــذر الجمــع بــ نالآيــات وإيجــاد أوجــه .
الدلالــة، يلُجــأ إلى الاســتنباط والتحليــل الناتجــان 
ــم  ــه بفه ــاغ التوجي ــر، ويص ــل والتفك ــن التأم ع
ــارة )والله  ــول بعب ــم الق ــم يخت ــاصر، ث ــة الق الباحث

ــم(.   أعل



34

الإصدار12، العدد2 يونيو 2026مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

	4 عــزو الآيــات القرآنيــة إلى مواضعهــا مــن القــرآن .
الكريــم ووضــع أرقامهــا وســورها في المــن.

	5 ــت في . ــإن كان ــا، ف ــن مظانه ــث م ــج الأحادي تخري
الصحيحــ نأو أحدهمــا لــم أتجازوهمــا إلى غيرهمــا 
ــه  ــن في ــاب الذي تضم ــاب والب ــم الكت ــة اس مبين
الحديــث ورقــم الجــزء والصفحــة ورقــم الحديــث، 
وإن كانــت في غيرهمــا فــإ نيأكتــي بذكــر مصــدر 
واحــد للحديــث، مــع بيــان حكــم أهــل الحديــث 

عليــه

	6 ــة . ــة بالإضاف ــر المختلف ــب التفس ــتعانة بكت الاس
ــوع. ــراءً للموض ــم إث ــة والمعاج ــب اللغ إلى كت

	7 ــت . ــث وثب ــزة للبح ــة موج ــث بخاتم ــل البح تذيي
ــع. ــادر والمراج ــم المص لأه

تقسيمات البحث:

 يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة.

ــباب  ــوع، وأس ــة الموض ــتمل على أهمي ــة: وتش -المقدم
اختيــاره، ومشــلة البحــث وتســاؤلاته وأهدافــه، 
والمنهــج المتبــع فيــه، والدراســات الســابقة، وتقســيمات 

ــث.  البح

عنــوان  بمصطلحــات  التعريــف  الأول:  المبحــث   -
البحــث، وفيــه أربعــة مطالــب.

ــة  ــر في اللغ ــم والتأخ ــف التقدي ــب الأول: تعري -المطل
ــاح. والاصط

- المطلب الثاني: أهمية التقديم والتأخير.

- المطلب الثالث: تعريف الموت والحياة وحقيقتهما.

أو  الزمــ ي بالترتيــب  المقصــود  الرابــع:  المطلــب   -
الحكــي.

-المبحــث الثــاني: المواضــع الــي ورد فيهــا تقديــم ذكــر 
ــة  ــه ثلاث ــم، وفي ــرآن الكري ــاة في الق ــوت على الحي الم

ــب. مطال

- المطلب الأول: ما جاء من كلام الله تعالى.

- المطلــب الثــاني: مــا جــاء مــن كلام الأنبيــاء عليهــم 
الصــاة والســام والمؤمنــن.

- المطلب الثالث: ما جاء من كلام المشركين.

-الخاتمة.

-فهرس لأهم المصادر.

ــاد،  ــة والرش ــداد، والهداي ــق والس ــأل الله  التوفي وأس
ــه  ــه خالصــاً لوجه ــارك لي في هــذا العمــل ويجعل وأن يب
ــر  ــلمين، وآخ ــام والمس ــه الإس ــع ب ــم، وأن ينف الكري
دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله على نبينــا 

ــلم.  ــارك وس ــه وب ــد وعلى آله وصحب ــا محم وقدوتن

عنــوان  بمصطلحــات  التعريــف  الأول:  المبحــث 
. لبحــث ا

فــي اللغــة  المطلــب الأول: تعريــف التقديــم والتأخيــر 
والاصطــاح.

التقديم في اللغة: 

م،  ــدِّ ــو مُق ــةً، فه ــا وتقدم م، تقديمً ــدِّ مَ يقُ ــدَّ ــدر ق مص
ــدّم، أي:  ــه: تق ــ نيدي م ب ــدَّ ــال: ق م، يق ــدَّ ــول مُق والمفع

عجّــل في الأمــر والنــي دونــه، قــال تعــالى: )ک ک 
م  قــدَّ ]الحجــرات:1[  ک ک گ گ گ گ ڳ(   
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م  ــره، وقــدَّ الشّــخصُ غــرَه: جعلــه ســابقًا، عكســه أخَّ
للــيّء: عمــل واكتســب أولًا مــن أجلــه، قــال تعــالى: 
)ٱ ٻ ٻ ٻ(  ]الفجــر:24[، وقَــدَمَ بالفتــح 

ــالى: )ٱ  ــال الله تع مَ، ق ــدًّ ــى: تَقَ ــاً، بمع ــدُمُ قَدْم يَقْ
ــدَمُ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(  سجحهُــود : جمحجمحسحج والقَ
ــدَمُ صــدقٍ،  أيضــاً: الســابقةُ في الأمــر، يقــال: لفــان ‌قَ
ــه  ــمُ، كأنَّ ــال الأخفــش: هــو الَتقْدي ــرةٌ حســنةٌ. ق أي أث

ــمٌ. ))) ــه ‌تَقْدي مَ خــراً وكان له في ــدَّ ‌قَ

التأخير في اللغة: 

ــرَ، وأصــل مادته  خَّ
َ
رْتـُـهُ فتأ خَّ

َ
مصــدر مــن أخّــر، يقــال: أ

الهمــزة والخــاء والــراء إليــه ترجــع فروعــه، وهــو خلاف 
التقــدم، والآخِــرُ والمتأخــر: نقيــض المتقــدم بعــدَ الأول، 
ــر  ــرًا، والآخَ ــراً، أي أخ ــاء آخِ ــول: ج ــةٌ، تق ــو صف وه
ــمِ،  ــدُّ التَّقْدِي ــرُ: ض خ

ْ
ــيئين، والتأ ــد الش ــح: أح بالفت

ــه وآخــرة  مِ ــاف مُقدَّ ــدِيدِ: خ ــرُ كلِّ شيءٍ، باِلتش ومُؤخََّ
ــه أي: مؤخــر الرحــل ومقدمــه))).  الرحــل وقادمت

  ينظــر: الجوهــري، أبــو نــر إســماعيل بــن حمــاد الفــارابي  (((

»الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة«، ط4، تحقيــق: 

 - ‍ ــروت، ١٤٠٧هـ ــ ن– ب ــم للملاي أحمــد عطــار، دار العل

ــرون،  ــار وآخ ــد مخت ــد، أحم ــد الحمي ١٩٨٧م، 5: 2007، عب

ــب، ط1،  ــم الكت ــاصرة«، عال ــة المع ــة العربي ــم اللغ »معج

ــدم(. ــادة )ق 1429 هـ - 2008م، 3: 1784، م

اللغــة وصحــاح  تــاج  »الصحــاح  الجوهــري،  ينظــر:     (((

العربيــة«، 2: 576، الــرازي، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء 

القزويــي، أبــو الحســن،« مقاييــس اللغــة« المحقــق: عبــد 

الســام هــارون، دار الفكــر ،١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، 1: 70، ابــن 

منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن على، أبــو الفضــل، جمــال 

الديــن الأنصــاري الإفريــى، » لســان العــرب«، دار صــادر 

ــر(. ــادة )أخ ــروت، ط3 - 1414هـ، 4: 11-12، م – ب

وخلاصــة القــول: إن التقديــم في اللغــة يــدل على معــى 
جعــل الــيء في المقدمــة، والتأخــر خلافــه. 

التقديم والتأخير في الاصطلاح:

ــي  ــات ال ــن المصطلح ــر م ــم والتأخ ــوم التقدي  مفه
تنوعّــت تعريفاتهــا لدى علمــاء اللغــة العربيــة والبلاغة 
ــر  ــالي التفس ــه في مج ــددت دلالات ــا تع ــو، كم والنح
وعلــوم القــرآن، ومــن بــ نهــذه التعريفــات يمكــن 
اعتمــاد مــا نصّــه: »جعــل اللفــظ في رتبــة متقدمــة على 
رتبتــه الأصليــة أو متأخــرة عنهــا، لعــارض اختصــاص 
ــدّ هــذا التعريــف أنســب  ــة أو ضرورة »)))، ويُع أو أهمي
ــل  ــا الأص ــم م ــن تقدي ــرّ ع ــث؛ إذ يع ــوع البح لموض
ــةً، لتحقيــق حكمــة  ــا ورتب ــا وحكمً ــه التأخــر، زمنً في

ــا الســياق. ــام ويقتضيه ــا المق يفرضه

المطلب الثاني: أهمية التقديم والتأخير.  

ــدُّ أســلوبُ التقديــم والتأخــر مــن أبــرز الأســاليب  يعَ
البلاغيــة في القــرآن الكريــم، وهــو فــنٌّ دقيــق المســلك، 
ــرآ ني ــم الق ــة النظ ــه روع ــى في ــة، تتج ــق الدلال عمي
»قســمين:  إلى  وإحكامــه، وينقســم هــذا الأســلوب 
المعــاني،  على  الألفــاظ  بدلالــة  يتعلــق  أحدهمــا 
كــر«)))،  م في الذِّ والآخــر يتصــل بتفــاوت مراتــب التقــدُّ
ــاء  ــد ج ــث، وق ــذا البح ــاوله ه ــم الذي يتن ــو القس وه

ــم  ــد الكري ــن عب ــوي ب ــد الق ــن عب ــليمان ب ــوفي، س   الط (((

ــر«،  ــم التفس ــر في عل ــدادي، »الإكس ــرصري البغ ال

ــة،  ــن، دار الأوزاعي- الدوح ــادر حس ــد الق ــق: عب تحقي

ص189.  ، 1409ه-1989م 
  درويــش، محــي الديــن بــن أحمــد، »إعــراب القــرآن  (((
ــة، حمــص- ســورية،  ــه«، دار الإرشــاد للشــئون الجامعي وبيان

.25  :7 ١٤١٥ه،  ط4، 
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التقديــم والتأخــر في القــرآن الكريــم على نحــوٍ لايُُخ ــلُّ 
بأصــل المعــى، ولا يضُعِــف البيــان، ولا يوقــع الســامع 
الــكلام كفيلــة  وقرائــن  الســياق  إن  إذ  لبــس؛  في 
ــى  ــذا المع ــراد، وفي ه ــاح الم ــود وإيض ــد المقص بتحدي
ــاف  ــر على خ ــم والتأخ ــة: »التقدي ــن تيمي ــول اب يق
ــه  ــه وترتيب ــكلام على نظم ــرار ال ــل إق ــل، فالأص الأص
ــع  ــم والتأخــر م ــا يجــوز التقدي ــه، وإنم ــر ترتيب لا تغي
ــة لهــذا الأســلوب  ــة«))). وتتنــوع الدواعي البلاغي القرين
ــص  ــك: »التخصي ــن ذل ــياق، وم ــام والس ــب المق بحس
والحــر، وســلب العمــوم أو عمــوم الســلب، والتعجــب 
ــة إلى  ــر«)))، بالإضاف ــويق إلى المؤخَّ ــكاري، والتش الإن

ــام. ــة والاهتم ــده، والعناي ــى وتوكي ــراز المع إب

ــةَ في  ــن الغاي ــذا الف ــم في ه ــرآن الكري ــغ الق ــد بل وق
الإتقــان؛ إذ وضعــت الألفــاظ في مواضعهــا الــي تليــق 
ــة في تنســيق  ــغ الدق ــغَ وضــع، فجــاء نظمــه بال ــا أبل به
ــذا  ــم يقــف ه ــب، ول ــا إلى جن ــا جنبً ــاظ ورصفه الألف
الإحــام عنــد حــدود الموضــع الواحــد، بــل راعى 
ــة،  ــا القرآني ــع مواقعه ــة في جمي ــام للفظ ــياق الع الس
ــر  ــاء التعب ــة، فج ــاملة متكامل ــرة ش ــا نظ ــر إليه فنظ
القــرآ نيمنســجمًا متناســقًا، كأنــه لوحــة فنيــة واحــدة 

ــد  ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــة، ت ــن تيمي   اب (((

ــر  ــق التفس ــراني، »دقائ ــام الح ــد الس ــن عب ــم ب الحلي

الجامــع لتفســر«، المحقــق: محمــد الســيد، مؤسســة علــوم 

القــرآن – دمشــق، ط2، ١٤٠٤ه، 6: 123.

اج، محمــد علي، »اللبــاب في قواعد اللغــة وآلات الأدب    الــرَّ (((

ــل«،  ــة والمث ــروض واللغ ــة والع ــرف والبلاغ ــو وال النح

دار الفكــر – دمشــق، ط1، 1403هـ - 1983م، ص164.

مكتملــة الأركان))).

المطلب الثالث: تعريف الموت والحياة وحقيقتهما.

تعريف الموت في اللغة: 

مأخــوذ مــن مــادة )م وت(، وهي أصــل صحيــح يدل على 
ذهــاب القــوة مــن الــيء، وهــو نقيــض الحيــاة، يقــال: 
مــات يمــوت ويَمَــات، فهــو ميِّــت وميـْـت، ويقــال: قــوم 

مــوتى وأمــوات، وميِّتــونَ ومَيتْــونَ))).

أما في الاصطلاح:

فقــد عُــرّف المــوت بأنــه »انقطــاع تعلــق الــروح 
ــا،  ــة بينهم ــع حصــول الحيلول ــا له، م بالبــدن ومفارقته
وهــو انتقــال مــن حــال إلى حــال، ومــن دار إلى دار«)))، 
وقيــل أيضًــا: »هــو تــرك النفــس اســتعمال آلاتهــا وهي 
ــرك  ــا ي ــا، كم ــا بدنً ــى مجموعه ــي يس ــاء ال الأعض

ــه«))). ــتعمال آلات ــع اس الصان

ــح  ــد الترجي ــن، »قواع ــن حس ــن علي ب ــ نب ــربي، حس   الح (((

عنــد المفسريــن دراســة نظريــة تطبيقيــة«، دار القاســم – 

الســعودية، ط2، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨ م، 2: 100. 

اللغــة وصحــاح  تــاج  »الصحــاح  الجوهــري،  ينظــر:     (((

العربيــة«، 1: 266، ابــن فــارس، »مقاييــس اللغــة«، 5: 283، 

ــوت(. ــادة )م م

ــن أبي بكــر  ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب   القرطــي، أب (((

ــور  ــوتى وأم ــوال الم ــرة بأح ــاري، »التذك ــرح الأنص ــن ف ب

ــم،  ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــادق ب ــق: الص ــرة«، تحقي الآخ

مكتبــة دار المنهــاج للنــر والتوزيــع، الريــاض، ط1، 

ص112. ١٤٢٥هـ، 

  مســكويه، أبــو علي أحمــد بــن محمــد ، »تهذيــب الأخــاق  (((

وتطهــر الأعــراق«، حققــه: ابــن الخطيب-مكتبــة الثقافــة 

الدينيــة، ط1، ص218.
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ــروح  ــروج ال ــان بخ ــم الإنس ــة لجس ــص البني ــو نق فه
ــاة وانفصالهــا مــن جســد الإنســان، وإذا  ــة للحي الباعث
انفصلــت الــروح توفيــت النفــس أيضــاً وتحول الجســد 
ــ اروح ولا نفــس،  ــدن، فيحــول البــدن جســد ب إلى ب
كمــا قــال تعــالى: )ڍ ڌ ڌ(  ]يونــس: 92[.

والحياة في اللغة: 

ــواو  ــر أنّ ال ــوة(، غ ــا )حي ــل بنائه ــوت، وأص ــد الم ض
واليــاء إذا اجتمعتــا وســكنت الأولى منهمــا قلُبــت يــاءً 
مشــددة، فيقــال: حــييح يــا فهــو حّي، ويُقــال للجمــع: 
ــن  ــي م ــدر مي ــان أو مص ــم م ــا اس ــوا، والمحي حيّ
ــق على كل ذي  ــوان يطل ــايي، والحي ــع مح ــاة، والجم الحي
ــظ  ــا أن لف ــع، كم ــد والجم ــه الواح ــتوي في روح، ويس
الحيّــة مشــتق مــن الحيــاة))). فالحيــاة تبــدأ بنفــخ الــروح 

ــدن. في الب

لذلك عُرّفت الحياة في الاصطلاح :

يعلــم  أن  بهــا  للموصــوف  توجــب  »‌ صفــة  بأنهــا 
ويقــدر«)))، وقيــل: هي« عبــارة عــن قــوة مزاجيــة 

ــن أحمــد  ــد الرحمــن الخليــل ب ــو عب   ينظــر: الفراهيــدي، أب (((

بــن عمــرو بــن تميــم البــري، »العــن« المحقــق: مهــدي 

ــن  ــال، 3: 317، ب ــة اله ــرون، دار ومكتب ــزومي، وآخ المخ

ســيده، أبــو الحســن علي بــن إســماعيل المــرسي، »المحكــم 

والمحيــط الأعظــم«، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار 

الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، ١٤٢١هـ -٢٠٠٠م، 3: 395، 

مــادة )حيــو(.

ــات«،  ــف، »التعريف ــن الشري ــد الزي ــن محم ــا نيعلي ب   الجرج (((

المحقــق: ضبطــه وصححه جماعــة مــن العلمــاء، دار الكتب 

ــان، ط1، ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م، ص94. ــروت -لبن ــة ب العلمي

والحركــة«))).  الحــس  تقتــي 

يتبــنّ ممــا ســبق أن حقيقــة المــوت لا تكــون إلا 
ــان،  ــان وجوديت ــاة صفت ــوت والحي ــاة، وأن الم ــد حي بع
لا عدميتــان، وهــذا هــو التحقيــق، وعليــه ذهــب 
ــق الله  ــن خل ــا م ــنة)))؛ لأنهم ــل الس ــن أه ــور م الجمه

تعــالى، كمــا دلّ عليــه قــوله :)ڀ ڀ ڀ ٺ(  
]الملــك: 2[؛ إذ إن العــدم لا يوصــف بالخلــق، وقــد 
ــؤتى  ــه قــال: »‌ي ثبــت في الصحيحــ نعــن النــي صلى الله عليه وسلم أن
‌بالمــوت كهيئــة كبــش أملــح، فينــادي منــاد: يــا أهــل 
ــون  ــل تعرف ــول: ه ــرون، فيق ــون وينظ ــة، فيشرئب الجن
هــذا؟ فيقولــون: نعــم، هــذا المــوت، وكلهــم قــد رآه. ثــم 
ينــادي: يــا أهــل النــار، فيشرئبــون وينظــرون، فيقــول: 
هــل تعرفــون هــذا؟ فيقولــون: نعــم، هــذا المــوت، وكلهــم 

ــح..« ))).  ــد رآه، فيذب ق

ــر  ــوع مظاه ــا لتن ــددة تبعً ــواع متع ــوت على أن ــع الم ويق

  الكفــوي، أيــوب بــن مــوسى الحســيني القريــي، أبــو البقــاء  (((

الحنــي، »الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق 

ــة  ــرون، مؤسس ــش وآخ ــان دروي ــق: عدن ــة« تحقي اللغوي

ــروت، ص406. ــالة – ب الرس

ــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن    ال (((

الحســن، »مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبــر«، دار 

ــراث العــربي – بــروت، ط3 - ١٤٢٠هـ، 30: 579،  ــاء ال إحي

الألــوسي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني، 

»روح المعــا نيفي تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني«، 

ط1، المحقــق: علي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب 

ــروت، ١٤١٥هـ، 15: 5.  ــة - ب العلمي

  صحيــح البخــاري/ كتــاب تفســر القــرآن/ ســورة كهيعص  (((

   6: 93، برقــم )4730(، عــن أبي ســعيد الخدري/
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ــك: ــاة، ومــن ذل الحي

الإنســان  في  الموجــودة  وهي  الناميــة،  القــوة  -زوال 
والحيــوان والنبــات، كقــوله تعــالى: )ڄ ڃ ڃ 
ــوله: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(  ]ق:  ــروم: 19[، وق ڃ ڃ(  ]ال

.]11

-زوال القــوة الحاســة، كمــا في قــوله تعــالى: )ى ى 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو(  ]مريــم: 23[.

ــل  ــه بالجه ــرَّ عن ــا يعُ ــو م ــة، وه ــوة العاقل -زوال الق
ڱ(   ڳ  ڳ  )ڳ  تعــالى:  كقــوله  والضــال، 

.]122 ]الأنعــام: 

ــوله  ــراد بق ــو الم ــاة، وه ــدر للحي ــديد المك ــزن الش -الح
ۋ(   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ  تعــالى: 

]إبراهيــم: 17[.

ــل  ــف، في مقاب ــوت خفي ــه م ــف بأن ــد وصُ -النــوم، وق
المــوت الذي هــو نــوم ثقيــل، ولهــذا ســىّ الله كليهمــا 

ٻ(   ٻ  ٻ  )ٱ  تعــالى:  قــال  توفّيًــا، 
]الأنعــام: 60[، وقــال تعــالى: )ٹ ٹ ٹ ڤ 

.(((  ]42 ]الزمــر:  ڦ(    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

وقــد أولى القــرآن الكريــم عنايــة بالغــة ببيــان حقيقــة 
المــوت والحيــاة؛ لمــا في ذلــك مــن ترســيخ التعلــق بــالله 
تعــالى، ورجــاء لقائــه، والخــوف مــن عذابــه، والاطمئنان 

إلى قضائــه وقــدره، قــال تعــالى: )ې ى ى ئا ئا ئە 

  ينظــر: الأصفهــاني، أبــو القاســم، الحســ نبــن محمــد  (((

المعــروف بالراغــب، »المفــردات في غريــب القــرآن«، 

ــم، الدار  ــان الداودي، دار القل ــوان عدن ــق: صف ط1، المحق

الشــامية - دمشــق بــروت، - ١٤١٢هـ ، ص781.

ئەئو(   ]المنافقــون: 11[.

ــه على  ــى الله  ب ــي، ق ــم إل ــوت حك ــه، فالم وعلي
ــه، وليــس فســادًا للنفــس مــن حيــث جوهرهــا،  خلق
ــر  ــا جوه ــدي، أم ــب الجس ــاد للتركي ــو فس ــا ه وإنم
ــر  ــاقٍ غ ــه، فب ــان ولّب ــة الإنس ــو حقيق ــس، وه النف
مــادي، ولا تلحقــه أعــراض الأجســام، والله تعــالى 
هــو القاهــر فــوق عبــاده، وهــم تحــت قهــره وســلطانه، 
ضعفــاء لا يملكــون لأنفســهم قــوة ولا نــرًا، وكل 
نفَــس مــن أنفاســهم مقــدّرة بقــدر الله تعــالى، يوُقفهــا 
ــة  ــوب حقيق ــتقر في القل ــ نتس ــذا اليق ــاء، به ــى ش م

ــاة. ــوت والحي الم

أو  الزمنــي  بالترتيــب  المقصــود  الرابــع:  المطلــب 
. لحكمــي ا

يُراد بالترتيب الزمني: 

ترتيــب الأحــداث أو الأفعــال وفــق تسلســل وقوعهــا في 
الزمــن، وذلــك بحســب أســبقيتها وتأخرهــا، مــن الأقدم 

إلى الأحــدث، اعتمــادًا على وقــت حدوثهــا الفعــي.

أما الترتيب الحكمي: 

فيُقصــد بــه الحكــم القــدري الكــوني، القائــم على مــا 
ره مــن شــؤون الخلــق، ومــا يجري  قضــاه الله تعــالى وقــدَّ
على الإنســان مــن أحــوال وأقــدار؛ إذ تقــع جميعهــا وفــق 
ــن  ــف، وم ر لا يتخلّ ــدَّ ــلٍ مق ــم، وتسلس ــامٍ محك نظ
ــالى  ــى الله تع ــإذا ق ــوت، ف ــاة والم ــاً: الحي ــك مث ذل
ــه  ــدر علي ــاً وشرعًًا أن يق ــاة، محــالٌ عق ــوقٍ بالحي لمخل
ــا وحكمًــا،  المــوت قبلهــا؛ بــل تســبق الحيــاةُ المــوتَ زمنً
ــم إذا  ره الله له، ث ــدَّ ــا الإنســان إلى أجــلٍ مســى ق فيحي
ــم ذكــر  ــا تقدي ــه فيمــوت، وأم ــه منيت ــه أتت انتــى أجل
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ــة  ــك لحكم ــع، فذل ــض المواض ــاة في بع ــوت على الحي الم
ــام. ــه المق ــغ يقتضي ــة ومعــى بلي إلهي

م مــا حقــه التقديــم،  »والأصــل في نظــام الــكلام أن يقُــدَّ
ــر مــا حقــه التأخــر، ولا يعُــدل عــن هــذا الأصــل  ويُؤخَّ
ــاظ  ــت الألف ــا كان ــلَّم له«)))، ولم ــ ريسُ ــلٍ معت إلا لدلي
ــةً مــن بعــض،  قوالــب المعــاني، وكان بعضهــا أبلــغ دلال
حسُــن تقديــم مــا حقــه التأخــر إذا اقتــى ذلــك مقامُ 
الخطــاب، تحقيقًــا لمطابقــة الــكلام لمقتــى الحــال، وعلى 
م  م في الذكــر لا يعــ يالتقــدُّ هــذا تقــرر القاعــدة: »التقــدُّ
ــا  م لفظً ــدِّ ــر المتق ــد يذُك ــم«)))، فق ــوع أو الحك في الوق

ــا أو حكمًــا. وهــو متأخــر زمنً

ــاظ  ــض الألف ــم بع ــم تقدي ــرآن الكري ــد ورد في الق وق
ــا،  ــا ولا اضطرابً وتأخيرهــا على خــاف الأصــل، لا عبثً
وإنمــا لتحقيــق الغايــة الــي نــزل مــن أجلهــا القــرآن 
للنفــوس،  وإيقاظــه  البيــاني،  إعجــازه  في  الكريــم، 
وتربيتــه للإنســان تربيــةً شــاملة تمــس العاطفــة 

ــا. ــل معً والعق

المبحــث الثانــي: المواضــع التــي ورد فيهــا تقديــم ذكــر 
المــوت علــى الحيــاة فــي القــرآن الكريــم.

المطلب الأول: ما جاء من كلام الله تعالى:

ۅ  ۋ  ۋ  الأول:)ۇٴ  الموضــع 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ــياق  ــة في س ــذه الآي ــرة: 28[ وردت ه ئا(   ]البق

ــول في  ــاصر، »فص ــن ن ــليمان ب ــن س ــاعد ب ــار، مس   الطي (((

أصــول التفســر«، دار ابــن الجــوزي، ط2، ١٤٢٣ه، ص143.

  الســبت، خــالد بــن عثمــان، »مختــر في قواعــد التفســر«،  (((

دار ابــن القيــم- دار ابــن عفــان، ط1، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م، ص13.

ــان على بطــان قولهــم  ــة البره ــار، وإقام ــردّ على الكف ال
ــدأت بالاســتفهام )ۇٴ ۋ  ــم، وابت وتكذيبه
ۋ (، وفي معنــاه قــولان: أحدهمــا: أنــه اســتفهام 
ــن، أي:  ــب للمؤمن ــذا التعج ــب، وه ــى التعج في مع
اعجبــوا -أيهــا المؤمنون-مــن هــؤلاء كيــف يكفــرون؟ 
وقــد ثبتــت حجــة الله عليهــم، فكأنــه قــال: أتكفرون 
ــر ويدعــو إلى  ــن الكف ــرف ع ــا ي ــالله وفيكــم م ب
ســلوب يقتــي التعجــب مــن 

ُ
الإيمــان؟))) ، فهــو أ

ــكر،  ــي الش ــي تقت ــم ال ــود النع ــع وج ــم، م كفره
ــارج  ــتفهام خ ــه اس ــاني: أن ــر! والث ــن الكف  م

ً
ــدلًا ب

ــف  ــم كي ــره: ويحك ــخ، تقدي ــر والتوبي ــرج التقري مخ
تكفــرون بــالله! أي: كيــف تكَفــرون نعَِمَــهُ عليكــم 

ــذه؟))). ــه ه وقدرت

تعــداد  فيــه  ۉ(  ۅ  ۅ  ‌وقــوله:) 
ــان،  ــة على الإيم ــر، الباعث ــن الكف ــة ع ــم الرادع للنع
ن 

َ
ــال أ ــالِله، والح ــرون ب ــف تكف ــة: كي ــى الآي ومع

ــة دون  لوهي
ُ
ــرده  بالأ ــي تف ــم، تقت ــؤوناً معك له ش

ــا{ على إضمار)قــد( وحذفــت  ســواه، }فقــد كنتــم أمواتً
ــا))). ــل عليه ــن الدلي ــكلام م ــا في ال لم

ــو  ــهل، أب ــن س ــري ب ــن ال ــم ب ــاج، إبراهي ــر: الزج   ينظ (((

ــد  ــق: عب ــه« ط1، المحق ــرآن وإعراب ــا نيالق ــحاق، »مع إس

ــروت، ١٤٠٨هـ  ــب – ب ــم الكت ــل بي، عال ــده ش ــل عب الجلي

.107  :1 ١٩٨٨م،   -

  ينظــر: الفــراء، أبــو زكريــايح ــى بــن زيــاد بــن عبــد الله  (((

ــق:  ــرآن«، ط1، المحق ــا نيالق ــي، »مع ــور الديل ــن منظ ب

ــة للتأليــف  أحمــد يوســف النجــاتي وآخــرون، دار المصري

ــر، 1: 23. ــة – م والترجم

ــو  ــري، أب ــرآن«، 1: 24، الط ــا نيالق ــراء، »مع ــر: الف   ينظ (((

=<جعفــر، محمــد بــن جريــر، »جامــع البيــان عــن تأويــل آي 
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ــة  ــة مــن النعــم المقتضي ــدّ الإمات ــل: كيــف تع ــإن قي ف
للشــكر؟ يجــاب عنــه: بأنهــا لمــا كانــت وصلــة للحيــاة 

ــالى: )پ  ــال تع ــا ق ــة كم ــي هي الحقيقي ــة ال الدائم
يعــي:   ]64 ]العنكبــوت:  ٺ(   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ــوت  ــل الم ــة، فجع ــم العظيم ــن النع ــت م ــاة، كان الحي
ــت  ــا كان ــه لم ــا؛ لأن ــاة إنعامً ــل الحي ــا جع ــاً كم إنعام
ــوت،  ــا إلا بالم ــول إليه ــة لا وص ــة نعم ــاة الأخروي الحي
كان المــوت نعمــة؛ ولأن الســبب الذي يتوصــل بــه 
ــد  ــل التوحي ــ ندلائ ــا ب ــه  لم ــة، فإن ــة نعم إلى النعم
والنبــوّة ووعدهــم على الإيمــان وأوعدهــم على الكفــر، 
أكــد ذلــك بــأن عــدّد عليهــم النعــم العامــة والخاصــة 
واســتبعد صــدور الكفــر منهــم واســتبعده عنهــم مــع 
تلــك النعــم الجليلــة، فــإنّ عظــم النعــم يوجــب عظــم 

ــم))).  ــة المنعِ معصي

ــن  ــن الموتت ــر هات ــلِ فِِي تفس ــل التأويِ ــف أه واختل
والحياتــنِ، )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې(  ، وكــم مِــن موتــةٍ وحيــاةٍ لِلِإنســانِ؟ على عــدة 

أقــوال: 

أحدهــا: )ۅ ۅ(أي: لــم تكونــوا شــيئاً، 
مواتـًـا معدومــ نقبــل أن تخلقــوا )ۉ(

َ
كنتــم أ

انقضــاء  ې(عنــد  )ې  خلقكــم،  أي: 
ــول  ــذا ق ــة، وه ــوم القيام ــم،) ې ې(ي آجالك

القــرآن«، دار التربيــة والــراث - مكــة المكرمــة - ص.ب: 

.427 :1 ، ٧٧٨٠

ــد  ــن أحم ــد ب ــن، محم ــمس الدي ــي، ش ــب الشربي   الخطي (((

ــة بعــض  ــة على معرف ــر في الإعان ــراج المن الشــافعي، »ال

معــا نيكلام ربنــا الحكيــم الخبــر«، مطبعــة بــولاق 

.42 :1 القاهــرة، ١٢٨٥هـ،   - )الأميريــة( 

=<

ابــن عبــاس وابــن مســعود))). وإليــه ذهــب ابــن 
ــة،  ــال: »وهــذا القــول هــو المــراد بالآي ــة حيــث ق عطِيَّ
ــار عنــهلِِإ ِقرارهــم بهمــا، وَإذِا  ي لامََح ِيــد للكُفَّ

َّ
وهــو الَّذ

ــن،  ــا معدوم ــم أمواتً ــارِ لكونه ــوس الكُفَّ ــت نُفُ أذعن
نيَــا، ثُــمَّ للإمَِاتــةِ فِيهــا قــويِ عليهِــم  ثُــمَّ لِلإحِيَــاءِفِِي  الدُّ
ــوَى لا   دَع

َ
ــملَه  ــاء جَحده ــرِ وج ــاءِ الآخَ ــزُوم الإحِيَ ل

ــا« ))).  ــة عليه حجَّ

في  ۅ(يعــي:  )ۅ  قــوله:  أن  الثــاني: 
ــن، )ې ې( ــؤال الملك القبور)ۉ(لس
في قبوركــم بعــد مســاءلتكم، ثــميح ييكــم عنــد نفــخ 
الصــور للنشــور، وهــذا قــول أبي صالــح، واســتبعده ابــن 
ــور-  ــك-أي في القب ــخ هنال ــري: لأن التوبي ــر الط جري
إنمــا هــو توبيــخ على مــا ســلف وفــرط مــن إجرامهــم، 

لا اســتعتابٌ واســرجاعٌ، وقــوله ::)ۇٴ ۋ 
مُســتعتِبٍ  ۉ(توبيــخ  ۅ  ۅ  ۋ 
ــاصي إلى  ــن المع ــه م ــرجعٍ خلقَ ــبُ مس ــادَه، وتأني عب
الطاعــة، ومــن الضلالــة إلى الإنابــة، ولا إنابــة ‌في 

ــاة. ــد الوف ــا بع ــة فيه ــات، ولا توب ــد المم ــور بع ‌القب

الثالــث: أن قــوله: )ۅ ۅ(يعــي: في أصلاب 
آبائكــم نطفــة مَيِّتَــةٌ، )ۉ(أي: فأحياهــا 
بنفــخ الــروح فيهــا، فجعلهــا بــراً ســويّاً، فأخرجكــم 
مــن بطــون أمهاتكــم،)ې ې(الموتة الــي لا بد 
منهــا بقبــض الــروح منــه، فهــو ميــت إلى يــوم ينفــخ في 

  ينظر: الطبري، »جامع البيان«، 1: 418. (((

  بــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر  (((

ــديد  ــى الس ــر المع ــر »تحري ــر والتنوي ــي، »التحري التون

ــد«،  ــاب المجي ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق وتنوي

ــس، ١٩٨٤هـ، 1: 373. ــر – تون ــية للن الدار التونس
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الصــور، ) ې ې( فــردُ في جســده روحــه، فيعــود 
حيــاً للبعــث يــوم القيامــة، قــاله قتــادة. 

أن  ۅ(يعــي:  )ۅ  قــوله:  أن   الرابــع: 
ــم  ــه، أحياه ــاق على آدم وذريت ــذ الميث ــ نأخ الله ح
ــاق،  ــم الميث ــذ عليه ــل وأخ ــبهم العق ــه وأكس في صلب
ــم  ــم أحياه ــم، ث ــاق عليه ــذ الميث ــد أخ ــم بع ــم أماته ث
ــوله  ــى ق ــو مع ــم، وه ــون أمهاته ــن بط ــم م وأخرجه

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعــالى: 
ٹ ڤ ڤ(  ]الزمــر: 6[ فقــوله: )ۅ ۅ(
ــأن خلقكــم  يعــ يبعــد أخــذ الميثاق،)ۉ(ب

في بطــون أمهاتكــم ثــم أخرجكــم أحيــاء،)ې 
ــا،) ې  ــم في الدني ــي آجالك ــد أن تنق ې(بع
ې( بالنشــور للبعــث يــوم القيامــة، وهــذا قــول 

ــدٍ. ــن زي اب

  وهــذا المعــى خــاف لظاهــر الآيــة، وذلــك أن الله
أخــ رفي كتابــه -عــن الذيــن أخــ رعنهــم مــن خلقــه- 
أنهــم قالــوا: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(    ]غافــر:11[، 
وبنــاء على قــول ابــن زيــد في تفســره أنّ الله أحياهــم 

ثــاث إحيــاءات، وأماتهــم ثــاث إماتــات))). 

ــر  ــي الذك ــوله: )ۅ ۅ(خام ــس: أن ق الخام
ې   ( والذكــر،  الأثر،)ۉ(بالظهــور  دارسي 
ــم ،) ې ې(  ــاء آجَالك ــد انقض ې( عن

ــول الأول. ــبه بالق ــو أش ــث))) وه للبع

  ينظر: الطبري، »جامع البيان«، 1: 419- 423. (((

ــد  ــن محم ــد ب ــن محم ــو الحســن علي ب ــاوردي، أب   ينظــر: الم (((

ــون«،  ــت والعي ــدادي، »النك ــري البغ ــب الب ــن حبي ب

ــم  ــد الرحي ــن عب ــود ب ــد المقص ــن عب ــيد اب ــق: الس المحق

ــان، 1: 91. ــروت / لبن ــة - ب ــب العلمي دار الكت

ويمكــن الجمــع بــ نهــذه الأقــوال عــدا الثــا ني
والرابــع: » أي: أمــوات الذكــر، ‌خمــولًا ‌في ‌أصــاب 
ــم  ــرون: فأحياك ــون ولا تذُك ــا، لا تعُرف ــم نطفً آبائك
بإنشــائكم بــرًا ســويًّا حــى ذُكِرتــم وعُرِفتــم وحَيِيتم، 
ثــم يمُيتكــم بقبــض أرواحكــم وإعادتكــم رُفاتًــا لا 
تعُرفــون ولا تذُكــرون في الــرزخ إلى يــوم تبعثــون، ثــم 
ــث  ــم لبع ــخ الأرواح فيك ــك بنف ــد ذل ــم بع يحييك

ــة«))). ــة القيام ــاعة وصَيح الس

ــة  ــ نخاص ــة وللمؤمن ــار عام ــاب للكف ــون الخط  فيك
لتقريــر المنــة عليهــم وتبعيــد الكفــر عنهــم على معــى 
ــاً أي:  ــم ‌أموات ــم ‌وكنت ــر منك ــوّر الكف ــف يتص كي
جهــالًا فأحياكــم بمــا أفادكــم مــن العلــم والإيمــان 
ــاة  ــم الحي ــميح ييك ــروف ث ــوت المع ــم الم ــم يميتك ث

ــم إليــه ترجعــون. ــة ث الحقيقي

وعُطــف )ۉ(بالفــاء؛ لأن الإحيــاء الأول إثــر 
العــدم تعقــب المــوت ولا تــراخي بينهمــا، وعطــف بـــثم 

ــاء و) ې  ــن الإحي ــوت ع ــراخي الم ــم( ل ــم يميتك }ث
ې( وكذلــك الإحيــاء الثــا نيمــراخ عــن المــوت 
إذ المــراد بــه البعــث والنشــور، فالــراخي بينهمــا تراخيًــا 

ظاهــرًا))).

وفــي تقديــم ذكــر المــوت علــى الحيــاة دلالات وإشــارات 
عديدة:

	1 يفيــد تقديــم المــوت على الحيــاة في الخطــاب الإلــي .

  الطبري، »جامع البيان«، 1: 424. (((

  ينظــر: ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد  (((

الله، الكلــي الغرنــاطي، »التســهيل لعلــوم التنزيــل«، 

المحقــق: الدكتــور عبــد الله الخــالدي، شركــة دار الأرقــم 

ــروت-ط1 - ١٤١٦هـ ، 1: 78. ــم – ب ــن أبي الأرق ب
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وعظيــم  الإلهيــة  القــدرة  جــال  إلى  الإشــارة 
ــة لا  ــة لازم ــنّة إلهي ــوت سُ ــدّ الم ــلطانها؛ إذ يعُ س
ــا مــن تجليــات القهــر الإلــي  مهــرب منهــا، وتجليً

ــة. ــق كاف ــع على الخل الواق

	2 الاســتدلال العقــي بربوبيــة الله تعــالى على ألوهيتــه، .
فمــن أفعــال الله تعــالى الدالــة على ربوبيتــه الموجبــة 
ــاء  ــة والإحي ــق والإمات ــة الخل ــتحقاقه للعبودي لاس
ــد  ــالى بع ــالله تع ــر ب ــه للكف ــ اوج ــث، ف والبع

ــه. ــل قدرت ــة دلائ معاين

	3 القاطعــة على . بالحجــة  البعــث  منكــري  إلــزام 
إمكانيــة البعــث، فالقــادر على إحيائهــم مــن العــدم 
)الموتــة الأولى( قــادر على إحيائهــم بعــد المــوت 

ــزاء. ــث والج ــة( للبع ــة الثاني )الموت

	4 ــدأ . ــه تب ــوار خلقت ــان وأط ــأة الإنس ــل نش أن أص
ــو  ــل وجــوده وه ــوت( قب ــو )الم ــدم وه ــة الع بمرحل

ــالى: )ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ــال تع ــا ق ــاة(، كم )الحي
]الإنســان:1[ ې(   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

	5 التذكــر بنعــم الله تعــالى، إذ امــن على عبــاده .
ــل  ــولا فض ــود، فل ــدم إلى الوج ــن الع ــم م بإخراجه
البــر في ســكون  لظــل  الله عليهــم ورحمتــه 

الجمــادات وســبات الأمــوات.

	6 الحيــاة . إلى  بالمــوت  يتوصــل  أنــه  على  التنبيــه 
ــة،  ــعادة السرمدي ــة إلى الس ــه ذريع ــة، وكون الحقيقي
الصــاة  عليهــم  الأنبيــاء  يكــن  لــم  لذلــك 
.والســام والصحابــة  يخافونــه، بــل إن علي بن أبي 
طالــب  كان يقــول: »‌والله ‌مــا ‌أبــالي ســقطت على 

ــرون  ــه وي ــوا يتوقعون ــقط علي«)))، وكان ــوت أو س الم
أنهــم في حبــس فينتظــرون المبــر بإطلاقهــم. والله 

أعلــم.

الموضــع الثــاني: قــوله تعــالى:)ڳ ڳ ڳ ڱ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ے(   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
]الأنعــام: 122[ هــذا مثــل ضربــه الله تعــالى في وصــف 
حــال الكافــر وحــال المؤمــن قبــل أن يمــنّ الله  عليهم 
بنــور الإيمــان، ليتبــ نالفــرق بينهمــا، فالكافــر ميــت في 

ــه بالإســام. ــه روح، والمؤمــن حي في دين ــه وفي دين

ڳ  والتقريــر،)  للاســتفهام  الهمــزة  )ڳ(  قــوله: 
ــرًا ،)  ــاً حائ ــة هال ــاً في الضلال ڳ( المؤمــن كان ميت
ڱ( أي: فهــداه الله تعــالى واجتبــاه بالإيمــان 
وجعــل له نــورًا يهتــدى بــه ســبل الخــر والّنجــاة، هــل 
ــن  ــال م ــاله ) ڻ ڻ ۀ ۀ(أي: كح ــتوي ح يس

كان غارقــاً في الكفــر والجهــالات والضــالات، ) ہ 
ــتمر  ــا، ومس ــردد فِيهَ ٌ وم ــرِّ ــوَ مُتَحَ ہ ہ(  أي: هُ
ــا، كالذي ضــلَّ  عليهــا، لا يبــر رشــدًا، ولا يعــرف حقًّ
طريقــه في ظلمــة الليــل، فــ ايجــد مخرجًــا، ولا يهتــدي 
طريقًــا، وشــبه الكفــر بالظلمــة؛ لأن صاحبــه في حــرة 

ــة. ــاشي في الظلم ــه إلى الهلكــة كحــرة الم تفــي ب

ــوت  ــتع يرالم ــتوِيان، فاس  يس
َ

ــا،لَا  ــتويان مث ــلْ يس فهَ
والّنــور  الهدايــة،  مــان  والحيــاة  الكفــر،  .مــان 

ــالى:)ٺ ٺ ٿ  ــوله تع ــوه ق ــان، ونح ــان الإيم م

ــن  ــن علي ب ــو حفــص عمــر ب ــن أب ــن الملقــن، سراج الدي   اب (((

أحمــد الأنصــاري، »التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح«، 

ــوريا،  ــق – س ــوادر، دمش ــاط، دار الن ــالد الرب ــق: خ المحق

ط1، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، 20: 478.
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ولا  المؤمــن  يســتوي  لا  أي:  ]فاطــر:22[   ٿ(   ٿ  ٿ 
الكافــر))).

وقيــل: أن المــراد بــه النــي  وأبــو جهــل بــن هشــام، 
فالنــي  هُــدِيَ وأعْطِــيَ نـُـورَ الإسْــامِ والنُبــوةَ 

ــر))). ــات الكف ــل في ظلم ــو جه ــةَ، وأب والحكمَ

ــداه الله  ــن ه ــل م ــةً ل ــة عام ــون الآي ــوز أن تك ويج
  أن مَثَــل المهْتــدِي  ، فأعلــم اللَّهََّ ولــل مــن أضَلَّــه اللَّهَُّ
ــي في  ــتضيئاً يم ــلَ مس ــيَ وجُعِ حْ

ُ
ــتِ الذي أ ــلُ المي مَثَ

ــل  ــر مث ــل الكاف ــان، ومث ــة والإيم ــور الحكم ــاس بن الن
ــا. مــن هــو في الظلمــات لا يتخلــص منه

فوائــد  علــى  الحيــاة  علــى  المــوت  ذكــر  تقديــم  ودل 
يلــي: مــا  أبرزهــا  مــن  عظيمــة، 

	1 أن معــى المــوت ليــس محصــورًا في انقطــاع الــروح .
عــن الجســد، بــل مــن معانيــه زوال القــوة العاقلــة، 

وهــو الجهــل والضــال المــراد بــه في الآيــة.

	2 بيــان حــال النــاس في الأصــل- مؤمنهــم وكافرهــم- .
ــة الــوحي؛  قبــل بــزوغ نــور الإســام وظهــور هداي
ــال،  ــل والض ــات الجه ــون في ظلم ــوا يعيش إذ كان
ــا مجــازي لا حقيــي،  فكأنهــم أمــوات، والمــوت هن
لانتفــاء النفــع المقصــود مــن الحيــاة، فالحيــاة الــي 
ــا يشــر إلى  ــدم، كم ــة أشــبه بالع ــن الهداي ــو م تخل

ڈ  ڎ  تعــالى:)ڎ  قــوله  ذلــك 

  ينظــر: الثعلــي، أبــو إســحاق أحمــد بــن إبراهيــم الثعلــي،  (((

دار  ط1،  القــرآن«،  تفســر  عــن  والبيــان  »الكشــف 

ــعودية، ١٤٣٦ هـ  ــة الس ــة العربي ــدة - المملك ــر، ج التفس

.199-198  :12 م،   ٢٠١٥  -

  ينظر: الزجاج، »معا نيالقرآن«، 2: 288. (((

]البقــرة:  ک(   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
198[، وقــوله :)ک ک ک( ]الضــى: 
ــان  ــور الإيم ــالى بن ــاه الله تع ــد أحي ــن ق 7[. فالمؤم
والعلــم، في حــ نيظــل الكافــر متخبطًــا في ظلمــات 
ــا. ــروج منه ــن الخ ــزًا ع ــة، عاج ــر والضلال الكف

	3 تنبيــه العقــول إلى التفكــر والتدبــر في التبايــن .
الجوهــري بــ نحــال الكافــر وحــال المؤمــن، فعــى 
الرغــم مــن اشــراكهم في مظاهــر الحياة الحســية—
كنبــض الأرواح وسريــان الدم في العــروق—إلا أن 
الكافــر في حكــم الميــت؛ لأن الحيــاة الحقيقيــة إنمــا 
ــاة الجســد. ــاة القلــب بالإيمــان، لا مجــرد حي هي حي

	4 ــه . ــن، والتنبي ــر والتنفــر مــن حــال الكافري التحذي
ــب  ــا يترت ــم، وم ــم وجهالاته ــورة ضلالاته إلى خط

ــم. ــة وســلوكية. والله أعل ــار عقدي ــن آث ــا م عليه

ــالى: )سح سخ سم صح(   ــوله تع ــث: في ق ــع الثال الموض
]النجــم: 44[ 

وردت هــذه الآيــة في ســياق الاســتدلال على كمــال قدرة 
ــة،  ــتحقاقه للألوهي ــة واس ــرده بالربوبي ــالى وتف الله تع

وتوكيــداً على البعــث والجــزاء، فــي قــوله تعــالى: )حم 
صح(   سم  سخ  )سح  ]النجــم:43[  خم(   خح  خج 
]النجــم: 44[  )ٺ ٿ ٿ ٿ(  ]النجــم:48[، »لمــا كان 

ــروذ: )ڇ  ــول نم ــاس، كق ــض الن ــك بع ــدّعي ذل ــد ي ق
ڍ ڍ(  ]البقــرة:258[، احتيــج إلى تأكيــد في أن 
ذلــك إنمــا هــو لله لا غــره، فهــو الذي يضحــك ويبــي، 
ــة، وإن  ــ يحقيق ــي، والمق ــي، والمغ ــت المح ــو الممي وه

ادعى ذلــك أحــد فــ احقيقــة له« ))).

  أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن علي بــن يوســف  (((>=
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وكُــرر الإســناد »هــو« للحــر، ومعــى: )سح سخ(  أي: 
أنــه  فعــل ذلــك لا غــره ، حــى لا يتوهــم إســناد 
ــدر على  ــ ايق ــه، ف ــر الله  ولا الشراكــة في ــك لغ ذل
ــا ينقــض  ــل إنم ــاء غــر الله ، والقات ــة والإحي الإمات
ــوت الحاصــل  ــا، والم ــرق أجزاءه ــة الإنســانية ويف البني

ــك فعــل الله  على ســبيل العــادة في مثلــه))). بذل

وقــد تنوعــت عبــارات المفسريــن في معــى قــوله: )سح 
سخ سم صح(   فقيــل: » ‌أمــات مَــن مــات مِــن خلقــه، 
وأحيــا مَــن حيــا منهــم، بنفــخ الــروح في النطفــة 
الميتــة، فجعلهــا حيــة بتصيــره الــروح فيهــا« )))، وقيــل: 
ــوت  ــق الم ــل: خل ــاة، وقي ــوت والحي ــباب الم ــى أس »ق

ٺ(   ڀ  ڀ  تعــالى:)ڀ  قــال  كمــا  والحيــاة 
]الملــك:2[، وقيــل: أمــات الكافــر بالكفــر وأحيــا 

ڳ  ڳ  )ڳ  تعــالى:  الله  قــال  بالإيمــان،  المؤمــن 
ڱ(  ]الأنعــام:122[، أي: أمــات الكافــر بعــدله، 
ــا  ــة وأحي ــات النطف ــل: أم ــه. وقي ــا المؤمــن بفضل وأحي
ــل:  ــاء. وقي ــا الأبن ــاء وأحي ــل: أمــات الآب النســمة. وقي
ــام  ــاة الخصــب وبالمــوت الجــدب. وقيــل: أن يريــد بالحي

الأندلــي، »البحــر المحيــط في التفســر« ، المحقــق: 

ــروت- ١٤٢٠هـ ، 10:  ــل، دار الفكــر – ب ــد جمي صــدقي محم

.26

ــن  ــر ب ــن عم ــد الله ب ــعيد عب ــو س ــاوي، أب ــر: البيض   ينظ (((

محمــد الشــرازي، » أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل«، 

ــربي  ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد المرعش ــق: محم المحق

ــن  ــهاب الدي ــوسي، ش ــروت، ط1- ١٤١٨ه، 5: 161، الأل – ب

ــا نيفي تفســر  ــد الله الحســيني، »روح المع ــن عب ــود ب محم

القــرآن العظيــم والســبع المثــاني«، ط1، المحقــق: علي عبــد 

ــروت، 14: 68-67. ــة – ب ــب العلمي ــاري، دار الكت الب

  الطبري، »جامع البيان«، 22: 548. (((

=<

ــث))). ــا للبع ــا وأحي ــات في الدني ــل: أم ــظ. وقي وأيق

بالإيجــاد  المنفــرد  هــو    أنــه  المعــى:  وخلاصــة 
والإعــدام، وهــو الذي أوجــد الخلــق وأمرهــم ونهاهــم، 
وهــو الذي أماتهــم وســيعيدهم بعــد موتهــم، ويجازيهــم 

ــا))). ــا في دار الدني ــي عملوه ــال ال ــك الأعم بتل

ومــن أبــرز دلالات تقديــم ذكــر المــوت علــى الحيــاة مــا 
يلــي:

	1 بيــان قــدرة الله تعــالى على الإماتــة والإحيــاء، .
وإظهــار بديــع حكمتــه على هــذا الصنــع الحكيــم، 
ــك  ــ ايمل ــاد، ف ــدم والإيج ــرد بالع ــو  المنف فه
ــباب  ــددت الأس ــدرة إلا الله ، وإن تع ــذه الق ه
ــا هــو مــن فعــل  ــوت الحاصــل إنم واختلفــت، فالم

ــالى.  الله تع

	2 التعريــض بالاســتدلال على كيفيــة البعــث وإمكانــه، .

  ينظــر: القرطــي، أبــو عبــد الله، محمــد بن أحمــد الأنصاري،  (((

ــردوني  ــق: أحمــد ال » الجامــع لأحــام القــرآن« ط2، تحقي

القاهــرة، ١٣٨٤هـ -   - الكتــب المصريــة  دار  وآخــرون، 

١٩٦٤م، 17: 117، البغــوي، أبــو محمــد الحســ نبــن مســعود، 

»معالــم التنزيــل في تفســر القــرآن«، ط4، المحقــق: محمــد 

ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــرون، دار طيب ــر وآخ ــد الله النم عب

ــو  ــن أب ــال الدي ــوزي، جم ــن الج ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م، 7: 418، اب

الفــرج عبــد الرحمــن بــن علي بــن محمــد، »زاد المســر في 

علــم التفســر«، ط1، المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار 

ــروت- ١٤٢٢هـ، 4: 194. ــربي - ب ــاب الع الكت

  ينظــر: الســعدي، عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله،  (((

ــان«، ط1،  ــر كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري »تيس

ــالة،  ــة الرس ــ ا، مؤسس ــن مع ــن ب ــد الرحم ــق: عب المحق

ص822. م،  ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠ 
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حيــث أنكــره المشركــون، وقــد شــاهدوه عيانًــا في 
خلــق أنفســهم. 

	3 الــرد على المشركــ نفي قولهــم: )ڄ ڄ ڄ ڃ .
ــم  ــوله: )صح(   تتمي ــف بق ــة: 24[، وعط ڃ(  ]الجاثي

ڀ  ڀ  )ڀ   : قــوله  في  كمــا  واحــراس، 
 .]2 ]الملــك:  ٺ(  

	4 رعايــة الفاصلــة القرآنيــة، وهي الكلمــة الأخــرة في .
ــوله : )حم خج خح خم(   ــا في ق ــة، كم الآي

]النجــم: 43[ ))). 

	5 ــر . ــرة، وأزج ــح ع ــا أوض ــة؛ لأنه ــرة بالإمات  الع
ــرؤوس،  ــا ال ــع له ــة تخض ــوت له هيب ــة، فالم موعظ
رهبــة تخشــع لهــا  الظهــور، وله  وتنحــ يلهــا 

النفــوس، وترجــف منهــا القلــوب.    

ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ  ــوله تع ــع: في ق ــع الراب الموض
ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(   ]الملــك:-1 2[ في مطلــع الســورة 

الكريمــة يمجــد الله  نفســه، ويخــ رأنــه )ٻ 
ٻ( ، ملــك الدنيــا والآخــرة وســلطانهما، نافــذ فيهما 
أمــره وقضــاؤه، فهــو المتــرف في جميــع المخلوقــات بمــا 
يشــاء لا معقــب لحكمــه ولا يســأل عمــا يفعــل لقهــره 

ــالى: )ٻ پ پ پ  ــال تع ــذا ق ــدله، وله ــه وع وحكمت
پ ( أي: وهــو على مــا يشــاء فعلــه ذو قــدرة لا يمنعــه 

مــن فعلــه مانــع، ولايح ــول بينــه وبينــه عجــز))).

  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 27: 144. (((

ــر،  ــن كث ــان«، 23: 505، اب ــع البي ــري، »جام ــر: الط   ينظ (((

ــم  ــر القــرشي البــري ث ــن عم ــداء إســماعيل ب ــو الف أب

.الدمشــي، »تفســر القــرآن العظيــم«، ط2، المحقــق: 

ثــم شرع في تفصيــلِ بعــضٍ أحــام الملــكِ وآثــار 
القُــدرةِ المبنيــة على قوانــنِ الِحكَــمِ الجليلــة والمصالــحِ 
ــل  ــال : )ڀ ڀ ڀ ٺ(   وأص ــة، فق العظيم
الخلــق الّتقديــر، ويأتي بمعــى: الإيجــاد)))، ومعــى الآية: 
ــدّره)))،  ــبما ق ــا حس ــاة وأزالهم ــوت ‌الحي ــد الم الذي أوج
ــا  ــن أراد وم ــا مَ ــاء، وأحي ــا ش ــاء وم ــن ش ــات مَ فأم

أراد إلى أجــل مســى)))، وقــوله تعــالى: )ٺ ٺ ٺ 
ــاة،  ــوت ‌والحي ــق ‌الم ــن ‌خل ــة م ٿ ٿ(   دليــل على الحكم
 ، ومعــى)ٺ(  أي: ليختبركــم، والاختبــار من الله
هــو إظهــار مــا يعلــم مــن خلقــه)))، والمعــى: ليختبركــم 
ــا  ــم اللَّهَّ م ــد عل ــاً، وق ــن ‌عَم ــم ‌أحس ــم ‌أيك فيعل
ــب  ــزَاء يج نَّ الجَ

َ
ــم إلا أ ــون منه ــا يك ــم م ــع، وعل وق

ــم  ــال : )ٺ ٿ ٿ(   ول ــلِ منهــم)))، وق بوقــوع العَمَ
ــل  ــان في العم ــرة بالإحس ــاً؛ لأن الع ــر عم ــل: أك يق
لا بكثرتــه، وقــد بــنّ النــي  معــى الإحســان 
ــا  ــأله: »م ــا س ــهور حينم ــل المش ــث جبري في حدي

ــع،  ــة للنــر والتوزي ــن محمــد الســامة، دار طيب ســامي ب

.197 :8 ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، 

ــد  ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوزي، جم ــن الج ــر: اب   ينظ (((

ــر في  ــ نالنواظ ــة الأع ــد، »نزه ــن محم ــن علي ب ــن ب الرحم

ــم  ــد الكري ــد عب ــق: محم ــر«، المحق ــوه والنظائ ــم الوج عل

ــروت، ط1، ١٤٠٤هـ -  ــان/ ب كاظــم ، مؤسســة الرســالة - لبن

١٩٨٤م ،ص283، الكفــوي، »الكليــات«، ص430.

ــل«، 5:  ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي ــاوي، »أن ــر: البيض   ينظ (((

.228

  ينظر: الطبري، »جامع البيان«، 23: 505. (((

ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــث ن ــو اللي ــمرقندي، أب ــر: الس   ينظ (((

ــوم«، 2: 139. ــر العل ــم ،« بح ــن إبراهي ــد ب أحم

  ينظر: الزجاج، »معا نيالقرآن«، 5: 197. (((
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ــم  ــإن ل ــراه، ف ــك ت ــد الله كأن ــال: أن تعب ــان؟ ق الإحس
تكــن تــراه فإنــه يــراك«)))، فــ اطريــق إلى ‌الإحســان في 
العمــل الذي خُلــق الإنســان مــن أجلــه إلا بمراقبــة الله 
 :واستشــعار علمــه المحيــط بــكل شيء، وقــوله ،
ــن  ــه مم ــديد انتقام ــوي الش ــو الق )ٿ ٿ(   أي: »وه

ــاب  ــن أن ــوب م ــره )ٹ(   ذن ــف أم ــاه، وخال عص
ــه«))).  ــاب مــن ذنوب إليــه وت

دلالاتِ  علــى  الحيــاة  علــى  المــوت  ذكــر  تقديــم  ودل 
عظيمــة: وحكــم 

	1 ــدرة . ــر الق ــن مظاه ــم م ــر عظي ــة مظه أن الإمات
الإلهيــة، وفيهــا يتجــي وصــف القــادر القاهــر، أمــا 
الإحيــاء فهــو مــن مظاهــر وصــف القــادر، لكــن 
ــة  ــدرة في الإمات ــى الق ــم، فمع ــه المنع ــع وصف م

ــدم))). ــك ق ــوى لذل ــر وأق أظه

	2 ــق . ــرٌ للخل ــه قه ــر، ففي ــرب إلى القه ــوت أق أن الم
ــن آدم  ــادة: »أذل الله اب ــال قت ــه)))، ق ــام يقتضي والمق
بالمــوت، وجعــل الدنيــا دار حيــاة، ودار فنــاء، وجعــل 

ــاء«))).  ــزاء وبق ــرة دار ج الآخ

ــا هــو  ــان م ــاب الإيم ــان/ ب ــاب الإيم ــح مســلم/ كت   صحي (((

وبيــان خصــاله/ 1: 28، برقــم)8( عــن عمــر بــن الخطــاب 

.

  الطبري، »جامع البيان«، 23: 505. (((

  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 29: 13. (((

  ينظــر: الشــوكاني، محمــد بــن علي بــن محمــد بــن عبــد الله  (((

ــم  ــر، دار الكل ــن كث ــر«، ط1، دار اب ــح القدي ــي،« فت اليم

ــروت- ١٤١٤هـ، 5: 308. ــق، ب ــب - دمش الطي

ــن نافــع  ــرزاق بــن همــام ب ــو بكــر عبــد ال   الصنعــاني، أب (((

ــب  ــرزاق«، دار الكت ــد ال ــر عب ــاني، »تفس ــري اليم الحم

	3 العمــل، وإخلاصــه . إلى حســن  أدعى  المــوت  أن 
ــن  ــل م ــا إلى العم ــاس داعيً ــوى الن ــه، » فأق وإتقان

نصــب موتــه بــ نعينيــه«))).

	4 التزهيــد في الدار الفانيــة والترغيــب فيمــا بعــد .
ــوغ  ــبيلٌ إلى بل ــوت س ــه إلى أنّ الم ــوت، والتنبي الم
الحيــاة الحقيقيــة؛ إذ إنّ حيــاة الإنســان في الدنيــا مــا 
ــوت،  ــزوال بالم ــا إلى ال ــرور، ومآله ــاع الغ هي إلا مت
ولا تتحقّــق الحيــاة الحقيقيــة إلا فيمــا بعــده؛ لذلــك 
ــرًا إلى  ــه مع ــث كون ــن حي ــةً م ــوتُ نعم ــدَّ الم عُ

ــة. ــاة الباقي ــك الحي تل

	5  فهــو الأقــدم، .
ً

تقــدم المــوت في الوجــود، إذ خلــق أولًا
ــاة  ــاة، والحي ــدم الحي ــياء ع ــل الأش ــك لأن أص وذل
الابتــداء كانــت في  فالأشــياء في  لهــا،  عارضــة 
حكــم المــوات، كالنطفــة والــراب، ونحوهمــا، ثــم 

ــاة))).  ــا الحي ــت عليه اعترض

	6 ــق . ــل خل ــن مراح ــة م ــو أول مرحل ــوت ه أن الم
الإنســان، إذ كان قبــل نفــخ الــروح فيــه ميتـًـا 
ــة  ــاة في مرحل ــبق الحي ــوت يس ــروح، فالم ــدم ال لع

الأصــاب كمــا في قــوله تعــالى: )ۇٴ ۋ 
.]28 ]البقــرة:  ۉ(   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

العلميــة، تحقيــق: محمــود محمــد عبــده، دار الكتــب 

ــري،  ــنة ١٤١٩هـ، 3: 325، الط ــروت، ط1، س ــة – ب العلمي

»جامــع البيــان«، 23: 505.

ــد،  ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــري، أب   الزمخ (((

ــل«،  ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــار الله، »الكش ج

ط3، دار الكتــاب العــربي - بــروت- ١٤٠٧هـ، 4: 575.

  ينظر: الشوكاني، »فتح القدير«، 5: 308. (((
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	7 والاســتعداد . وللاهتمــام  للتنبيــه  التقديــم  أن 
ــوت،  ــن الم ــون ع ــاس يغفل ــر الن ــوت؛ لأن أك للم
وأمــا الحيــاة فــي شــغلهم الشــاغل، وهمهــم 

الأكــر. والله تعــالى أعلــم.

ــالى: )ٱ ٻ ٻ  ــوله تع ــس: في ق ــع الخام الموض
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
]الفرقــان:    ) ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ــم  ــ نفي اتخاذه ــنيعٌ على المشرك ــة تش ــذه الآي 3[ في ه

بتزييــف  وتصريــح   ، الله  دون  مــن  معبــودات 
ــن  ــى م ــب لأولى الّن ــان، وتعجي ــدة الأوث ــب عب مذاه
حالهــم، وتنبيــه إلى خطــأ أفعالهــم، وتســفيه لأحلامهــم، 
، والضمــر في اتخــذوا  )ٱ ٻ ٻ(   :فقــال
ــي  ــة ن ــر؛ لدلال ــم ذك ــدم له ــم يتق ــ نوإن ل للمشرك
الشريــك عليهــم، أي: اتخــذ المشركــون لأنفســهم آلهــة 
يقــدرون على خلــق شيء  ( أي: لا  )ٻ پ پ 

مــن الأشــياء، وعــ رعــن الآلهــة بضمــر العقــاء جريًــا 
على اعتقــاد الكفــار أنهــا تــ روتنفــع؛ لأن في معبودات 

ــيح )پ پ ( ــر، والمس ــة، وعزي ــار: الملائك الكف
أي: يخلقهــم الله ، وقيــل: معــى )پ پ (أن 
عبدتهــم يصورونهــم، ثــم لمــا وصــف  نفســه بالقدرة 
الباهــرة، وصــف آلهــة المشركــ نبالعجــز البالــغ فقــال: 
يقــدرون  لا  ٺ(أي:  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   (
على أن يجلبــوا لأنفســهم نفعًــا ولا يدفعــوا عنهــا ضررًا، 
ثــم زاد في بيــان عجزهــم فنــص على هــذه الأمــور فقــال: 
‌) ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(أي: لا يقــدرون على 
إماتــة الأحيــاء، ولا إحيــاء المــوتى، ولا بعثهــم مــن 
القبــور، ومــن كان كذلــك فكيــف يســى إلهًــا، وتعُطــى 
له خصائــص الآلهــة مــن الخضــوع لعظمتــه والإخبــات 
ــه إلى الله الذي لا إله غــره  ــر كلــه مرجع لجــاله؟ فالأم

ــادة إلا له))). ــي العب ــواه، ولا تنب ولا رب س

دلالات  الحيــاة  علــى  المــوت  ذكــر  تقديــم  أبــان  وقــد 
جليلــة: وفوائــد 

	1 إظهــار كمــال القــدرة الإلهيــة، وكمــال عجــز .
المعبــودات؛ إذ لا تملــك شــيئًا مــن خصائــص 

والألوهيــة.  الربوبيــة 

	2 الاســتدلال على انفــراد الله تعــالى بالإماتــة والخلــق .
والبعــث والنشــور؛ لأن نفيهــا عــن الأصنــام يقت ضي
إثبــات حقيقــة الأمــر لله تعــالى؛ إذ الأكــر في كلام 

العــرب أن نــي الــيء يقتــي تحقــق ماهيتــه.

	3 ــراً على . ــم زج ــة وأعظ ــد رهب ــوت أش ــان أن الم بي
النفــوس، فتقديــم مــا هــو أصعــب وأشــد في مقــام 
ــف  ــار الضع ــغ في إظه ــد أبل ــد يعُ ــظ والتهدي الوع
والامتنــان على الخلــق، وهــو منهــج قــرآ نيللاتعــاظ 

ــة. ــاة الأخروي ــتعداد للحي والاس

	4 قطــع تعلــق الإنســان بغــر الله تعــالى، إذا تيقــن أن .
الأمــر كلــه بيــده  لا بيــد هــذه الأصنــام والأوثــان.

	5 ــا . ــاة الدني ــةً بــ نالحي ــار المــوت مرحلــة فاصل اعتب
ومرحلــة البعــث والنشــور، ومــن ثــمّ فــإن تقديمــه 
لانتقــال  الزمــ ي الترتيــب  يوُافــق  الســياق  في 
الإنســان بــ نأطــوار وجــوده، إذ ينتقــل مــن العــدم 
ــم. ــور. والله أعل ــإلى النش ــوت، ف ــم إلى الم ــاة، ث إلى الحي

	6 ٹ(  . ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  قــوله:  أن 
  ) ئۇ  ئو  ئو  ئە  )ئە  قــوله:  مقابلــة  في 

   ينظــر: ابــن كثــر، »تفســر القــرآن العظيــم«، 6: 85،  (((

الشــوكاني، »فتــح القديــر«، 4: 71.
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ــو  ــق ه ــر الخل ــر تقدي ــان: 2[ وأعظــم مظاه ]الفرق
مظهــر المــوت والحيــاة، وذلــك مــن المشــاهدات))).

	7 ــوله: )ٱ ٻ . ــات، في ق ــب الآي ــة تناس رعاي
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ــات في  ــل المعطوف ــذه الجم ــت ه ــد اتفق ٹ(   فق
ــن،  ــ نمتضادي ــا على متقابل ــة منه ــواء كل جمل انط
وبــى مجموعهــا على تقديــم النــي على الإثبــات 
وتأخــر أشرف المتقابلــن، فــي الأولى: عطــف 

عــدم الخلــق مقابــاً للخلــق، فقــوله: )ٻ پ 
پ(نــى،)پ پ(إثبــات، فقــدّم النــي على 

خّــر الخلــق؛ لأنــه أشرف، وفي الثانيــة: 
ُ
الإثبــات، وأ

) ڀ ٺ ٺ( وكان الــرّ نفيــاً، والنفــع إثباتــا؛ إذ 

ــا،  ــرُّ نفيه ــا، وال ــح وإيجاده ــات المصال ــع إثب النف
ــة: ) ٿ ٿ  ــه أشرف، وفي الثالث ــع لأن ــر النف خّ

ُ
وأ

خّــرت الحياة؛ 
ُ
ٿ (فالمــوت نــي والحيــاة إثبــات، وأ

لأنهــا أشرف فــروعي فيهــا تناســب الآيــات في 
ــر))). ــم والتأخ التقدي

)ئۇ  تعــالى:  قــوله  في  الســادس:   الموضــع 

  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 18: 320. (((

  ينظــر: الخطيــب الإســافي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد  (((

ــق:  ــل«، تحقي ــرة التأوي ــل وغ ــاني، »درة التنزي الله الأصبه

ــوث  ــد البح ــرى، معه ــة أم الق ــى، جامع ــد مصط محم

 ،958  :1 م،  ١٤٢٢هـ -٢٠٠١  المكرمــة، ط1،  مكــة  العلميــة 

الغرنــاطي، أحمــد بــن إبراهيــم الثقــي أبــو جعفــر، 

ــل في  ــاد والتعطي ــذوي الإلح ــع ب ــل القاط ــاك التأوي »م

ــب  ــل«، دار الكت ــن آي التنزي ــظ م ــابه اللف ــه المتش توجي

ــان، 2: 279. ــروت- لبن ــة، ب العلمي

ی(   ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ 

ــة  ــة عاقب ــذه الآي ــالى في ه ــنّ الله تع ]الأعلى: 13-11[ يب
ــرى،  ــه للذك ــ نقلب ــد الذي لا يل ــى المعان ــذا الأش ه
ــال: ) ئۆ ئۈ ئۈ ئې ( أي: الذي  ــره، فق ــآل أم وم
يدخــل النــار العظــى؛ لأن نــار الدنيــا هي النــار 
ــال:  ــم ق ــرى، ث ــار الك ــرة هي الن ــار الآخ ــرى ون الصغ
)ئې ئى ئى ئى ی ی(  أي: لا يقــف عذابــه عنــد غايــة، 

ــريح،  ــوت فيس ــو يم ــ اه ــة، ف ــه نهاي ــد لآلام ولا يج
ــم{  ــا)))، وجيء بـ}ث ــة فيســعد به ــاة الطيب ــا الحي ولايح ي
للــراخي بــ نالرتــب في الشــدّة)))؛ لأن الــردد في النــار 
بــ نالمــوت والحيــاة أفظــع مــن نفــس الصــي والإحــراق 
بالنــار، بمعــى: ثــم باســتمرار العــذاب عليــه يصبــح في 

ــا. ــا ولايح ي ــوت فيه ــن الشــدة لا يم حــال م

وفــي تقديــم ذكــر المــوت علــى الحيــاة حِكــم وإشــارات 
بليغــة: 

	1 أن نــي المــوت بمعــى نــي الراحــة واســتمرار .
ــدم نــي المــوت )ئى ئى ئى(  لقصــد  العــذاب، فقُ
إزالــة أمــل الكافــر في الراحــة السرمديــة مــن 
ــاة  ــا حي ــريح ولايح ي ــك ويس ــ ايهل ــذاب، ف الع

ــال :)ہ ہ ہ ہ ھ  ــا ق ــه، كم تنفع
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

]فاطــر:36[ ۆ(   ۇ  ۇ  ڭ 

	2 التأكيــد على ســوء حــال الكافــر في نــار جهنــم، وأنــه .

  ينظــر: الســمرقندي، »بحــر العلــوم«، 3: 571، المــراغي،  (((

أحمــد بــن مصطــى، »تفســر المــراغي«، مكتبــة ومطبعــة 

مصطــى البــابي الحلــي وأولاده بمــر، ط1، ١٣٦٥هـ - 

.127  -126:  30 ١٩٤٦م، 

  ينظر: الخطيب الشربيني، »السراج المن ير»، 4: 523. (((
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ــالى: )ئى  ــوله تع ــم فق ــم دائ ــديد مؤل ــذاب ش في ع
ئى(  قــد يفهــم منــه أنه في عــذاب يســر لا يموت 

بســببه، لذلــك أردف بقــوله: )ی ی(   أي: لايح يــا 
حيــاة كريمــة، بــل حياتــه ذل وصغــار وبــؤس 
ــذاب  ــدة والع ــه في ذروة الش ــد أن ــا يؤك ــوت، مم وم

ــم.  العظي

	3 الإشــارة إلى أن الحالــة الــي يكــون عليهــا الكافــر .
هي أفظــع الحــالات؛ إذ الــردد بــ نالمــوت والحيــاة 
ــاة حقيقيــة أفظــع مــن  بــ امــوت حقيــي ولا حي

المــوت نفســه. والله أعلــم

عليهــم  الأنبيــاء  كلام  مــن  جــاء  مــا  الثانــي:  المطلــب 
والمؤمنيــن: والســام  الصــاة 

الموضــع الأول: في قــوله تعــالى: )ئۈ ئې ئې ئې 
]الشــعراء:  ئح(   ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى 
82-81[ وردت هــذه الآيــة في ســياق وصــف إبراهيــم 
 لــرب العالمــ ن، حيــث وصفــه بأوصاف اســتحق 
لأجلهــا أن يعُبــد، وهي الأوصــاف الفعليــة الــي تخــص 

البــر، فمــن هــذه الأوصــاف قــال : )ئۈ ئې(  
أي: يقبــض روحي في الدنيــا ليخلصــ يمــن آفاتهــا )ئې 
ئې( للمجــازاة في الآخــرة كمــا شــافا نيمــن المــرض، 
ــم{ للــراخي الزمــا نيبــ نالمــوت  ولهــذا عطــف بـــ }ث
ــاء في الآخــرة،  ــا والإحي ــة في الدني ــاء؛ لأنّ الإمات والإحي

ــوله: )  ــه بق ــب علي ــا يترت ــر م ــث ذك ــر البع ــا ذك ولم
ــاله )ی  ــاً لأعم ــه وإطراح ــاً لنفس ئى ئى( هضم
ی ی { أي: يمحــو أو يســ ر)ی ی { أي: تقصــري 
عــن أن أقــدره حــق قــدره )ئج ئح(أي: يــوم 
ــي وضري، وله  ــده نف ــذا الذي بي ــربي ه ــزاء)))، »ف الج

 ،19 :3 ،« المنــر  »الــراج    ينظــر: الخطيــب الشربيــي،  (((

القــدرة والســلطان، وله الدنيــا والآخــرة، لا الذي لا 
ــذا  ــا كان ه ــر، وإنم ــع ولا ي ــمع إذا دعي، ولا ينف يس
الــكلام مــن إبراهيــم احتجاجًــا على قومــه، في أنــه 
لا تصلــح الألوهيــة، ولا ينبــي أن تكــون العبوديــة إلا 
ــا ولا  ــق نفعً ــن لا يطي ــال، لا لم ــذه الأفع ــل ه ــن يفع لم

ضًرا«))).

قــول  فــي  الــوارد  الحيــاة  علــى  المــوت  تقديــم  ويحمــل 
عظيمــة:   عقديــة  دلالات   إبراهيــم

	1 إظهــار كمــال التوحيــد وعظيــم الإيمــان الذي وقــر .
في قلــب إبراهيــم ، ثــم هــو مــع كمــاله وعصمته 
ــن  ــف بم ــه، فكي ــرة رب ــع في مغف ــو ويطم يرج

دونــه.

	2 يقينيــة، . حقيقــة  بالبعــث  الإيمــان  أن  إثبــات 
ــد  ــاة بع ــوع للحي ــة الرج ــد حتمي ــه يؤك وتقديم

الممــات.  

	3 أن القــوم كانــوا لا ينُكــرون ‌المــوت، وإنِمــا يجعلــون .
ــم  ــه إبراهي ــر الله ، فقدم ــوى تقدي ــبباً س له س

ــال:)ئې ئې(  ــك ق ــه، لذل ــم يقــرون ب  لأنه
ون بــه، وإنِمــا قــاله  يعــي: للبعــث، وهــو أمــرٌ لا يقُِــرُّ
ــوني  ــا وافقتم ــى: »إن م ــم، والمع ــتدلالًا عليه اس
ــوني  ــا خالفتم ــولي فيم ــة ق ــب لصِِحَّ ــه موج علي

ــه«))). في

	4 التذكــر بكمــال قــدرة الله في الخلــق، ثــم .
ــه  ــه يلي ــوت؛ لأن ــدم الم ــث، فق ــم البع ــوت، ث الم

الألوسي، »روح المعاني«، 10: 96.

  الطبري، »جامع البيان«، 19: 363. (((

  ابن الجوزي، »زاد المس يرفي علم التفسير«، 3: 341. (((
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مبــاشرة البعــث )ئې ئې( ، فالقــادر على الخلــق 
والإماتــة، قــادر على البعــث والإعادة؛ بــل هــو أهون 

عليــه، قــال: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ(  ]الــروم:27[. والله أعلــم. 

	5 أن مقصــود إبراهيــم  تعديــد النعــم، ولا ينتقض .
ــرّ؛  ــس ب ــوت لي ــإن الم ــة، ف ــم الإمات ــك بتقدي ذل
لأنّ شرط كونــه ضّراً وقــوع الإحســاس بــه، وحــال 
ــرر في  ــا ال ــه، إنم ــاس ب ــل الإحس ــوت لايح ص الم

مقدماتــه وذلــك هــو عــ نالمــرض))).

	6 ــة، . ــاة الأبدي ــه  للحي ــة إلى نيل ــوت ذريع أن الم
ــاب  ــل المح ــة إلى ني ــال وصل ــل الكم ــوت لأه إذ الم
ــة،  ــاة الدنيوي ــا الحي ــتحقر دونه ــي يس ــة ال الأبدي

ــات ))). ــن والبلي ــواع المح ــن أن ــاص م وخ

الموضــع الثاني: في قــوله تعــالى: )ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 
تح تخ تم تى(    ]طــه:75-74[ قالــت جماعــة 
مــن المفسريــن: هــذه الآيــة بجملتهــا مــن كلام الســحرة 
ــوه،  ــا فعل ــان فيم ــة له والبي ــة الموعظ ــون على جه لفرع
ــالى  ــن كلام الله تع ــداء م ــل هي ابت ــة: ب ــت جماع وقال
لمحمــد  تنبيهًــا على قبــح مــا فعــل فرعــون وحســن مــا 

فعــل الســحرة وتحذيــرًا قــد ضمنتــه القصــة))).

ــن  ــد ب ــد بــن محم ــادي محم ــعود، العم ــو الس ــر: أب   ينظ (((

ــاب  ــا الكت ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق ــى، »إرش مصط

الكريــم«، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، 6: 249.

ــل«، 4:  ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي ــاوي، » أن ــر: البيض   ينظ (((

.141

  ينظــر: الســمعاني، أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبد  (((

والظاهــر مــن الســياق والذي عليــه أكــر المفسريــن أن 
هــذا القــول مــن تمــام مــا وعــظ بــه مؤمــ يالســحرة 
ــم  ــه الدائ ــة الله وعذاب ــن نقم ــه م ــون،يح ذرون لفرع

ــد))). ــدي المخ ــه الأب ــه في ثواب ــدي، ويرغبون السرم

ــول:  ــه ) ی ( يق ــن خلق ــوله: )ئې ئى ئى ئى( م ق
ــإن له  ــول: ف ــه، )ی ی ی( يق ــر ب ــبا الكف مكتس

جهنــم مــأوى ومســكنا، جــزاء له على كفــره ) ئج ئح 
ــذاب ) ئى  ــن الع ــريح م ــه ويس ــرج نفس ئم ( فتخ
ئي( ولايح ــى حيــاة تنفعــه فتســتقر نفســه في مقرهــا 

ــم )بح بخ  ــر منه ــق بالحناج ــا تتعل ــن، ولكنه فتطم
ــه ) بى بي تج ( أي:  ــرك ب ــدا لا ي بم( موح
قــد عمــل مــا أمره بــه ربــه مــن الطــاعات، وانتــى عما 
ــه مــن المحرمــات ) تح تخ تم تى (  نهــاه عن
أي: فأولئــك الذيــن لهــم الدرجــات العــى والفضائــل في 

الجنــة))).

ــان أن عــذاب  ــاة: بي ــم المــوت على الحي ــاد تقدي وقــد أف
أهــل النــار دائــم لا ينقطــع بحيــث لا يموتــون فتتوقــف 

الجبــار ابــن أحمــد المــروزي، »تفســر القــرآن«، المحقــق: 

ــعودية،  ــاض – الس ــن، الري ــم، دار الوط ــن إبراهي ــاسر ب ي

ــل«،  ــم التنزي ــوي، »معال ط1، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م، 3: 343، البغ

ــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب  ــة، أب 5: 286، ابــن عطي

بــن عبــد الرحمــن الأندلــي، » المحــرر الوجــز في تفســر 

الكتــاب العزيــز«، المحقــق: عبــد الســام عبــد الشــافي، 

ــروت، ط1 - ١٤٢٢هـ ، 4: 53. ــة – ب ــب العلمي دار الكت

ــر،  ــن كث ــان«، 18: 342، اب ــع البي ــري، »جام ــر: الط   ينظ (((

ــم«، 5: 268. ــرآن العظي ــر الق »تفس

ــمرقندي،  ــان«، 18: 342، الس ــع البي ــري، »جام ــر: الط   ينظ (((

ــوم«، 2: 406. ــر العل »بح
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آلامهــم ويســيحرون، ولايح يــون حيــاة طيبــة فيهنئــون، 
بــل هــو عــذاب مســتمر-كما ســبق الإشــارة في ســورة 

الأعلى-. 

المطلب الثالث: ما جاء من كلام المشركين:

الموضــع الأول: في قــوله تعــالى: )ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
37[ وقــوله  ]المؤمنــون:  ې(   ې  ۉ  ۉ  ۅ 

تعــالى: )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
 ]24 ]الجاثيــة:  ڇ(   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

هاتــان الآيتــان همــا مقالــةُ بعــضِ كفــار قريــش 
ــدم  ــم في ع ــم ومرائه ــد جداله ــثِ، فبع ــري البع منك
ــون:  ــؤلاء المشرك ــال ه ــوت ق ــد الم ــث بع ــان البع إم

ې(   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  )ۈ 

ــة  ــأن، أي: قص ــة والش ــر القص ــر }هي{ ضم ، »وضم
الخــوض في البعــث تنحــر في أن لا حيــاة بعــد الممــات، 
فالقصــة هي انتفــاء البعــث، كمــا أفــاده حــر الأمــر 
ــوا  ــ اتطيل ــا، ف ــة من ــاضرة القريب ــا الح ــاة الدني في الحي
الجــدال معنــا في إثبــات البعــث«)))، والمعــى: مــا حيــاة 
ــواها،  ــاة س ــا لا حي ــن فيه ــي نح ــا ال ــا الدني إلا حياتن

ــات))). ــد المم ــث بع ــم بالبع ــا منه تكذيبً

ــى  ــرون في مع ــف المف ــوله: ) ۅ ۉ ( اختل وق
هــذا القــول، فقالــت فرقــة المعــى: نحــن مــوتى قبــل أن 
نوجــد، ثــم نحيا في وقــت وجودنــا، وقالــت فرقــة: المعنى: 
يْــا بــالأرواح فينــا، 

َ
نَمُــوتُ حــ ننحــن نطــف ودم، ثــمنَح 

نمــوت نحــن ونحيــا وتحيــا أبناؤنــا بعدنــا، فجعلــوا حيــاة 
ــم،  ــم وبعضه ــم منه ــم؛ لأنه ــاة له ــم حي ــم بعده أبنائه

  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 25: 361. (((

  ينظر: الطبري، »جامع البيان«، 19: 31. (((

فكأنهــم بحياتهــم أحيــاء)))، وقــوله )ڄ ڄ ڄ ڃ ( 
أي: ومــا يهلكنــا بعــد الحيــاة ويفنينــا إلا مــرور الليــالي 
ــرون  ــا يص ــنين، فأحياؤن ــر والس ــول العم ــام وط والأي
ــدة  ــول م ــن ط ــه م ــان، وحدثان ــر الزم ــوت بتأث إلى الم
يعقبهــا المــوت بالشــيخوخة، أو مــن أســباب تفــي إلى 
ــم  ــم ربّ يفنيه ــون له ــم أن يك ــكارًا منه ــاك، إن اله

ويهلكهــم))).

دلالات  الحيــاة  علــى  مقدمًــا  للمــوت  ذكرهــم  وفــي 
متعــددة: وإشــارات 

	1 أن هــؤلاء المشركــ نهــم الملاحــدة الدهريــ ن.
ــوا:  ــ نقال ــة ح ــة الجاثي ــم آي ــت عنه ــي أفصح ال
ــث  ــم البع ــزادوا إلى إنكاره )ڄ ڄ ڄ ڃ( ف

ــال  ــوت على آج ــف الم ــم توق ــروي، إنكاره الأخ
ــن  ــر م ــإرادة وتقدي ــه ب ــق ووقوع ــدودة للخلائ مح

الله ، وجملــة: ) ۅ ۉ ( مبينــة لجملة: )ڤ ڤ 
ــم  ــم عال ــذا العال ــد ه ــس بع ڦ ڦ ڦ( أي: لي

ــم لا غــر))). ــاة هــذا العال ــاة هي حي آخــر فالحي

	2  قــال البيضــاوي: »يحتمــل أنهــم أرادوا بــه التناســخ .
أي: وهــو أن روح الشــخص إذا خرجــت تنتقــل 
إلى شــخص آخــر فيحيــا بعــد أن لــم يكــن، فإنــه 

  ينظــر: الفــراء، »معــا نيالقــرآن«، 3: 48، الطــري، »جامــع  (((

ــان«، 19: 31، الزجــاج، »معــا نيالقــرآن »، 4: 434. البي

ــلم  ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــة، أب ــن قتيب ــر: اب   ينظ (((

الدينــوري، »غريــب القــرآن«، المحقــق: أحمــد صقــر، دار 

الكتــب العلميــة ، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م ص405، الطــري، 

»التحريــر  عاشــور،  ابــن   ،78  :22 البيــان«،  »جامــع 

.362  :25 والتنويــر«، 

  ينظر: الغرناطي، »ملاك التأويل »،1: 155. (((
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ــا  ــى: يصيبن ــان، والمع ــدة الأوث ــر عب ــدة أك عقي
ــاة«))).  ــك حي ــس وراء ذل ــا ولي ــاة فيه ــوت والحي الم

	3 ــاة قبــل الممــات؛ . ــم الحي أن يكــون على وجــه تقدي
ــوتِ،  ــد الم ــث بع ــرُون الَبع ــوا ينكِ ــوم كان لأن الق
ــل  ــرب تفع ــوتُ، والع ــا ونم ــى: نحيَ ــون المع فيك
ذلــك في الــواو خاصــة إذا أرادوا الخــ رعــن شــيئين 
ــم تقصــد الخــ رعــن  ــان، ول ــا أو يكون ــا كان أنهم
كــون أحدهمــا قبــل الآخــر، فتقــدم المتأخــر حدوثاً 
ــن  ــذا م ــا، وه ــا أحيانً ــه منهم ــدم حدوث على المتق
ــم يقُصــد فيــه إلى الخــ رعــن كــون  ــه ل ذلــك؛ لأن
ــل  ــات قب ــر المم ــدّم ذك ــات، فق ــل المم ــاة قب الحي
ــم  ــن أنه ــ رع ــد إلى الخ ــاة؛ إذ كان القص ــر الحي ذك

ــا))).  ــرى أمواتً ــاء وأخ ــرّة أحي ــون م يكون

	4 النَّــوعِ . ( حُكــمٌ على  ) ۅ ۉ  قولهــم:  نَّ 
َ
أ  

ــه مــن غــرِ اعتِبــارِ ‌تقدِيــم وتأخــرٍ، فــكأن  بِِجُملتَ
ــةٌ  ــوتُ طائف ــن تم ــا نح ــول: إنم ــه يق ــوع بجملت الن
يــا طائفِــةٌ دأبـًـا، فــإذا مــات مــن كان حيًــا خلفه 

َ
وَتَح

ــر  ــظ التعب ــن اللف ــرض م ــده، فالغ ــد بع ــن يوج م
عــن حــال النــوع، وللدلالــة على هــذا التطــور عُــ ر
بالفعــل المضــارع، أي: تتجــدد فينــا المــوت والحيــاة، 
ــم على كل  ــرى، ومقصوده ــاة أخ ــة حي ــس ثم ولي

  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 5: 108. (((

  ينظــر: الطــري، »جامــع البيــان«، 22: 78، الكرمــاني، محمود  (((

بــن حمــزة بــن نــر، أبــو القاســم برهــان الديــن، »أسرار 

ــه متشــابه  ــرآن المســى البرهــان في توجي التكــرار في الق

ــد  ــق: عب ــان«، المحق ــة والبي ــن الحج ــه م ــا في ــرآن لم الق

ــوي، »  ــة، ص226، البغ ــا، دار الفضيل ــد عط ــادر أحم الق

ــل«، 5: 417. ــم التنزي معال

ــكار الآخــرة))). وجــه إن

	5 بــ ن. ترتيبـًـا  يقتــي  لا  بالــواو  العطــف  أن 
ــاع،  ــواو للاجتم ــل ال ــول؛ ب ــ نفي الحص المتعاطف
ومعــى حكايــة قولهــم: ‌) ۅ ۉ (: يمــوت 
ــومٌ))).  ــا ق ــومٌ ويحي ــوتُ ق ــض، ويم ــا البع ــض ويحي البع

	6 أنــه إنمــا قــدم ) ۅ ( في الذكــر على )ۉ ( في .
ــ نقولهــم: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(  ــع أن المب ــان م البي
ــظ  ــر اللف ــان بذك ــدأ في البي ــر أن يب ــان الظاه ف
المبــ نفيقــال: نحيــا ونمــوت، فقــدّم نمــوت لتتــأتى 
الفاصلــة بلفــظ )ۉ ( مــع لفــظ )ڦ( 
وحصلــت الفاصلــة تبعًــا، وهــذا مــن بلاغــة 

ــاز.  الإعج

	7 ــم . ــام؛ لأنه ــذا المق ــه في ه ــام ب ــوت للاهتم ــدم الم ق
بصــدد تقريــر أن لا حيــاة بعــد المــوت، ويتبــع ذلــك 
الاهتمــام تــأتي طباقــ نبــ نحياتنــا الدنيــا ونموت، 
ثــم بــ‌ ننمــوت ‌ونحيــا))).،  ثــم نــي عليهــم مقالهــم 

ــال: ) ڃ ڃ چ چ  ــه فق ــل علي ــذا الذي لا دلي ه
چ چ ( أي: ومــا لهــم بقــر الحيــاة على حيــاة الدنيــا 
ونســبة الإهــاك إلى الدهــر علــم يســتند إلى عقــل 
ــا بغــر خــ ر ــك تخرصً ــون ذل أو نقــل؛ لأنهــم يقول

أتاهــم مــن الله، ولا برهــان عندهم بحقيقتــه )ڇ ڇ 
ڇ ڇ( أي: مــا هــم إلا في ظــن مــن ذلــك، وشــك 
يخــ رعنهــم أنهــم في حــرة مــن اعتقادهــم حقيقــة 

  ينظر: أبو حيان، »البحر المحيط«، 9: 423. (((

ــور،  ــن عاش ــرآن«، 4: 434، اب ــا نيالق ــاج، »مع ــر: الزج   ينظ (((

ــر«، 25: 362. ــر والتنوي »التحري

  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 25: 362. (((
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مــا ينطقــون مــن ذلــك بألســنتهم، وقصــارى 
ــون  ــر أن يك ــن غ ــ نم ــن والتخم ــم الظ أمره
ــك  ــه مــن حجــة نافــذة، لذل لهــم مــا يتمســكون ب
ــل))).  ــولا بغــر حجــة، ويتكلمــون بالجه ــون ق يقول

)ڄ ڄ ڄ  تعــالى:   قــوله  الثــاني: في  الموضــع 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
النــار  الكفــار  عايــن  11[ لمــا  ]غافــر:-10  ک(  
أنفســهم،  لامــوا  أي:  أنفســهم،  مقتــوا  ودخلوهــا، 

ــم: ) ڃ  ــة جهن ــم خزن ــول له ــا، فتق ــوا عليه وغضب
الله  يعــي: غضــب   ) چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

عليكــم وســخطه، أكــ رمــن مقتكــم أنفســكم ) چ 
چ ڇ ڇ ڇ ( أي: تجحــدون، وتثبتون 
ــوله  ــار بق ــون في الن ــا يقول ــ رعم ــم أخ ــر، ث على الكف
المفــرون  واختلــف   ) ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ( تعــالى: 

ــاً، )  ــا أموات ــا نطفً ــي: كن ــذا: يع ــم ه ــى قوله في مع
ڎ ڎ ( أي: فأحييتنــا، ثــم أمتنــا عنــد آجالنــا، 
ــال بعضهــم: إحــدى الإماتتــ ن ــا اليــوم. وق ــم أحييتن ث
ــرى  ــب آدم، والأخ ــروا إلى صل ــ نص ــاق، ح ــوم الميث ي
ــ ن ــدى الإحيائ ــل، وإح ــاء الأج ــد انقض ــا عن في الدني
ــوا  ــل: كان ــر، وقي ــرى في الق ــات، والأخ ــن الأمه في بط
أمواتًــا في أصــاب آبائهــم، فأحياهــم الله  في الدنيــا، 
ثــم أماتهــم الموتــة الــي لابــد منهــا، ثــم أحياهــم للبعث 
ــوا في  حي

ُ
ــم أ ــا، ث ــوا في الدني ميت

ُ
ــل: أ ــة، وقي ــوم القيام ي

ــمرقندي،  ــان«، 22: 80، الس ــع البي ــري، »جام ــر: الط   ينظ (((

ــرآن«، 25:  ــر الق ــراغي، » تفس ــوم«، 3: 280، الم ــر العل »بح

.159

حيــوا في 
ُ
قبورهــم فسُــئلِوا، ثــم أميتــوا في قبورهــم، ثــم أ

 : الآخــرة، فهمــا موتتــان وحياتــان، وهــذا مثــل قــوله
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ۇٴ 

]البقــرة:28[ ئا(   ى  ى  ې  ې  ې 

بشركنــا،  أقررنــا  يعــي:   ) ڈ  ڈ   ( قولهــم: 
ڑ  ڑ  ژ  ژ   ( حــق،  البعــث  أن  لنــا  وظهــر 
ــار.  ــن الن ــروج م ــبيل إلى الخ ــل س ــي: فه ک( يع

ــا ))). ــوع للدني ــة إلى الرج ــن حيل ــل م ــال: فه ويق

الحيــاة علــى جملــة  المــوت علــى  ودلّ تقديمهــم ذكــر 
الــدلالات، مــن أبرزهــا مــا يأتــي: مــن 

	1 ــا . ــم على م ــن وتحسره ــة الكافري ــدة ندام ــان ش بي
ــا؛ إذ  ــم الدني ــة في حياته ــال صالح ــن أعم ــوا م فرّط
إن المقــام مقــام اعــراف بالذنــوب وأسًًى على فــوات 
الطاعــة، ولمــا كان المــوت هــو الســبب الذي قادهــم 
ــدأوا بذكــر  ــوم القيامــة، ب إلى مصيرهــم المشــؤوم ي
مــا فــات )الإماتــة( قبــل مــا هــو كائــن )الإحيــاء(.

	2 ــا بهــم، لمــا لهمــا مــن . ــد الموتتــ ناللتــ نمرت تحدي
أثــر عظيــم في نفوســهم، في قــوله تعــالى: ) ڌ ڌ 
( أي: الموتــة الأولى الــي كانــت في الدنيــا، والموتــة 

الثانيــة الــي أعقبــت البعــث. 

	3 ــل، . ــن قب ــروه م ــي الذي أنك ــد الإل ــق الوعي تحق
بعــد  والجــزاء  والحســاب  البعــث  والمتمثــل في 
ــق مــا   على تصدي

ً
ــم المــوت دالًا المــوت، فجــاء تقدي

  ينظــر: الســمرقندي، »بحــر العلــوم«، 3: 199، الثعلــي،  (((

»الكشــف والبيــان«، 23: 185، ابــن عطيــة، » المحــرر 

ــم  ــر في عل ــوزي، »زاد المس ــن الج ــز »، 4: 549، اب الوج

التفســر«، 4: 32.
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ــه.  ــه ويجحدون ــون ب ــوا يكذب كان

	4 ــر؛ . ــظ والزج ــغ في الوع ــوت أبل ــارة إلى أن الم الإش
لمــا له مــن أثــر مهيــب في النفــس البشريــة، فــان 
تقديمــه على الحيــاة لتعظيــم وقــع الموعظــة وتأكيــد 

ــوب. ــا في القل رهبته

	5 ــه، وأن . ــة وقوع ــل وقطعي ــة الأج ــه إلى حتمي التنبي
ــاة  ــودة للحي ــا، وأن الع ــر منه ــة لا مف ــوت حقيق الم
ــة للحســاب والجــزاء مؤكــدة لا ريــب فيهــا.  الثاني

ــم. والله أعل

الخاتمة

الحمــد لله الذي بنعمتــه تتــمّ الصالحــات، والصــاة 
ــالات،  ــدٍ ذي الكم ــات، محم ــام على أشرف البريّ والس
وعلى آله وصحبــه مــا أشرقــت بنــور ربهــا الأرض 

ــد: ــا بع ــماوات... أمّ والس

فــإنّّي أحمــد الله تعــالى على مــا يــرّ وأعان مــن دراســة 
دلالــة تقديــم المتأخــر زمنًــا أو حكمًــا في القــرآن 
الكريــم –المــوت والحيــاة أنموذجًــا– ومــا أفضــت إليــه 
ــد  ــة والفوائ ــم الإلهي ــن الحك ــةٍ م ــتنباط جمل ــن اس م
القــرآ نيوبنيــة  الســياق  الدلاليــة المســتفادة مــن 
ــأتي: الألفــاظ، ويمكــن إجمــال هــذه الدلالات فيمــا ي

	1 تتبايــن دلالــة تقديــم المــوت على الحيــاة تبعًــا .
لاختــاف المتكلــم في الســياق القــرآني؛ فحــ نيرد في 
الخطــاب الإلــي يكــون مشــرًا إلى جــال القــدرة 
الإلهيــة وعظيــم ســلطانها، وإذا صــدر عــن الأنبيــاء 
والرســل أفــاد معــا نيالتوحيــد واليقــ نوالإيمــان، أما 
إذا جــاء على ألســنة المشركــ نفإنــه يعكــس دلالات 

ــكار. ــب والجحــود والإن ــر والتكذي الكف

	2 ــم . ــارة إلى تقدي ــاة إش ــوت على الحي ــم الم إن في تقدي
ــوت  ــدم الم ــك قُ ــق؛ لذل ــود والخل ــبق في الوج الأس

ــق. ــة الخل ــن جه ــا م ــاره متقدّمً باعتب

	3 ــه؛ إذ . ــدأ خلق ــان ومب ــأة الإنس ــل نش ــر بأص التذك
كان العــدم ســابقًا على الوجــود، والمــوت مــن أوائــل 

ــن الإنســاني. مراحــل التكوي

	4 فيــه دليــل عقــي على عظيــم قــدرة الله  وكمــال .
ربوبيتــه المســتوجب لألوهيتــه؛ إذ إنّ الخالــق المح يي

المميــت هــو المســتحقّ للعبــادة دون ســواه.

	5 تقريــر قــدرة الله  على البعــث بعــد المــوت، .
والــردّ على منكريــه، فالقــادر على الإماتــة قــادر على 
ــة  ــك في حكــم القــدرة الإلهي ــل إنّ ذل ــاء، ب الإحي

ــواء. س

	6 ــالى . ــم الله تع ــة نع ــن جمل ــوت م ــه إلى أنّ الم التنبي
ــه مــن انقضــاء الآلام  ــب علي ــا يترت ــاده؛ لم على عب
والمتاعــب الدنيويــة، والانتقــال إلى النعيــم الأبــدي 

ــة. ــة الباقي ــاة الحقيقي الأخــروي، والحي

	7 ــروح . ــة ال ــر على مفارق ــوت لا تقت ــة الم إنّ دلال
ــرآني–  ــل تتســع –بحســب الســياق الق للجســد؛ ب
لتشــمل معــا نيمتعــددة، كالدلالــة على الجهــل، 

ــا. ــر، وغيره ــال، والكف والض

	8 ــوت . ــر الم ــار في ذك ــة والاعتب ــب العظ ــراز جان إب
وســكراته؛ لمــا في ذلــك مــن أعظــم الزواجــر وأبلــغ 

ــظ. المواع

التوصيات:

أوصي بمزيــد بحــث في دلالات الثنائيــات الــواردة في 
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القــرآن الكريــم، مثــل: الســموات والأرض، الليــل 
والنهــار، وكشــف معانيها واســتنباط حِكمهــا وأحكامها 
ــن كل وجــه.  ــم م ــاب العظي ــذا الكت ــراز إعجــاز ه لإب

وفي الختــام أســأل الله تعــالى أن يتقبــل مــ يهــذا العمــل 
ــم، وأن  ــه الكري ــاً لوجه ــه خالص ــه، وأن يجعل ــع ب وينف
ــر  ــر، وآخ ــأ أو تقص ــن خط ــه م ــا كان ب ــاوز عم يتج
دعوانــا أن ‌الحمــد ‌لله رب العالمــن، وصــاة وســام على 

ــن. ــب أجمع ــن، والآل والصح ــادي الأم اله

المصادر والمراجع: 

	1 ــو . ــروي، أب ــن اله ــد ب ــن أحم ــد ب ــري، محم الأزه
ــد  ــق: محم ــة«، ط1، المحق ــب اللغ ــور، »تهذي منص
ــروت، ٢٠٠١م. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــوض دار إحي ع

	2 الأصفهــاني، أبــو القاســم الحســ نبــن محمــد .
المعــروف بالراغــب، »المفــردات في غريــب القرآن«، 
المحقــق: صفــوان الداودي، دار القلم، الدار الشــامية 

ــروت، ط1 - ١٤١٢هـ ــق ب - دمش

	3 الألــوسي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله .
الحســيني، »روح المعــا نيفي تفســر القــرآن العظيــم 
والســبع المثــاني«، ط1، المحقــق: علي عبــد البــاري ، 

ــروت، ١٤١٥هـ. ــة - ب ــب العلمي دار الكت

	4 ــماعيل . ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاري، أب البخ
البخــاري«،ط5،  »صحيــح  الجعــي،  البخــاري 
المحقــق: د. مصطــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــر، 

١٩٩٣م. ١٤١٤هـ-  دمشــق،   - اليمامــة  دار 

	5 البغــوي، أبــو محمــد الحســ نبــن مســعود، »معالــم .
ــل في تفســر القــرآن«، ط4، المحقــق: محمــد  التنزي

للنــر  طيبــة  دار  وآخــرون،  النمــر  الله  عبــد 
١٩٩٧م. ١٤١٧هـ-  والتوزيــع، 

	6 بــن عمــر . الله  أبــو ســعيد عبــد  البيضــاوي، 
بــن محمــد الشــرازي، » أنــوار التنزيــل وأسرار 
ــاء  ــي، دار إحي ــد المرعش ــق: محم ــل«، المحق التأوي

١٤١٨ه. بــروت، ط-1   – العــربي  الــراث 

	7 ــن . ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــة، ت ــن تيمي اب
ــق  ــد الســام الحــراني، »دقائ ــن عب ــم ب ــد الحلي عب
التفســر الجامــع لتفســر«، المحقــق: محمــد الســيد ، 

ــق، ط2، ١٤٠٤ه. ــرآن – دمش ــوم الق ــة عل مؤسس

	8 الثعلــي، أبــو إســحاق أحمــد بــن إبراهيــم الثعلــي، .
»الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن«، ط1، دار 
التفســر، جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية، 

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م.

	9 الشريــف، . الزيــن  محمــد  بــن  علي  الجرجــاني، 
ــة  ــه جماع ــه وصحح ــق: ضبط ــات«، المحق »التعريف
مــن العلمــاء، دار الكتــب العلميــة بــروت -لبنــان، 

-١٩٨٣م. ١٤٠٣ هـ ط1، 

.	10 ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد 
الله، الكلــي الغرنــاطي، »التســهيل لعلــوم التنزيــل«، 
ــة دار  ــالدي، شرك ــد الله الخ ــور عب ــق: الدكت المحق

الأرقــم بــن أبي الأرقــم – بــروت-ط1 - ١٤١٦هـ.

.	11 ــن علي  ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــوزي، أب ــن الج اب
ــر«، ط1،  ــم التفس ــر في عل ــد، »زاد المس ــن محم ب
الكتــاب  دار  المهــدي،  الــرزاق  المحقــق: عبــد 

العــربي - بــروت- ١٤٢٢هـ.
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.	12 ــد  ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوزي، جم ــن الج اب
الرحمــن بــن علي بــن محمــد، »نزهــة الأعــ نالنواظــر 
ــد  ــد عب ــق: محم ــر«، المحق ــم الوجــوه والنظائ في عل
الكريــم كاظــم ، مؤسســة الرســالة - لبنــان/ بــروت، 

ط1، ١٤٠٤ هـ- ١٩٨٤م.

.	13 الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد الفــارابي »الصحــاح 
تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة« ط4، تحقيــق: أحمــد 
ــروت، ١٤٠٧ ‍هـ-  ــ ن– ب ــم للملاي ــار، دار العل عط

١٩٨٧م.

.	14 ــد  ــن، »قواع ــن حس ــن علي ب ــ نب ــربي، حس الح
الترجيــح عنــد المفسريــن دراســة نظريــة تطبيقيــة«، 

دار القاســم – الســعودية، ط2، ١٤٢٩ هـ- ٢٠٠٨ م.

.	15 أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن علي بــن يوســف 
الأندلــي، »البحــر المحيــط في التفســر« ، المحقــق: 
صــدقي محمــد جميــل، دار الفكــر – بــروت- ١٤٢٠هـ .

.	16 الخطيــب الإســافي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد 
الله الأصبهــاني، »درة التنزيــل وغــرة التأويــل«، 
تحقيــق: محمــد مصطــى، جامعــة أم القــرى، معهــد 
١٤٢٢ هـ المكرمــة،ط1،  مكــة  العلميــة  البحــوث 

-٢٠٠١م.

.	17 ــن  ــد ب ــن، محم ــمس الدي ــي، ش ــب الشربي الخطي
ــة على  ــر في الإعان ــراج المن ــافعي، »ال ــد الش أحم
معرفــة بعــض معــا نيكلام ربنــا الحكيــم الخبــر«، 

ــرة، ١٢٨٥هـ. ــولاق- القاه ــة ب مطبع

.	18 أحمــد مصطــى،  بــن  الديــن  درويــش، محــي 
ــئون  ــاد للش ــه«، دار الإرش ــرآن وبيان ــراب الق »إع

١٤١٥ه. ط4،  ســورية،  حمــص-  الجامعيــة، 

.	19 الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن 
بــن الحســن، »مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبير«، 

دار إحيــاء الــراث العــر ب﻿ي– بــروت، ط3 - ١٤٢٠هـ.

الــرازي، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزويــي،« 20	.
ــد الســام هــارون،  ــة« المحقــق: عب مقاييــس اللغ

ــر ،١٣٩٩ هـ- ١٩٧٩م. دار الفك

.	21 ــو  ــهل، أب ــن س ــري ب ــن ال ــم ب ــاج، إبراهي الزج
ــق:  ــه« ط1، المحق ــرآن وإعراب ــا نيالق ــحاق، »مع إس
عبــد الجليــل عبــده شــل بيالنــاشر: عالــم الكتــب 

– بــروت، ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨م.

ــد 22	. ــر في قواع ــان ، »مخت ــن عثم ــالد ب ــبت، خ الس
ــان، ط1،  ــن عف ــم- دار اب ــن القي ــر«، دار اب التفس

٢٠٠٥م. ١٤٢٦هـ/ 

اج، محمــد علي، »اللبــاب في قواعــد اللغــة 23	. الــرَّ
وآلات الأدب النحــو والــرف والبلاغــة والعروض 
واللغــة والمثــل«، دار الفكــر – دمشــق، ط1، 1403 هـ

1983م.  -

ــن 24	. ــد ب ــن محم ــد ب ــادي محم ــعود، العم ــو الس أب
مصطــى، »إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتاب 

ــروت. ــربي – ب ــراث الع ــاء ال ــم«، دار إحي الكري

بــن محمــد 25	. منصــور  المظفــر،  أبــو  الســمعاني، 
ــر  ــروزي، »تفس ــد الم ــن أحم ــار اب ــد الجب ــن عب ب
القــرآن«، المحقــق: يــاسر بــن إبراهيــم ، دار الوطــن، 

١٩٩٧م. ١٤١٨هـ-  الســعودية، ط1،   – الريــاض 

الشــوكاني، محمــد بــن علي بــن محمــد بــن عبــد الله 26	.
ــر، دار  ــن كث ــر«، ط1، دار اب ــح القدي ــي،« فت اليم
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ــروت- ١٤١٤هـ. ــق، ب ــب - دمش ــم الطي الكل

الصنعــاني، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن 27	.
ــرزاق«،  ــد ال ــر عب ــا ني، »تفس ــري اليم ــع الحم ناف
دار الكتــب العلميــة، تحقيــق: محمــود محمــد عبــده، 

دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، ســنة ١٤١٩هـ.

ــع 28	. ــر، »جام ــن جري ــد ب ــر، محم ــو جعف ــري، أب الط
البيــان عــن تأويــل آي القــرآن«، دار التربيــة 

والــراث - مكــة المكرمــة - ص.ب: ٧٧٨٠.

ــد 29	. ــن عب ــوي ب ــد الق ــن عب ــليمان ب ــوفي، س الط
في  »الإكســر  البغــدادي،  الــرصري  الكريــم 
علــم التفســر«، تحقيــق: عبــد القــادر حســن، دار 

1409ه1989-م. الدوحــة،  الأوزاعي- 

.	30 الطيــار، مســاعد بــن ســليمان بــن نــاصر، »فصــول 
في أصــول التفســر«، دار ابــن الجــوزي، ط2، ١٤٢٣ه.

.	31 ــن محمــد التونــي،  ــن عاشــور، محمــد الطاهــر ب ب
 – »التحريــر والتنويــر«، الدار التونســية للنــر 

تونــس، ١٩٨٤هـ.

ــب 32	. ــن غال ــق ب ــد الح ــد عب ــو محم ــة، أب ــن عطي اب
بــن عبــد الرحمــن الأندلــي، » المحــرر الوجــز في 
ــد الســام  ــز«، المحقــق: عب ــاب العزي تفســر الكت
عبــد الشــافي ، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط-1 

١٤٢٢هـ.

.	33 الغرنــاطي، أحمــد بــن إبراهيــم الثقــي أبــو جعفــر، 
»مــاك التأويــل القاطــع بــذوي الإلحــاد والتعطيــل 
ــل«، دار  ــن آي التنزي ــظ م ــابه اللف ــه المتش في توجي

الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان.

ــد 34	. ــن عب ــاد ب ــن زي ــى ب ــايح  ــو زكري ــراء، أب الف
ــرآن«، ط1،  ــا نيالق ــي، »مع ــور الديل ــن منظ الله ب
ــة  ــرون، دار المصري ــاتي وآخ ــد النج ــق: أحم المحق

ــر. ــة – م ــف والترجم للتألي

.	35 الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو، 
»العــن« المحقــق: إبراهيــم الســامرائي، دار الهــال.

.	36 ابــن قتيبــة، عبــد الله بــن مســلم الدينــوري، 
»غريــب القــرآن«، المحقــق: أحمــد صقــر، دار 

١٩٧٨م. ١٣٩٨هـ-  العلميــة،  الكتــب 

.	37 أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  القرطــي، 
وأمــور  المــوتى  بأحــوال  »التذكــرة  الأنصــاري، 
الآخــرة«، تحقيــق: الصــادق بــن محمــد بــن إبراهيــم، 
ــاض،  ــع، الري ــر والتوزي ــاج للن ــة دار المنه مكتب

١٤٢٥هـ ط1، 

.	38 ــع  ــن أحمــد الأنصــاري، » الجام ــد ب القرطــي، محم
لأحــام القــرآن« ط2، تحقيــق: أحمــد الــردوني 
ــة - القاهــرة، ١٣٨٤ هـ وآخــرون، دار الكتــب المصري

١٩٦٤م.  -

.	39 القشــري، أبــو الحســ نمســلم بــن الحجــاج 
ــد  ــق: محم ــلم«، المحق ــح مس ــابوري، »صحي النيس
فــؤاد عبــد البــاقي، مطبعــة عيــى البــابي الحلــي 

م.  ١٩٥٥ -  هـ  القاهــرة، ١٣٧٤ وشركاه، 

ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر 40	.
القــرشي البــري، »تفســر القــرآن العظيــم« ، 
ــر  ــة للن ــامة، دار طيب ــامي الس ــق: س ط2، المحق

١٩٩٩م.  - ١٤٢٠ هـ والتوزيــع، 
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.	41 الكرمــاني، محمــود بــن حمــزة بــن نــر، أبو القاســم 
برهــان الديــن، »أسرار التكــرار في القــرآن المســى 
ــن  ــه م ــا في ــرآن لم ــه متشــابه الق ــان في توجي البره
ــد  ــادر أحم ــد الق ــق: عب ــان«، المحق ــة والبي الحج

ــة. ــا-دار الفضيل عط

الكفــوي، أيــوب بــن مــوسى الحســيني القريــي، أبو 42	.
ــات معجــم في المصطلحــات  البقــاء الحنــي، »الكلي
درويــش  عدنــان  تحقيــق:  اللغويــة«  والفــروق 

ــروت. ــالة – ب ــة الرس ــرون، مؤسس وآخ

ــد 43	. ــن محم ــد ب ــن محم ــو الحســن علي ب ــاوردي، أب الم
بــن حبيــب البــري، »النكــت والعيــون«، المحقق: 
الســيد ابــن عبــد المقصــود، دار الكتــب العلميــة - 

بــروت - لبنــان.

ــراغي«، 44	. ــر الم ــى، »تفس ــن مصط ــد ب ــراغي، أحم الم
ــي وأولاده  ــابي الحل ــى الب ــة مصط ــة ومطبع مكتب

بمــر، ط1، ١٣٦٥ هـ- ١٩٤٦م.

مســكويه، أبــو علي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب، 45	.
»تهذيــب الأخــاق وتطهــر الأعــراق«، حققــه: ابن 

الخطيب-مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ط1.

ــن 46	. ــر ب ــو حفــص عم ــن أب ــن، سراج الدي ــن الملق اب
بــن أحمــد الأنصــاري، »التوضيــح لــرح  علي 
ــاط، دار  ــالد الرب ــق: خ ــح«، المحق ــع الصحي الجام
النــوادر، دمشــق – ســوريا، ط1، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.

المنــاوي، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف 47	.
بــن تــاج العارفــ نبــن علي، »التوقيــف على مهمــات 
التعاريــف«، عالــم الكتــب - عبــد الخالــق ثــروت-

القاهرة، ط1، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.

ــو 48	. ــن على، أب ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ اب
الفضــل، جمــال الديــن الأنصــاري الإفريــى، » 
لســان العــرب«، دار صــادر – بــروت، ط3 - 1414هـ.

النســي، نجــم الديــن عمــر بــن محمــد،« التيســر في 49	.
التفســر«، ط1، المحقــق: ماهــر حبــوش، وآخــرون، 
دار اللبــاب للدراســات وتحقيــق التراث، أســطنبول- 

rتركيــا،١٤٤٠ه- ٢٠١٩م.
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الملخص

تنــاول هــذا البحــث تحليــل النــداءات الإيمانيــة في ســورة الحجــرات بوصفهــا إطــارًا تربويًــا وتشريعيًــا متكامــاً 
ــد  ــة. وق ــة القلبي ــاعي، والتزكي ــجام الاجتم ــي، والانس ــاس الأدب الإل ــلم على أس ــع المس ــاء المجتم ــهم في بن أس
ــراز  ــع إب ــة، م ــة والاصطلاحي ــ ناللغوي ــم مــن الناحيت ــرآن الكري ــوم النــداء في الق ــان مفه اســتهلّ البحــث ببي
ــا بســورة الحجــرات مــن حيــث تســميتها، وزمــن نزولهــا، وأبــرز  أدواتــه وأغراضــه البلاغيــة، ثــم عــرض تعريفً
موضوعاتهــا. واعتمــد البحــث المنهــج الوصــي بأداتيــه الاســتقراء والتحليــل في حــر النــداءات الإيمانيــة الواردة 
في الســورة، وتفســرها واســتنباط دلالاتهــا اللغويــة والبيانيــة والبلاغيــة والتربويــة. وقــد تبــنّ من خلال الدراســة 
وجــود خمســة نــداءات إيمانيــة رئيســة شــلّت في مجموعهــا ميثاقًــا أخلاقيًــا متكامــاً؛ عالــج علاقــة المؤمــن بربــه 
ورســوله، ونظّــم علاقتــه بالمجتمــع، وخُتــم بتطهــر الباطــن مــن آفــات الظــن والاعتــداء المعنــوي. كمــا أظهــرت 
الدراســة أن تكــرار النــداء بصيغــة: ژ ک  ک  ک  ژ  لــم يكــن مجــرد تكــرار أســلوبي، بــل كان أداة منهجية 
لتقســيم المقاصــد الســلوكية، وتجســيد التــدرج التربــوي القــرآ نيمــن الظاهــر إلى الباطــن، ومــن الســلوك الفــردي 
ــا خــالًدا تجــاوز  إلى النظــام الاجتمــاعي العــام. وخلــص البحــث إلى أن ســورة الحجــرات مثّلــت دســتورًا أخلاقيً
حــدود الزمــان والمــان، وربــط بــ نالإيمــان القلــي والاســتقامة الســلوكية، وأســهم في ترســيخ الأمــن الاجتماعي، 

والتماســك المجتمــي، وصيانــة الكرامــة الإنســانية.

الكلمات المفتاحية: 
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Abstract

 This study examined the analysis of the faith-based calls (īmān appeals) in Sūrat al-Ḥujurāt as an
 integrated educational and legislative framework that contributed to the construction of the Muslim
 community on the foundations of divine etiquette, social harmony, and spiritual purification. The
 study began by elucidating the concept of “calling” (nidāʾ) in the Qurʾān from both linguistic and
terminological perspectives, highlighting its rhetorical tools and purposes. It then proceeded to in-
 troduce Sūrat al-Ḥujurāt in terms of its naming, period of revelation, and major themes. The study
employed the inductive method to identify the faith-based calls mentioned in the surah, and the ana-
 lytical method to interpret them and to derive their linguistic, rhetorical, expressive, and educational
implications. The analysis revealed the presence of five principal faith-based calls which, collective-
 ly, form a comprehensive ethical charter: they regulate the believer’s relationship with God and His
 Messenger, organize social relations within the community, and culminate in the purification of the
 inner self from the defects of suspicion and moral aggression. The study further demonstrated that the
 repetition of the call in the form “O you who believe” (yā ayyuhā alladhīna āmanū) was not merely
 a stylistic device, but rather a methodological tool aimed at structuring behavioral objectives and
 reflecting the Qurʾānic pedagogical progression from the outward to the inward, and from individual
 conduct to the broader social system. The study concluded that Sūrat al-Ḥujurāt represents a timeless
 ethical constitution that transcends temporal and spatial boundaries, linking inner faith with upright
conduct, and contributing to the establishment of social security, communal cohesion, and the pres-
ervation of human dignity.

:Keywords

 Faith-based calls, Sūrat al-Ḥujurāt, Qurʾānic ethics, social construction in the Qurʾān, Qurʾānic rhet�-
oric, faith-based education. r
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مقدمة

الحمــد لله الذي أنــزل القــرآن لنتخلــق بأخلاقــه، 
وامتــدح نبيــه فيــه بالخلــق العظيــم، والصــاة والســام 
على الداعي لحســن الخلــق، وعلى آله وصحبــه ومــن تخلــق 

ــن، وبعــد: ــوم الدي بخلقــه إلى ي

ــة  ــة العظيم ــور المدني ــن الس ــرات م ــورة الحج ــإن س ف
ــاب  ــا خط ــر فيه ــاق، وك ــن الأخ ــت لمحاس ــي دع ال
ــا،  ــدد آياته ــة في ع ــور القليل ــن الس ــن، وهي م المؤمن
ــا، وهي  ــا وأحكامه ــة في تشريعاته ــة جليل ــا عظيم لكنه
ترســم معالــم كاملــة للمجتمــع الإيمــا نيالكريــم، الذي 
يقــوم على أصــول وقواعــد، تكفــل قيــام حيــاة كريمــة 

ــة. ــة متأدب هانئ

وقــد أحببــتُ أن أكتــب في جانــبٍ مــن جوانــب هــذه 
الســورة، وهــو جانــب النــداء الإيمــا نيفيهــا، فســميت 
بحــي: )النــداءات الإيمانيــة في ســورة الحجــرات وأثرها 
في بنــاء المجتمــع المؤمــن: دراســة تحليليــة موضوعيــة(.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

	1 ــن . ــرات م ــورة الحج ــه س ــتملت علي ــا اش ــرة م ك
ــا. ــم قصره ــواهي رغ ــر والن ــداءات والأوام الن

	2 الحاجــة الماســة لمعرفــة النــداءات الإيمانيــة في .
تلكــم الســورة العظيمــة، ومــا انطــوت عليــه مــن 

ــاة. ــج حي ــلوك ومنه ــاق وس أخ

	3 ــان . ــورة، وبي ــذه الس ــوعي له ــب الموض ــراز الجان إب
ــا. ــة له ــة والبياني ــدة الموضوعي الوح

	4 ــي . ــوي والتشري ــازي اللغ ــب الإعج ــار الجان إظه
ــات  ــال دراس ــن خ ــورة م ــذه الس ــا نيفي ه والبي

ــا. ــة فيه ــداءات الإيماني الن

أهداف البحث:

	1 ســورة . في  الإيمانيــة  النــداءات  مفهــوم  بيــان 
مواضعهــا. وتحديــد  الحجــرات 

	2 تحليل النداءات الإيمانية في سورة الحجرات..

	3 والتربويــة . البلاغيــة  الدلالات  عــن  الكشــف 
الســورة. في  الإيمانيــة  للنــداءات 

	4 ــاء . ــ نوبن ــه المؤمن ــرآ نيفي توجي ــج الق ــراز المنه إب
ــة. ــات الاجتماعي العلاق

	5 ــاء . ــة في بن ــداءات الإيماني ــر الن ــن أث ــف ع الكش
القيــم  ترســيخ  مــن خــال  المؤمــن  المجتمــع 
ــق  ــة وف ــات الاجتماعي ــم العلاق ــة وتنظي الأخلاقي

ــرآني. ــج الق المنه

مشكلة البحث:

ــل مشــلة هــذا البحــث في الحاجــة إلى الكشــف  تتمث
ــة  ــداءات الإيماني ــة للن ــة المتكامل ــة المنهجي ــن البني ع
في ســورة الحجــرات، واســتجلاء وظائفهــا الدلاليــة 
ــط  ــا يضب ــا قرآنيً ــا نظامً ــة بوصفه ــة والتربوي والبلاغي
.حركــة الســلوك الإيمــا نيفي مســتوياته المختلفــة. 
ــي  ــة ال ــراز الكيفي ــن ضرورة إب ــع المشــلة م ــا تنب كم
تنتظــم بهــا هــذه النــداءات في ســياق واحــد متــدرج، 
ــن  ــل بالمؤم ــة تنتق ــة متكامل ــة أخلاقي ــس لمنظوم يؤس
مــن ضبــط علاقتــه بالخالــق والرســول إلى تنظيــم 
ــن  ــة الباط  إلى تزكي

ً
ــولًا ــع، وص ــل المجتم ــه داخ علاقات

ــة. ــع القلبي ــة الدواف وتنقي
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الدراسات السابقة:

تنوعــت الدراســات المتعلقــة بالنــداءات في القــرآن 
الكريــم، فمنهــا مــا تنــاول النــداءات في العمــوم، ومنهــا 

ــاول النــداءات في ســورة الحجــرات خاصــة. ــا تن م

أمــا الدراســات الــي تناولــت النــداءات في القــرآن 
الكريــم، فمنهــا:

	1 بلاغيــة، . دراســة  الكريــم  القــرآن  في  النــداء 
لمؤلفــه: عبــد الله بــن ســعد الزهــراني)))، وهي 
ــت أســلوب النــداء  ــة تناول ــة محكم دراســة بلاغي
ــداءات الإيمــان، دون  ــه ن ــم، ومن في القــرآن الكري

تخصيــص ســورة الحجــرات بالدراســة.

	2 ــا . ــم وأثره ــرآن الكري ــة في الق ــداءات الإيماني الن
ــي))). ــد الله العتي ــن عب ــد ب ــه: فه ــوي، لمؤلف الترب

	3 ســورة . بنــداءات  المتعلقــة  الدراســات  وأمــا 
فمنهــا: المجتمــع  في  وأثرهــا  الحجــرات 

	4 القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة في ســورة الحجرات، .
ــاني)))،  ــن القحط ــد الرحم ــن عب ــد ب ــه: محم لمؤلف
بحــث محكــم ركــز على القيــم الاجتماعيــة في 
الســورة، وجــاءت النــداءات الإيمانيــة فيــه بوصفها 

ــم. مدخــ الهــذه القي

	5 القــرآن الكريــم ســورة . الآداب الاجتماعيــة في 

  بحــث محكــم منشــور في مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم  (((
ــدد )32(، 1434ه. ــة، الع ــة العربي ــة واللغ الشريع

  بحــث منشــور في مجلــة التربيــة الإســامية بجامعــة الأزهــر،  (((
العــدد )27(، 1440ه.

ــام  ــة الإم ــة بجامع ــوم الشرعي ــة العل   بحــث منشــور في مجل (((
ــدد )45(، 1436ه. ــامية، الع ــعود الإس ــن س ــد ب محم

ــ ن ــن حس ــاس ب ــه: عب ــا، لمؤلف ــرات أنموذج الحج
الحــازمي)))، تنــاول المنهــج القــرآ نيفي تهذيــب 
الســلوك الاجتمــاعي مــن خــال ســورة الحجــرات، 
ــل  ــة دون تحلي مــع إشــارات إلى النــداءات الإيماني

ــا. ــتقل له مس

	6 تحليليــة، . دراســة  الحجــرات:  ســورة  نــداءات 
لمؤلفــه: عــز الديــن صالــح منــاري)))، يهــدف هــذا 
ــا واســتخراج  البحــث لدراســة النــداءات وتحليله
الهدايــات القرآنيــة فيهــا، والتركــز على المشــكلات 
ــز على  ــي في الترك ــع دراس ــق م ــة، وتتف المجتمعي
ــم  ــداءات في تقوي ــر الن ــة وأث ــكلات المجتمعي المش

ــة. ــامي خاص ــا نيوالإس ــع الإنس المجتم

	7 ــة . ــرات: دراس ــورة الحج ــة في س ــداءات الإلهي الن
تحليليــة موضوعيــة، لمؤلفــه: عاطــف محمــد محمــود 
الخــولي، وقــد تنــاول البحــث النــداءات في الســورة 
وذكــر كل مــا يتعلــق بهــا مــن اللغــة والمعــى 
والقــراءات والأحــام واللطائــف، وقســم البحــث 
حســب الآداب المتضمنــة لهــذه النــداءات، وتتفــق 
هــذه الدراســة مــع دراســي بأنهــا تناولــت تحليــل 
وتنفــرد  منهــا،  الآداب  واســتخراج  النــداءات 
ــع  ــداءات على المجتم ــر الن ــق في أث ــي بالتعم دراس

ــاني. الإنس

هيكلة البحث:

يتكون البحث من:

  بحــث منشــور في مجلــة تبيــان للدراســات القرآنيــة، جامعــة  (((
الإمــام محمد بــن ســعود الإســامية، 1436ه.

  بحــث منشــور في مجلــة العلــوم التربويــة والدراســات  (((
الإنســانية، بجامعــة تعــز، العــدد )7(، في ديســمبر، 2019م.



63

Arrasikhun JournalVolume 12, Issue 2, June 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس:

الموضــوع وأســباب  أهميــة  احتــوت على:  المقدمــة: 
البحــث،  ومشــلة  البحــث،  وأهــداف  اختيــاره، 
والدراســات الســابقة، وخطــة البحــث، ومنهــج البحــث.

المبحــث الأول: مفهــوم النــداء في القــرآن الكريــم، وفيه 
ــه  ــه وأغراض ــداء، وأدوات ــف الن ــب: تعري ــة مطال ثلاث

البلاغيــة، وخصائــص النــداء الإيمــا نيفي القــرآن.

ــه  المبحــث الثــاني: ســورة الحجــرات، تعريــف عام، وفي
ــا في  ــا، وترتيبه ــن نزوله ــورة وزم ــم الس ــان: اس مطلب

ــة. ــا العام ــم موضوعاته ــف، وأه المصح

المبحــث الثالــث: تحليــل النــداءات الإيمانيــة في ســورة 
ــة  ــة والاجتماعي ــداءات التعبدي ــر الن ــرات، وأث الحج

ــن. ــع المؤم ــاء المجتم ــة في بن والأخلاقي

الخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع.

منهج البحث:

ــتقراء  ــه الاس ــي بأداتي ــج الوص ــي المنه ــتُ في بح اتبع
على  احتــوت  الــي  الآيــات  حــر  في  والتحليــل، 
الآيــات  هــذه  تفســر  وفي  الإيمانيــة،  النــداءات 

منهــا. الفوائــد  واســتنباط 

المبحث الأول: مفهوم النداء في القرآن الكريم

المطلب الأول: تعريف النداء في اللغة والاصطلاح

ــرّ  ــاعي تع ــد اجتم ــا بعُ ــة، له ــرة نحوي ــو ظاه ــداء ه الن
ــأورد  ــاشر، وس ــاب المب ــوم على الخط ــل وتق ــن التواص ع

ــاح. ــة والاصط ــداء في اللغ ــى الن ــا مع هن

تعريف النداء لغة: 

ــاداةً  ــه من ــادَى وناديتْ ــاعي )نَ ــل الرب ــن الفع ــدر م مص
ــتُ،  ــداءً، إذا أفضل ــتُ إن ــه، وأندي ــاح ب ــداءً؛ أي: ص ون
ــاداه  ــادى بظهــوره، ون ــه ن ــادٍ؛ كأن ــو ن وكل مــا ظهــر فه

ــادي. ــه في الن أي: جالس

ويقــال: النِّــداء والنُّــداء بالكــر والضــم لغتــان، وهمــا 
نــداء الصــوت، وهــو بعُــدُ مــداه))).

وقــد يطلــق النــداء على الاســتعانة والدعاء، كمــا في قــوله 
ژ  ]مريــم:3[،  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ژ  تعــالى: 
ــوم  ــر:32[ أي: ي ــالى: ژ ئى  ئى  ی  ژ  ]غاف ــوله تع وق
ــار،  ــاب الن ــادون أصح ــة ين ــل الجن ــة؛ لأن أه القيام

ــم))). ــاس بإمامه ــادى كل أن ــه ين ــل: لأن وقي

ــاح،  ــا: الصي ــدّة منه ــا نيع ــد مع ــوتٌ يفي ــداء: ص فالن
والاســتغاثة))). والدعاء، 

اصطلاحًا: 

عــرّف أهــل البلاغــة والنحويــون النــداء بأنــه: طلــب 
ــو(،  ــظ )أدع ــاب لف ــاب من ــرفٍ ن ــا بح ــالِ حسًّ الإقب

ــدرًا))). ــا أو مق ــرف ملفوظً ــك الح ــواء كان ذل س

وعرّفه النحويون بأنه: الدعاء بأي لفظٍ كان))).

ــال، ولا  ــه الإقب ــب ب ــداء يطل ــك: أن الن ــة ذل فخلاص

ــواي( 1016/2،  ــد مــادة )دن ــن دري   ينظــر: جمهــرة اللغــة لاب (((
ــادة )ن د ا( ص307. ــاح م ــار الصح ومخت

  ينظر: الغريبين للهروي 1822/6. (((
  ينظر: ظاهرة النداء في العربية لسلوى زهدي ص18. (((

  ينظر: مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي 333/2. (((
  ينظــر: حاشــية الصبــان على شرح الأشــموني على ألفيــة ابــن  (((

مالــك 197/3.
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ــال  ــواء كان الإقب ــد، س ــن البعي ــال إلا م ــون الإقب يك
ــا وحســيًّا)))، وهــو أســلوب للخطــاب  جســديًّا أو معنويًّ
يــؤدي معــا نيمختلفــة حســب الســياق وحالــة المخاطب 

ــؤدى بهــا الأســلوب. ــي ي والموقــف والصيغــة ال

المطلب الثاني: أدوات النداء وأغراضه البلاغية

تختلــف أدوات النــداء وعباراتــه وفقًــا لحالــة المخاطَــب 
أو المنــادى مــن الإقبــال والانــراف، وقــد تنبه ســيبويه 
لذلــك فبــنّ أن أول كل كلام نــداءً، فــإذا خاطبــت رجلًًا 
ــل  ــك ولا مقب ــهٍ إلي ــر منتب ــك غ ــا عن ــدًا معرضً بعي
عليــك تقــول: يــا فــان أقبــل، ولكنــك تــرك عبــارة 

النــداء )يــا فــان( اســتغناءً بإقبــاله عليــك))).

ــا،  ــا، وأيَ ــة، وهي: »ي ــا: خمس ــداء عدده ــروف الن وح
وهيَــا، وأي، والألــف«)))، وقــد زاد بعضهــم حــرف: »وا«، 
وقيــل: أن حــرف »وا« قــد تقــوم مقــام »يــا« في النــداء)))، 
ــزة، وأي،  ــروف وهي: »الهم ــة ح ــم ثماني ــا بعضه وجعله

ــا، وآيْ، وآ، ووا«))). ــا، وهيَ ــا، وأيَ وي

وتختلــف هــذه الأدوات في نــداء القريــب والبعيــد 
والمتوســط، فتســتعمل الهمــزة لنــداء القريــب خاصــة، 
و«أي« لنــداء القريــب والمتوســط والبعيــد، و«يــا« لنــداء 
البعيــد غالًبــا، و«أيــا و«هيــا« لنــداء البعيــد خاصــة وقد 
ينــادى بهــا القريــب توكيــدًا، وتختــص »وا« بالندبــة، ولا 

  ينظر: مجازات النداء وحقيقته لظافر العمري ص164. (((
  ينظر: الكتاب لسيبويه 208/2. (((

  ينظــر: المقتضــب للمــرد 223/4، والأصــول لابــن الــراج  (((
40/1، والمفصــل للزمخــري ص309.

  ينظر: شرح الرضي على الكافية 381/2. (((
ــموني على  ــام 76/1، وشرح الأش ــن هش ــ يلاب ــر: المغ   ينظ (((

ــك 442/2. ــن مال ــة اب ألفي

ــد))). تســتعمل »آ« و«آيْ« إلا لنــداء البعي

أغراض النداء البلاغية:

عديــدة،  ودلالات  معــاني  النــداء  عبــارات  تــؤدي 
منهــا: بعضًــا  وســأعرض 

النداء المحض: 

وهو ما كان الغرض منه طلب الإقبال.

الاستغاثة: 

ــل: أيْ  ــتغاثة الرج ــة، واس ــرج والمعون ــب الف وهي طل
صــاحِ، وا غوثــاه، فــي الصيــاح بطلــب الغــوث، 
ــة  ــب الإغاث ــداء لطل ــتغاثة على ن ــت الاس ف ــد عُرِّ وق
والتخليــص مــن الشــدة)))، وقــد جعلهــا ســيبويه تحــت 
ــا إلى المنــادى  ــوان: »مــا يكــون النــداء فيــه مضافً عن
بحــرف الإضافــة«، فالاســتغاثة عنــده نــداء، والمســتغاث 
منــادى أضيــف إليــه حــرف الجــر)))، وقــال ابــن مالــك: 

ــادى«))). ــم من ــتغيث اس »إذا اس

ومثال ذلك قول الشاعر:

قــومي مثــال 
َ

لَأ ويــا  قَــوْمِِي 
َ
ل يــا 

ازديــادِ)1)) في  عُتُوُّهُــمْ  لأنــاس 

التعجب: 

ــرَ  ــم ت ــك ل ــن أن ــك فتظ ــيء يعجبُ ــرى ال ــو أن ت وه

  ينظر: الجمل للزجاجي ص155، والهمع للسيوطي 171/1. (((
  ينظر: لسان العرب مادة )غوث(. (((

  ينظر: الكتاب لسيبويه 215/2. (((
  ألفية ابن مالك البيت رقم )598(. (((

  ينظر: أوضح المسالك لابن هشام ص446. ((1(
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مثلــه)))، وهــو انفعــال النفــس عمّــا خُــي ســببه، 
والنــداء بغــرض التعجــب: أن تــرى أمــرًا عظيمًــا 
فتنــادي جنســه نحــو: يــا للمــاء!، أو تــرى أمــرًا 
ــه  ــة في ــه أو مَكَنَ ــبة إلي ــن له نس ــادي م ــتعظمه فتن تس
ــط بحــرف  ــادى للتعجــب فق ــاء!))) وين ــا للعلم نحــو: ي
ــت أولى أن  ــا الأشــهر في النــداء فكان ــا«؛ لأنه النــداء »ي

ــب منــه))). تســتعمل في المنــادى المتعجَّ

ومثال ذلك قول الشاعر:

منكــم لبرثــن  يــا  ليــى  لخطــاب 

ــب))) ــليك المقان ــن س ــى م أدلّ وأم

ــا  ــب غرضً ــتغاثة والتعج ــون الاس ــل اللغوي ــد جع وق
ــك: ــن مال ــال اب ــدًا، ق واح

ألــف عاقبــت  اســتغيث  مــا  ولام 

ألـِـف))) تعجــب  ذو  اســم  ومثلــه 

الندبة: 

ــب،  ــل المخاط ــة العاق ــل منزل ــا لا يعق ــل م ــه تنزي وفي
فالنــداء بصيغــة: »يــا ويلتنــا« أو »يــا حسرتنــا« كأنهــم 
ينــادون الحــرة والويــل مــن ذهولهــم عــن واقــع الأمــر 
فنطقــوا بمــا يخالــف المعتــاد وهــو مخاطبــة مــا لا 
ــه على  ــك التنبي ــن ذل ــرض م ــون الغ ــتجيب، ويك يس

ــالى: ژ ئى  ی   ــال تع ــارتهم، ق ــم وخس ــدار خيبته مق

ــل  ــاء فص ــرف الب ــور 580/1 ح ــن منظ ــرب لاب ــان الع   لس (((
ــة. ــ نالمهمل الع

  ينظر: شذور الذهب لابن هشام ص184. (((
  ينظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 442/2. (((

  ينظر: خزانة الأدب للبغدادي 389/6. (((
  ألفية ابن مالك البيت رقم )600(. (((

ــا  ــا حسرت ــه يقــول: ي ی    ی     ژ  ]الزمــر:56[، كأن

احــري فهــذا أوانــك))).

إظهار عظمة المنادي وعلو منزلته: 

ــد  ــداء البعي ــه بن ــض مخلوقات ــالى بع ــادي الله تع فين
ــد النــداء  ــالى ويكــون بع ــه تع ــو مقام ــا على عل تنبيهً
ــالى،  ــا لله تع ــات وتذلله ــة المخلوق ــدل على طاع ــر ي أم

ئو  ئە   ئە   ئا   ئا   ژ  تعــالى:  قــوله  .مثــل 
  ئو  ژ  ]هود:44[.

التشريف والتكريم والمدح: 

فينــادي الله تعــالى بعــض خلقــه على الخطــاب للقريــب، 
الأنبيــاء  فينــادي  البعــد،  أداة  ذلــك  في  ويســتعمل 
وصالــي الخلــق)))، وذلــك مثــل النــداء في قــوله 
]البقــرة:33[،  ژ   کگ   ک   ک   ک   ژ  .تعــالى: 

وقــوله تعــالى: ژ ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  
ژ  ]الأحــزاب:45[. ٺ  ٿ  

تعظيم الأمر المدعو له أو المنادى له: 

ــن  ــودوا م ــر الذي ن ــم الأم ــالى على عظ ــه الله تع فينب
أجلــه، فالأمــر العظيــم يــدعى له المنــادَى بــأداة البعــد 
إذا كان المنــادَى غافــاً أو ســاهيًا، أو أن الأمــر الذي دعي 
له أمــر عظيــم يســتوجب بــذل غايــة الجهــد واســتقصائه 
للوفــاء بحــق ذلــك الأمــر، وكــذا نــداء الرســل لقومهــم 
يــدل  ]الأعــراف:59[  ژ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ  بصيغــة: 

عظــم الأمــر، قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  
ــالى: ژ ڤ   ــال تع ــود:46[، وق پ        پ  ڀ  ڀڀ  ژ  ]ه

ــد  ــن التمجي ــية اب ــهاب 48/4، وحاش ــية الش ــر: حاش   ينظ (((
.122/16

  قــال القونــوي: »النــداء بصيغــة البعــد للتفخيــم« حاشــية  (((
ــوي 301/16. القون
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ــران:64[))). ڤ  ژ  ]آل عم

النداء لتعظيم المنادَى: 

ــث  ــل، حي ــز وج ــه ع ــان لخالق ــداء الإنس ــك في ن وذل
كــر في القــرآن نــداء الخلــق لله تعــالى بصفــة الربوبيــة 

ۇ   ژ  تعــالى:  قــال  وخضــوعًًا،  وتذلــاً  تــعًًار 
ژ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ       
]الفرقــان:30[، وقــد تحــذف يــاء النــداء في هــذا الغرض 
ــن  ــا م ــداء طرفً ــالى؛ لأن في الن ــا لله تع ــا وتعظيمً تنزيهً

الأمر))).

تنبيه المنادى والحرص على إقباله: 

قــد ينــادي المنــادي لحرصــه على إقبــال المنــادى فيصــر 
عنــده كالبعيــد، وقــد يخــرج النــداء لمعــى الاســرحام 
والاســتعطاف فينــادى بطريقــة البعــد، فالــي إن بعُــد 
واشــتد حــرص النفــس عليــه وشــوقها إليــه فإنــه يص ير

في كل ســاعة في غايــة البعــد، قــال تعــالى: ژ گ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڳ      ڱ       ڱڱ   ژ  ]طــه:94[، وقــال تعــالى: ژ ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ  ]يوســف:11[))).

فــي  الإيمانــي  النــداء  خصائــص  الثالــث:  المطلــب 
الكريــم القــرآن 

ــة وتمــزّت بعــدة مــزات،  اختصّــت النــداءات الإيماني
منهــا:

تشريف المؤمنين: 

ــداء  ــو ن ــوا« ه ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــة »ي ــداء بصيغ فالن
ــدون  ــم ب ــه يناديه ــ نبأن ــف للمؤمن ــم وتشري تكري

  ينظر: البحر المحيط لأبي حيان 279/3. (((
  ينظر: غرائب التفس يرللكرما ني400/1. (((

  ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 117/9. (((

وســيط بينــه وبينهــم، ويناديهــم بأحســن الأســماء 
ــا  ــرة وتشريفً ــة كب ــم أهمي ــي له ــا يعط ــات، مم والصف
ــا، قــال ابــن عاشــور: »والتعريــف بالموصوليــة في  عظيمً
ــ ن ــه على أن الموصوف ــوله: ژ ک  ک  ک  ژ  للتنبي ق
ــيؤمرون  ــا س ــوا م ــأنهم أن يتقبل ــن ش ــة م ــذه الصل به
بــه، وأنــه كمــا كان الــرك مســببا لمشــاقة لله ورســوله 
ــال:  ــوله: ژ ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ژ  ]الأنف في ق
13[، فخليــق بالإيمــان أن يكــون باعثــا على طاعــة الله 
ورســوله، فقــوله هنــا: ژ ک  ک  ک  ژ  يســاوي 

ــا: ژ ٿ  ٿ              ٿ  ٹ   ــردود إليه ــة الم ــوله في الآي ق
ــا إلى تحقــق وصــف  ــال: 1[ ، مــع الإشــارة هن ژ  ]الأنف

الإيمــان فيهــم وأن إفراغــه في صــورة الــرط في الآيــة 
ــك  ــم، وبذل ــحذ العزائ ــه إلا ش ــد من ــا قص ــابقة م الس
ــن أول  ــاورة م ــع في المح ــلوب البدي ــذا الأس ــم ه انتظ

ــزا«))). ــا معج ــا بديع ــا انتظام ــورة إلى هن الس

تذكير المؤمنين بما التزموا به: 

وذلــك أن اقــران النــداء بفعــل الإيمــان يذكرهــم بمــا 
ارتضــوه مــن الإيمــان بــالله تعــالى، وبــأن هــذا الفعــل 
العظيــم يتعلــق نقصــه وزيادتــه بالامتثــال بمــا ســيأتي 
بعــده مــن أمــر أو نــي أو حكــم أو جــزاء، روي عــن 
ــالى  ــمعت الله تع ــه: )إذا س ــعود رضي الله عن ــن مس اب
ــه  ــا أيهــا الذيــن آمنــوا( فارعهــا ســمعك، فإن يقــول: )ي

خــر يأمــر بــه، أو شر ينــى عنــه())). 

تحفيز المؤمنين لزيادة التمسك بالإيمان:

لذلــك جــاء النــداء بقــوله: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا( ولــم 

  التحرير والتنوير 303/9. (((
  ينظــر: الزهــد لابــن المبــارك ص12، وفضائــل القــرآن لأبي  (((

عبيــد ص74.
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ــة  ــ نأعلى منزل ــون(؛ لأن المؤمن ــا المؤمن ــا أيه ــل: )ي يق
مــن الذيــن آمنــوا، فالمؤمنــون صــار الإيمــان اســمًا لهــم 
وصفــة ثابتــة، أمــا الذيــن آمنــوا فالإيمــان لا زال لديهــم 
ــول  ــه يق ــوت، فكأن ــة الثب ــرقَ إلى مرحل ــم ي ــاً ول فع
ــوا بي  ــان بي، ورض ــوا الإيم ــن ارتض ــا الذي ــا أيه ــم: ي له

ــا، اســمعوا مــي. ــا وإلهً ربًّ

التشــويق  أســاليب  مــن  الإيمــان  بصفــة  النــداء 
ــح  ــي تصل ــا( -ال ــداء )ي ــتخدام أداة الن ــه، فاس والتنبي
ــن  ــعر المؤم ــاه ويش ــذب الانتب ــد- يج ــب والبعي للقري
بقربــه مــن الله تعــالى، ويــيء النفــس لتلــي الأمــر أو 

.(( النهي)

سياق الأحكام والتربية: 

تــأتي هــذه النــداءات غالبــاً لإصــدار أوامــر تشريعيــة، 
أو توجيهــات تربويــة، أو تحذيــرات مــن فــن، ممــا 
يجعلهــا تلخــص المواثيــق والعهــود الإيمانيــة، قــال 
الطــري في تفســر آيــة الديــن: »يــا أيهــا الذيــن صدقــوا 

الله ورســوله«))).

إثارة الطمأنينة: 

ــم  ــن قلوبه ــ نلتطم ــداءات المؤمن ــذه الن ــب ه تخاط
ــف أو  ــف التكلي ــة في مواق ــهم، خاص ــكّن نفوس وتسُ
الشــدائد، قــال الثعلــي: »قــال جعفــر الصــادق: لذة مــا 

ــاء«))). ــادة والعن ــب العب ــداء أزال تع في الن

شمولية الخطاب: 

النــداء موجــه للمؤمنــ نكافــة، ممــا يعــزز روح الجماعــة 

  ينظر: من بلاغة القرآن لأحمد بدوي ص130. (((
  جامع البيان 43/6. (((

  الكشف والبيان 398/4. (((

ــن  ــة ع ــؤولية الجماعي ــلمين، والمس ــ نالمس ــدة ب والوح
ــق شرع الله. تطبي

الاقتران بالعمل: 

كثــراً مــا يتبــع النــداء بـ »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا« توجيه 
فعــي، مثــل: »فاصــروا«، »اذكــروا«، »اتقــوا« )كمــا في(، 
ممــا يؤكــد على أن الإيمــان عمــل وتطبيــق وليــس قــولًا 
ــاح الخطــاب بالنــداء  ــن عاشــور: »وافتت ــال اب ــط، ق فق
للاهتمــام بمــا ســيل قىإلى المخاطبــ نقصــدًا لإحضــار 

الذهــن لــوعي مــا ســيقال لهــم«))).

المبحث الثاني: سورة الحجرات تعريف عام

المطلــب الأول: اســم الســورة وزمــن نزولهــا وترتيبهــا فــي 
المصحف

: اسم السورة: 
ً

أولًا

اســم الســورة التوقيــي: ســورة الحجُُــرات، والحجُــرات: 
ــال  ــال، ويق ــا الم ــوت لمنعه ــن البي ــرة، وهي م ــع حُج جم
للحائــط: حَجَــار، وحجــرة القــوم: ناحيــة دارهــم، 

ــا))). ــات فيه ــرات، وهي لغ ــرات، وحُجَ ــع حُجُ والجم

سبب تسمية السورة بهذا الاسم:

ســميت هــذه الســورة بســورة الحجــرات في جميــع 
المصاحــف وكتــب التفســر والســنة، وقــد وردت هــذه 
التســمية في بعــض آثــار الصحابــة رضي الله عنهــم، 

ــا: ومنه

ــه قــال:  مــا روي عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهمــا أن

  التحرير والتنوير 303/9. (((
  ينظــر: غريــب الحديــث لأبي عبيــد 148/4 مــادة )حجــر(،  (((
ر(،  )ح ج  مــادة   436/1 دريــد  اللغــة لابــن  وجمهــرة 
ــم. ــاء والجي ــاب الح ــري 83/4 ب ــة للأزه ــب اللغ وتهذي
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ــد روي عــن  ــة()))، وق )نزلــت ســورة الحجــرات بالمدين
عبــد الله ابــن الزبــر مثلــه))).

لفــظ  فيهــا  ذكــر  قــد  أنــه  التســمية:   ووجــه 
ژ ئۇ  ژ  في قــوله تعــالى: ژ ئا  ئە   ئە  ئو  
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ژ  ]آيــة:4[، ولــم 

تــرد هــذه الكلمــة في أي ســورة غــر هــذه الســورة.

ــة  ــال البقــاعي: »واســمها ژ ئۇ  ژ  واضــح الدلال ق
على ذلــك، بمــا دلــت عليــه مــن آيتــه، مــن ذمّ المناديــن 
ــرة،  ــل المغف ــايح صّ ــال على م ــم إلى الإقب ــح له والتلوي

ــه مــن المذنبــن«))). ــوا ب ــوا مــا كان بأنهــم قــد ارتكب

ــمية  ــه تس ــة في وج ــدة لطيف ــي لفائ ــار القاس ــد أش وق
ــة  ــا لدلال ــميت به ــي: س ــال المهاي ــال: »ق ــورة فق الس
يعظّــم رســول  إنســانية مــن لا  .آياتهــا على ســلب 
الله  غايــة التعظيــم، ولايح ترمــه غايــة الاحــرام، 
وهــو مــن أعظــم مقاصــد القــرآن«)))، فكأنــه يقــول: إن 
مــن يعاملــون رســول الله صــى الله عليــه وســلم بهــذه 
الغلظــة والجفــاء قــد تحجــرت قلوبهــم وعقولهــم، فــي 
ــارة  ــا، أو هي كالحج ــن فيه ــة على م ــرات المغلق كالحج

الــي تبــى منهــا الحجــرات.

ثانيًا: زمن نزول السورة:

ــم،  ــ يتمي ــن ب ــرابٍ م ــرات في أع ــة الحج ــت آي نزل
قدمــوا وفــدًا لرســول الله صــى الله عليــه وســلم، 
وأخــذوا ينادونــه مــن وراء حجراتــه)))، ومــن هنــا يتبيّّن 

  عزاه السيوطي في الدر المنثور 546/7 إلى البيهقي. (((
  ينظر: الدر المنثور للسيوطي 546/7. (((

  مصاعد النظر 6/3. (((
  محاسن التأويل 514/8. (((

ــدي  ــزول للواح ــباب ال ــل 91/4، وأس ــر مقات ــر: تفس   ينظ (((
ص387. 

أن الســورة مدنيــة، وهــذا باتفــاق أهــل التأويــل)))، قــال 
ــدل على  ــة«)))، وي ــرات مدني ــار: »الحج ــن يس ــاء ب عط
ــرآن  ــن الق ــل م ــن رأى أن المفصّ ــول م ــة ق ــا مدني أنه
ــورة  ــي، وس ــه م ــل كل ــورة ق؛ لأن المفص ــن س ــدأ م يب
الحجــرات مدنيــة)))، وقــد نزلــت في عام الوفــود في 
الســنة التاســعة للهجــرة))) بعــد فتــح مكــة، وهــذا يعني 
أنهــا نزلــت على مجتمــع بغلــب عليــه الإيمــان بدلالــة 

ــورة)1)). ــذه الس ــررة في ه ــة المتك ــداءات الإيماني الن

ــاس في  ــداء للن ــن ن ــا م ــا ورد فيه ــة، وم فالســورة مدني
ژ  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   ژ  تعــالى:  قــوله 
ــوم الفتــح، لكنهــا في  ــة:13[ فإنهــا نزلــت في مكــة ي ]آي
حكــم المــدني؛ لأنهــا نزلــت بعــد الهجــرة، والصحيــح 
في الــزول اعتبــار الهجــرة وليــس اعتبــار مــان 

ــزول)1)). ال

ــة  ــورة المجادل ــد س ــرات بع ــورة الحج ــت س ــد نزل وق
ــم)1)). ــورة التحري ــل س وقب

ــة  ــره 211/3: »مدني ــام في تفس ــد الس ــن عب ــز ب ــال الع   ق (((
اتفاقًــا«، وقــال القرطــي في تفســره 300/16: »ســورة 

ــاع«. ــة بإجم ــرات مدني الحج
  ينظــر: ســور القــرآن للفضــل بــن شــاذان ص283، ومعــا ني (((

القــرآن للفــراء 115/1.
ــول  ــح ق ــل: »والصحي ــان والتحصي ــد في البي ــن رش ــال اب   ق (((
مــن قــال: إنــه مــن ســورة ق؛ لأن ســورة الحجــرات مدنيــة 

والمفصّــل مــي«.
ــام الذي  ــو الع ــنة التاســعة للهجــرة، وه ــود في الس   عام الوف (((
ــق  ــر: حدائ ــا، ينظ ــن الله أفواج ــاس في دي ــه الن ــل في دخ

ــ يص365. ــوار لليم الأن
  ينظــر: تفســر مجاهــد ص610، ودرج الدرر للجرجــا ني ((1(

.1558/4
  ينظر: البرهان في علوم القرآن للزرك شي195/1. ((1(

  ينظر: مصاعد النظر للبقاعي 165/1. ((1(
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ا: ترتيب السورة في المصحف:

ً
ثالث

ــون في  ــعة والأربع ــورة التاس ــرات هي الس ــورة الحج س
ــل  ــح وقب ــورة الفت ــد س ــاني، وهي بع ــف العثم المصح
ســورة ق، أمــا ترتيبهــا في مصحــف عبــد الله بــن 
ــا  ــدد آياته ــاق)))، وع ــورة الط ــد س ــي بع ــعود ف مس

ــدد))). ــاء الع ــ نعلم ــاق ب ــة باتف ــرة آي ــة ع ثماني

المطلب الثاني: أهم موضوعاتها العامة

الموضوع العام للسورة: 

ــة  ــة للأم ــة الأخلاقي ــامي والتربي ــع الإس ــاء المجتم بن
ــالى،  ــع الله تع ــال الأدب م ــن خ ــذا م ــامية، وه الإس
والأدب مــع الرســول )))، قــال البقــاعي: »ومقصودهــا: 
ــر  ــن إجــاله بالظاه ــك م ــظ ذل ــر النــي ، وحف توق

ــا«))). ــى إيمانً ــن فيس ــاً على الباط ــون دلي ليك

ومن موضوعات السورة:

التثبــت مــن الأخبــار، وطاعــة القيــادة، وفــض الخلاف، 
ــاق  ــة الآداب والأخ ــن، وجمل ــ نالمؤمن ــاح ب والإص
ــان  ــات الإيم ــورة، ومواصف ــا الس ــت عليه ــي نص ال
الصــادق بــالله تعــالى، وتفويــض أمــر الغيــب لله، وهــذه 
الموضــوعات كلهــا لا تخــرج عــن المحــور الرئيــي الذي 
ــة للأمــة  ــة الأخلاقي ــدور حــوله الســورة وهــو: التربي ت

  ينظــر: الفهرســت لابــن النديــم ص43، والنكــت والعيــون  (((
للمــاوردي 310/6.

ــل  ــزوله للفض ــه ون ــه وحروف ــرآن وآيات ــور الق ــر: س   ينظ (((
ــدا ني ــرآن ل ــان في عــد آي الق ــن شــاذان ص238، والبي ب

ص137.
الدرر  وتناســق   ،349/18 للبقــاعي  الدرر  نظــم  ينظــر:     (((

ص123. للســيوطي 
  مصاعد النظر 6/3. (((

الإســامية))).

ــوء أدب في  ــاء وس ــرب جف ــي: »كان في الع ــال القرط ق
خطــاب النــي  وتلقيــب النــاس، فالســورةُ في الأمــر 

ــة الآداب«))). ــاق ورعاي ــارم الأخ بم

ــ ن ــاد المؤمن ــا إرش ــورة فيه ــذه الس ــرازي: »ه ــال ال وق
ــع  ــالى أو م ــع الله تع ــا م ــاق، وهي إمّ ــارم الأخ إلى م

ــس«))). ــاء الجن ــن أبن ــم م ــع غيره ــول  أو م الرس

فــي  الإيمانيــة  النــداءات  تحليــل  الثالــث:  المبحــث 
منهــا المســتخلصة  والقيــم  الحجــرات،  ســورة 

المطلب الأول: عرض النداءات وتحليلها

تعــد نــداءات ســورة الحجــرات الخمســة الموجهــة 
ــه  ــم في ــدًا، رس ــا« فري ــا تربويًّ ــان »ميثاقً ــل الإيم لأه
أبعادهــا  في  الإســامية  الشــخصية  معالــم  الــوحي 
ــد  ــة. وق ــة، والأخلاقي ــة، والاجتماعي ــة: التعبدي الثلاث
المجتمــع  بنــاء صرح  النــداءات في  تدرجــت هــذه 
ــه  ــن بخالق ــة المؤم ــب علاق ــدأت بتهذي ــل؛ فب .الفاض
ورســوله صلى الله عليه وسلم بتقريــر الأدب وحســن الانقيــاد، ثــم 
انتقلــت إلى صيانــة أمــن المجتمــع مــن الشــائعات 
ــن  ــة م ــات البيني ــر العلاق  إلى تطه

ً
ــولًا ــن، وص والف

مســاوئ الأخــاق الظاهــرة كالخفيــة؛ لتقيــم في النهايــة 
مجتمعًــا مترابطًــا لا تحكمــه القوانــ نالماديــة فحســب، 
بــل تحرســه التقــوى ويجمعــه ربــاط الأخــوة الإيمانيــة 

ــوله. ــام لله ولرس ــة والاستس ــال الطاع ــت ظ تح

  ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 214/26. (((
  الجامع لأحكام القرآن 300/16. (((

  مفاتيح الغيب 97/28. (((
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النداء الأول في السورة: 

قــال تعــالى: ژ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  
ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ژ 

تعــد ســورة الحجــرات »ســورة الآداب« الكــرى في 
القــرآن الكريــم، وهي تفتتــح بنــداء المؤمنــ نتنبيهًا على 
عظــم مــا يــرد بعــد هــذا النــداء، ووصفتهــم بـــ )الذيــن 
ــوا( لأن هــذا الوصــف يجــري مجــرى اللقــب لهــم،  آمن
ــزام  ــال والال ــم للامتث ــن أهليته ــه م ــوحي ب ــا ي ــع م م
بهــذا النهــج الأخــاقي الرفيــع. وقــد ذكــر الإمــام 
الفخــر الــرازي -كمــا نقــل عنــه ابــن عاشــور- أن الله 
ــاق  ــارم الأخ ــورة إلى م ــذه الس ــ نفي ه ــد المؤمن أرش
في خمســة أقســام: )بجانــب الله، بجانــب رســوله، بجانــب 
ــن  ــب المؤم ــاضر، وبجان ــن الح ــب المؤم ــاق، بجان الفس
ــوا«  ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــداء »ي ــرر ن ــب(، ولذا تك الغائ
ــدرج  ــداء الذي ان ــذا الن ــا ه ــرات، كان أوله ــس م خم
ــه  ــى الله علي ــوله ص ــع الله ورس ــب الأدب م ــه واج في

ــلم))). وس

ک   ژ  تعالــى:  لقولــه  والبيانــي  اللغــوي  التحليــل 

ژ: ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک  

: دلالــة الفعــل ژ گ  ژ  وتوجيــه القــراءات: 
ً

أولًا
م« بتضعيــف الدال يــأتي متعديـًـا، وفي  الفعــل »قــدَّ
الآيــة الكريمــة حُــذف مفعــوله، وفي هــذا الحــذف سر 
بــاغي، أوجــزه العلمــاء في وجهــن: أحدهمــا: التعميــم: 
ــس  ــع في النف ــا يق ــاول كل م ــول ليتن ــذف المفع أن يُُح
ــا، والثــاني:  ــاً أو رأيً  أو فع

ً
ــولًا ــدّم، ســواء كان ق ممــا يقُ

القصــد إلى الفعــل ذاتــه: ألا يقُصــد مفعــول بعينــه، بــل 
ــان  ــم »ف ــم«، كقوله ــس التقدي ــي إلى »نف ــه الن يتوج

  ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 26/ 216. (((

يعطــي ويمنــع«، فيكــون المعــى: لا تلبســوا بهــذا 
ــبيل))). ــم بس ــوه منك ــل ولا تجعل الفع

موا(  أمــا مــن حيــث القــراءات، فقــد قــرأ الجمهــور )تقُدِّ
بضــم التــاء وكــر الدال، بينمــا قــرأ ابــن عبــاس 
ــوا()))  م ــاء والدال )تَقَدَّ ــح الت ــوب بفت ــاك ويعق والضح
على معــى »لا تتقدمــوا«، وأصلــه »تتتقدمــوا« فحذفــت 
إحــدى التاءيــن تخفيفًــا. والفــرق الدلالي أن قــراءة 
الجمهــور تفيــد النــي عــن »تقديــم« أي شيء على أمــر 
الله، وقــراءة الفتــح تفيــد النــي عــن »التقــدم« الحــي 

أو المعنــوي في الذات))).

ک  گ  گ  گ  گ ژ  فــي   ثانيًــا: بلاغــة الاســتعارة 

  ڳڳ  ژ: 

ــن  ــو م ــوله ه ــق الله ورس ــدي« في ح ــ ني ــتعمال »ب اس
قبيــل مجــاز التمثيــل؛ إذ إن حقيقــة قــول العــرب 
»جلســت بــ نيــدي فــان« تعــ يالجلــوس في الجهــة 
ــا  ــل هن ــذا التمثي ــدة ه ــه. وفائ ــا من ــة له قريبً المقابل
ــر دون  ــدام على أم ــة والشــناعة« في الإق ــر »الهجن تصوي
اســتناد إلى الكتــاب والســنة، فــكأن المفتــات على 
ــه في  ــل رأي ــة وجع ــة والهيب ــى المكان ــد تخط ــرع ق ال

ــوحي))). ــام ال ــدارة أم ــام الص مق

كلام العلماء في النهي الوارد بعد النداء: 

لقــد أورد أئمــة التفســر كالطــري وابــن عطيــة 

  ينظر: الكشاف للزمخشري 349/4. (((
  ينظــر: المبســوط في القــراءات العــر لابن مهــران ص412،  (((

ــوازي ص336. والوج يزللأه
ــة  ــن عطي ــة لاب ــن عطي   ينظــر: ينظــر: المحــرر الوجــز لاب (((

.144/5
  ينظر: الكشاف للزمخشري 350-349/4. (((
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ــذا النــي،  ــراد به ــوال في الم ــن الأق ــة م والقرطــي جمل
وهي ترجــع في مجملهــا إلى معــى »الانقيــاد التــام«: 
فمنهــا: النــي عــن القــول بخــاف الــوحي: ذهــب ابــن 
ــن أبي طلحــة إلى أن المعــى: »لا  ــة علي ب عبــاس في رواي
تقولــوا خــاف الكتــاب والســنة«)))، ومنهــا: النــي عن 
الافتيــات والســبق: قــال مجاهــد: »لا تفتاتــوا على رســول 
ــه الله  ــى يقضي ــيء، ح ــلم ب ــه وس ــى الله علي الله ص
ــال  ــع: ق ــراح التشري ــن اق ــي ع ــانه«)))، والن على لس
نــزِل فيَّ كــذا، لــو 

ُ
ناسًــا كانــوا يقولــون: لــو أ

ُ
قتــادة: »إن أ

ــم  ــك«)))، والنــي عــن تقدي ــع كــذا، فكــره الله ذل صُنِ
العبــادات على وقتهــا: ذكــر ابــن جريــج أن الآيــة تنــى 
ــر  ــا الذي أم ــل وقته ــال الطــاعات قب ــم أعم عــن تقدي
ــاة  ــل ص ــه قب ــح أضحيت ــن ذب ــوله، كم ــه ورس الله ب
النــي صــى الله عليــه وســلم يــوم النحــر)))، فــإن هــذا 
النــي يمثــل قاعــدة الأصــول الكــرى: »لا اجتهــاد مــع 
النــص«، وقــد تجــى ذلــك في حديــث معــاذ بــن جبــل 
ــث  ــن، حي ــي إلى اليم ــه الن ــ نبعث ــه ح رضي الله عن
أخــر معــاذ رتبــة الاجتهــاد )أجتهــد رأيي( إلى مــا بعــد 
اســتنفاد البحــث في الكتــاب والســنة، فلــو قــدم رأيــه 
ــم بــ نيــدي  ــاب التقدي ــان داخــاً في ب ــك ل قبــل ذل

ــوله))). الله ورس

التحليل الاجتماعي والنف�سي لسياق الآيات: 

كانــت عادة العــرب الجفــاء والاشــراك في الآراء، فــان 
ــرأة  ــب بج ــايح  ــل م ــاء ويفع ــا يش ــم بم ــل يتكل الرج

  ينظر: جامع البيان للطبري 335/21. (((
  ينظر: جامع البيان للطبري 336/21. (((
  ينظر: جامع البيان للطبري 336/21. (((

  ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرط بي301/16. (((
  ينظر: تفس يرالقرآن العظيم لابن كث ير364/7. (((

طبيعيــة، فنزلــت هــذه الآيــات لـــ »تمــرن« نفوســهم على 
ــي؛  ــي الح ــى الم ــك ح ــمل ذل ــة. ويش أدب الشريع
ــ ن ــوا ب ــى: »لا تمش ــد إلى أن المع ــن زي ــب اب ــد ذه فق
يــدي رســول الله«، وكذلــك لا يتقــدم الطالــب على 
شــيخه لأن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء)))، كمــا قــرن 
؛  ژ  ڳ   ڳڱ    ژ  بالتقــوى  تعــالى النــي بالأمــر  .الله 
التقــوى،  جوهــر  هــو  عنــه  المنــي  اجتنــاب  .لأن 

ــم ژ ڱ     ڱ  ڱ   ــمع والعل ــة الس ــة بصف ــم الآي ــم خت ث
ــة:  ــة بياني ــن ولطيف ــد مبط ــك وعي ں  ں  ژ ، وفي ذل
ــم«))). ــم وأفعالك ــم بنياتك ــم، علي ــميع لأقوالك »س

وتأسيسًــا على مــا تقــدم مــن معطيــات تحليلية مســتمدة 
ــات التفاســر، نخلــص إلى أنَّ النــداء الأول في  مــن أمه
ــرائي  ــم إج ــرد تنظي ــن مج ــم يك ــرات ل ــورة الحج س
لعلاقــة جيــل الصحابــة بالنــي صلى الله عليه وسلم، بــل هــو تأســيس 
لمنظومــة قيميــة كليــة تتجــاوز الزمــان والمــان؛ إذ 

يتجــى مــن خــال التحليــل اللغــوي لقــوله تعــالى ژ ک  
گ  ژ  أن الشريعــة الإســامية وضعــت حــدًا فاصــاً 
بــ نالاجتهــاد والافتيــات، فالحــذف البــاغي للمفعــول 
بــه في الآيــة قــرر قاعــدة عامــة تق ضيبحظــر تقديــم أي 
ــوحي،  ــم ال ــتقصاء حك ــل اس ــل أو رأي قب ــول أو فع ق
ــة الكــرى  ــة والأخلاقي ــة القانوني ــا يؤصــل للمرجعي مم
ــة  ــص، وأن التبعي ــع الن ــاد م ــأن لا اجته ــام ب في الإس
الوحيــدة  الضمانــة  هي  والســنة  للكتــاب  المطلقــة 
لاســتقامة العمــل وقبــوله، ويظهــر مــن خــال الربــط 
ــوف  ــة في الوق ــن أن الآداب المتمثل ــر والباط ــ نالظاه ب
عنــد حــدود الــرع ليســت مجــرد ســلوكيات شــلية، 
ــوب  ــان القل ــة امتح ــاشر لعملي ــاس مب ــل هي انع ب

  ينظر: المحرر الوج يزلابن عطية 144/5. (((
  ينظر: البحر المحيط لأبي حيان 507/9. (((
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وتزكيتهــا، وبنــاءً عليــه فــإن التقــوى في المنظــور القرآ ني
ــان حي يتجســد في  ــة إلى كي تتحــول مــن مشــاعر قلبي
كــر الشــهوات النفســية لصالــح الانقيــاد التــام لأمــر 
الله ورســوله، وفي الختــام تــرز النتيجــة الأكاديميــة 
الأهــم لهــذا التحليــل في أن أدب الحجــرات منهــجٌ عابــر 
ــارية  ــل س ــص تظ ــا الن ــي حظره ــا نيال ــان، فالمع للزم
ــاء،  ــن العلم ــاء م ــة الأنبي ــاه ورث ــة تج ــول في الأم المفع
وتجــاه الســنة النبويــة المأثــورة، لتبــى الســيادة الثلاثيــة 
الــي وضعهــا النــداء متمثلــة في ســيادة الــوحي، وســيادة 
ــم  ــار الناظ ــة، هي الإط ــة القلبي ــيادة المراقب الأدب، وس

ــر. ــان له في كل ع ــام الأم ــامي وصم ــع الإس للمجتم

النداء الثاني في السورة

قــال تعــالى: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ژ

أعاد الله تعــالى النــداء للمؤمنــ نفي هــذه الآيــة ژ ڻ  
ڻ  ڻ  ژ  اهتمامًــا بهــذا الغرض الســلوكي، وإشــعارًا 
ــه؛  ــه بخصوص ــه علي ــر بالتنبي ــر وجدي ــه أدب باه بأن
لئــ اينغمــر في الأمــر الســابق )عــدم التقديــم(. وهــذا 
النــداء الثــا نييعــد »توطئــة تربويــة« لمــا ســيعقبه مــن 
ذم الذيــن ينــادون النــي صلى الله عليه وسلم مــن وراء الحجــرات، فكأن 
الله يمــرن نفوســهم على توقــر الجنــاب النبــوي في هيئــة 
الصــوت قبــل تفصيــل وقائــع الجفــاء الــي وقعــت مــن 

وفــد بــ يتميــم))).

التحليل اللغوي والبياني لآداب الصوت والخطاب:

)الرفــع  فــي  والترشــيح  الاســتعارة  بلاغــة   :
ً

أولًا

ژ:  ۀ   ڻ   ژ  تعالــى:  قولــه  والفوقيــة( 

هــو مــن قبيــل »الاســتعارة المكنيــة أو التبعيــة«؛ حيــث 

  ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 220/26. (((

اســتع يرالرفــع )وهــو علــو الأجســام( لجهــارة الصــوت 
ــغ  ــا يبل ــع أن كلًًا منهم ــاد، بجام ــاوز المعت ــي تتج ال
المــدى، فالجســم العــالي أوضــح للبــر، والصــوت 
ــو  ــوله ژ ہ  ہ  ہ  ژ  ه ــمع. وق ــغ للس ــالي أبل الع
ــا  ــة هن ــود بالفوقي ــتعارة؛ والمقص ــك الاس ــيح« لتل »ترش
ــه  ــد صوت ــاوزة ح ــ يمج ــي تع ــة« ال ــة المجازي »الفوقي
ــوت إذا  ــاواته بالص ــراد مس ــس الم  له، ولي

ً
ــلًاا صلى الله عليه وسلم إج

ــا في  ــل الغــرض خفــض الصــوت مطلقً ــه، ب ــع صوت رف
ــه))). حضرت

ثانيًــا: الفــرق بيــن )رفــع الصــوت( و)الجهــر بالقــول( 
رفــع  عــن  النهــي  متمايزيــن:  أمريــن  عــن  الآيــة  نهــت 

الصــوت: 

عنــد  الــكلام  نغمــة  في  المطلــق  الارتفــاع  .وهــو 
ــره  ــع غ ــه أو م ــكلام مع ــواء كان ال ــوره صلى الله عليه وسلم، س حض
)كمــا في قصــة الشــيخين(، والنــي عــن الجهــر له 
بالقــول: وهــو خــاص بكيفيــة »مناداتــه«، كأن يقولــوا: 
ــاء  ــوا عــن مبادلتــه في الخطــاب كجف ــا محمــد«، فنه »ي
ــم  ــه باس ــروا بدعائ م

ُ
ــض، وأ ــم البع ــم لبعضه خطابه

ــر))). ــ نوتوق ــول الله( بل ــا رس ــالة )ي ــوة والرس النب

التحليــل العقــدي والنحــوي للتحذيــر: ژ ۓ  ۓ  

ژ: ڭ  

قــوله ژ ۓ  ۓ  ڭ  ژ  مفعــول لأجلــه، وفي تقديــره 
مذهبــان: )مخافــة أن تحبــط( عنــد البصريــن، أو )لئــ ا
ــل،  ــاد العم ــو فس ــط ه ــن. والحب ــد الكوفي ــط( عن تحب
ــق  ــو في ح ــر: وه ــط الكف ــلكان: حب ــة مس وله في الآي

  ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 220/26. (((
  ينظــر: المحــرر الوجــز لابــن عطيــة 5/ 146، وجامــع البيــان  (((

للطــري 21/ 339.
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ــب  ــرأة« على منص ــتخفافاً وج ــه »اس ــع صوت ــن يرف م
ــط  ــال، وحب ــل الأعم ــط ل ــر محب ــذا كف ــوة، فه النب
الثــواب أو التــدرج: في حــق المؤمــن الفاضــل الذي يرفــع 
ــواب )توقــر النــي(، أو أن  ــه »غفلــة«، فيحبــط ث صوت
ــدرج  ــس، فيت ــة« في النف ــورث »الوحش ــوء الأدب ي .س

العبــد مــن سيء إلى أســوأ وهــو لا يشــعر ژ ڭ  ڭ    
ڭ  ۇ  ژ ، حــى يــؤول بــه الحــال إلى ســلب 

الإيمــان بالكليــة))).

الامتداد التربوي والشرعي: 

ــة  ــتمرة للأم ــة مس ــذه الحرم ــاء على أن ه ــق العلم اتف
ــع  ــد القــر الشريــف: يكــره رف ــا: عن في مواضــع منه
ــه،  ــره في حيات ــا كان يك ــره صلى الله عليه وسلم كم ــد ق ــوت عن الص
وعنــد قــراءة الســنة: كلامــه صلى الله عليه وسلم المأثــور له مــن الوقــار 
ــرك  ــات له وت ــب الإنص ــموع، فيج ــه المس ــا لكلام م
ــد قــراءة الحديــث، وحــرة العلمــاء: كــره  اللغــط عن
العلمــاء رفــع الصــوت فــوق صــوت العالــم أو الجهــر له 

ــاء«))). ــة الأنبي ــام »وراث ــا لمق ــول تشريفً بالق

ــن  ــرات، م ــورة الحج ــا نيفي س ــدرج البي ــذا الت إنّ ه
ــو  ــن »عل ــي ع ــرأي« إلى الن ــبق بال ــن »الس ــي ع الن
الصــوت الحــي«، لا يقــف عنــد حــدود التنظيــم 
ــوحي  ــة ال ــيس لمركزي ــو تأس ــل ه ــردي، ب ــلوكي الف الس
ــق  ــل المؤمــن مــن ضي ــات تنق ــة. فالآي في وجــدان الأم
ــة  ــاد« وهيب ــعة »الانقي ــع« إلى س ــاء »الطب ــا« وجف »الأن
»المقــام«؛ ليكــون التوقــر نابعًــا مــن قلــبٍ ذاق حــرارة 
الاختبــار )الامتحــان(، فخلصــت منــه شــوائب الرعونة 

ــر  ــة 5/ 146، والتحري ــن عطي ــز لاب ــرر الوج ــر: المح   ينظ (((
ــور 26/ 222. ــن عاش ــر لاب والتنوي

  ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرط بي16/ 308-307. (((

ــوى. ــا للتق ــهوات، وصف والش

وتتجــى براعــة القــرآن في الربــط بــ ن»خفــاء الصوت« 
ــي  ــرة الن ــوت في ح ــضُّ الص ــوى«؛ فغ ــاء التق و«ج
ــان  ــو إع ــل ه ــرس، ب ــضٍ للج ــرد خف ــس مج صلى الله عليه وسلم لي
ــس.  ــوازع النف ــق على ن ــة الح ــة هيب ــن غلب ــت ع صام
ــع  ــل( م ــوط العم ــن )حب ــر م ــا كان التحذي ــن هن وم
ــن؛  ــد له وجــدان المؤم ــا يرتع )عــدم الشــعور( أشــد م
إذ ينبهنــا النــص إلى أن المســاس بمقــام النبــوة —ولــو 
بكلمــة تخــرج على مقتــى الطبــاع— قــد يفتــح ثغرة 
تتســلل منهــا »الوحشــة« إلى القلــب، فتتــآكل الأعمــال 
ــا كالنــار في الهشــيم، حــى يفقــد  الصالحــة تــآكلًًا خفيًّ
العبــد رصيــده الإيمــا نيوهــو يظــن أنــه مــن المحســنين 

ــا. صنعً

ــة للأمــة في كل زمــان، أن تلــزم غــرز  إنهــا دعــوة باقي
ــم النــص  ــوة«؛ فتعلــم أن تعظي الأدب مــع »مــراث النب
النبــوي، وخفــض الــرأي عنــد حضــوره، وتوقــر حملــة 
علمــه، هــو الامتــداد الحقيــي لتلــك التزكيــة الــي نالها 
ــل  ــاء العم ــدة لبق ــة الوحي ــل الأول، وهي الضمان الرعي
ــا للتقــوى، والمســار مســتقيمًا  ، والقلــبمُُم تحنً

ً
ــولًا مقب

ــم. نحــو المغفــرة والأجــر العظي

النداء الثالث في السورة

ــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ــال تع ق
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ

ــث  ــداءٍ ثال ــع بن ــذا المقط ــل ه ــز وج ــتفتح الله ع اس
ــتئنافي  ــداء اس ــو ن ــ نژ ک  ک  ک  ژ ؛ وه للمؤمن
»آداب  بــه غــرض جديــد، وهــو  اســتقل  ابتــدائي 
ــد  عي

ُ
ــد أ ــض«. وق ــع بع ــم م ــ نبعضه ــاعات المؤمن جم
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ــرض  ــذا الغ ــام به ــه للاهتم ــا قبل ــل عم ــداء وفُص الن
الســلوكي، وللتنبيــه على أن هــذا الأدب جديــر بالتنبيــه 
بخصوصــه لئــ اينغمــر فيمــا ســبقه. والآيــة وإن نزلــت 
في واقعــة معينــة، إلا أنهــا »باقيــة فيمــن اتصــف بهــذه 

ــر«))).  ــر الده ــة غاب الصف

: التحليل اللغوي والبياني لمفردات الآية:
ً

أولًا

مفهوم الفسق: 

هــو في اللغــة »الخــروج عــن نهــج الحــق«، وهــو مراتــب 
متباينــة، وكلهــا مظنــة للكــذب وموضــع للتثبــت 
والتبــن. وقــد فُــر هنــا بـــ »الــاذب« )قــول ابــن زيــد 
ومقاتــل(، أو »المعلــن بالذنــب« )أبــو الحســن الــوراق(، 

ــر(. ــن طاه ــن الله« )اب ــت حيم أو »الذي لا يس

 :)
ْ

بلاغة أداة الشرط )إِن

وثـِـر حــرف ژ ٿ     ژ  الذي يفيــد الشــك والنــدرة؛ 
ُ
أ

ــق  ــيء الفاس ــو م ــل« )وه ــأن »الفع ــه على أن ش للتنبي
ــع  ــه في مجتم ــادرًا وقوع ــون ن ــي أن يك ــر( ينب بالخ

ــذوذًا. ــلم إلا ش ــه المس ــدم علي ــن، ولا يقُ المؤمن

التنكير للشيوع: 

ــد  ــرط يفي ــياق ال ــر ژ ٿ  ژ  وژ ٿ  ژ  في س تنك
ــه  ــوا في ــأ، فتوقف ــأيِّ نب ــاء ب ــق ج ــوم؛ أي أيُّ فاس العم

ــافه))).  ــر وانكش ــان الأم ــوا بي وتطلب

ثانيًا: تحليل القراءات وآثارها الدلالية:

اختلفــت القــراءات في قــوله تعــالى ژ ٹ   ژ  على 

  والتحريــر والتنويــر لابــن عاشــور 26/ 228-229، والمحــرر  (((
الوجــز لابــن عطيــة 5/ 147.

ــر  ــة 5/ 147، والتحري ــن عطي ــز لاب ــرر الوج ــر: المح   ينظ (((
والتنويــر لابــن عاشــور 26/ 229-231، والجامــع لأحــام 

القــرآن للقرطــي 16/ 312.

وجهــن: قــراءة الجمهــور ژ ٹ   ژ: مــن التبــن، وهو 
طلــب الإبانــة والظهــور؛ أي تأملــوا وأبينــوا الحــق مــن 
غــر جهــة ذلــك الفاســق. ووصفــت بأنهــا »أبلــغ«؛ لأن 
المــرء قــد يتثبــت دون أن يتبــ نله الحــق، وقــراءة حمــزة 
ــت والتحــري، وهي في  ــن التثب ــوا{: م والكســائي }فَتَثبََّتُ
مصحــف ابــن مســعود بالثــاء، ومعناهــا: أمهلــوا حــى 
تعرفــوا صحتــه ولا تعجلــوا بقبــوله. والصــواب: أن 
القراءتــ نمتقاربتــا المعــى، والتثبــت )الأنــاة( وســيلة 

ــؤدي إلى التبــ ن)الظهــور())).  ت

ا: سبب النزول: 
ً
ثالث

ــن  ــد ب ــت في الولي ــة نزل ــرون على أن الآي ــع المف أجم
ــا  ــي صلى الله عليه وسلم مصدقً ــه الن ــ نبعث ــط ح ــن أبي معي ــة ب عقب
ــك  ــق، ووردت في ذل ــ يالمصطل ــزكاة( إلى ب ــا لل )جاميً
ــد:  ــاس ومجاه ــن عب ــة اب ــا رواي ــات: منه ــدة رواي ع
ــا،  ــه فرحً ــوا يتلقون ــوم خرج ــارف الق ــا ش ــد لم أن الولي
فظنهــم خرجــوا لقتلــه )لإحنــة وشــحناء كانــت بينهــم 
في الجاهليــة(، فرجــع وقــال: »منعــوا الــزكاة وهمــوا 
بقتــي«، وروايــة أم ســلمة: أن القــوم لمــا اســتبطأوا 
المصــدق خرجــوا بتلقيــه يعظمــون أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
فحدثــه الشــيطان أنهــم يريــدون قتلــه، فرجــع فغضــب 
ــن  النــي صلى الله عليه وسلم وهــمّ بغزوهــم، حــى جــاء الوفــد منكري
ــالله مــن ســخط الله وســخط  تائبــ نقائلــن: »نعــوذ ب

ــوله«))).  رس

ــان للطــري 21/ 349، والمحــرر الوجــز  ــع البي   ينظــر: جام (((
لابــن عطيــة 5/ 147، والتحريــر والتنويــر لابــن عاشــور 26/ 

.231
  ينظــر: جامــع البيــان للطــري 21/ 350-353، والجامــع  (((
لأحــام القــرآن للقرطــي 16/ 311، والتحريــر والتنويــر لابــن 

ــور 26/ 228. عاش
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رابعًا: المسائل الفقهية والأصولية المستنبطة

ــة،  ــا في الشــهادة والرواي ــة أصــاً عظيمً تعــد هــذه الآي
ــر  ــة خ ــائل: الأولى: حجي ــع مس ــا أرب ــرج منه وتتخ
الواحــد العــدل: اســتدل القائلــون بقبــول خــ رالواحــد 
مرنــا بالتبــ نعنــد خــ ر

ُ
بدليــل خطــاب الآيــة؛ فــإذا أ

الفاســق، فــإن ذلــك يقتــي أن غــر الفاســق )العــدل( 
ــة:  ــن، والثاني ــاه دون تب ــل بمقتض ــره ويُعم ــل خ يقُب
فســاد قــول )المســلمون كلهــم عــدول(: الآيــة تــرد على 
مــن قــال إن الأصــل في المســلمين العدالــة حــى تثبــت 
الجرحــة )قــول منــذر بــن ســعيد(؛ لأن الله أمــر بالتبين، 
فالمجهــول الحــال يخــى أن يكــون فاســقًا والاحتيــاط 
ــح  ــة: يص ــتثناءات الضروري ــة: الاس ــه لازم، والثالث في
ــغ   في التبلي

ً
ــر( رســولًا ــل والكاف أن يكــون الفاســق )ب

العــادي )إذن، هديــة، قــول يبلغــه( للــرورة الداعيــة 
ــم يتعلــق بــه حــق لغــر المرســل والمبلــغ،  لذلــك، مــا ل
ــة  ــة: اختلــف الفقهــاء في ولاي والرابعــة: أحــام الولاي
ــه على  ــدم ائتمان ــاف عيلع ــه الش ــاح؛ فمنع ــق للن الفاس
»قنطــار ديــن«، وأجــازه مالــك وأبــو حنيفــة لأنــه يــي 
ــا  ــي به ــورةيح  ــه موف ــع أولى، ولأن غيرت ــا فالبض ماله

ــم))).  الحري

)العاقبــة  والتربــوي  الوعظــي  التحليــل  خامسًــا: 
والنــدم(: 

ــ ن ــ ن)متلبس ــال للمؤمن ــأ، وهي ح ــة: أي بخط بجهال
ــم أو  ــد العل ــا ض ــة هن ــع(. والجهال ــم بالواق ــدم العل بع

ــدم ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ــم، والن ــد الحل ض

  ينظــر: المحــرر الوجــز لابــن عطيــة 5/ 147، والجامــع  (((
لأحــام القــرآن للقرطــي 16/ 312-313، والتحريــر والتنويــر 
لابــن عاشــور 26/ 233، وينظــر في المســائل الأصوليــة: 

الانتصــار لأصحــاب الحديــث للســمعا نيص34.

ــه  ــراد ب ــدر، والم ــل ص ــف على فع ــو الأس ــدم ه ژ: الن

هنــا »النــدم الديــي« المانــع مــن الاســتمرار في الذنــب. 
وتســمية النــدم هنــا »إصباحًــا« بمعــى الصــرورة، 
وتوبيــخ الكذبــة ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ژ: توبيــخ 
لمــن يكــذب وعيــدًا له بالفضيحــة، أي فليفكــر 
ــوحي،  ــوله بال ــان رس ــه على لس ــاذب أن الله يفضح ال
ژ:  چ    چ   چ   چ               ڃ   ڃ       ڃ   ژ  العنــت  ومــآل 
ــم في  ــو يطيعك ــاك؛ أي ل ــقة واله ــو المش ــت ه العن
كثــر ممــا ترونــه باجتهادكــم وتقدمكــم بــ نيديــه 

ــم))).  ــقيتم وهلكت لش

ڇ       ڇ   ڇ   ڇ   ژ  القلــوب  تزكيــة  سادسًــا: 

ژ:  ڍ  

ــة  ــن منوط ــذه الف ــن ه ــاة م ــالى أن النج ــ نالله تع ب
ــم الله على  ــن: أنع ــب والتزي ــه، التحبي ــه ونعمت بفضل
ــره  ــأن خلــق في قلوبهــم حــب الإيمــان، وك المؤمنــ نب
ــم  ــك ل ــان، وبذل ــوق والعصي ــر والفس إليهــم الكف

ــدون: ژ ڑ   ــول الله، الراش ــدي رس ــ ني ــوا ب يتقدم
ــن اســتقاموا على الحــق  ڑ  ک  ک   ژ  هــم الذي
وقبِلــوا إنعــام الله وشــكروه، فانتقــل الســياق مــن 

ــم))).  ــا لذكره ــة تعظيمً ــاب إلى الغيب الخط

ــل المســتفيض  ــذا التحلي ــن خــال ه ــنَّ م ــذا يتب وبه
لآيــات النــداء الثالــث في ســورة الحجــرات جملــةٌ مــن 
المقاصــد الشرعيــة واللطائــف التفســرية الــي تشــل 
ــا متكامــاً لحمايــة المجتمــع المســلم؛  في مجموعهــا نظامً

  ينظــر: المحــرر الوجــز لابــن عطيــة 5/ 147، وجامــع البيــان  (((
ــور 26/  ــن عاش ــر لاب ــر والتنوي ــري 21/ 354، والتحري للط

.234-232
ــر  ــة 5/ 148، والتحري ــن عطي ــز لاب ــرر الوج ــر: المح   ينظ (((

ــور 26/ 234. ــن عاش ــر لاب والتنوي
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إذ بــدأ الســياق بتقريــر أصــلٍ عظيــم في »فقــه الخــر«، 
ــان(  ــة )الإيم ــن صف ــل م ــز وج ــل الله ع ــث جع حي
وازعًًا يقتــي الحــذر مــن )الفســوق( المــورث للكــذب، 
ــوم في  ــادة العم ــأ« إف فاســتحق تنكــر »الفاســق« و«النب
كل مخــرٍ ضاعــت عدالتــه، وفي كل خــرٍ جُهــل أصلــه، 
ــة  ــذه الآي ــار ه ــن اعتب ــون م ــرره المحقق ــا ق ــو م وه
ــة  ــار العدال ــوب اختب ــال ووج ــول الح ــاً في رد مجه أص
قبــل ترتيــب الأحــام، صيانــةً للدمــاء والأعــراض مــن 

ــة(. ــل )الجهال غوائ

ــ ن ــة ب ــة الدقيق ــن الملازم ــل ع ــف التحلي ــد كش وق
»التبــن« كمنهــجٍ علــي لكشــف الحقائــق، و«التثبــت« 
كمنهــجٍ أخــاقي لضبــط النفــس عنــد ورود المثــرات، 
لتكــون النتيجــة الحتميــة للتفريــط فيهمــا هي »الإصباح 
ــرد  ــاوز مج ــق يتج ــدمٌ شرعيٌّ عمي ــو ن ــدم«، وه على الن
الأســف الدنيــوي إلى استشــعار الذنــب في التعــدي على 
الــرآء. ثــم يرتفــع ســياق التفســر ليؤكــد على مركزيــة 
ــزاع،  ــادة ال ــم م ــوي( في حس ــاب النب ــوحي( و)الجن )ال
ــق  ــن اســتنزال رأي النــي صلى الله عليه وسلم ليواف ــ نم محــذرًا المؤمن
ــة  ــك مظن ــاصرة، لأن في ذل ــم الق ــم واجتهاداته أهواءه
)العنــت( والمشــقة الــي لا طاقــة للأمــة بهــا، وفي 
هــذا توبيــخٌ مبطــن لــل مــن قــدم رأيــه على النــص أو 

ــا. ــان وجــه الحــق فيه ــل تبي ــة قب اســتعجل الفتن

ــة«  ــوف على »المنحــة التزكوي ــكلام بالوق ــذا ال ــم ه وتخت
الــي امــن الله بهــا على عبــاده الراشــدين، حــ ننقلهــم 
مــن ضيــق العجلــة والفســوق إلى ســعة الإيمــان 
ــةً  ــاد( صف ــل )الرش ــة، فجع ــى الحكم ــل بمقت والعم
ــة  ــكر نعم ــت وش ــج التثب ــتقام على منه ــن اس ــة لم ثابت
ــع  ــة بوقائ ــا نياللغوي ــم المع ــك تلتح ــه. وبذل الله وفضل

ــق،  ــ يالمصطل ــة وب ــن عقب ــل في قصــة الوليــد ب التنزي
لتبرهــن أن هــذا الأدب القــرآ نيليــس واقعــةً تاريخيــةً 
انقضــت، بــل هــو تشريــعٌ غابــر في الدهــر، يقيــم 
موازيــن العــدل ويحــرس بيضــة الإســام بفضــلٍ مــن 
ــمٌ في  ــه، حكي ــح خلق ــمٌ بمصال ــة، والله علي الله ونعم

ــه. ــه وتشريعات ــع أحكام وض

النداء الرابع في السورة 

قــال تعــالى: ژ ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  
بى   بم   بخ    بح   ئيبج   ئى   ئم   ئح   ئج  

ژ ثم    ثج   تي   تى   تم   تخ   تح   بيتج  

ــع  ــع بنــداءٍ راب ــذا المقط ــل ه ــز وج ــتفتح الله ع اس
ــتئنافي  ــداء اس ــو ن ــ نژ ى  ى  ئا  ژ ؛ وه للمؤمن
ــب  ــو »واج ــد، وه ــرض جدي ــه غ ــتقل ب ــدائي اس ابت
المجاملــة وحســن المعاملــة بــ نآحــاد المســلمين«. 
عيــد النــداء للاهتمــام بهــذا الغــرض الســلوكي، 

ُ
وقــد أ

ــر  ــه، جدي ــتقل بنفس ــذا الأدب مس ــه على أن ه وللتنبي
بالتنبيــه بخصوصــه لئــ اينغمــر فيمــا ســبقه مــن أحكام 
الدمــاء والأمــوال. والآيــة تهــدف إلى اجتثــاث أوصــاف 
ذميمــة كانــت متأصلــة في الجاهليــة، كالســخرية واللمــز 
 منها حقــوق الأخــوة الإيمانيــة))). 

ً
والتنابــز، لتقــرر بــدلًا

: التحليل اللغوي والبياني لمفردات الآية:
ً

أولًا

1. مفهوم القوم واختصاصه بالرجال: 

ــع  ــم جم ــرب اس ــان الع ــوم في لس ــظ: الق ــة اللف دلال
ــوّام« بأمــور  يختــص بالرجــال دون النســاء؛ لأنهــم »الق

  ينظــر: التحريــر والتنويــر لابــن عاشــور 26/ 246، والبحــر  (((
المحيــط لأبي حيــان 9/ 517.
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النســاء. قــال الزمخــري: »وهــو في الأصــل جمــع قائــم، 
كصــوّم وزوّر«، واستشــهد العلمــاء بقــول زهــر بــن أبي 
ســلمى: أقــوم آل حصــن أم نســاء، وجــه التنكــر: جــاء 
ــياع«،  ــادة »الش ــرًا لإف ــوله ژ ئە    ژ  وژ ئې    ژ  منك ق
أي لئــ ايتوهــم أن النــي خــاص بجماعــة معينــة، بــل 
ــن آحــاد الرجــال والنســاء،  ــرد م ــل ف ــي عام ل ــو ن ه
ــق: خُصــت النســاء بالذكــر بعــد القــوم  بلاغــة التفري
ــط،  ــظ الأول فق ــوم اللف ــن في عم ــم دخوله ــا لتوه دفعً
ولأن »الاستســخار متأصــل في النســاء«، فــان التأكيــد 

عليهــن أوجــب لقطــع هــذه العــادة.

دقيقــة(:  )فــروق  والنبــز  واللمــز  الســخرية   .2
 : لســخرية ا

ــا عنــد رؤيــة نقيصــة  هي الاســتهزاء الذي يترتــب غالًب
أو عاهــة أو فقــر، وقــد عدّاهــا الله بحــرف »مــن« ژ ئو  
ــخور  ــن المس ــاخر م ــن الس ــة على تمك ئو   ژ  للدلال
منــه اســتعلاءً، اللمــز: هــو »الطعــن والــرب باللســان« 
مواجهــة، وقــد يكــون بالإشــارة أو بتحريــك الشــفتين 
بــكلام خــي يفهمــه الآخــر. وقــرأ الجمهــور بكــر 
الميــم ژ ی  ئج  ژ ، وقــرأ الحســن والأعــرج بضمهــا، 
وهي لغــة عربيــة صحيحــة، النــز: هــو التــداعي 
ــب  ــن النــز(، وكان غال ــاب القبيحــة )تفاعــل م بالألق

ــه الذم والشــنْ))). ــزًا« يقُصــد ب ــة »ن ألقــاب الجاهلي

ثانيًا: مادة التفسير المأثور وأسباب النزول: 

ــياق  ــن الس ــف ع ــات تكش ــدة رواي ــاء ع ــر العلم ذك
الذي هذبتــه الآيــة: في الســخرية واللمــز: روي أن نســاء 

ــر  ــر والتنوي ــري 4/ 368، والتحري ــاف للزمخ ــر: الكش  ينظ (((
ــان  ــط لأبي حي ــر المحي ــور 26/ 247-248، والبح ــن عاش لاب

.517 /9

النــي صلى الله عليه وسلم )عائشــة وحفصــة( ســخرن مــن أم ســلمة لـــ 
»قِصرهــا«، أو مــن صفيــة بنــت حــي لكونهــا »يهوديــة«، 
ــارون وإن  ــتِ إن أبي ه ــ اقل ــي صلى الله عليه وسلم: »ه ــا الن ــال له فق
ــا  ــز: روي أنه ــد«، في التناب ــوسى وإن زوجي محم ــي م ع
ــم يكــن منهــم رجــل إلا  نزلــت في »بــ يســلمة«؛ إذ ل
ــم  ــان النــي صلى الله عليه وسلم يدعــو أحده ــة، ف ــان أو ثلاث وله لقَب
بلقبــه فيقــال: يــا رســول الله إنــه يغضــب منــه، واقعــة 
ــجد  ــاب في المس ــى الرق ــ نتخط ــس: ح ــن قي ــت ب ثاب
ليســمع النــي صلى الله عليه وسلم )وكان في ســمعه وقــر(، فزجــره رجــل، 
فقــال له ثابــت: »ابــن فلانــة« )يعــره بــأم كان يعُــرّ بهــا 
ــرًا  ــة زج ــت الآي ــل ونزل ــل الرج ــة(، فخج في الجاهلي

ــا للمؤمنــن))). لثابــت وتأديبً

ا: المسائل الفقهية والأصولية المستنبطة:
ً
ثالث

المنــي  اللقــب  فيــه:  والضابــط  التلقيــب  حرمــة 
ــا  ــن ذم، أم ــه م ــا في ــه المدعــو لم ــا يكره ــو م ــه ه عن
ــق  ــا )كالصدي ــن صاحبه ــي تزي ــنة ال ــاب الحس الألق
والفــاروق( فليســت مــرادة بالنــي، وقــد جــرت 
في الأمــم مــن غــر نكــر، والاســتثناء للــرورة 
ــو  ــا تدع ــي م ــن الن ــاء م ــتث نىالعلم ــف: اس والتعري
ــول  ــتخفاف، كق ــف« لا الاس ــرورة في »التعري ــه ال إلي
المحدثــن: )الأعمــش، الأعــرج(، وكقــول ابــن مســعود 
.لعلقمــة: »وتقــول أنــت ذلــك يــا أعــور«، وولايــة 

الفاســق وذمــه: قــوله تعــالى ژ تح  تخ  تم  تى  تي  
ثج  ثم   ژ  أصــل في أن الاســتمرار على هذه الصغائر 
)ســخرية ولمــز( يرفــع العبــد إلى مرتبــة »الظلــم« 

ــا))).  ــه إذا أصر عليه ــقط عدالت ــا يس ــق«، مم و«الفس

ــان للطــري 21/ 365، والمحــرر الوجــز  ــع البي   ينظــر: جام (((
ــري 4/ 370. ــاف للزمخ ــة 5/ 150، والكش ــن عطي لاب

  ينظــر: البحــر المحيــط لأبي حيــان 9/ 518، والتحريــر  (((>=
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رابعًــا: التحليــل الوعظــي والتربــوي )وحــدة النفــس 

ژ:  ئح   ژ  الإيمانيــة(: دلالــة 

قــال ابــن عطيــة والطــري: »المعــى: لا يعــب بعضكــم 
بعضًــا؛ لأن المؤمنــ نكنفــس واحــدة«، فمــى عاب 
ــم  ــة؛ لأن أل ــه حقيق ــا عاب نفس ــاه فكأنم ــن أخ المؤم

ــوله ژ  ــل: ق ــزان التفاض ــينه. م ــينه ش ــه، وش ــه ألم أخي
جــواب  لمــورد  اســتئناف  ژ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  
المســتخبر عــن العلــة؛ فالمــزان عنــد الله هــو »خلــوص 
ــة  ــال أو عاه ــة الح ــوب«، لا رثاث ــوى القل ــر وتق الضمائ
ــن »أخيفــش أعيمــش« )باصطــاح  البــدن، فكــم م
الحســن البــري( هــو عنــد الله ســيد. الزجــر بالاســم: 
ــا  ــم« هن ــوله ژ بح  بخ   بم  بى  بيتج  ژ ؛ »الاس ق
بمعــى الصيــت والذكــر. أي بئــس الذكــر المرتفــع 
لكــم أن تعُرفــوا بالفُســاق بعــد أن عُرفتــم بالمؤمنــن. 
ــق«  ــان« و«الفس ــ ن»الإيم ــع ب ــتقباح للجم ــا اس وفيه

ــره))). ــاه ويح الذي يأب

تي   تى   ژ  العاقبــة  مــن  التحذيــر   خامسًــا: 

ثج  ثم   ژ: 

ختــم الله الآيــة بأشــد الزجــر: حــر الظلــم: اســتخدام 
في  مبالغــة  ژ   ثم    ثج   تي   ژ  القــر  صيغــة 
ــال  ــذه الأفع ــن ه ــوب م ــن لا يت ــم، وكأن م ازدجاره
ــاه  ــم أخ ــه ظل ــا؛ لأن ــم كله ــة الظل ــتوعب صف ــد اس ق
ــوب  ــاب، وج ــا بالعق ــه برضاه ــم نفس ــداء، وظل بالاعت
التوبــة: الآيــة صريحــة في أن الســخرية واللمــز معــاصٍ 
ــد  ــا فق ــرض عنه ــن أع ــة، وم ــة الفوري ــب التوب توج

والتنوير لابن عاشور 26/ 249.
  ينظــر: الكشــاف للزمخــري 4/ 368-370، والمحــرر الوجــز  (((

لابــن عطيــة 5/ 150.

=<

ــض))).  ــم« المح ــف »الظل ــه وص لزم

ــداء  ــذا الن ــة له ــة المتقدم ــات التحليلي ــاءً على المعطي بن
ــت  ــة أرس ــة الكريم ــذه الآي ــص إلى أن ه ــاني، نخل الرب
دعائــم »الأمــن الاجتمــاعي« مــن خــال حمايــة كرامــة 
ــث  ــاني، حي ــن الأذى اللس ــرض م ــة الع ــرد وصيان الف
ــن  ــع م ــل التشري ــف انتق ــث كي ــا البح ــى في ثناي تج
ــة  ــالك الخاص ــب المس ــة إلى تهذي ــوق العام ــر الحق تقري
وتطهيرهــا مــن رواســب الجاهليــة. وقــد أظهــر التحليــل 
اللغــوي والأصــولي دقــة الخطــاب في التفريــق بــ ن
الجنســ نتــارة، وجمعهــم في وحــدة »النفــس الإيمانيــة« 
ــداء على الآخــر  ــوم أن الاعت ــارة أخــرى، لترســيخ مفه ت
بالســخرية أو اللمــز هــو في حقيقتــه اعتــداء على الذات 
واخــراق للمنظومــة القيميــة الــي يقــوم عليهــا صرح 
الإيمــان. كمــا كشــف التفســر التحليــي عــن عمــق 
الرابــط بــ نالســلوك الفــردي والحالــة الإيمانيــة 
العامــة، إذ جعــل القــرآن الكريــم الاســتمرار على هــذه 
الآفــات »فســقًا« وظلمًــا مخرجًــا للعبــد مــن ســمو 
الوصــف الإيمــا نيإلى حضيــض الوصــف الجــرمي، وهــو 
مــا يعكــس صرامــة الشريعــة في صيانــة وشــائج المحبــة 
بــ نالمؤمنــن. وتأسيسًــا على هــذا، يظهــر أن غايــة هــذا 
التأديــب الإلــي هي بنــاء مجتمــع مترابــط تتعــادل 
ــزان  ــه م ــدو في ــة«، ويغ ــة والمجامل ــا »المعامل ــه كفت في
ــا القلــوب لا بظواهــر الأبــدان،  التفاضــل منوطًــا بخفاي
لينتــي التحليــل إلى أن التوبــة مــن هــذه المظالــم 
ــة  ــل هي ضرورة شرعي ــوي، ب ــار ترب ــرد خي ــت مج ليس
لاســتعادة العدالــة الفرديــة والاجتماعيــة الــي حصرهــا 
ــه. ــب نواهي ــره واجتن ــع أوام ــن اتب الحــق ســبحانه فيم

  ينظــر: التحريــر والتنويــر لابــن عاشــور 26/ 250، وجامــع  (((
البيــان للطــري 21/ 366.
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ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  

ژ ڄ   ڄ   ڄ    ڦ  

ــس  ــداءٍ خام ــع بن ــذا المقط ــل ه ــز وج ــتفتح الله ع اس
ــ ن ــر المؤمن ــص بذك ــ نژ ٱ  ٻ  ٻ  ژ ؛ خُ للمؤمن
ــة(  ــس، الغيب ــن، التجس ــورة )الظ ــات المذك لأن المنهي
مــن »المعامــات الســيئة الخفيــة« الــي لا يزيلهــا مــن 
ــال  ــدف إلى إبط ــة ته ــان. والآي ــس إلا وازع الإيم النف
مــا فشــا في الجاهليــة مــن ظنــون ســيئة وتهــم باطلــة، 
نشــأت عنهــا مكائــد واغتيــالات وطعــن في الأنســاب، 
ــل أن يأخــذك«))).  ــم: »خــذ اللــص قب ــاً بقاعدته عم

: التحليل اللغوي والبياني لمفردات الآية
ً

أولًا

1. مفهوم الاجتناب وحكمة تنكير »كثيرًا«: 

ــل  ــه أن تجع ــه، وحقيقت ــن جَنّب ــال م ــاب: افتع الاجتن
ــى  ــر. ومع ــب آخ ــت في جان ــب« وأن ــيء في »جان ال
ــراري(:  ــر اضط ــو خاط ــن )وه ــاب الظ ــر باجتن الأم
ــت  ــن التثب ــه م ــائل« اجتناب ــاطي »وس ــر بتع ــو الأم ه
ــرًا  ــاء ژ ٻ       ژ  منك ــر: ج ــه التنك ــص، وج والتمحي
ليفيــد »البعضيــة«، وليــدل على أن في الظنــون مــا يجــب 
ــنّ إلا  ــد على ظ ــرئ أح ــ ايج ــن، لئ ــه دون تعي اجتناب
ــا لــان  بعــد نظــر وتأمــل، بخــاف مــا لــو جــاء معرفً
ــن  ــل. الظ ــا ق ــر دون م ــا ك ــكل م ــا ب ــر منوطً الأم
صحيحــة،  أمــارة  له  تعــرف  لا  الذي  هــو  المحــرم: 
ويكــون بحــق مــن شــوهد منــه الســ روالصــاح. أمــا 

  ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 26/ 251-250. (((

ــه. ــاد ب ــن الفس ــم في ظ ــ اإث ــث ف ــر بالخبائ ــن جاه م

2. التجسس والتحسس: التجسس: 

ــل  ــو تفع ــه، وه ــث عن ــر والبح ــب الأم ــم( تطل )بالجي
ــان  ــرئ )بالحــاء: التحســس( والمعني ــن »الجــس«. وق م
متقاربــان، وقيــل: الجيــم للبحــث عــن العــورات 

ــر. ــا سُ ــث عم ــاء للبح ــب، والح والمعاي

3. الغيبة والاسم والهمز: 

ــال(،  الغيبــة: اســم مــن الاغتيــاب )كالميــل مــن الامتي
ــتحق  ــب المس ــم: الذن ــة. الإث ــوء في الغيب ــر الس وهي ذك
ــواو  ــن ال ــدل ع ــه ب ــري همزت ــد الزمخ ــاب. وعن للعق
)مــن وثــم( لأنــه »يثــم« الأعمــال أي يكسرهــا 
ــة  ــزة أصلي ــأن الهم ــان ب ــو حي ــه أب ــه، وتعقب بإحباط

ــهد له))). ــم( يش ــم يأث ــة )أث ــف الكلم وتصري

ثانيا: مادة التفسير المأثور وأسباب النزول: 

ــ ن ــت في رجل ــا نزل ــامة: روي أنه ــلمان وأس ــة س واقع
اغتابــا ســلمان الفــارسي حــ ننــام عــن صنــع 
)خــازن  زيــد  بــن  أســامة  إلى  وبعثــاه  .طعامهمــا 
ــالا:  ــده، فق ــد عن ــم يج ــا فل ــب إدامً ــي صلى الله عليه وسلم( يطل الن
»لــو بعثنــاه إلى بــر ســميحة لغــار ماؤهــا«. فقــال لهمــا 
ــا؟«.  ــم في أفواهكم ــرة اللح ــالي أرى خ ــي صلى الله عليه وسلم: »م الن
موقــف ابــن مســعود: حــ نقيــل له: هــذا الوليــد بــن 
عقبــة تقطــر لحيتــه خمــرًا، فقــال: »إنــا قــد نهينــا عــن 
ــث  ــه«. حدي ــا ب ــإن ظهــر لنــا شيء أخذن التجســس، ف
الفضيحــة: خطــب النــي صلى الله عليه وسلم فنــادى: »يــا معــر مــن 
آمــن بلســانه ولــم يخلــص الإيمــان إلى قلبــه، لا تتبعــوا 

  ينظــر: الكشــاف للزمخــري 4/ 371-372، والبحــر المحيط  (((
ــور 26/  ــن عاش ــر لاب ــر والتنوي ــان 9/ 519، والتحري لأبي حي

.254-252
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ــلمين...« ))).  ــورات المس ع

ثالثا: المسائل الفقهية والأصولية المستنبطة

العمل بالظن: 

ــاب العمــل بالظــن  ــة فتحــت ب ــوم المخالف ــة بمفه الآي
»غــر الإثــم«؛ كالظــن المســتند لأدلــة شرعيــة أو 
ــة.  ــة ظني ــات الشريع ــر تفريع ــة، فأك ــة حربي مصلح

حكم الغيبة: 

ــر؛  ــا مــن الكبائ هي حــرام بإجمــاع، واختلفــوا في كونه
ــرة«  ــا »كب ــافعية إلى أنه ــض الش ــة وبع ــب المالكي فذه
لشــناعة التمثيــل بهــا، وحدهــا إمــام الحرمــ نبأنهــا مــا 
ــة في  ــة. الاســتثناء للــرورة: لا غيب ــة الديان ــؤذن برق ي
»مجاهــر بفســق«، ولا في »تجريــد الشــهود«، ولا في »نصــح 

المستشــر«، بــرط عــدم تجــاوز حــد الحاجــة. 

توبة المغتاب: 

حــى الزهــراوي عــن جابــر أنهــا لا يتــاب منهــا حــى 
يسُــتحل صاحبهــا، والجمهــور على أن النــدم والاســتغفار 

يكفيــان))). 

رابعا: التحليل الوعظي والبياني )تمثيل الغيبة(: 

أبــدع الزمخــري في تحليــل قــوله ژ ٿ  ٿ  ٹ   
ــى:  ــات ش ــرزًا مبالغ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ  م

الاستفهام التقريري: 

الفعــل.  بكراهــة  المخاطــب  اعــراف  لانــزاع 

والبحــر   ،374-372  /4 للزمخــري  الكشــاف  ينظــر:     (((
.520-519  /9 حيــان  لأبي  المحيــط 

  ينظــر: البحــر المحيــط لأبي حيــان 9/ 520، والتحريــر  (((
والتنويــر لابــن عاشــور 26/ 256-253.

ــة  ــة الكراه ــو في غاي ــا ه ــل م ــة: جع ــة والكراه  المحب
 بـــ )يحــب( لبيــان تفظيــع 

ً
)أكل اللحــم( موصــولًا

ــت:  ــب بالمي ــل الغائ ــه. تمثي ــه لنفس ــن يرتضي ــال م ح
لأن الميــت لايح ــس بالنهــش، والغائــب لا يســمع 
القــدح، ولأن اللحــم ســ رللعظــم فالمغتــاب يكشــف 
ــم  ــش لح ــنيع؛ فنه ــادة التش ــوة: لزي ــر الأخ ــر. ذك الس
.الآدمي قبيــح، فكيــف بــالأخ؟ الطبــاق: بــ نژ ٿ  ژ  

و ژ ڤڤ  ژ ))).

خامسا: الترتيب البديع وخاتمة الآية

حسن الترتيب: 

ــا  ــور( ترتيبً ــن عاش ــان واب ــو حي ــاء )أب ــظ العلم لاح
ــق غــر  ــو الطري ــدأ بالظــن )وه ــات؛ ب ــا للمنهي منطقيً
العلــي(، ثــم التجســس )وهــو تطلــب تحقيــق الظــن(، 
ــاء  ــس(. الف ــم بالتجس ــا عُل ــر م ــة )وهي ذك ــم الغيب ث
؛ أي: إن عُــرض  ژ ڤڤ  ژ  الفصيحــة: في قــوله 
يقينًــا،  كرهتمــوه  فقــد  التمثيــل  هــذا  عليكــم 
فليتحقــق أيضًــا كراهتكــم لنظــره )الغيبــة(. خاتمــة 
التوبــة: ختــم بصفــات ژ ڄ   ڄ  ڄ  ژ ؛ لبيــان 
ســعة كرمــه؛ فالتــواب هــو الذي يــزل التائــب منزلــة 
مــن لــم يذنــب قــط، والرحيــم هــو الذي يفيــض عليهــم 

ــن))).  ــواب المتق ــن ث م

تأسيسًــا على مــا ســلف مــن وجــوه النظــر في التفســر 
ــل  ــة تمث ــة الكريم ــذه الآي ــص إلى أن ه ــي، نخل التحلي
اســراتيجية  على  قــام  متكامــاً  أخلاقيًــا  دســتورًا 

  ينظــر: الكشــاف للزمخــري 4/ 373، والبحــر المحيــط لأبي  (((
حيــان 9/ 520.

  ينظــر: البحــر المحيــط لأبي حيــان 9/ 521، والكشــاف  (((
للزمخــري 4/ 374.
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»الوقايــة الســلوكية« مــن خــال ترتيــب منهــي بديــع؛ 
فقــد بــدأ التشريــع بتجفيــف منابــع الــر في النفــس 
ــذ البحــث  ــم ســدَّ مناف بالنــي عــن الظــن الســيئ، ث
 إلى تحريــم ثمــرة 

ً
عنــه بالنــي عــن التجســس، وصــولًا

ذلــك كلــه وهي الغيبــة، ليُحكــم بذلــك ســياج الصيانة 
على أعــراض المؤمنــ نوخصوصياتهــم. وقــد تجلـّـت 
عبقريــة البيــان القــرآ نيفي نقــل هــذه المنهيــات من ح يز
التجريــد العقــي إلى حــز الشــعور الحــي عــ رتمثيــل 
ــا، وهــو تمثيــل اجتمعــت  ــأكل لحــم الأخ ميتً ــة ب الغيب
ــري  ــتقذار الفط ــتثارة الاس ــى لاس ــات ش ــه مبالغ في
والجبــيّ، ممــا يجعــل الارتــداع عــن المعصيــة نابعًــا مــن 
تقــزز الطبــع قبــل نــي الــرع. كمــا كشــف التحليــل 
ومراعاتــه  التشريــع  هــذا  مرونــة  عــن  الأصــولي 
ــا،  ــم مصمتً ــل التحري ــم يجع ــلة؛ إذ ل ــح المرس للمصال
ــم  ــه المظال ــع ب ــا تندف ــوب م ــر العي ــن ذك ــاح م ــل أب ب
أو تتحقــق بــه المصالــح الكــرى كالاســتنصاح وجــرح 
الــرواة، ممــا يــوازن بــ نحرمــة الفــرد وحاجــة المجتمــع. 
ويــأتي تذييــل الآيــة بصفــي التوبــة والرحمــة ليعلــن أن 
المقصــد الأســى مــن هــذا التأديــب ليــس مجــرد الزجــر 
والعقــاب، بــل هــو اســتصلاح النفــس البشريــة وفتــح 
بــاب الأوبــة أمامهــا، ليظــل المجتمــع المســلم متماســاً 
بربــاط التقــوى، طاهــرًا في ظاهــره وباطنــه، مســتندًا إلى 

ــون. ــام الظن ــق لا إلى أوه ــزان الح م

المطلب الثاني: القيم المستخلصة من النداءات

: القيــم المســتخلصة مــن النــداء الأول فــي قولــه 
ً

أولًا

گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ژ  تعالــى: 

ژ: ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ      ڳڱ    ڳ    ڳڳ  

	1 تغــرس هــذه الآيــة قيمــة التســليم لمنهــج الله تعــالى .

ورســوله صــى الله عليــه وســلم، فاتبــاع منهــج الله 
ــم، والذي  ــه له ــاده وشرع ــاه لعب ــالى الذي ارتض تع
ــق العمــي لــرع الله تعــالى، فــ ا يتحقــق بالتطبي
ــال الضحــاك:  ــالى، ق ــى الله تع ــا ق حكــم إلا بم
»لا تقدمــوا بــ نيــدي الله ورســوله« أي: لا تقضــوا 
أمــرًا دون الله ورســوله مــن شرائــع دينكــم«، 
ــاب  ــاف الكت ــوا خ ــاس: »لا تقول ــن عب ــال اب وق

ــنة«))). والس

	2 الأدب مــع الله ورســوله، واحــرام المرجعيــة العلميــة .
 أو فعــاً بــ ن

ً
والقياديــة، فــ ايقــدم المؤمنــون قــولًا

ــلم،  ــه وس ــى الله علي ــوله ص ــول رس ــدي الله وق ي
م  فــ ايقــدّم أحــد على القيــادة الشرعيــة، ومــن قــدَّ
على قــول الرســول صــى الله عليــه وســلم أو فعلــه 
فقــد قدمــه على الله تعــالى؛ لأن الرســول صــى الله 
عليــه وســلم إنمــا يأمــر عــن أمــر الله تعــالى، قــال 
ابــن كثــر: »هــذه آيــات أدب الله تعــالى بهــا عبــاده 
ــى الله  ــول ص ــه الرس ــون ب ــا يعامل ــ نفيم المؤمن
ــل  ــرام والتبجي ــر والاح ــن التوق ــلم م ــه وس علي

ــام«))). والإعظ

	3 حرمــة الاســتهزاء بســن الرســول صــى الله عليــه .
وســلم أو اســتخفاف أو اعتقــاد بعــدم صلاحية هذه 
الســن والآداب والتعاليــم النبويــة لواقعنــا المعــاصر، 
فــالأدب يكــون مــع النــي صــى الله عليــه وســلم 
في حياتــه وبعــد وفاتــه، فالآيــة واضحــة ولا تحتمــل 
ــن،  ــات المؤمن ــق بأخلاقي ــوب التخل ــل بوج التأوي
ســواء عاصروا النــي صــى الله عليــه وســلم أو لــم 

  ينظر: جامع البيان للطبري 337/21. (((
  ينظر: تفس يرالقرآن العظيم لابن كث ير364/7. (((
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ــاصروه))). يع

	4 بالضبــط . الاكتفــاء  لا  الذاتيــة  الرقابــة  بنــاء 
ــاد  ــة أف ــة الآي الخــارجي، فالأمــر بالتقــوى في خاتم
أن الرقيــب الداخــي هــو الــرادع والمعــ نعلى 
هــذه الأخــاق والآداب، قــال الســعدي: »وفي ذكــر 
ــدم  ــن التق ــي ع ــد الن ــ ن-بع ــمين الكريم الاس
ــث  ــواه- ح ــر بتق ــوله، والأم ــدي الله ورس ــ ني ب
والآداب  الحســنة،  الأوامــر  تلــك  امتثــال  على 
المستحســنة، وترهيــب عــن عــدم الامتثــال«))).

	5 تقديــم النــص على العقــل والهــوى، في زمــن كــرت .
فيــه الآراء والاجتهــادات والفتــاوى السريعة والآراء 
المنفلتــة، فالآيــة تعيــد ترتيــب العلاقــة بــ نالــوحي 
ــ ا ــب ف ــا على الطال ــذا أيض ــق ه ــرأي، ويطب وال
ســيبق المعلــم، وعلى المعلــم فــ اينــازع المتخصــص، 
وبهــذايح صــل الانضبــاط المنهــي في المجتمــع 

الإســامي.

ثانيًــا: القيــم المســتخلصة مــن النــداء الثانــي فــي قولــه 

ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ژ  تعالــى: 

ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ژ:

	1 تعظيــم مقــام الن بيصــى الله عليــه وســلم، وخفض .
ــى الله  ــول ص ــع الرس ــث م ــ نالحدي ــوت ح الص
ــا  ــا لقــدره الشريــف، واحترامً ــه وســلم تعظيمً علي
ــاس،  ــن الن ــره م ــس كغ ــه لي ــامي، فإن ــه الس لمقام
ومــن واجــب المؤمنــ نأن يتأدبــوا معــه في الخطــاب 
ــم والإجــال، وخفــض الصــوت ليــس  مــع التعظي

  ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 216/26. (((
  ينظر: تيس يرالكريم الرحمن للسعدي ص799. (((

المقصــود بــه مجــرد الصــوت، بــل المنزلــة والمرجعيــة، 
قــال الطــري: »نهاهــم الله أن ينــادوه كمــا ينــادي 
ــوه،  ــوه ويعظم ــم أن يشرف ــا، وأمره ــم بعض بعضه
ويدعــوه إذا دعــوه باســم النبــوة«)))، فالآيــة تغــرس 
ــو ولا  ــة دون غل ــوز الشرعي ــواعي للرم ــم ال التعظي

جفــاء.

	2 ــرز . ــة ت ــة الأدب في الخطــاب والتواصــل، فالآي قيم
المنهــج الأخــاقي الذي يجــب أن يقــوم المجتمــع على 
ــاء كل ذي  ــأدب وإعط ــرام والت ــو الاح ــه وه أساس
ــر  ــن التوق ــم م ــاس منازله ــزال الن ــه وإن ــقٍّ حق ح
والتعظيــم، قــال القرطــي: »الأدب مــع الرســول 
ــا«))). ــة كله ــع الشريع ــلم أدب م ــه وس ــى الله علي ص

	3 ــه . ــد وفات ــه وســلم بع ــة النــي صــى الله علي حرم
كحرمتــه في حياتــه، ومــا جــرت بــه العــادة اليــوم 
ــ رالنــي صــى الله  ــرب ق ــاع النــاس ق ــن اجتم م
ــم  ــط وأصواته ــب ولغ ــم في صخ ــلم وه ــه وس علي
مرتفعــة ارتفــاعًًا مزعجًــا لا يجــوز، ولا يليــق، وقــد 
ــن  ــه على م ــن الخطــاب رضي الله عن ــر ب شــدد عم
ــال:  ــد ق ــن يزي ــائب ب ــن الس ــك، روي ع ــل ذل فع
)كنــت قائمــا في المســجد، فحصبــ يرجــل، فنظرت 
ــ ي ــب فأت ــال: اذه ــاب، فق ــن الخط ــر ب ــإذا عم ف
بهذيــن، فجئتــه بهمــا، قــال: مــن أنتمــا، أو مــن أين 
أنتمــا؟ قــالا: مــن أهــل الطائــف، قــال: لــو كنتمــا 
مــن أهــل ‌البــد ‌لأوجعتكمــا، ترفعــان أصواتكمــا 
ــلم())). ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــجد رس في مس

  ينظر: جامع البيان للطبري 339/21. (((
  ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرط بي307/16. (((

  أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الصــاة، أبــواب:  (((
المســاجد، بــاب رفــع الصــوت في المســاجد، 179/1 برقــم 

.)458(
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	4 رفــع الصــوت بــ احاجــة مــن ســوء الأدب وهبــوط .
ژ  بقــوله:  ابنــه  لقمــان  الأخــاق، وقــد وصى 
ــوت  ــض الص ــان:16[، وخف بى  بي  تج   ژ  ]لقم

ــو  ــاس، وه ــة الن ــع عام ــاق م ــارم الأخ ــن م م
ــ ن ــن والمعلم ــع الوالدي ــات م ــب الواجب ــن أوج م

ــن.  والمرب

	5 خطــورة الســلوك غــر المــؤدب على العمــل الصالــح، .
ــى  ــول الله ص ــع رس ــاءة الأدب م ــد إس ــن تعم فم
ــل  ــك، والدلي ــر بذل ــه يكف ــلم فإن ــه وس الله علي
ــم لا  ــم وأنت ــط أعمالك ــالى: )أن تحب ــول الله تع ق
تشــعرون(، فعلــة منــع رفــع الصــوت مخافــة غضــب 
النــي صــى الله عليــه وســلم فيغضــب الله تعــالى 
ــأدب مــع رســول الله  ــم يت ــه، فيعــذب مــن ل لغضب

ــه. ــط عمل ــه وســلم ويحب صــى الله علي

	6 وقــتَ . الحــاضر  وقتنــا  في  الأدب  هــذا  يــري 
التحــدث عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم، 
ــون  ــب أن يك ــرته فيج ــه أو س ــراءة أحاديث أو ق
المؤمــن حينهــا في غايــة الأدب والاحــرام، ومــا 
نشــهده اليــوم مــن إســاءة الأدب مــع النــي صــى 
الله عليــه وســلم باســم حريــة الــرأي، ورفــع 
ــر  ــب المناب ــن، وصخ ــ نوالمرب ــوت على المعلم الص
ــة  ــة اليحصر ــن المخالف ــو م ــة، له ــاب الحكم وغي

ــة. للآي

فــي  الثالــث  النــداء  مــن  المســتخلصة  القيــم  ــا: 
ً
ثالث

ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ   ژ  تعالــى:  قولــه 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  
ژ: ڦ    ڦ   ڦ  

	1 ــوا في . ــى لا يتسرع ــه ح ــام على أبنائ ــرص الإس ح
ــد  ــل لا ب ــار، ب ــم مــن أخب ــى إليه ــا يلُ ــق م تصدي
مــن التثبّــت قبــل الإقــدام على معاقبــة مــن يُظَــن 

ــه مخطــئ. أن

	2 ــن . ــم ع ــد به ــلمين والبع ــدة المس ــرص على وح الح
ــدث  ــى لا تح ــة ح ــار الباطل ــياق وراء الأخب الانس

ــم. ــبب واش أثي ــزق بس ــة والتم القطيع

	3 ــل . ــة العق ــة تنمي ــن قيم ــي للمؤم ــة تعط ــذه الآي ه
ــاعات أو  ــف الانطب ــياق خل ــد الانس ــدي وع النق
ــن يمــي  ــال الشــافعي: »فأمــر الله مَ العواطــف، ق
ــتبينًا  ــون مس ــاده أن يك ــن عب ــد م ــره على أح أم

ــه«))). ــل أن يمضي قب

	4 هــذه الآية تنــي في المؤمنــ نقيمة التثبــت والتحقق .
مــن الأخبــار، وهي القيمــة الأساســية في الآيــة، قــال 
القاســي: »ثمــرة الآيــة الكريمــة: وجــوب التثبــت 

والتــأ نيفيمــايح تمــل الحظــر والإباحــة«))).

	5 ــاف، في . ــة والإنص ــة العدال ــة قيم ــذه الآي ــرز ه ت
قــوله تعــالى: )أن تصيبــوا قومــا بجهالــة(، فربطــت 
الآيــة التثبــت بمنــع الظلــم، قــال السرخــي: »فقد 
ــع  ــك من ــق وذل ــ رالفاس ــف في خ ــر الله بالتوق أم

ــق«))). ــ رالفاس ــل بخ ــن العم م

	6 ــدل . ــل الع ــرفي قب ــدل المع ــرس الع ــة تغ ــذه الآي ه
الســلوكي، فتوجــب على المؤمــن أن يتثبــت مــن 
ــاء. ــة على الأخط ــدل والمعاقب ــة الع ــل إقام ــاء قب الأنب

	7 المســئولية . تحمــل  قيمــة  الآيــة  هــذه  تغــرس 
الأخلاقيــة، في قــوله تعــالى: فتصبحــوا على مــا فعلتم 
نادمــن(، وفي الآيــة تنبيــه إلى أن فســاد الخــ رأصل 
لكثــر مــن النــدم في الأفعــال، فــل قــرار مبــ يعلى 

ــة ونفســية. ــة له تبعــات أخلاقي معلومــة خاطئ

  تفس يرالإمام الشاف عي1270/3. (((
  محاسن التأويل 282/3. (((

  المبسوط 32/25. (((
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	8 قيمــة ضبــط اللســان والإعــام، فهــذه الآيــة تــدل .
ــا  ــانية أكثره ــات اللس ــاعة، فالآف ــم الإش على تحري

منشــؤه ســوء الظــن وقبــول الخــ ربــ اتثبــت.

	9 ــة . ــة، فالآي ــن الاجتماعي ــن الف ــة م ــة الوقاي قيم
قبــل وقوعهــا، فســد  الــزاعات  تهــدف لمنــع 
ــة  ــذه الآي ــة، وه ــع أصــل مقصــود في الشريع الذرائ

ــه. ــم أمثلت ــن أعظ م

.	10 ــر  ــاصر في ع ــا المع ــق على واقعن ــة تطب ــذه الآي ه
الإعــام الرقــي ووســائل التواصــل، ومــع انتشــار 
الأخبــار العاجلــة والحســابات الوهميــة والذكاء 
ــس  ــة تؤس ــق، فالآي ــف العمي ــاعي والتزيي الاصطن
ــر،  ــ اإعادة ن ــه، ف ــذا كل ــع ه ــل م ــج التعام لمنه
ولا تعليــق قبــل التحقــق، ولــو طُبقــت هــذه الآيــة 
ــاصرة. ــة المع ــاعات الإعلامي ــع الإش ــارت مصان لانه

.	11 هــذه الآيــة أصــاً قرآنيًــا للأمانــة العلميــة أيضًــا، 
ــم الدراســات،  ــق، وتحكي ــت في التوثي فيجــب التثب
وفي المجــال التربــوي والتعليــي تؤســس لمبــدأ 
العدالــة الإجرائيــة في التربيــة الحديثــة، فكــم 
مــن معلــم ظلــم طالًبــا بنــاء على إشــاعة، وكــم مــن 

ــن. ــماع الطرف ــب دون س ــخص عوق ش

رابعًــا: القيــم المســتنبطة مــن النــداء الرابــع فــي قولــه 

ئو    ئو   ئە     ئە    ئا     ئا   ى   ى   ژ  تعالــى: 

ئى   ئى   ئې   ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  
ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  
بح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  

ژ: تي  ثج  ثم   

	1 قيمــة صيانــة الكرامــة الإنســانية، فالآيــة افتتحــت .
بالنــي عــن الســخرية، فالســخرية: الاحتقــار 
ــظ  ــة، فحف ــاق الجاهلي ــن أخ ــتهزاء، وهي م والاس

القيــم  لــل  ســابق  أصــل  الإنســان  كرامــة 
الاجتماعيــة.

	2 الظاهــري، . والتفاضــل  التميــز  رفــض  قيمــة 
فالتفاضــل الحقيــي بالقيمــة لا بالصــورة، وبالباطن 
لا بالظاهــر، قــال تعــالى: )عــى أن يكونــوا 
ــوى  ــق على دع ــع الطري ــة تقط ــم(، فالآي ــرا منه خ

ــل. ــب أو الش ــال أو النس ــل بالم التفاض

	3 ــل . ــ نالجنســن، فجع ــة ب ــة المســاواة الأخلاقي قيم
النــي عــن الســخرية للرجــال والنســاء، والخطــاب 
الأخــاقي هنــا شــامل للجميــع بــ ااســتثناء، 
والمســئولية الأخلاقيــة واحــدة، قــال القرطــي: 
منهــن  الســخرية  لأن  بالذكــر  النســاء  »أفــرد 

ــر«))). أك

	4 ــي، . ــزق الداخ ــة التم ــع وحرم ــدة المجتم ــة وح قيم
يقــل:  ولــم  أنفســكم(،  تلمــزوا  )ولا  فقــال: 
إخوانكــم، وعــززت الآيــة مفهــوم الهويــة الجماعية 
قــة، قــال الواحــدي: »ولا  بــدل النزعــة الفرديــة المفرِّ

ــكم«. ــم كأنفس ــن ه ــم الذي ــوا إخوانك تعيب

	5 قيمــة طهــارة اللســان والخطــاب، فالنــز بالألقــاب .
يــزرع البغضــاء والضغينــة ويهــدم المــودة، واللســان 
أداة بنــاء أو هــدم، والتربيــة تبــدأ بضبــط اللســان.

	6 ــان، . ــد الإيم ــي بع ــراف الخلُ ــر الانح ــة خط قيم
فالإيمــان ليــس شــعارًا بــل ســلوكًًا منضبطًــا 
ــم: »هــو  ــن القي ــال اب ــا للنفــس والعمــل، ق وتهذيبً
ــق  ــع الخل ــان م ــف أن يجتمــع الإيم ــح الوص أقب

الفاســد«.

  ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرط بي326/16. (((
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	7 قيمــة التوبــة والإصــاح، فالتوبــة لا توصــف بأنهــا .
ســلوك فــردي، بــل هي ترميــم للعلاقــات، وإصــاح 
ــا لدوام الأذى  ــة ظلم ــرك التوب ــع، فســى ت للمجتم

الاجتمــاعي.

	8 هــذه الآيــة نــص قــرآ نيمبــاشر ضــد التنمــر بكل .
صــوره مــن اســتهزاء الطــاب ببعضهــم، والألقــاب 
الجارحــة، والعنــف اللغــوي، فالآيــة تؤســس لبيئــة 
تعليميــة آمنــة أخلاقيــا، والقــرآن يقــدم أخلاقيات 
ــن  ــون المؤم ــث على أن يك ــام، ويح ــاب الع الخط
ــه، وهي  ــا في خطاب ــه، ومتزنً ــر كلمات ــا بأث أكــر وعيً
ــة، وتحــي تماســك  ــج أمــراض القلــوب الخفي تعال

المجتمــع، وتربــط الأخــاق بالإيمــان.

خامسًــا: القيــم المســتنبطة مــن النــداء الخامــس فــي 

قولــه تعالــى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  

پ                 پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿٿ  

ژ: ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
	1 قيمــة ســامة القلــب وحســن الظــن، فالآيــة تــربي .

المؤمــن على نقــاء القلــب وعــدم بنــاء الأحــام على 
ــه  ــن لأن ــن الظ ــر م ــن كث ــى الله ع ــام، فن الأوه

تهمــة بغــر حــق.

	2 قيمــة التميــز بــ نالظــن المذمــوم والظــن المشروع، .
ــ ن ــق ب ــدر على التفري ــب أن يق ــن يج ــل المؤم فعق
ــالله  ــاقي، ف ــن الأخ ــوء الظ ــي وس ــراز العق الاح
تعــالى قــال: )كثــرا مــن الظــن( ولــم يقــل: الظــن 

كلــه.

	3 قيمــة احــرام الخصوصيــة الإنســانية، وغــرس .

ــس،  ــم التجس ــخصية بتحري ــدود الش ــرام الح اح
فمــن فتــش عــن سر أخيــه أفســد قلبــه وأســاء إلى 

ــه. نفس

	4 قيمــة طهــارة اللســان مــن الغيبــة، فاللســان مــرآة .
ــاعي،  ــاح الاجتم ــاس الإص ــه أس ــب، وتزكيت القل

ــم محــض، وهي محرمــة في كل حــال. ــة ظل فالغيب

	5 قيمــة التربيــة بالتصويــر النفــي المؤثــر باســتخدام .
الخيــال الأخــاقي في تعديــل الســلوك، فشــبه الغيبة 

بأقبــح صــورة لتقبيحهــا في النفــوس.

	6 ــة . ــة الخصوصي ــرآ نيلحماي ــتور ق ــة دس ــذه الآي ه
ــم  ــل نواياه ــاس، وتحلي ــع الن ــم تتب ــة وتحري الرقمي
ــة  ــة تعليمي ــس لبيئ ــح، وهي تؤس ــه يروالفض والتش
ــوء  ــرك س ــرام وت ــدل والاح ــة والع ــة على الثق قائم
ــا تجعــل مــن  ــا أنه ــداول الإشــاعات، كم الظــن وت
ــا  المؤمــن إنســاناً نــي القلــب رحيــم اللســان واعيً
بحــدوده الأخلاقيــة، فالشــك يهــدم البيــوت، والظن 

ــة. ــر الثق يدمّ

الخاتمة

ــام على  ــاة والس ــام، والص ــدء والخت ــد لله في الب الحم
ســيد الأنــام، وبعــد: فــي ختــام هــذا البحــث خلصــت 

ــة: ــج التالي للنتائ

	1 ــورة . ــان في س ــداءات الإيم ــة أن ن ــرت الدراس أظه
ــاء  ــة لبن ــة متكامل ــة تشريعي ــت بني ــرات مثّل الحج
ــود  ــدرّج مقص ــوم على ت ــلمة، تق ــخصية المس الش
ــاب  ــوحي والجن ــن بال ــة المؤم ــة علاق ــدأ بتزكي يب
النبــوي، ثــم ينتقــل إلى تقويــم الســلوك الاجتمــاعي، 
ويختــم بتطهــر الداخــل القلــي مــن آفــات الظــن 
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والاعتــداء المعنــوي، بمــا يؤكــد أن الإصــاح 
القــرآ نييبــدأ مــن مركــز المرجعيــة وينتــي إلى أدقّ 

ــة. ــل المعامل تفاصي

	2 ــوي . ــري واللغ ــل التفس ــال التحلي ــن خ ــت م ثب
في  ژ   ٻ   ٻ   ٱ   بـــژ  النــداء  تكــرار  أن 
ــل  ــا، ب ــا محضً ــرارًا بلاغيً ــن تك ــم يك ــورة ل الس
أداة منهجيــة لتفريــق المقاصــد الســلوكية، وفصــل 
ــس لــل أدب  المجــالات التربويــة، بحيــث يؤُسَّ
قــرآ نيوازعٌ إيمــا نيمســتقل يمنــع ذوبانــه في غــره 

ــام. ــن الأح م

	3 كشــف البحــث أن ســورة الحجــرات أقامــت .
منظومــة وقائيــة للأمــن الاجتمــاعي تقــوم على 
ســدّ الذرائــع الأخلاقيــة قبــل وقــوع الفــن، وذلــك 
مــن خــال الانتقــال المنهــي مــن معالجــة العلــل 
الباطنــة )الظن( إلى الوســائل المفســدة )التجســس( 
ثــم إلى الآثــار الظاهــرة )الغيبــة والســخرية(، وهــو 
مــا يعكــس ســبق التشريــع القــرآ نيلمفاهيــم 

ــاصرة. ــلوكية المع ــة الس الوقاي

	4 ــورة . ــواردة في الس ــة أن الآداب ال ــت الدراس أوضح
ــة،  ــل الصحاب ــة خاصــة بجي ــا ظرفي ليســت أحكامً
تمتــد  والمــان،  للزمــان  عابــرة  قواعــد  بــل 
ــمل  ــي صلى الله عليه وسلم، لتش ــاة الن ــد وف ــا بع ــا إلى م أحكامه
التعامــل مــع الســنة النبويــة، والعلمــاء باعتبارهــم 
ورثــة الأنبيــاء، ومؤسســات التعليــم والدعــوة، ممــا 

ــأدب. ــي ل ــتمرار التشري ــوم الاس ــس لمفه يؤس

	5 بينــت النتائــج أن ســورة الحجــرات أعادت تعريــف .
معيــار التفاضــل الإنســا نيوالاجتمــاعي، فأســقطت 

الاعتبــارات الشــلية والطبقيــة واللغويــة، وربطــت 
الكرامــة والتفاضــل بتقــوى القلــوب وســامة 
ــا  ــا متينً ــا أخلاقيً ــا يشــل أساسً ــو م الســلوك، وه
لبنــاء مجتمــع متماســك خــالٍ مــن مظاهــر التنمــر 

والتميــز والــراع الداخــي.

	6 الأخــاق . بــ ن الربــط  أن  إلى  البحــث  انتــى 
والإيمــان في نــداءات الســورة يقــرر أن الانحــراف 
ــل  ــب، ب ــا فحس ــاً اجتماعيً ــس خل ــلوكي لي الس
اســتمرار  وأن  الإيمــاني،  البنــاء  في  انكســارًا 
المخالفــات الخلقيــة دون توبــة ينقــل صاحبهــا 
ــق،  ــم والفس ــرة الظل ــان إلى دائ ــف الإيم ــن وص م
ــل  ــول العم ــاق في قب ــة الأخ ــس مركزي ــا يعك بم

وصحــة الانتســاب الإيمــاني.

وأوصي الباحث بما يلي:

	1 الدراســات . توســيع  بــرورة  الباحــث  يــوصي 
ــة،  ــاق القرآني ــور الأخ ــة لس ــرية التحليلي التفس
ــات  ــا بالنظري ــرات، وربطه ــورة الحج ــيما س ولا س
ــبق  ــراز س ــاصرة، لإب ــة المع ــة والاجتماعي التربوي
القــرآن في بنــاء المجتمعــات وضبــط الســلوك 

الإنســاني.

	2 ــ ن. ــة ب ــات مقارن ــراء دراس ــث بإج ــوصي البح ي
المنظومــة الأخلاقيــة القرآنيــة في ســورة الحجــرات، 
وبــ نمواثيــق الســلوك المهــ يوالتربــوي الحديثــة، 
لبيــان أوجــه التكامــل أو التمايــز، واســتثمار القيــم 
بيئــات التعليــم والدعــوة  القرآنيــة في تطويــر 

ــام. والإع

	3 ــورة . ــداءات س ــن ن ــادة م ــث إلى الإف ــو الباح يدع
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والآداب  القيــم  مناهــج  إعــداد  في  الحجــرات 
الإســامية، وتضمينهــا في برامــج إعــداد المعلمــ ن
ــأدب  ــا ل ــا مؤسسً ــا نصًّ ــاء، بوصفه والدعاة والخطب
ــظ  ــرد مواع ــاعي، لا مج ــن الاجتم ــرعي والأم ال

أخلاقيــة عامــة.
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الملخص

ــن خــال  ــك م ــرآني، وذل ــه الســياقية في النــص الق ــود« ودلالات ــة »ال ــذا البحــث إلى اســتجلاء حقيق ــدف ه يه
دراســة موضوعيــة تحليليــة لمــادة] و.د.د [ واشــتقاقاتها. وتــرز مشــلة البحــث في محاولــة فــك الاشــتباك الدلالي 
بــ نالــود والمصطلحــات المقاربــة كالحــب والرحمــة. وقــد خلــص البحــث إلى أن الــود في القــرآن الكريــم يتجــاوز 
 ظاهــراً وحقيقــة إيمانيــة تتجــى في ســياقات متنوعــة، حيــث ورد بمعــانٍ عــدة 

ً
مجــرد الميــل القلــي إلى كونــه ســلوكا

منهــا: المحبــة الخالصــة، والتمــي، والمــوالاة. كمــا كشــفت الدراســة عــن الفــروق الدقيقــة الــي تمــز بهــا اللفــظ 
القــرآ نيعنــد وصــف العلاقــة بــ نالخالــق والمخلــوق وبــ نالمؤمنــ نوأنفســهم، ممــا يؤكــد دقــة النظــم القــرآ ني

في اختيــار الألفــاظ بمــا يتناســب مــع الســياق المقــامي.
Abstract

 This study aims to elucidate the concept of wudd and its contextual significations in the Qurʾānic
 text through a thematic and analytical examination of the Arabic root w-d-d (و.د.د) and its lexical
 derivatives. The central research problem lies in disentangling the semantic overlap between wudd
 and related Qurʾānic concepts, particularly ḥubb (love) and raḥmah (mercy). The study concludes
that, in the Qurʾān, wudd transcends the notion of mere inward affection, representing instead an out�-
wardly manifested disposition and a reality grounded in faith that is expressed across diverse contex-
 tual settings. The term appears with a range of meanings, including sincere affection, earnest desire,
 and loyal allegiance. Furthermore, the analysis reveals the subtle semantic distinctions reflected in
 the Qurʾānic use of wudd when describing the relationship between the Creator and His creation, as
 well as the relationships among believers themselves. These findings underscore the precision of the
 Qurʾānic discourse in selecting lexical items whose meanings correspond exactly to their contextual
 and rhetorical environments, thereby demonstrating the remarkable coherence and semantic accuracy
of the Qurʾānic expression.

Al-Madinah International University 
Journal  Of Arrasikhun Journal, 
Volume 12, Issue 2, June 2026

Copyright © 2026 Widad Nazem Abu Aisha
Mohammed Ahmed Abdelhameed Tayel
Manuscript Received Date: 2026/05/04 | 

Manuscript Acceptance Date: 2026/05/25 | 
Manuscript Published Date: 2026/6/30



90

الإصدار12، العدد2 يونيو 2026مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

المقدمة

ــن،  ــربي مب ــان ع ــرآن بلس ــزل الق ــد لله الذي أن الحم
وجعــل فيــه مــن أسرار البيــان مــايح ــار فيــه المتفكرون، 
ــودة، وعلى آله  ــة والم ــي الرحم ــام على ن ــاة والس والص

ــن. ــه أجمع وصحب

ــإن النــص القــرآ نييتمــز بدقــة متناهيــة  أمــا بعــد؛ ف
في  كلمــة  كل  توضــع  حيــث  الألفــاظ،  اختيــار  في 
ــذه  ــن ه ــدها، وم ــا مس ــد غيُره ــا الذي لا يس موضعه
ــود(. إن  ــظ )ال ــث لف ــتوقف الباح ــي تس ــاظ ال الألف
المتأمــل في الســياق القــرآ نييجــد أن هــذا اللفــظ 
ــالى  ــق الله تع ــارة في ح ــة، ت ــع متنوع ــردد في مواض ي
ــات  ــارة في علاق ــن، وت ــق النبي ــارة في ح ــودود(، وت )ال
ــل ركــزة أساســية  ــود« يمث البــر، ممــا يشــر إلى أن »ال
ــام. ــة في الإس ــة والاجتماعي ــة القيمي ــاء المنظوم .في بن
ولمــا كان لفــظ )الــود(يح مــل في ثنايــاه دلالات عميقــة 
تتجــاوز مجــرد الميــل القلــي لتصــل إلى حقيقــة المــوالاة 
ــرآ ني ــياق الق ــته في الس ــإن دراس ــة، ف ــة الثابت والصل
ــل  ــل التداخ ــة في ظ ــة، خاص ــة بالغ ــب أهمي تكتس
الدلالي الذي قــد يقــع فيــه البعــض عنــد محاولــة 
ــة  ــرى كالرحم ــم أخ ــ نمفاهي ــود وب ــ نال ــق ب التفري
ــوء على  ــلط الض ــث ليس ــذا البح ــاء ه ــب؛ لذا ج والح
»حقيقــة الــود« مــن خــال اســتنطاق الآيــات القرآنيــة 

ــياقية. ــا الس ــع دلالاته وتتب

مشكلة البحث:

ــق  ــر دقي ــة إلى تحري ــث في الحاج ــلة البح ــل مش تتمث
ــك الاشــتباك  ــم، وف ــرآن الكري ــود( في الق ــح )ال لمصطل
الدلالي بينــه وبــ نالألفــاظ المقاربــة له؛ حيــث يســى 
ــة  ــا الحقيق ــس: م ــاؤل رئي ــة على تس ــث للإجاب البح

ــن  ــف تتباي ــرآني، وكي ــم الق ــود في النظ ــة لل الجوهري
ويتفــرع  الســياق؟  باختــاف  ودلالاتــه  وجوهــه 
ــه  ــظ، وأوج ــة للف ــذور اللغوي ــول الج ــئلة ح ــه أس عن
اســتخدامه في النــص القــرآني، والفــروق الدقيقــة الــي 

ــره.   ــن غ ــزه ع تم

أهمية البحث:

تكمــن أهميــة البحــث في كونــه يســد ثغــرة في 
الدراســات المصطلحيــة القرآنيــة المتعلقــة بالقيــم 
الوجدانيــة، كمــا يســاهم في إبــراز دقــة الاختيــار 
القــرآ نيللألفــاظ، ممــا يفتــح آفاقــاً جديــدة للمتدبريــن 
لفهــم طبيعــة العلاقــة الــي رســمها القــرآن بــ نالخالق 
والمخلــوق مــن جهــة، وبــ نالبــر مــن جهــة أخــرى، 

ــه.   ــود وثبات ــاء ال ــة على صف والقائم

أهداف البحث:

-1 التأصيــل العلــي لمفهــوم الــود مــن خــال المعاجــم 
اللغويــة واصطلاحــات المفسريــن.  

-2 تتبــع واســتقراء مــادة ] و . د . د [ في القــرآن الكريــم 
وبيــان الأوجــه الدلاليــة الــي وردت عليهــا.  

الفــروق  في  البيانيــة  اللطائــف  عــن  الكشــف   3-
ــب  ــة له كالح ــات المقارب ــود والمصطلح ــ نال ــة ب الدلالي

ــة. والرحم

أسئلة البحث:

يسعى البحث للإجابة على الأسئلة الآتية:

-1 مــا الجــذور اللغويــة والاشــتقاقية لمــادة ] و . د . د [، في 
لســان العــرب ومعاجم المفــردات؟  
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ــود في  ــظ ال ــا لف ــي ورد به ــة ال ــه الدلالي ــا الأوج -2 م
ــرآني؟   ــياق الق الس

-3 مــا الفــروق الدقيقــة الــي تمــز الــود عــن غــره مــن 
المصطلحــات المقاربــة كالحــب والرحمة؟

منهج البحث 

اعتمــدت في دراســي على ثلاثــة مناهج علميــة متكاملة 
تتناســب مــع طبيعــة الدراســة القرآنيــة وأهدافهــا. بــدأ 
ــاله  ــن خ ــم م ــتقرائي)))، الذي ت ــج الاس ــث بالمنه البح
ــي ورد  ــة ال ــات القرآني ــع الآي ــتقصاء جمي ــع واس جم
فيهــا لفــظ »الــود« أو مــا يرتبــط بــه مــن مفــردات ذات 
صلــة، مــع تتبــع مواضعهــا المختلفــة وتحليــل ســياقاتها 
للكشــف عــن دلالاتهــا الدقيقــة. ثــم انتقلــت إلى 
ــات بعمــق، مــع  ــي))) لدراســة هــذه الآي المنهــج التحلي
ــة،  ــل آي ــة ل ــة واللغوي ــياقات القرآني ــز على الس الترك
بغيــة فهــم المعــا نيالدقيقــة والأبعــاد المختلفــة لمفهــوم 

  المنهــج الاســتقرائي : هــو تتبــع الحــالات الجزئيــة للوصــول  (((
ــع  ــو تتب ــل :ه ــم كلي، وقي ــة أو حك ــرة عام ــا إلى فك منه
ــورة  ــب ص ــد تركي ــا  قص ــة في شيء م ــات المتجانس الجزئي
ــإذا كان  ــم ف ــم حك ــدة أو تعمي ــاج قاع ــا لإنت ــة منه كلي
ــتقراء  ــك بالاس ــي ذل ــات س ــل الجزئي ــاملًا ل ــع ش التتب
التــام, وإن كان مهمــاً لبعضهــا ســي  بالاســتقراء الناقــص. 
ينظــر: العيســوي ،مناهــج البحــث العلــي في الفكــر 

الإســامي والفكــر الحديــث، ط1 ،)1\90(.
  المنهــج التحليــي : هــو منهــج يقــوم على دراســة الإشــالات  (((
ــإن  ــاً, ف ــا ًأو تقويم  أو تركيب

ً
ــا ــة , تفكي ــة المختلف العلمي

كان الإشــال تركيبــة منغلقــة , قــام المنهــج التحليــي 
ــا إذا كان  ــا , أم ــاصر إلى أصوله ــاع العن ــا , وإرج بتفكيكه
ــة  ــوم بدراس ــج يق ــإن المنه ــتتة , ف ــاصر مش ــال عن الإش
طبيعتهــا ووظائفهــا , ليركــب منهــا نظريــة مــا أو أصــولا ما 
أو قاعــدة معينــة , كمــا يمكــن أن يقــوم المنهــج التحليــي 
ــاري ،  ــر : الأنص ــده. ينظ ــا, أي: نق ــال م ــم إش على تقوي

ــة ، ط1 ،)96\1(. ــوم الشرعي ــث في العل ــات البح أبجدي

ــد  ــرًا، اعتم ــم. أخ ــرآن الكري ــا ورد في الق ــود« كم »ال
ــا ني ــم والمع ــتخلاص القي ــتنباطي ))) لاس ــج الاس المنه
التطبيقيــة لمفهــوم »الــود« وربطهــا بالواقــع المعــاصر، ممــا 
يســهم في تعزيــز الفهــم للعلاقــة بــ نالنصــوص القرآنية 
ومعانيهــا المســتخلصة، وتوضيــح أثــر هــذا المفهــوم في 
ــة  ــاني، ومواجه ــلوك الإنس ــز الس ــدة، تعزي ــاء العقي بن
التحديــات الاجتماعيــة والتربويــة. هــذا التكامــل 
بــ نالمناهــج الثلاثــة يهــدف إلى تقديــم رؤيــة شــاملة 
ــود« في القــرآن الكريــم، مــع بيــان  وعميقــة لمفهــوم »ال

ــات. ــراد والمجتمع ــاة الأف ــره في حي تأث

الدراسات السابقة

ــة  ــم: دراس ــرآن الكري ــبّ في الق ــودّ والح ــولات ال 1. مدل
ــة  ــد، مجل ــى أحم ــن مث ــمير محس ــة، د. س ــة بلاغي دلالي
الدراســات الاجتماعيــة، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا 

ــدد الأول، 4202م. ــون، الع ــد الثلاث ــدن، المج – ع

ركــزت هــذه الدراســة على تحليــل دلالات كلمــي »الــود« 
ــج دلالي  ــتخدام منه ــم باس ــرآن الكري ــب« في الق و«الح
وبــاغي. تــم تســليط الضــوء على أن »الــود« هــو درجــة 
ــط حي ــى الس ــاوز المع ــث يتج ــب، حي ــن الح ــى م أس
ويعكــس معــا نيأعمــق مــن الرغبــة والنيــة الصادقــة. 
ــة  ــم كيفي ــاغي لفه ــل الب ــث التحلي ــتخدم الباح اس
ــ ن ــز ب ــة التمي ــم وكيفي ــرآن الكري ــتخدامها في الق اس

ــات  ــط المقدم ــوم على رب ــج يق ــتنباطى :منه ــج الاس   المنه (((
ــتخلاص  ــة لاس ــل والملاحظ ــق التأم ــن طري ــج ع بالنتائ
ــا في كل  ــهد به ــي أستش ــة ال ــن الأدل ــائي م ــم النه الحك
ــل  ــط العق ــو: الذي يرب ــث.: ه ــا البح ــن قضاي ــة م قضي
ــا،  ــياء وعلله ــ نالأش ــج أو ب ــات والنتائ ــ نالمقدم ــه ب في
على أســاس المنطــق والتأمــل الذهــي، فهــو يبــدأ بالكليــات 
ليصــل منهــا إلى الجزئيــات )انظــر: د.عمــر ،البحــث العلمي 

مناهجــه وتقنياتــه: ، ط1،ص:)32).
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ــرزت  ــا أب ــة. كم ــياقات مختلف ــب« في س ــود« و«الح »ال
ــث  ــ نالمصطلحــن، حي ــة ب ــروق البلاغي الدراســة الف
ــا  ــر دوامً ــى والأك ــات الأس ــود« بالعلاق ــط »ال يرتب
ــة بـ«الحــب« الذي قــد يتغــر بحســب الظــروف. مقارن

ــة  ــب الدلالي ــة على الجوان ــرت الدراس ــك، اقت ــع ذل م
ــة فقــط، ممــا يمــز بحــي عــن هــذه الدراســة  والبلاغي
مــن خــال تنــاوله الجوانــب التكامليــة لمفهــوم »الــود«، 
والتربويــة  العقديــة  أبعــاده  دراســة  ذلــك  بمــا في 
مواجهــة  تطبيقاتــه في  إلى  بالإضافــة  والاجتماعيــة، 
ــرز  ــن. ي ــرف والف ــل التط ــاصرة مث ــات المع التحدي
بحــي التفاعــل بــ ن»الــود« والعقيــدة الإســامية 
ــاء  ــره في بن ــة إلى تأث ــالله، إضاف ــان ب ــز الإيم في تعزي
ــك المجتمــي. ــق التماس ــة وتحقي ــات الاجتماعي العلاق

2. لفظتــا الــودّ والحــبّ ودلالاتهمــا في القــرآن الكريــم، 
ــتدامة،  ــات المس ــة الدراس ــح، مجل ــلم صال ــور مس أ.م. ن
الأول،  العــدد  الســادس،  المجــد  قــار،  جامعــة ذي 

4202م.

اســتهدفت هــذه الدراســة بيــان الدلالات اللغويــة 
ــد  ــث اعتم ــب«، حي ــود« و«الح ــي »ال ــة لكلم والمعجمي
الباحــث على المنهــج الاســتقرائي لتحليــل الآيــات 
القرآنيــة الــي وردت فيهــا هاتــ نالكلمتــن. وأظهــرت 
الدراســة التبايــن بــ نالمصطلحــ نفي الســياق القــرآني، 
وأكــدت على أن »الحــب« هــو شــعور داخــي قــد يظهــر 
في العديــد مــن الحــالات العاطفيــة، بينمــا »الــود« 
يعكــس التفاعــل والتواصــل الفعــي بــ نالأفــراد بنــاءً 

ــتقرة. ــة ومس ــة ثابت على علاق

على الرغــم مــن شــمولية التحليــل اللغــوي والمعجــي، 

التربويــة  الأبعــاد  إلى  تتطــرق  لــم  الدراســة  أن  إلا 
والاجتماعيــة لمفهــوم »الــود«. يتمــز بحــي بأنــه لا 
يقتــر على دراســة الأبعــاد اللغويــة فقــط، بــل يتنــاول 
ــة،  ــات الاجتماعي ــز العلاق ــود« في تعزي ــا دور »ال أيضً
خصوصًــا في الســياقات التربويــة والمجتمعيــة، ويطــرح 
تطبيقــات عمليــة لتعزيــز هــذه المفاهيــم في مجــال 

ــي. ــل المجتم ــم والتفاع ــة والتعلي التربي

ــم،  ــرآن الكري ــوء الق ــاق في ض ــود على الأخ ــر ال 3. تأث
هــدى ســالم، مجلــة الأخــاق الإســامية، جامعــة 

العــدد )12(، 3202م. الأزهــر، 

ــاق  ــود« على الأخ ــر »ال ــة تأث ــذه الدراس ــت ه تناول
والتصرفــات الإنســانية في القــرآن الكريــم، حيــث 
ســلطت الضــوء على كيفيــة تأثــر »الــود« في تعزيــز القيم 
ــ ن ــامح ب ــار، والتس ــاون، الإيث ــل التع ــة مث الأخلاقي
الأفــراد. أظهــرت الدراســة كيــف أن »الــود« في القــرآن 
ليــس مجــرد شــعور، بــل هــو ســلوك يجــب أن يتُرجــم إلى 
ــ نالنــاس.  ــودة والتراحــم ب ــة تعكــس الم ــال عملي أفع
ــات  ــود« في المجتمع ــز »ال ــة تعزي ــت الدراس ــا تناول كم

ــدة. ــاق الحمي ــاء الأخ ــيلة لبن ــامية كوس الإس

لكــن هذه الدراســة ركــزت بشــل رئيــي على الجانب 
الأخــاقي فقــط. بالمقارنــة، يبحــث بحــي في »الــود« مــن 
ــود« في  ــر »ال ــاول تأث ــث يتن ، حي

ً
منظــور أكــر شــمولًا

العقيــدة الإســامية، وتطويــر القيــم الفرديــة، بالإضافــة 
إلى تأثــره في بنــاء الروابــط الاجتماعيــة والتعــاون 
المجتمــي، ممــا يوســع نطــاق التحليــل ليشــمل الأبعــاد 

ــود. ــة لل ــة والروحاني ــة والاجتماعي التربوي
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4 دلالــة الــود والحــب في القــرآن: دراســة مقارنــة، أحمد 
زكريــا، مجلــة الدراســات القرآنيــة، الأزهر، العــدد )21(، 

2202م.

ــود«  ــة بــ نمعــا ني»ال ركــزت هــذه الدراســة على المقارن
ــل  ــال التحلي ــن خ ــم، م ــرآن الكري ــب« في الق و«الح
ــا  ــي وردت فيه ــة ال ــياقات القرآني ــ نالس ــارن ب المق
اللفظتــان. أكــدت الدراســة على أن »الــود« له معــانٍ 
ــر،  ــي لا تتغ ــودة ال ــتمرارية والم ــط بالاس ــة ترتب عميق
ــاءً  ــد يعــ رعــن مشــاعر متغــرة، بن ــا »الحــب« ق بينم
على مواقــف الإنســان وظروفــه. كمــا تــم توضيــح 
ــا  ــل كل منهم ــة تمثي ــ نفي كيفي ــ ناللفظ ــروق ب الف

ــق. ــ نالخال ــراد وب ــ نالأف ــات ب للعلاق

رغــم فائــدة هــذا التحليــل المقــارن، لــم تتنــاول 
الدراســة الأبعــاد العقديــة أو التربويــة للــود في القــرآن 
الكريــم. في المقابــل، يتمــز بحــي بتنــاول أبعــاد »الــود« 
ــة  ــب العقدي ــمل الجوان ــث يش ــي، حي ــل تكام بش
)علاقــة »الــود« بالإيمــان بــالله(، التربويــة )دوره في 
ــز  ــة )تعزي ــامية(، والاجتماعي ــخصية الإس ــاء الش بن
الروابــط المجتمعيــة(، وكذلــك دراســة أثــره في مواجهــة 

ــن. ــرف والف ــل التط ــاصرة مث ــات المع التحدي

ــد  ــم، محم ــرآن الكري ــاني في الق ــوم إيم ــود كمفه 5. ال
أحمــد الزبيــدي، مجلــة العلــوم الإســامية، جامعــة 

2020م.  ،)42( العــدد  بغــداد، 

تناولــت هــذه الدراســة العلاقــة بــ ن»الــود« والإيمــان 
ــود«  ــد على أن »ال ــم التأكي ــم، حيــث ت في القــرآن الكري
يعــزز الروابــط الإيمانيــة بــ نالمؤمنــ نبــالله ويســاهم 
ــود«  ــة أن »ال ــرت الدراس ــا أظه ــان. كم ــة الإيم في تقوي

يعــ رعــن علاقــة قلبيــة عميقــة مــع الله، مــا يــؤدي إلى 
تقويــة أواصر الإيمــان والســلوكيات الإنســانية المتوافقــة 

مــع العقيــدة.

تمــزت هــذه الدراســة بتركيزهــا على الجوانــب العقديــة 
ــب  ــ نالجوان ــل ب ــي على التكام ــز بح ــا يرك ــط. بينم فق
العقديــة، التربويــة، والاجتماعيــة، ويضيــف إليهــا 
ــة  ــود« في التربي ــوم »ال ــز مفه ــة لتعزي ــات عملي تطبيق

ــوم. ــذا المفه ــاملًًا له ــا ش ــزز فهمً ــا يع ــم، مم والتعلي

6. صفــة الــود والمــودة في القــرآن الكريــم وصلتهــا 
بغــدادي  صفــاء  تفســري،  مدخــل  بالوحدانيــة: 
ــوم، 2013م. ــة الفي ــة الآداب، جامع ــة كلي ســليمان، مجل

ركــزت الدراســة على »الــود« كإحــدى صفــات الله 
ــد الله  ــة بتوحي ــذه الصف ــة ه ــت علاق ــالى، وناقش تع
ووحدانيتــه. اســتندت الدراســة إلى التحليــل التفســري 
للآيــات القرآنيــة الــي وردت فيهــا كلمــة »الــود«، 
ــة  ــة الخاص ــس العلاق ــود« يعك ــف أن »ال ــة كي موضح
بــ نالله وعبــاده، ويعــزز مفاهيــم الوحدانيــة والتوحيــد 

ــامي. ــر الإس في الفك

ــا، إلا  ــا مهمً ــا عقديً ــاول جانبً ــة تتن ــم أن الدراس رغ
أنهــا اقتــرت على الجانــب الإلــي فقــط ولــم تتطــرق 
ــي  ــز بح ــة. يم ــلوكية أو الاجتماعي ــب الس إلى الجوان
بأنــه يعــرض »الــود« مــن منظــور شــامل، بمــا في 
ــك دوره في  ــة، وكذل ــة والاجتماعي ــك الأبعــاد التربوي ذل

ــاصرة. ــات المع ــة التحدي مواجه

7. الفــروق الدلاليــة لكلمــي الحــب والــود واشــتقاقاتهما 
في القــرآن الكريــم، دعــد يونــس حســن وذو الأذهــان 
التربيــة  كليــة  أبحــاث  مجلــة  الحليــم،  عبــد  ابــن 

2021م. الأساســية، 

ركــزت هــذه الدراســة على الفــروق الدلاليــة بــ ن
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ــود« في القــرآن الكريــم، حيــث بينــت أن  »الحــب« و«ال
ــة،  »الحــب« هــو شــعور داخــي يظهــر مــن خــال الني
ــس  ــة تعك ــلوكيات ملموس ــل في س ــود« يتمث ــا »ال بينم
رغبــة الإنســان في التواصــل والعلاقــة. تــم تحليــل 
الســياقات القرآنيــة الــي ورد فيهــا كل مــن المصطلحين 

ــا. ــة بينهم ــروق اللغوي ــان الف لبي

ــود  ــل الدلالي لل ــت التحلي ــا تناول ــن أنه ــم م على الرغ
والحــب، إلا أن الدراســة اقتــرت على الأبعــاد اللغويــة 
ولــم تتطــرق إلى أبعــاد »الــود« الاجتماعيــة أو التربويــة. 
يتمــز بحــي بتوســيع هــذا الموضــوع ليشــمل التفاعــل 
العــر  في  الاجتماعيــة  والعلاقــات  »الــود«  بــ ن

ــة. ــة والتعليمي ــه التربوي ــل تطبيقات ــث، وتحلي الحدي

8. تحليــل لغــوي لمعــى الــود في القــرآن، ســمية خليــل، 
مجلــة اللغــة العربيــة وآدابهــا، العــدد )51(، 1202م.

ــود«  ــة »ال ــوي لكلم ــل اللغ ــة إلى التحلي ــت الدراس هدف
ــب  ــم، مــن خــال التركــز على الجوان في القــرآن الكري
ــد  ــود« يع ــد على أن »ال ــم التأكي ــة. ت ــة والنحوي الصرفي
ــس  ــي تعك ــة، ال ــات ذات الدلالات القوي ــن الكلم م
ــالله. ــان ب ــتوى الإيم ــاس وعلى مس ــ نالن ــات ب العلاق

ــة، إلا  ــذه الدراس ــوي في ه ــل اللغ ــة التحلي ــم أهمي رغ
أنهــا لــم تتطــرق إلى الجوانــب العقديــة أو الاجتماعيــة 
للــود. يختلــف بحــي في كونــه يتنــاول »الــود« مــن كافــة 
جوانبــه، مــن العقيــدة إلى الســلوك الاجتمــاعي، ويســى 

ــراء الفهــم الشــامل لهــذا المفهــوم. لإث

9. دلالــة الــود في القــرآن الكريــم: دراســة لغويــة، 
ــة آداب  ــدري، مجل ــاء ب ــا ع ــد ورن ــل عب ــة جلي زين

1202م. المســتنصرية، 

تناولــت الدراســة دلالــة كلمــة »الــود« في القــرآن 
الكريــم، حيــث قــام الباحثــان بتحليــل المعــى اللغــوي 
ــتخدموا  ــة. اس ــة المختلف ــياقات القرآني ــة في الس للكلم
المنهــج اللغــوي لتحليــل التراكيــب والنحــو الذي يوضح 

ــم. ــرآن الكري ــود« في الق ــم اســتخدام »ال ــف يت كي

ــم  ــا ل ــة، إلا أنه ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي ــم م على الرغ
أو  التربويــة  أو  العقديــة  التطبيقــات  إلى  تتطــرق 
ــة أخــرى، يقــدم بحــي تفســرًا  ــة. مــن جه الاجتماعي
ــب، مــع  ــود« ويغطــي كل هــذه الجوان ــوم »ال أوســع لمفه

التركــز على أهميتــه في التربيــة والتعليــم.

المبحث الأول :مفهوم الود لغة واصطلاحًا.

الود لغة: 

حْبَبتُْهُ. 
َ
مََح بََّــةٍ. ودَِدْتـُـهُ: أ عََلَى َ الُ:كََل ِمَــةٌ تـَـدُلُّ ــوَاوُ وَالدَّ

ْ
( ال )ودََّ

ــا. وَفِِي  يعً ــاجََم ِ ودَُّ فِيهِمَ
َ
ــهُ، أ نَّ ذَاكَكََا نَ، إِذَا تَمَنَّيتَْ

َ
وَودَِدْتُ أ

ــاَنٍ،  ــدُ فُ ــوَ ودَِي ــودََادَةُ. وَهُ
ْ
ــيِّ ال ، وَفِِي التَّمَ ــودُُّ

ْ
ــةِ ال مَحَبَّ

ْ
ال

ــهُ ))). بُّ يْ يُُحِ
َ
أ

ــن  ــود م ــرب أنَّ »ال ــان الع ــور في لس ــن منظ ــر اب ذك
: الحــب يكــون في  : مصــدر المــودة: الــودُُّ الّتــودُّد، والــودُُّ

ــب«))). ــه: تحبَّ ــوَّدد إلي ــر، وت ــل الخ ــع مداخ جمي

أمــا مــا جــاء في  المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل مــادة ] و 
. د . د [

قــال تعــالى: ژ ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]هــود: ٠٩[ 
ــبّ. ــه: الحُ ــود -مثل »ال

  ابن فارس، مقاييس اللغة، ط1، )75/6( ،)مادة و د د ). (((
ــرب، ط1، )4795-4793/6(،  ــان الع ــن منظور،لس ــر: اب   ينظ (((

ــادة )و د د(. م
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 ولم يوردوا مع هذا إلا الودَّ: الصنم

الممتــد  والتماســك  التــازم  المحــوري  المعــى   
ذلــك: مــادة  للاحتــواء على  لــن-  أو  رفــق  .-مــع 

 كما في الود: الحبُّ.

ومــن ذلــك »الــودَّ -بالفتــح: الصنــم أي أنــه في زعمهــم 
ممســكهم )أي ملكهــم، وســيدهم انظــر: ملــك( أو 
ــم  ــى أنه ــمّ على مَعْ ــأتي بالضَ ــم. وي ــم وحافظه راعيه
بــه يمُسَــكون. قــال تعــالى: ژ ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ژ 

]نــوح: ٢٣[سحج ومــن الــود الحــب قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ژ 
مريــم: ٩٦:جمحتمح سحج. أي حبًّــا عظيمًــا عنــده أو في قلــوب عبــاده 

ــالى:  ــال تع ــم. ق ــكون بهديه ــم ويتمس ــون إليه .فينجذب
ــاده  ــبُّ لعب ــروج: ١٤[ المح ژ ے     ے         ۓ   ۓ   ژ ]ال

تعــالى:  قــال  ونعِمتــه.  برحمتــه  ويُمِدّهــم  .يصلهــم 
٢١[محبــةً  ]الــروم:  ژ  ڳڳ    گ   گ   گ   ژ 

ــة. ــدَت المحب ــدّ الأدنى إذا فُقِ ــة هي الح ــفقة فالرحم .وش
ــال  ــةَ والاتص ــا الصل ــالة »لأن به ــودَّة: الرس ــه »المَ  ومن
]١ ]الممتحنــة:  ژ  ڀ   ڀ    پ     ژ  تعــالى:  قــال 
وتفــر هــذه أيضًــا بالمحبــة أي بأســبابها، وهــذا آصــل 
فإنــه يبدو أن اســتعمالها في »الرســالة »تفســر بالمــراد.«)))

ــال  ــة. ق ــن الأمنيَّ ــو م ، وه ــيء أودُّ ــل:« وودِْت ال وقي
ــم: وددتُ،  ــال بعضه ــكلام، وق ــل ال ــذا أفض ــراء: ه الف
ــى«))). ــذا أي: يتم ــر ه ــر. ذك ــودَُّ لا غ ــه يَ ــلُ من ويفع

ــرآن  ــاظ الق ــل لألف ــتقاقي المؤص ــم الاش ــد جبل،المعج   محم (((
ــب الداليــة ] و  ــاب الدال التراكي ــم ،ط:1، )2/ 617(، ب الكري

. د . د [
  ينظــر: الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم،ط 4،  (((

2009م، ص 670، ) مــادة و د د (.

ــل  ــوديح ت ــ نلي أنَّ ال ــه يتب ــه وبيان ــبق عرض ــا س مم
ــا  ــو نظرن ــا ل ــب الحــب، غــر أنن ــة أعلى مــن مرات مرتب
ــم يســتقر على  ــظ ل ــا أنَّ اللف ــة لوجدن ــا نياللغوي إلى المع
معــى واحــد، بــل على معــان عــدة، وإن كان مــن بينهــا 

ــه. ــة علي ــق صراح ــه لا يطل  أن
َّ

ــب إلَّا الح

وإذا نظرنــا إلى مفهــوم المحبــة في كتــب المعاجــم العربية 
ــة مأخــوذ مــن  ــة يتبــ نلنــا أنَّ مصطلــح المحب واللغوي
ــل  ــوال أه ــددت أق ــد تع ــبَ«، وق ــوي »حَبَ ــذر اللغ الج
اللغــة حــول بيــان مفهــوم المحبــة في اللغــة، وذلــك على 

النحــو التــالي:

ــة:  بَّ
ْ
ــح ]ح.ب.ب[ الْح ــاء مصطل ــة »ج ــرة اللغ ــي جمه ف

ــن  ــل م ــهُ البق ــايح مل ــع مَ ــة: جم ــبّ. والحب
ْ
ــد الْح وَاحِ
ــره«))). ثم

ــن  ــا م ــة ونحوهِ ــبَّ الحنط ــدة حَ ــة: واح ــك:« الحب وكذل
الحبــوب. وحَبَّــة القلــب: سُــويداؤه، ويقــال ثمرتــه وهــو 
ــن  ــة م ــراء. والحب ــة الخ ــوداء والحب ــة السَ ذاك. والحب
ــام،  ــب الغم ــرد: ح ــال لل ــه. ويق ــة من ــيء: القطع ال
ــك  ــة، وكذل ــب: المحب ــر، والح ــب ق ــزن، وح ــب الم وح
ــدْنٍ  الحــب بالكــر. والِحــبُّ أيضًــا: الحبيــب، مثــل خِ
بُّــه بالكــر  . وحَبَّــهيََح ِ وخَدِيــنٍ. يقــال أحبّــه فهــومُُح ـَـبٌّ

ــوب«))). ــو محب فه

وكذلــك »جــاء مصطلــح »ح ب ب، أحببتــه، وهــو 
حبيــب إلّي، وأحبــب إلّي بفــان. وحبــب الله إليــه 
الإيمــان، وحببــه إلّي إحســانه. وهــو يتحبــب إلى النــاس، 
ــا  ــاب فلانً ــانيح  ــب. وف ــم: متحب ــب إليه ــو محب وه

  الأزدي، جمهرة اللغة، ط 1، )1/ 287(. (((
  الجوهــري، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، ط 4 ،  (((

ــادة ح ب ب . )1/ 105(، م
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ــاب.  ــد تح ــ نمع ــرق ب ــان، وف ــا يتحاب ــه، وهم ويصادق
ــر على  ــتحبوا الكف ــوب. واس ــاب القل ــان مح وأوتي ف
ــذا  ــة، وحب ــك نىمك ــب إلّي بس ــروه. وح ــان: آث الإيم

ــب«))). ــى حب ــب بمع ــوار الله، ح ج

خلاصة القول:

وممــا ســبق بيانــه وعرضــه مــن جملــة أقــوال أهــل اللغــة 
ــذا  ــا أنَّ ه ــنَّ لن ــة تب ــة في اللغ ــح المحب ــول مصطل ح
المصطلــح يــدور لغــةً حــول مــا يــي: )الحبــة- الحــب-
ــب- ــن ثمره-الحبي ــل م ــهُ البق ــايح مل ــع مَ ــة- جم المحب

المحبوب-....(.

الود اصطلاحًا:

ــى في  ــن المع ــرج ع ــاح لا يخ ــى في الاصط ــا المع غالًب
اللغــة، ومــن ذلــك فالــود اصطلاحًــا يــدور حول مــا يلي: 
ــاهُ  ــيئًْا تَمَنَّ حَــبَّ شَ

َ
ــنْ أ ــةُ وَمَ مَحَبَّ

ْ
ــوَاوِ ال

ْ
ــمِّ ال ــود( بضَِ )ال

مُفْرِطَةِ)))
ْ
مَحَبَّــةِ  ال

ْ
 ال

َ
ــودُُّ هُوَ خُصُوصَ التَّمَــيِّ وَلَا

ْ
.فَليَـْـسَ ال

»الــودّ: هــو الحــبّ الذي يهيــج حــى يفــى المحــبّ عــن 
النفــس وقــد ســبق في لفــظ الإرادة«. ))).

ــك،  ــب ذل ــا يوج ــاء بم فَ
ْ
ــودة الأك ــب م ــو طل ــود ه »فال

ــب  ــل الجال ــوادُد أي التواص ــرة :الت ــن أبي جم ــال اب وق
ــة«))). للمحب

وقيــل: »الــود هــو عبــارة عــن التواصــل الجالــب 

  الزمخشري، أساس البلاغة، ط 1، )1/ 163(، مادة ح ب ب . (((
  ابن عاشور، التحرير والتنوير ، ط1 ، )1/ 652(. (((

  التهانــوي، موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلوم،  (((
ط1، )2/ 1776(.

  ينظــر: ابــن حجــر، فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري،  (((
ط1 )439/10(، والأزهــري، تهذيــب اللغــة، ، ط 1، )8/4(، 

ــادة ] و . د . د [. م

المحبــة«))). على  التواصــل  هــو  أو  للمحبــة، 

ــارة عــن  ــا الجرجــا نيفقــد ذكــر أنَّ »التــودد هــو عب أمَّ
ــك«))). طلــب مــودة الأكفــاء بمــا يوجــب ذل

بالإضافــة إلى مــا ذكــره أبــو جعفــر بــن صهبــان« 
التــودد، والثانيــة  الوجــه،  طلاقــة  المــودة  أول  .أنَّ 

 والثالثة قضاء حوائج الناس«))). 

فمصطلــح الــود في اللغــة العربيــة عُــرف بمعــان 
ــةٌ  الُ:كََل ِمَ ــوَاوُ وَالدَّ

ْ
( ال ــه »أنَّ )ودََّ ــة، من ــددة ومتنوع متع

نَّ ذَاكَكََا نَ، 
َ
ــهُ. وَودَِدْتُ أ حْبَبتُْ

َ
ــهُ: أ ــةٍ. ودَِدْتُ مََح بََّ عََلَى َ ــدُلُّ تَ

، وَفِِي  ــودُُّ
ْ
ــةِ ال مَحَبَّ

ْ
ــا. وَفِِي ال يعً ــاجََم ِ ودَُّ فِيهِمَ

َ
ــهُ، أ إِذَا تَمَنَّيتَْ

ــه  ــهُ))). ومن بُّ يْ يُُحِ
َ
ــاَنٍ، أ ــدُ فُ ــوَ ودَِي ــودََادَةُ. وَهُ

ْ
ــيِّ ال التَّمَ

ــرَ«))).  ــدْ ذُكِ ــدُ. وَقَ وَتِ
ْ
: ال ــودَُّ

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــا »فَأ أيضً

ــة  ــودّ: محبّ ــر« أنَّ ال ــد ذك ــا نيفق ــب الأصفه ــا الراغ أمَّ
ــن  ــد م ــتعمل في كّل واح ــه، ويس ــيّ كون ــيء، وتم ال
المعنيــ نعلى أن الّتمــيّ يتضمّــن معــى الــودّ، لأنّ 
ــالى:  ــوله تع هُ، وق ــودَُّ ــا تَ ــول م ــيّ حص ــو تش ــيّ ه الّتم
ژ گ  گ  گ  ڳڳ   ژ ]الــروم: ٢١[، وقــوله 

]مريــم: ٩٦[،  ژ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ژ  تعــالى: 
ــورة في  ــة المذك ــن الألف ــم م ــع بينه ــا أوق ــارة إلى م فإش

قــوله تعــالى: ژ ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ژ ]الأنفــال: ٦٣[.

ــاق  ــارم أخ ــم في م ــرة النعي ــن، ن ــن المؤلف ــة م   مجموع (((
ــم،ط4،)1343/4(. ــول الكري الرس

  ينظر: الجرجاني، كتاب التعريفات،ط1، )17/1(. (((
ــاق  ــارم أخ ــم في م ــرة النعي ــن، ن ــن المؤلف ــة م   مجموع (((

ــم،ط4، )1026/3(. ــول الكري الرس
  ينظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ط1، )75/6(،  (((

)مــادة و د د(
  المرجع السابق نفسه. (((
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 وفي المــودّة الــي تقتــي المحبّــة المجــرّدة في قــوله تعــالى: 
]الشــورى:  ژ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ژ 

ــروج:  ــالى: ژ ے     ے         ۓ   ۓ   ژ ]ال ــوله تع ٢٣[تحجسحج ،وق
١٤[تحجتخمسحج وقــوله تعــالى: ژ ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]هــود: 

.]٩٠

تعــالى:  قــوله  في  دخــل  مــا  يتضمّــن  .فالــودود 
٥٤تمجتخمسحج[  ]المائــدة:  ژ  ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ژ 

وتقــدّم معــى محبّــة الله لعبــاده ومحبّــة العبــاد له، 
.قــال بعضهــم: مــودّة الله لعبــاده هي مراعاتــه لهــم.
 روي:)أنّ الله تعــالى قــال لموسى: أنــا لا أغفل عن الصّغ ير
.لصغــره ولا عــن الكبــر لكبره، وأنــا الودود الشّــكور(«))).
»فيصــح أن يكــون معــى قــوله تعــالى: ژ پ  
ــالى:  ــوله تع ــى ق ــم: ٩٦[ جمحتمحسحج مع  پ   پ  پ  ڀ  ژ ]مري

ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ژ ]المائدة: ٥٤[.

قــال  الّتمــيّ:  معــى  تقتــي  الـّـي  المــودّة  ومــن 
]آل  ژ  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې    ژ  تعــالى: 

ــالى: ژ پ  ڀ   ڀ  ڀ   ــال تع ــران: ٦٩[ تمحجمحسحج وق عم
ــالى: ژ  ــال تع ــر: ٢[سحج ، وق ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]الحج
ژ  ژ  ڑ  ژ ]آل عمــران: ١١٨[، قــال تعــالى: ژ ک  
]البقــرة: ١٠٩[، وقــوله  ک  ک  ک   گ  ژ 

تعــالى: ژ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
 ژ ]الأنفــال: ٧[، وقــوله تعــالى: ژ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       

ڍ     ژ ]النســاء: ٨٩[، وقــوله تعــالى: ژ ٱٻ  ٻ  
]المعــارج:  ژ  ڀ    ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ    ٻ  

.(((]١١

  الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، ط 1،)860/1(،  (((
ــادة و د د م

  المرجع السابق نفسه. (((

ــع أود،  ــد والجم ــد واح ــر والودي ــود بالك ــك وال كذل
مثــال قــدح وأقــدح وذئــب وأذؤب، وهــم أوداء. والودود: 
ــودود في صفــات الله تعــالى،  المحــب. ورجــال ودداء. وال
ــاده. ويســتوي في  ــاري: هــو المحــب لعب ــن الأنب ــال اب ق
الــودود المذكــر والمؤنــث لكونــه وصفــا داخــ اعلى 

ــة. ــف للمبالغ وص

ــول  ــرت ح ــي ذُك ــاني ال ــن المع ــه م ــبق عرض ــا س مم
مصطلــح الــود يلاحــظ أهميــة هــذا المصطلــح في اللغــة 
العربيــة والثقافــة العربيــة، مــن خــال مــا ورد بشــأنه 

ــة.  ــددة ومتنوع ــان متع ــدة مع ــن ع م

المبحث الثاني:فضل الود

المطلب الأول: فضل الودّ والمحبة في الدنيا. 

.للــود والمحبــة فضــل كبــر في الدنيــا، يقــول الله تعــالى: 
ڀڀ    ڀ   پ        پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   ژ 

ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  
ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
ــك في  ــح: ٢٩[ تحججمحسحج وكذل ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ ]الفت

قــوله تعــالى: ژ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  
ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە  
ئح   ئج   ی   یی    ی     ئى      ئى    ئى   ئې   ئې  

ئم  ئى  ئي  بج  بح   ژ ]الحــر: ٩[.

ــة  ــة الشريف ــث النبوي ــددت الأحادي ــد تع ــك وق كذل
الــي بينــت فضــل الــود في الدنيــا، مــن ذلــك مــا ورد:« 
ــالَ:    صلى الله عليه وسلم قَ ــيِِّ نـَـسِ بْــنِ مَالـِـكٍ رضَِِيَ اللَّهَُّ عَنْــهُ، عَــنِ النَّ

َ
أ

نْ 
َ
ــانِ: أ ــاوََةَ الِإيمَ ــدَ حَ ــهِ وجََ ــنَّ فِي ــنْ كُ ــاَثٌ مَ »ثَ
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نْ 
َ
ــوَاهُمَا، وَأ ــا سِ ــهِ مِمَّ ْ ــبَّ إِلَيَ حَ

َ
ُ أ

ُ
ــولُه ــونَ اللَّهَُّ وَرسَُ يكَُ

ــودَفِِي   نْ يَعُ
َ
ــرَهَ أ نْ يكَْ

َ
َِّ، وَأ لِِلَّه 

َّ
ــهُ إِلَّا بُّ ــرءَْ لَا يُُحِ ــبَّ المَ يُُحِ

ــار«))). ــذَفَفِِي  النَّ نْ يُقْ
َ
ــرَهُ أ ــا يكَْ ــرِ كَمَ الكُفْ

  صلى الله عليه وسلم: »  ــيِِّ ــرَةَ، عَــنِ النَّ بِِي هُرَيْ
َ
كذلــك وقــد ورد:« عَــنْ أ

عََلَى َ  ــدَ اللَّهَُّ رصَْ
َ
خْــرَى، فَأ

ُ
ــةٍ أ ُفِِي  قَرْيَ

َ
ــالَه  خً

َ
ــاً زَارَ أ نَّ رجَُ

َ
أ

خًــا 
َ
زُورُ أ

َ
يْــنَ تذَْهَــبُ؟ قَــالَ: أ

َ
ُ: أ

َ
مَدْرجََتِــهِ مَلـَـاً، فَقَــالَلَه 

ُ عَليَـْـكَ مِــنْ 
َ

لِِيفِِي  اللَّهَِّفِِي  قَرْيَــةِ كَــذَا وَكَــذَا، قَــالَ: هَــلْلَه 
ــالَ:  ــهُفِِي  اللَّهَِّ، قَ حْبَبتُْ

َ
ــيِ أ ، وَلكَِنَّ

َ
ــالَ:لَا  ــا؟ قَ ــةٍ ترَُبُّهَ نعِْمَ

حْبَبتَْــهُ 
َ
حَبَّــكَ كَمَــا أ

َ
نَّ اللَّهََّ قَــدْ أ

َ
ـْـكَ: أ

َ
ــإِنِّيِّ رسَُــولُ اللَّهَِّ إِلَي

فَ
عُلمََاءُ 

ْ
فِيــه«))). جــاء في شرح النووي على مســلم، »قَــالَ ال

 ُ
َ

ــهُلَه  ــهُ وَإرَِادَتُ ــاهُ عَنْ ُ وَرضَِ
َ

ــهُلَه  ــدَهُهِِي َ رحَْْمَتُ ــةُ اللَّهَِّ عَبْ مََحبََّ
صْــلُ 

َ
ـَـرِْ وَأ

ْ
مُحِــبِّ مِــنَ الْخ

ْ
ــهِ فِعْــلَ ال نْ يَفْعَــلَ بِ

َ
ـَـرَْ وَأ

ْ
الْخ

 مُــزََّهٌ 
َ

َُّ تَعَــالَى ــبِ وَالَلَّه
ْ
قَل

ْ
ــادِ مَيْــلُ ال عِبَ

ْ
ــةِفِِي  حَــقِّ ال مَحَبَّ

ْ
ال

 
َ

مَحَبَّــةِفِِي  اللَّهَِّ تَعَالَى
ْ
دَِيــثِ فَضْــلُ ال

ْ
عَــنْ ذَلـِـكَفِِي  هَــذَا الْح

ــةُ  ــهِ فَضِيلَ ــدَ وَفِي عَبْ
ْ
 ال

َ
ــالَى ــبِّ اللَّهَِّ تَعَ ــبَبٌلِِح ُ ــا سَ هَ نَّ

َ
وَأ

ــدْ  ــنَ قَ دَمِيِّ
ْ

نَّ الْآ
َ
ــهِ أ ــابِ وَفِي صْحَ

َ ْ
ــنَ وَالْأ الِِحِ ــارَةِ الصَّ زِيَ
مَلََائكَِــةَ »)))

ْ
ــرَوْنَ ال يَ

ــبِّ في  ــثّ على الح ــا الح ــث فيه ــات والأحادي ــذه الآي فه
ــام،  ــات في الإس ــم الواجب ــن أه ــبّ في الله م الله، والح
ــر،  ــاون على الخ ــة، والتَّع لف

ُ
ــباب الأ ــم أس ــن أعظ وم

الفُرقــة  أســباب  مــن  وضــده   ، بالحــقِّ والتَّــواصي 

  أخرجــه الإمــام البخــاري في صحيحــه، في كتــاب : الإيمــان،  (((
بــاب حــاوة الإيمــان، )12/1(، حديث رقــم، )16(.

  أخرجــه الإمــام مســلم في صحيحــه، كتــاب الــ روالصلــة  (((
والآداب، بــاب في فضــل الحــب في الله، )1988/4(، حديــث 

رقــم، )10247(. 
ــاج ،  ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي ــووي، المنه  )3( الن (((

الطبعــة: 2، )124/16(.

والاختــاف، فالواجــب على المؤمنــ نأن يتحابـّـوا في الله، 
ــقِّ  ــوا بالح ــوى، وأن يتواص ــرِّ والتَّق ــوا على ال وأن يتعاون

والصــ رعليــه، هــذا واجبهــم، قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  
ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ژ ]الفتح: ٢٩[، 
ــة فيمــا بينهــم، والتواصــل  فهــذه الرحمــة تقتــي المحبَّ
والتعــاون على الــ روالتقــوى، قــال جــلَّ وعــ افي 

الأنصــار: قــال تعــالى: ژ ې  ې  ى  ى  ئا  
]الحــر: ٩[، ويقــول الله  ژ  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  
تعــالى: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ژ ]المائــدة: ٥٤ [، 
ويُُحبهــم ويُُحبونــه يترتــب عليــه الحــبّ في الله، والُبغــض 

الله. في 

ــض في الله،  ــب في الله، ويُبغ ــن أن يُُح ــب على المؤم فيج
ثــوابَ الله،  ويُــوالي في الله، يرجــو  ويُعــادي في الله، 
ــه، هكــذا المؤمــن أينمــا كان، فالحــب في  ويخــى عقاب
ــرى  ــق عُ ــن أوث ــان، وم ــات الإيم ــم واجب ــن أه الله م
الإيمــان، والله جــلَّ وعــ اأوجــب على المؤمنــ نأن 
يتحابّــوا فيــه، وأن يتعاونــوا على الــ روالتقــوى، فهكــذا 
المؤمــن، هــذه المحبــة تثُمــر التَّعــاون على الــرِّ والتَّقــوى، 
المنكــر، وعــدم  والنَّــي عــن  بالمعــروف،  والأمــر 
ــر، وأن  ــره بالخ ــة أن تأم ــب المحبَّ ــاهل؛ لأنَّ مُوجِ التَّس
ــذا  ــهد أو غاب، ه ــح له، ش ، وأن تنص ــرِّ ــن ال ــاه ع تنه

ــة. ــب المحبَّ ــن مُوج م

المطلب الثاني: فضل الودّ والمحبة في الآخرة

ــة  ــة عظيم ــرًا، ومنزل ــاً كب ــود فض ــك في أنَّ لل لا ش
يــوم القيامــة، ومــن ذلــك الفــوز بــرضى الله –ســبحانه 
ــد ورد  ــة، فق ــوم القيام ــه ي ــتظلال بظل ــالى- والاس وتع
ــنِ  ــعِيدِ بْ ــابِ سَ بَُ

ْ
بِِي الْح

َ
ــث:«أ ــن حدي عــن النــي  صلى الله عليه وسلمم

ــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ  ــالَ رسَُ ــالَ: قَ ــرَةَ، قَ بِِي هُرَيْ
َ
ــنْ أ ــارٍ، عَ يسََ
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ــاَلِِي،  ــونَبِِج َ مُتَحَابُّ
ْ
ــنَ ال يْ

َ
ــةِ: »أ قِيَامَ

ْ
ــوْمَ ال ــولُ يَ الَله يَقُ

.(((» ــيِّ  ظِ
َّ

 إِلَّا
ــلَّ  ظِ

َ
ــوْمَلَا  ــيِّ يَ ــمْفِِي  ظِ ظِلُّهُ

ُ
ــوْمَ أ َ الْيْ

فبفضــل الــود والحــب يــوم القيامــة يسُــتظل تحــت ظــل 
ــأة لهــم على التحــاب  ــك كلــه مكاف عــرش الرحمــن، فذل
لأجــل الله أي لأمــره بالتحــاب على لســان رســوله، 
كذلــك وقــد أقســم صلى الله عليه وسلم ألا تثبــت لهــم حقيقــة الإيمــان 
حــى يتحابــوا، وذلــك أن الله تعــالى يريــد مــن عبــاده 
أن تكــون قلوبهــم مجتمعــة غــر متفرقــة، متحابــة غ ير
ــالى:  ــال تع ــدًا ق ــعة ج ــذا واس ــار في ه ــة والآث متباغض
ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ژ 

ــران: ١٠٣[))). ]آل عم

ــث:« أبي  ــن حدي ــي صلى الله عليه وسلم م ــن الن ــا ورد ع ــك وفيم كذل
هريــرة، قــال: قــال رســول الله  صلى الله عليه وسلم  »لا تدخلــون الجنــة 
حــى تؤمنــوا، ولا تؤمنــوا حــى تحابــوا، أولا أدلكم على 
شيء إذا فعلتمــوه تحاببتــم؟ أفشــوا الســام بينكــم«))).

ــث:« أبي  ــن حدي ــي صلى الله عليه وسلم م ــن الن ــا ورد ع ــا فيم وأيضً
مســلم الخــولا نيقــال: حدثــ يمعــاذ بــن جبــل، قــال: 
ــل:  ــز وج ــال الله ع ــول: ق ــول الله  صلى الله عليه وسلم  يق ــمعت رس س
ــم  ــور يغبطه ــن ن ــر م ــم مناب ــالي له ــون في ج المتحاب

ــهداء«))). ــون والش النبي

  أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب : الــر والصلــة والآداب،  (((
بــاب في فضــل الحــب في الله،ط2،)4/ 1988(، حديــث رقــم، 

.)2566(
غِــرِ،  الصَّ امِــع 

َ
الج حُ  شََرْ التَّنويــرُ  الصنعــاني،  ينظــر:     (((

.)412 /3 (،1 ط
  أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الإيمــان، بــاب بيــان  (((
ــنَ  مُؤْمِنِ

ْ
ــةَ ال مََح بََّ نَّ

َ
ــونَ، وَأ مُؤْمِنُ

ْ
 ال

َّ
ــة إلَّا ــل الجن ــه لا يدخ أن

ــاَمِ سَــببَاًلِِح صُُولهَِــا، )74/1(،   إِفشَْــاءَ السَّ
نَّ
َ
يمَــانِ، وَأ ِ

ْ
مِــنَ الْإ

حديــث رقــم، )54(.
ــذي،  ــن الترم ــذي، س ــننه، الترم ــذي في س ــه الترم   أخرج (((

ــود في الآخــرة،  فهــذ الحديــث الشريــف يبــ نفضــل ال
ــو  ــة ل ــة بمثاب ــوم القيام ــد الله ي ــم عن ــؤلاء حاله وأنَّ ه
غبــط النبيــون والشــهداء يومئــذٍ مــع جلالــة قدرهــم 

حــال غيرهــم.

 وقــد ذكــر الله –ســبحانه وتعــالى- في الحديــث القــدسي 
» أخــرج الامــام الحاكــم في مســتدركه بســنده عــن ابي 
ادريــس الخــولاني، قــال: دخلــت مســجد دمشــق فــإذا 
ــوا في  ــه، إذا اختلف ــاس مع ــا وإذا الن ــراق الثناي ــى ب ف
شيء أســندوا إليــه وصــدروا عــن رأيــه، فســألت عنــه 
فقيــل: هــذا معــاذ بــن جبــل رضي الله عنــه، فلمــا كان 
مــن الغــد هجــرت فوجدتــه قــد ســبقني ووجدتــه يصلي، 
قــال: فانتظرتــه حــى قــى صلاتــه ثــم جئتــه مــن قبل 
وجهــه فســلمت عليــه وقلــت: والله إ نيلأحبــك في الله، 
فقــال: آلله؟ فقلــت: آلله، فقــال: آلله؟ فقلــت: آلله، 
ــر،  ــال: أب ــ يإليــه وق ــوة ردائي وجذب ــال: فأخــذ بحب ق
ــز  ــال الله ع ــول: ق ــول الله  صلى الله عليه وسلم  يق ــمعت رس ــإ نيس ف
ــ نفّي  ــ نفّي والمتجالس ــي للمتحاب ــت محب ــل: وجب وج
والمتباذلــ نفّي والمتزاوريــن فّي. هــذا حديــث صحيح على 
ــم يخرجــاه، وقــد جمــع أبــو إدريــس  شرط الشــيخين ول
بإســناد صحيــح بــ نمعــاذ وعبــاد بــن الصامــت في هذا 

المتن.«))).

بـْـوَابُ الزُّهْــدِ عَــنْ رسَُــولِ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلمبـَـابُ مَــا جَــاءَفِِي  الحـُـبِّ 
َ
أ

فِِي اللَّهَِّ،ط4،1/ 598 ح .)2390(: 
ــرِِّ 

ْ
  أخرجــه الإمــام الحاكــم في مســتدركه، كتَِــابُ ال (((

ــةِ، )4/ 186( ح: )7314( وقــال الإمــام الذهــي في 
َ
ل وَالصِّ

التلخيــص : على شرط البخــاري ومســلم.،وقال الإمــام 
الهيثــي في مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد )10/ 279( 
ــونَ  ــنِ يَتَصَادَقُ ي ِ

َّ
ــيِ للَِّذ ــتْمََح بََّ ح:)18014(: وفي رِوَايةٍَ:«»وحََقَّ

جْــيِ« 
َ
يــنِ يَتَصَادَقُــونَ مِــنْ أ ِ

َّ
ــيِ للَِّذ ــتْمََح بََّ جْــيِ، وحََقَّ

َ
مِــنْ أ

ــدَ  حْْمَ
َ
ــالُ أ ــدُ بنَِحْــوهِِ، وَرجَِ حْْمَ

َ
ــةِ، وَأ فِِي  الثَّلََاثَ انِِيُّ ــرََ »،رَوَاهُ الطَّ

ــع  ــد ومنب ــع الزوائ ــي في مجم ــام الهيث ــال الإم ــاتٌ. وق =<ثقَِ



100

الإصدار12، العدد2 يونيو 2026مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

المطلب الثالث: فضل الود والمحبة

المســلم يســر في هــذه الحيــاة وفــق شريعــة غــرّاء يمتثل 
فيهــا أوامــر الله ورســوله قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ   ٻ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  
ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ  
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ       ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ  

ڈ  ڈ   ژ ]المجادلــة: ٢٢[.

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قــال  ثــم 
پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
]٢٢ ]المجادلــة:  ژ  ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ  
ــن،  ــن الأقرب ــوا م ــو كان ــن ول ــوادون المحادي أي: لا ي

ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ژ  تعــالى:  قــال  كمــا 
ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې    ۉې   ۉ   ۅ  
ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ    ئو   ئو   ئە     
ــالى: ژ چ   ــال تع ــران: ٢٨[، وق ئى  ئى  ژ ]آل عم
ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ      
ڈ    ڎ       ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک  
ڱ  ڱ  ژ ]التوبــة: ٢٤[  وقــد قــال ســعيد بــن 

مِــذِيُّ  ْ التِّرِّ ــتُ: رَوَى 
ْ
قُل الفوائــد )10/ 279( ح:)18008 (: 

حْْمَــدَ، 
َ
طَرَفًــا مِــنْ حَدِيــثِ مُعَــاذٍ وحَْــدَهُ، رَوَاهُ عَبـْـدُ اللَّهَِّ بْــنُ أ

ارُ بَعْــضَ حَدِيــثِ عُبَــادَةَ فَقَطْ،  ــزََّ
ْ
انِِيُّ باِخْتِصَــارٍ، وَال ــرََ وَالطَّ

حْْمَــدُ باِخْتِصَــارٍ 
َ
انِِيُّ وُثِّقُــوا، وَرَوَاهُ أ ــرََ وَرجَِــالُ عَبـْـدِ اللَّهَِّ وَالطَّ

ونَ مِــنْ  بِِي إِدْرِيــسَ قَــالَ: جَلسَْــتُمََج لِْسًــا فِيــهِ عِــرُْ
َ
عَــنْ أ

 ، ــنِّ ــإِذَا فِيهِــمْ شَــابٌّ حَدِيــثُ السِّ
ــيِِّ - صلى الله عليه وسلم- فَ صْحَــابِ النَّ

َ
أ

ــالُ  ُ رجَِ
ُ

ــالُه ــارٍ. وَرجَِ ــوَهُ باِخْتِصَ ْ ــرَنَح َ ــهِ، فَذَكَ وجَْ
ْ
ــنُ ال حَسَ

ــحِ. حِي الصَّ

=<

ــال تعــالى:  ــة ق ــز وغــره: أنزلــت هــذه الآي ــد العزي عب
ــة:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ژ ]المجادل

ــن  ــد الله ب ــن عب ــر ب ــدة عام ــا في أبي عبي ٢٢[ إلى آخره
الجــراح، حــ نقتــل أبــاه يــوم بــدر؛ ولهــذا قــال عمــر 
بــن الخطــاب، رضي الله عنــه، حــ نجعــل الأمــر 
شــورى بعــده في أولئــك الســتة، رضي الله عنهــم: »ولــو 

ــتخلفته«. ــا لاس ــدة حي ــو عبي كان أب

ژ  ٺ   ٺ   ڀ   ژ  تعــالى:  قــوله  في  وقيــل 
.]المجادلــة: ٢٢[ نزلــت في أبي عبيــدة قتــل أبــاه يــوم بــدر 
ژ ٺ  ٺ   ژ ]المجادلــة: ٢٢[تحجسحج في الصديــق، هــم يومئــذ 

ــة:  ــد الرحمــن،ژ ٿ  ٿ  ژ ]المجادل ــه عب ــل ابن بقت
ــن  ــد ب ــاه عبي ــل أخ ــر، قت ــن عم ــب ب ٢٢[ في مصع
عمــر يومئــذ ژ ٿ  ٿٹ  ژ ]المجادلــة: ٢٢[ في عمــر، 
ــدة  ــزة وعلي وعبي ــا، وفي حم ــذ أيض ــا له يومئ ــل قريب قت
ــة  ــن عتب ــة وشــيبة والوليــد ب ــوا عتب ــن الحــارث، قتل ب

ــم. ــذ، والله أعل يومئ

.قلــت: ومــن هــذا القبيــل حــ ناستشــار رســول 
ــق  ــار الصدي ــدر، فأش ــارى ب ــلمين في أس الله  صلى الله عليه وسلم المس
بــأن يفــادوا، فيكــون مــا يؤخــذ منهــم قــوة للمســلمين، 
وهــم بنــو العــم والعشــرة، ولعــل الله أن يهديهــم. وقــال 
عمــر: »لا أرى مــا رأى يــا رســول الله، هــل تمكــ يمــن 
فلان-قريــب لعمر-فأقتلــه، وتمكــن عليــا مــن عقيل، 
وتمكــن فلانــا مــن فــان، ليعلــم الله أنــه ليســت في 

قلوبنــا هــوادة للمشركــن... القصــة بكاملهــا«.

ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ژ  تعــالى:  وقــوله 
ڤ  ڤ  ڦڦ  ژ ]المجادلــة: ٢٢[ أي: مــن اتصــف 
ــاه أو  ــو كان أب ــوله ول ــاد الله ورس ــن ح ــواد م ــه لا ي بأن
ــان، أي:  ــه الإيم ــب الله في قلب ــن كت ــذا مم ــاه، فه أخ
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ــان  ــن الإيم ــه وزي ــا في قلب ــعادة وقرره ــب له الس .كت
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  وقــال  بصيرتــه«)))،  .في 
ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
 ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ  
ــر  ــام الطاه ــة: ١[، ذكــر الإم ڍ  ڍ  ڌ  ژ ]الممتحن
ــر  ــره التحري ــه الله في تفس ــي رحم ــور التون ــن عاش اب
فذكــر  الممتحنــة  لســورة  تفســره  عنــد  والتنويــر 
أغــراض هــذه الســورة : اشــتملت مــن الأغــراض على 
تحذيــر المؤمنــ نمــن اتخــاذ المشركــ نأوليــاء مــع أنهــم 

ــم. ــن بلاده ــم م ــق وأخرجوه ــن الح ــروا بالدي كف

ــو  ــم ل ــال، وأنه ــاء ض ــم أولي ــأن اتخاذه ــم ب وإعلامه
تمكنــوا مــن المؤمنــ نلأســاءوا إليهــم بالفعــل والقــول، 
ــة لا  ــ نالمشركــ نمــن أواصر القراب ــم وب ــا بينه وأن م
ــاً  ــم مث ــن، وضرب له ــداوة في الدي ــاه الع ــه تج ــدّ ب يعُت
في ذلــك بقطيعــة إبراهيــم لأبيــه وقومــه. وأردف ذلــك 
ــم  ــودة بينه ــل م ــاء أن تحص ــ نبرج ــتئناس المؤمن باس
وبــ نالذيــن أمرهــم الله بمعاداتهــم، أي إن هــذه 

ــة. ــر دائم ــاداة غ المع

ــن  ــرة الذي ــة الكف ــن معامل ــة في حس وأردف بالرخص
لــم يقاتلــوا المســلمين قتــال عــداوة في ديــن، ولا 
ــة  ــام إلى نهاي ــذه الأح ــم، وه ــن دياره ــم م أخرجوه

ــعة.«)))  ــة التاس الآي

   ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ط2،)8/ 54(. (((
المعــى  »تحريــر  والتنويــر  التحريــر  عاشــور،  ابــن     (((
ــاب  ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي الس

.)130 المجيــد،ط1،)28/ 

نَّ 
َ
حاديــث«))) أ

ْ
»اتفّــق المفــرّون وثبــتفِِي  »صحيــح الْأ

ــه  ــة الكتــاب الذي كتــب ب ــة نزلــت في قضي ي
ْ

هــذه الْآ
ــد  ــن عب ــد ب ــ يأس ــف ب ــة حلي ــن أبي بلتع ــب ب حاط
ــن  ــن المهاجري ــب م ــش. وكان حاط ــن قري ــزى م الع
ــل  ــدر، وحاص ــل ب ــن أه ــول الله صلى الله عليه وسلم وم ــاب رس أصح

  أخــرج الإمــام البخــاري في صحيحــه كِتَــابُ تَفْسِــرِ  (((
ــاءَ{   وْلِِيَ

َ
ــمْ أ كُ ــدُوِّي وعََدُوَّ ــذُوا عَ ــابُ }لَا تَتَّخِ ــرْآنِ بَ القُ

بِِي 
َ
]الممتحنــة: 1[،)6/ 149(، ح :)4890(، عُبَيـْـدَ اللَّهَِّ بْــنَ أ

ــهُ،  ــا رضَِِيَ اللَّهَُّ عَنْ ــمِعْتُ عَلِيًّ ــولُ: سَ ، يَقُ ٍّ ــبَعََلِي ِ ــعٍ،كََا تِ رَافِ
بَــرَْ وَالمِقْــدَادَ، فَقَــالَ:  نـَـا وَالزُّ

َ
يَقُــولُ بَعَثَــيِ رسَُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم أ

ــةً  ــا ظَعِينَ ــإِنَّ بهَِ
ــاخٍ، فَ ــةَ خَ ــوا رَوضَْ تُ

ْ
ــىَّ تأَ ــوا حَ »انْطَلِقُ

ــا  ــا خَيلْنَُ ــادَى بنَِ ــا تَعَ ــا« فَذَهَبنَْ ــذُوهُ مِنهَْ ــابٌ فَخُ ــا كِتَ مَعَهَ
خْــرِجِِي 

َ
نَــا: أ

ْ
عِينَــةِ، فَقُل ـْـنُ باِلظَّ

َ
وضَْــةَ، فـَـإِذَانَح  تيَنْـَـا الرَّ

َ
حَــىَّ أ

ُخْرجِِــنَّ  نَــا:لَت َ
ْ
الكِتَــابَ، فَقَالَــتْ: مَــا مَــيِ مِــنْ كِتَــابٍ، فَقُل

ــا،  ــنْ عِقَاصِهَ ــهُ مِ خْرجََتْ
َ
ــابَ، فَأ ــنََّ الثِّيَ قِ

ْ
ُل

َ
وْلَن 

َ
ــابَ أ الكِتَ

تَعَــةَ 
ْ
بِِي بلَ

َ
تيَنْـَـا بـِـهِ النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلم، فـَـإِذَا فِيــهِ مِــنْ حَاطِــبِ بـْـنِ أ

َ
فَأ

ــضِ  ــمْ ببَِعْ ــةَ،يُُخ ْبِِرُهُ ــنْ بمَِكَّ ــنَ مِمَّ كِ ــنَ المُشْْرِ ــاسٍ مِ نَ
ُ
 أ

َ
إِلَى

ــا حَاطِــبُ؟«  ــيُِّ صلى الله عليه وسلم: »مَــا هَــذَا يَ ــيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ النَّ مْــرِ النَّ
َ
أ

ــنْ   مِ
ً
ــرَأ ــتُ امْ ــولَ اللَّهَِّ، إِنِّيِّ كُنْ ــا رسَُ َّ يَ ــلْعََلَي َ ــالَ: لَا تَعْجَ قَ

ــنَ  ــكَ مِ ــنْ مَعَ ــهِمْ، وَكََانَ مَ نْفُسِ
َ
ــنْ أ ــنْ مِ كُ

َ
ــمْ أ َ ْــشٍ، وَل قُرَي

ــمْ  مْوَالهَُ
َ
ــمْ وَأ هْلِيهِ

َ
ــا أ ــونَ بهَِ ــاتٌيََح مُْ ــمْ قَرَابَ ــنَ لهَُ المُهَاجِرِي

صْطَنِــعَ 
َ
نْ أ

َ
حْبَبـْـتُ إِذْ فَاتـَـيِ مِــنَ النَّسَــبِ فِيهِــمْ، أ

َ
ــةَ، فَأ بمَِكَّ

ــتُ ذَلـِـكَ كُفْــرًا، وَلَا 
ْ
هِْــمْ يـَـدًايََح مُْــونَ قَرَابـَـيِ، وَمَــا فَعَل

َ
إِلَي

ارْتـِـدَادًا عَــنْ دِيــيِ، فَقَــالَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّــهُ قَــدْ صَدَقَكُــمْ« 
ضْْرِبَ عُنُقَــهُ، فَقَــالَ: 

َ
فَقَــالَ عُمَــرُ: دَعْــيِ يَــا رسَُــولَ اللَّهَِّ فَــأ

لـَـعَ  » إِنَّــهُ شَــهِدَ بـَـدْرًا وَمَــا يدُْرِيــكَ؟ لعََــلَّ اللَّهََّ عَــزَّ وجََــلَّ اطَّ
ــرْتُ  ــدْ غَفَ ــئتُْمْ فَقَ ــا شِ ــوا مَ ــالَ: اعْمَلُ ــدْرٍ فَقَ ــلِ بَ هْ

َ
عََلَىَ أ

يــنَ آمَنُــوا  ِ
َّ

هَــا الَّذ يُّ
َ
لكَُــمْ » قَــالَ عَمْــرٌو: وَنزََلـَـتْ فِيــهِ: }يـَـا أ

وْلِِيَــاءَ{  ]الممتحنــة: 1[ قَالَ: 
َ
كُــمْ أ لَا تَتَّخِــذُوا عَــدُوِّي وعََدُوَّ

 ، ٌّ ــاعََلِي ِ ثَنَ ــرٍو«، حَدَّ ــوْلُ عَمْ وْ قَ
َ
ــثِ أ ــةَفِِي  الحدَِي دْريِ الآيَ

َ
»لَا أ

لَــتْ: }لَا تَتَّخِــذُوا عَــدُوِّي  قَــالَ: قِيــلَ لسُِــفْياَنَ:فِِي  هَــذَا فَنََزَ
وْلِِيَــاءَ{  ]الممتحنــة: 1[ الآيـَـةَ، قَــالَ سُــفْيَانُ: هَذَا 

َ
كُــمْ أ وعََدُوَّ

ــهُ  ــتُ مِنْ
ْ
ــا ترََك ــرٍو، مَ ــنْ عَمْ ــهُ مِ ــاسِ حَفِظْتُ ــثِ النَّ فِِي حَدِي

ــام  ــه الإم ــرِْي. وأخرج ــهُ غَ ــدًا حَفِظَ حَ
َ
رىَ أ

ُ
ــا أ ــا وَمَ حَرْفً

حَابـَـةِ رضَِِيَ الُله  مســلم في صحيحه،كتــاب فَضَائـِـلِ الصَّ
هْــلِ بـَـدْرٍ رضَِِيَ الُله عَنهُْــمْ 

َ
 عَنهُْمْ،بـَـابُ مِــنْ فَضَائـِـلِ أ

َ
تَعَــالَى

ــةَ ،) 4/ 1941 ( ،ح:)2494(. تَعَ
ْ
بِِي بلَ

َ
ــنِ أ ــبِ بْ ــةِ حَاطِ وَقِصَّ
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القصــة مأخــوذ ممــا في »صحيــح الآثــار« ومشــهور 
الســرة: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان قــد تجهــز قاصــدًا مكــة، 
قيــل لأجــل العمــرة عام الحديبيــة، وهــو الأصــح، وقيــل 
ــذٍ  ــح مكــة، وهــو لا يســتقيم، فقدِمــت أيامئ لأجــل فت
مــن مكــة إلى المدينــة امــرأة تسُــىّ ســارة، مــولاة لأبي 
عمــرو بــن صيــي بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، وكانــت 

ــول الله صلى الله عليه وسلم: ــت لرس ــرك، فقال ــن ال على دي

كنتــم الأهــل والمــوالي والأصــل والعشــرة، وقــد 
ــوم  ــا ي ــن مواليه ــل م ــن قُت ــ يم ــوالي )تع ــب الم ذه
ــم  ــت عليك ــة، فقدم ــتدت بي الحاج ــد اش ــدر(، وق ب
لتعطــوني وتكســوني، فحــثّ رســول الله صلى الله عليه وسلم بــ ي
ــا، فكســوها  ــب على إعطائه ــ يالمطل ــب وب ــد المطل عب
ــة  ــن أبي بلتع ــب ب ــا حاط ــا، وجاءه ــا وحملوه وأعطوه
ــن  ــم م ــب إليه ــن كت ــه إلى م ــا لتبلغ ــا كتابً فأعطاه
أهــل مكــة، يخبرهــم بعــزم رســول الله صلى الله عليه وسلم على الخــروج 
ــت، وأوحى الله إلى  ــه، فخرج ــا على إبلاغ ــم، وآجره .إليه
رســوله صلى الله عليه وسلم بذلــك، فبعــث عليًّــا والزبــر والمقــداد وأبــا 
ــوا حــى  ــال: انطلق ــاناً، وق ــوا فرس ــوي، وكان ــد الغن مرث
ــاب  ــا كت ــة ومعه ــا ظعين ــإن به ــاخ، ف ــة خ ــوا روض تأت
مــن حاطــب إلى المشركــن، فخــذوه منهــا وخلـّـوا 
ــوا  ــى بلغ ــم ح ــم خيله ــادى به ــوا تتع ــبيلها، فخرج س

ــرأة.  ــم بالم ــإذا ه ــاخ ف ــة خ روض

ــاب،  ــي كت ــا م ــت: م ــاب، فقال ــرجي الكت ــوا: أخ فقال
فقالــوا: لتخرجــنّ الكتــاب أو لنلقــنّ الثيــاب )يعنــون 
ــة  ــا، وفي رواي ــه مــن عِقاصه أنهــم يجرّدونهــا(، فأخرجت
مــن حجزتهــا، فأتــوا بــه النــي صلى الله عليه وسلم ، فقــال: يــا حاطــب، 

ــا رســول الله. ــال: لا تعجــل عّلي ي ــا هــذا؟ ق م

ــن كان  ــش، وكان لم ــا في قري  ملصقً
ً
ــرأ ــت ام ــإ نيكن ف

ــم،  ــا أهليه ــون به ــاتيح م ــن قراب ــن المهاجري ــك م مع
ــك مــن النســب فيهــم أن أتخــذ  ــتُ إذ فاتــ يذل فأحبب
ــدًايح مــون بهــا قرابــي )يريــد أمــه وإخوتــه(،  فيهــم ي
ــدادًا عــن ديــي، ولا رضًــا  ــم أفعلــه كفــرًا ولا ارت ول

ــام. ــد الإس ــر بع بالكف

فقــال النــي صلى الله عليه وسلم: صــدق. فقــال عمــر: دعــ ييــا رســول 
ــه  ــال النــي صلى الله عليه وسلم: »إن ــق، فق ــق هــذا المناف الله أضرب عن
ــع على  ــل الله اطّل ــك لع ــا يدري ــدرًا، وم ــهد ب ــد ش ق
ــرت  ــد غف ــئتم فق ــا ش ــوا م ــال: اعمل ــدر فق ــل ب أه
لكــم«. وقــال: لا تقولــوا لحاطــب إلا خــرًا. فأنــزل اللَّهَّ 
پژ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعــالى:ژ 

]الممتحنــة: ١[.

ســة، إذ ورد في بعــض  والظاهــر أن المــرأة جــاءت متجسِّ
ــح أربعــة،  ــوم الفت ــن ي ــم يؤُمِّ ــات أن النــي صلى الله عليه وسلم ل الرواي
ــاء  ــا ج ــه م ــذا يعُارض ــن ه ــرأة، لك ــذه الم ــم ه منه
ــا  ــذوا منه ــول النــي  صلى الله عليه وسلم  “خ ــن ق ــة القصــة م في رواي

ــبيلها”. ــوا س
ّ
ــاب وخل الكت

ــه الخطــاب بالنــي إلى جميــع المؤمنــ نتحذيــرًا  وقــد وجُِّ
مــن إتيــان مثــل فعــل حاطــب.

والعــدوّ: ذو العــداوة، وهــو فعــول بمعــى فاعــل مــن: 
ــدر على وزن  ــه مص ــوّ. وأصل ــل عف ــدو، مث ــدا – يع ع
فعــول مثــل قبــول ونحــوه مــن المصــادر القليلــة، 
ــدر،  ــة المص ــل معامل ــادر عوم ــة المص ــه على زن ولكون
ــد  ــث، والواح ــر والمؤن ــه المذك ــف ب ــتوى في الوص فاس

ــع. ــى والجم والمث

ــدم  ــعراء: ٧٧[، وَتق ــالى: ژ ۋ  ۅ  ۅ  ژ ]الش ــال تع ق
عَنــهُ قَــوْلِِهِ تعــالى: ژ ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ژ 

]النســاء: ٩٢[.
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والمعــى: لا تتخــذوا أعــدائي وأعداءكم أوليــاء، والمراد 
العــداوة في الديــن، فــإن المؤمنين لــم يبدؤوهــم بالعداوة، 
وإنمــا أبــدى المشركــون عــداوة المؤمنــ نانتصــارًا 
.لشركهــم، فعــدّوا مــن خــرج عــن الــرك أعــداءً لهــم.
وقــد كان مشركو العــرب متفاوتــ نفي مناوأة المســلمين، 
فــإن خُزَاعــة كانــوا مشركــن، وكانــوا موالــ نللنــي صلى الله عليه وسلم 

، بخــاف قريــش الذيــن أظهــروا العداء.

والبــاء في قــوله “بالمــودّة” لتأكيــد اتصــال الفعــل 
بمفعــوله، وأصــل الــكلام: تلقــون إليهــم المــودّة، فــيء 
ــق والاتصــال في المعــى،  بالبــاء للدلالــة على شــدة التعلّ
ــرة:  ــالى: ژ ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ژ ]البق ــوْلِِهِ تع كَقَ
ــدة:  ــالى: ژ ڀ  ٺ      ژ ]المائ ــوله تع ١٩٥[ وَقَ
ــن  ــرّ ع ــم، إذ يعُ ــم له ــوة مودته ــر لق ــك تصوي ٦[ وذل
ــم رغــم  ــم إليه ــل قلوبه ــ نومي ــم بالمشرك شــدة تعلقه

ــن. ــم في الدي مخالفته

الحــال  بجملــة  الحالــة  هــذه  تصويــر  في  .وزيــد 
الــي بعدهــا، وهي قــال تعــالى: ژ ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ژ ]الممتحنــة: ١[، وهي حــال مــن ضمــر إليهــم أو 
مــن لفــظ عــدوي، لتبيــ نقبــح هــذه المــودة، إذ كانــت 
ــزل  ــا أن ــد م ــة الله وجح ــر بنعم ــن كف ــةً إلى م موجه
ــرآن  ــو الق ــن الحــق( ه ــا جاءكــم م ــن الحــق. )وم م
ــا  ــمل كل م ــة ليش ــق الموصولي ــر بطري ــن، فذُك والدي
ــا في  ــع م ــاز، م ــه الإيج ــول صلى الله عليه وسلم على وج ــه الرس ــم ب أتاه
الصلــة مــن الإيــذان بتشــنيع كفرهــم، إذ هــو كفــر 
بمــا لا ينبــي أن يكُفــر بــه طــاب الهــدى، لأن الحــق 

ــوب مرغــوب بطبعــه. محب

ــم  ــ ن– وه ــر المخاطب ــاء« إلى ضم ــل »ج ــة فع وتعدي
المؤمنــون – لأنهــم الذيــن انتفعــوا بذلــك الحــق وتقبلوه، 

فكأنــه جــاء إليهــم دون غيرهــم، وإلا فــإن الحــق جــاء 
دعــوةً للنــاس كافــة، فقبلــه المؤمنــون ونبــذه المشركون.

بــه  الكافريــن  كفــر  أن  إلى  إيمــاء  وفيــه 
قبلهــم. آمنــوا  الذيــن  حســدهم  عــن  .ناشــئ 
وفي ذلــك أيضــا إلهــاب لقلــوب المؤمنــ نليحــذروا مــن 

مــوالاة المشركــن.

ــر  ــن ضم ــة يخرجــون الرســول وإياكــم حــال م وجمل
بمــا جــاء  لــم يكتفــوا بكفرهــم  أي  كفــروا، 
مــن الحــق، فتلبســوا معــه بإخــراج الرســول  صلى الله عليه وسلم ، 
وإخراجكــم مــن بلدكــم لأن تؤمنــوا بــالله ربكــم، 
ــالله  ــم ب ــم آمنت ــه أنك ــم علي ــداء حمله ــو اعت أي ه

ــم. ربك

وأن ذلــك لا عــذر لهــم فيــه لأن إيمانكــم لا يضيرهــم، 
ــة وصــف ربكــم على  ــك أجــري على اســم الجلال ولذل

حــد قــوله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ ]الكافــرون: 
١ - ٣[تحم سحج  ثُــمَّ قــال تعــالى: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ 

ــرون: ٦[. ]الكاف

وحكيــت هــذه الحالــة بصيغــة المضــارع لتصويــر 
الحالــة، لأن الجملــة لمــا وقعــت حــالا مــن ضمــر وقــد 
كفــروا كان إخــراج الرســول  صلى الله عليه وسلم  والمؤمنــ نفي تلــك 
الحالــة عمــ افظيعــا، فأريــد اســتحضار صــورة ذلــك 

ــم له. ــة اعتلاله ــم فظاع ــراج العظي الإخ

والإخــراج أريــد بــه الحمــل على الخــروج بإتيــان 
.أســباب الخــروج مــن تضييــق على المســلمين وأذى لهــم.
وأســند الإخــراج إلى ضمــر العــدو كلهــم لأن جميعهــم 
ــن أذى  ــم م ــن بعضه ــدر م ــا يص ــ نبم ــوا راض كان
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المســلمين، وربمــا أغروا به ســفهاءهم، ولذلــك فالإخراج 
.مجــاز في أســبابه، وإســناده إلى المشركــ نإســناد حقيــي.
وهــذه الصفــات بمجموعهــا لا تنطبــق إلا على المشركــ ن
ــن  ــي ع ــة الن ــو عل ــا ه ــة، ومجموعه ــل مك ــن أه م

موادتهــم، وجيء بصيغــة المضــارع في قــوله تعــالى: ژ ٹ  
ٹ  ژ ]الممتحنــة: ١[.

لإفــادة اســتمرار إيمــان المؤمنــن، وفيــه إيمــاء إلى الثناء 
ــم  ــم يصده ــم ل ــم، وأنه ــم على دينه ــ نبثباته على المؤمن

عنــه مــا ســبب لهــم الخــروج مــن بلادهــم.«)))

. وقــال تعــالى: ژ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ        ڍ    
ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک     
ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   
ڻ   ۀ  ۀ     ہ  ژ ]الممتحنــة: ٨ - ٩[ جمح، اختلفــوا 
في المــراد مــن  ژ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ]الممتحنــة: ٨[ 
فالأكــرون على أنهــم أهــل العهــد الذيــن عاهدوا رســول 
الله  صلى الله عليه وسلم  على تــرك القتــال والمظاهــرة في العــداوة، وهــم 
خزاعــة، كانــوا قــد عاهــدوا الرســول على ألا يقاتلــوه ولا 
ــاء  ــ روالوف ــام بال ــه الس ــول علي ــر الرس ــوه، فأم يخرج
ــ ن ــاس والمقاتل ــن عب ــول اب ــم، وهــذا ق ــدة أجله إلى م

ــي. والكل

ولــم  بمكــة  آمنــوا  الذيــن  هــم  مجاهــد:  وقــال 
والصبيــان. النســاء  هــم  وقيــل:  .يهاجــروا، 
وعــن عبــد الله بن الزبــر أنها نزلــت في أســماء بنت أبي 
بكــر، قدمــت أمهــا فتيلــة عليهــا وهي مشركــة بهدايا، 
ــى  ــر المع ــر »تحري ــر والتنوي ــور ، التحري ــن عاش ــر: اب   ينظ (((
ــاب  ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي الس

.)135 ط1)28/  المجيــد، 

فلــم تقبلهــا ولــم تــأذن لهــا بالدخــول، فأمرهــا الن  بيصلى الله عليه وسلم  
أن تدخلهــا وتقبــل منهــا وتكرمهــا وتحســن إليها.

وعــن ابــن عبــاس: أنهــم قــوم مــن بــ يهاشــم 
كرهــا. بــدر  يــوم  أخرجــوا  العبــاس،  .منهــم 
وعــن الحســن: أن المســلمين اســتأمروا رســول الله 
ــزل الله  ــم، فأن ــ نأن يصلوه ــن المشرك ــم م في أقربائه
ــال  ــن، وق ــة في المشرك ــل: الآي ــة ، وقي ــالى هــذه الآي تع

قتــادة: نســختها آيــة القتــال: وقــوله تعــالى: ژ ڎ  ڎ  
چ  چ   ڇ  ڇژ  ژ  مــن  بــدل   ]٨ ]الممتحنــة:  ژ 

]الممتحنــة: ٨[ وكذلــك ژ ں  ںڻ  ژ ]الممتحنــة: ٩[ 
ــى: لا  ــة: ٩[ والمع ــن ژ گ  گ   ژ ]الممتحن ــدل م ب
ينهاكــم عــن مــرة هــؤلاء، وإنمــا ينهاكــم عــن تــولي 
ــال  ــداوة، وق ــم لشــدتهم في الع ــذا رحمــة له ــؤلاء، وه ه
ــ ن ــ رب ــدل على جــواز ال ــة ت ــل: هــذه الآي أهــل التأوي
ــة،  ــوالاة منقطع ــت الم ــلمين، وإن كان ــ نوالمس المشرك
وقــوله تعــالى: ژ ڈ  ڈژ  ژ ]الممتحنــة: 8[ قــال ابن 
لــة وغيرهــا إن اللهيح ــب المقســطين،  عبــاس يريــد بالصِّ
ــوا  ــل: أن توف ــال مقات ــل، وق ــ روالتواص ــل ال ــد أه يري
ــم  ــن ينهاه ــن الذي ــم ذكــر م ــوا، ث ــم وتعدل ــم بعهده له

عــن صلتهــم فقــال: ژ ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  
ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   

ڻ   ۀ  ۀ     ہ  ژ ]الممتحنــة: ٩[))).

ــق  ــويح ق ــرّاء فه ــا الغ ــر في شريعتن ــل كب ــود فض فلل
ــظ  ــك نلاح ــن ذل ــل، وم ــول والفع ــتقامة في الق الاس

قــوله تعــالى: ژ ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ    ڤ  ژ ]التوبــة: ٧[. فقــد أوجبــت الآيــة 
الســابقة على أن نســتقيم لله ســبحانه وتعــالى في حياتنــا، 

  الرازي،مفاتيح الغيب = التفسير الكبير،ط3)29/ 521(. (((
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وأن نــوفي بعهودنــا، على أنهــم إذا لــم يســتقيموا، لا 
نســتقيم لهــم. والمعاهــدون ينقســمون إلى ثلاثــة أقســام:

-1 قســم اســتقاموا على عهدهــم وأمنّاهــم، فيجــب علينا 
أن نســتقيم لهــم، لقــوله تعــالى: ژ ٺ    ٺ  ٿ  
ــة: ٧[ ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ژ ]التوب

ــد  ــؤلاء لا عه ــد، فه ــوا العه ــوا ونقض ــم خان -2 وقس
لهــم لقــوله تعــالى: ژ ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  
]التوبــة:  ژ  ڭڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ  

.]١٢

-3 قســم ثالــث يظهــرون الاســتقامة لنــا، لكننــا نخــاف 
ــدل على  ــن ت ــد قرائ ــه توج ــى أن ــم، بمع ــن خيانته م

أنهــم يريــدون الخيانــة، فهــؤلاء قــال الله فيهــم: ژ ڱ  
ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ   ھ  ژ ]الأنفــال: ٥٨[ ))).

كذلــك ومــن بــ نفضــل الــود في الشريعــة الإســامية 
حصــول ســكون النفــس واطمئنانها، فالإنســان المســلم 
ــا  ــا ولوازمه ــم بآثاره ــة لله، وعل ــة المحب ــن بصف إذا آم
ــن  ــه ل ــه بأن ــب، وزاد يقين ــرب المُحِ ــذا ال ــتأنس له اس
ــب، فتســكن حينئــذ نفســه  يعــدم الخــر مــن رب يُُحِ

ويطمــن قلبــه.

والمحبــة تحقيــق  الــود  فضــل  مــن  أنَّ  جانــب  إلى 
البعــض،  بعضهــم  العبــاد  بــ ن الإحســان  .صفــة 

ے     ھ   ھ     ھھ   ژ  تعــالى:  قــوله  ذلــك  .ومــن 
ے     ھ   ھ     ژ  وقــوله:   .]١٩٥ ]البقــرة:  ژ  ۓ   ے  
ے  ۓ  ژ ]البقــرة: ١٩٥[ هــذا تعليــل للأمــر، 
فهــذا ثــواب المحســن، أن اللهيح بهــن ومحبــة الله مرتبــة 

  ينظر: العثيمين ،شرح العقيدة الواسطية،ط6،)ص 228(. (((

ــا  ــرى بالدني ــة الله لتش ــة، ووالله إن محب ــة عظيم عالي
ــك  ــون اللهيح ب ــب الله، فك ــن أن تح ــا، وهي أعلى م كله

ــالى: ژ ڦ  ڦ   ــال تع ــذا ق ــت، وله ــه أن ــن أن تحب أعلى م
ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ژ ]آل عمــران: ٣١[، 
ولــم يقــل: فاتبعــوني، تصدقــوا في محبتكــم لله. مــع أن 

الحــال تقتــي هكــذا، ولكــن قــال تعــالى: ژ ڄ   
ڄ  ژ ]آل عمــران: ٣١[))).

ــة  ــة المحب ــان بصف ــرات الإيم ــ نثم ــن ب ــك وم كذل
التعبــد لله بمقتضاهــا، فــالله –ســبحانه وتعــالى- كمــا 
يحــب أســماءه وصفاتــهيح ــب آثارهمــا وموجبهــا، فهــو 
ــب  ــويح  ــال، عف ــب الجم ــليح  ــر، جمي ــب الوت ــريح  وت
ــل  ــب أه ــييح  ــاكرين، ح ــب الش ــاكريح  ــو، ش العف
ــاده، عــدل  ــن عب ــم م ــل العل ــميح ــب أه ــاء، علي الحي
ــى  ــك س ــد بذل ــن العب ــإذا آم ــدل، ف ــل الع ــب أه يح
ــه، وعلى  ــق ب ــا يلي ــات على م ــك الصف ــاف بتل للاتص

ــا. ــا وموجباته ــد لله بآثاره التعب

ــإذا  ــاد الله، ف ــات عب ــي بصف ــي للتح ــب الس إلى جان
آمــن العبــد بمحبــة الله لبعــض العبــاد المتصفــ ن
بصفــات معينــة بينهــا في كتابــه وســنة رســوله، حــرص 
على معرفــة تلــك الصفــات والتحــي بهــا طعمًــا في محبته 
فــإذا علــم أنَّ اللهيح ــب المحســنين حــرص على التحــي 
بفضيلــة الإحســان، وإذا علــم أنَّ اللهيح ــب الصابريــن 
يح ــب المتوكلــن، زاد  ــم أنَّ ــه بالصــر، وإذا عل مــ أقلب
ــون  ــن يقاتل ــب الذي ــم أنَّ اللهيح  ــه على الله، إذا عل توكل

ــالى: ژ ے   ے  ۓ  ۓ   ــوله تع ــا في ق ــبيله كم في س
ژ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ    ۆ  ۆ  
]الصــف: ٤[، ســى لفعــل هــذه الأســباب الــي توجبهــا، 

  ينظر: العثيمين ،شرح العقيدة الواسطية،ط6،)ص 226(. (((
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وهي القتــال وعــدم التــوا نيوالإخــاص، بــأن يكــون 
في ســبيل الله وإحــام الرابطــة بينــه وبــ نإخوتــه 

ــان. ــوا كالبني ــ نحــى يكون المؤمن

ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ژ  تعــالى:  الله  ويقــول 
ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   
ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  
ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  
ــدة:  تم    تى  تيثج  ثم  ثى  ثي     جح              جم  حج   ژ ]المائ
ــا على  ــظ بيانه ــة يلاح ــذه الآي ــع في ه ٥٥ - ٥٧[ والمتتب
وجــوب المحبــة بــ نالمؤمنــن، ومــا بهــا مــن فضــل ومــا 

ــاد. عليهــا مــن حقــوق متعلقــة بأفعــال العب

المبحث الثالث: حدود الود والمحبة

ــا حــدود الــود والمحبــة فقــد تنــاول أهــل العلــم ذلك  أمَّ

ــه  ــم -رحم ــن القي ــنَّ اب ــد ب ــل، فق ــن التفصي ــيء م ب

الله تعــالى- في مــدارج الســالكين: لا تحــد المحبــة بحــدٍ 

أوضــح منهــا أبــدًا، والمقصــود بهــا: أنــه يقــول: المحبــة 

هي المحبــة، بمعــى: أن كل شــخص منــا يعــرف مــا هــو 

المقصــود مــن المحبــة؛ لأنــك تعيشــها واقعًا يوميًــا في كل 

أجوائــك، تشــعر بمحبــة واضحــة لبعــض الأشــخاص إذ 

تراهــم في بعــض المواضــع الــي تجلــس فيهــا، فالمســجد 

نحبــه، وأهــل الخــر نحبهــم، والقــرآن نحبــه، والله نحبــه، 

ــال  ــذا ق ــرف، وله ــة لأن تع ــ احاج ــه، ف ــوله نحب ورس

ابــن القيــم رحمــه الله تعــالى: فالحــدود -أي: التعريــف 

لهــا- لا تزيــد المحبــة إلا خفــاء وجفــاء، قــال: فحدهــا 

وجودهــا عنــد الإنســان، أنــت إذا حملــت طفلــك 

الصغــر عنــدك له محبــة، لا تحتــاج إلى أن تعــرف المحبة، 

ولذلــك يقــول ابــن القيــم: ولا توصــف المحبــة بوصــف 

أظهــر مــن المحبــة، ومــع ذلــك ذكــر ابــن القيــم رحمــه 

الله نحــو ثلاثــ نتعريفًــا للمحبــة، وبــ نبعــض الــكلام 

عليهــا، وذكــر تعاريــف الصوفيــة لهــا، وتعاريــف بعــض 

ــا، ولكــن  ــة وغيره ــالى للمحب ــم الله تع الســلف رحمه

كمــا قــال: لاتحــد المحبــة بوصــف أظهــر مــن المحبــة.

ــة  ــذه المحب ــه بقوله:«ه ــن تيمي ــه اب ــا بيَّن ــب م إلى جان

ــه  ــنة والذي علي ــاب والس ــا الكت ــق به ــا نط ــق كم ح

ســلف الأمــة وأئمتهــا وأهــل الســنة والحديــث وجميــع 

الله  أن  التصــوف  وأئمــة  المتبعــون  الديــن  مشــايخ 

ســبحانه محبــوب لذاتــه محبــة حقيقيــة؛))) بــل هي أكمــل 

ــالى: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ   ــال تع ــا ق ــا كم ــة فإنه .محب

ڑک  ژ ]البقــرة: ١٦٥[تحجتمحتمجسحج. وكذلــك هــو ســبحانهيح ــب 

ــة  ــرت الجهمي ــة. وأنك ــة حقيقي ــ نمحب ــاده المؤمن عب

ــة مــن الطرفــ نزعمــا منهــم أن المحبــة  حقيقــة المحب

لا تكــون إلا لمناســبة بــ نالمحــب والمحبــوب وأنــه لا 

مناســبة بــ نالقديــم والمحدث توجــب المحبــة وكان أول 

مــن ابتــدع هــذا في الإســام هــو الجعــد بــن درهــم))) 

ــ ن ــالكين ب ــدارج الس ــة، م ــم الجوزي ــن قي ــر: اب   ) ( ينظ (((
ــتعين، ط3، )3/ 11(. ــاك نس ــد وإي ــاك نعب ــازل إي من

ــارِ،  مَ ــدٍ الْحِْ مَّ ــنِمُح َُ ــرْوَانَ بْ ــؤدَِّبُ مَ ــمٍ مُ ــنُ دِرهَْ ــدُ بْ عْ
  ( الْجَْ (((

ــنْ  لُ مِ وَّ
َ
ــدُ أ عَْ

ْ
.كََا نَ الْج ــدِيُّ عَْ

ْ
ــرْوَانُ الْج ُ: مَ

َ
ــالُلَه  ــذَا يُقَ وَلهَِ

ــامِ. وَيُــرْوَى  ــدْ هَــرَبَ مِــنَ الشَّ ــمُ، وَقَ نَّ اللَّهََّ لا يَتَكََلَّ
َ
ــأ تَفَــوَّهَ بِ

ــوْمَ  ــاسَ يَ ــبَ النَّ ــرِْيَّ خَطَ قَ
ْ
ــدِ اللَّهَِّ ال ــنَ عَبْ ــالِِدَ بْ نَّ خَ

َ
أ

ــلُ اللَّهَُّ ضَحَاياَكُــمْ،  ــوا يَقْبَ ــالَ: ضَحُّ ــطٍ، وَقَ ضْــىَ بوَِاسِ
َ
الأ

ــمْ  َ نَّ اللَّهََّ ل
َ
ــمَ أ ــهُ زَعَ ــمٍ، إِنَّ ــنِ دِرهَْ ــدِ بْ عَْ

ْ
ــحٍّ باِلْج ــإِنِّيِّ مُضَ

فَ
يَتَّخِــذْ إِبرَْاهِيــمَ خَلِيــا، وَلـَـمْ يكَُلِّــمْ مُــوسََى تكَْلِيمًــا، ثُــمَّ 
ــهُ, تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام  نَــزَلَ فَذَبََحَ
،الذهــي، ط2، )7/ 337(، ترجمــة رقــم: )343(. وســر أعــام 

ــي، ط3، ) 5 / 434 ( . ــاء، الذه النب
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في أوائــل المائــة الثانيــة فضــى بــه خــالد بــن عبــد الله 

القــري ))) أمــر العــراق والمــرق بواســط))). خطــب 

النــاس يــوم الأضــى فقــال: أيهــا النــاس ضحــوا تقبــل 

ــه  ــم إن ــن دره ــد ب ــح بالجع ــإ نيمض ــم ف الله ضحاياك

ــم  ــم يكل ــ اول ــم خلي ــم يتخــذ إبراهي زعــم أن الله ل

مــوسى تكليمــا ثــم نــزل فذبحــه وكان قــد 

أخــذ هــذا المذهــب عنــه الجهــم بــن صفــوان ))) فأظهره 

 بــنُ عَبْــدِ الِله بــنِ يزَِيْــدَ 
ُ

بُــو الهَيثَْــمِ خَــالِِد
َ
، أ مِــرُْ الكَبِــرُْ

َ
  الأ (((

ــرُْ  مِ
َ
، أ ــيُِّ مَشْ ، الدِّ ــرِْيُّ ، القَ ــيُِّ ــرْزٍ الَبجَ ــنِ كُ ــدِ ب سَ

َ
ــنِ أ ب

وَلِِيـْـدِ بــنِ عَبـْـدِ 
ْ
ــةَ للِ العِرَاقَــنِْ لهِِشَــامٍ، وَوَلِِيَ قَبـْـلَ ذَلـِـكَ مَكَّ

ــمَّ لسُِــليَمَْانَ، ســر أعــام النبــاء، الذهــي، ط3  المَلِــكِ، ثُ
 ،)425 /5(

  واســط بالطــاء المهملــة: هــذا اســم يقــع على عــدة مواضــع؛  (((
فواســط: مدينــة الحجّــاج الــى بــى، بــ نبغــداد والبــرة، 
ــا  ــة فرســخا، وبينه ــك لأنّ بينهــا وبــ نالكوف ســمّيت بذل
وبــ نالبــرة مثــل ذلــك. وبينهــا وبــ نالمدائــن مثــل ذلك 
ــا الحمــوي، معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــاد  وايضً
ــدان، ط2،  ــم الب ــي، ط1363،3/ 4،معج ــع، الأندل والمواض
ــاج  ــط الحج ــدأ أولا بواس ــع: نب ــدة مواض ــطٌ: في ع )واسِ
لأنــه أعظمهــا وأشــهرها ثــم نتبعهــا البــاقي، فــأوّل مــا نذكــر 
ــا  ــا تســميتها فلأنه ــت: فأم ــم صرف ــم ســميت واســطا ول ل

متوســطة بــ نالبــرة والكوفــة(.
اسِــيُِّ مَوْلاهُــمُ  ــرِزٍ الرَّ بـُـومُح ُْ

َ
هْــمُ بْــنُ صَفْــوَانَ، أ

    الْجَْ (((
سُ 

ْ
ــالُّ رَأ ــمُ الضَّ مُتَكََلِّ

ْ
ــاة: 121 - 130 ه[، ال . ]الوف ــمَرْقَندِْيُّ السَّ

دَبٍ وَنَظَــرٍ وذََكََاءٍ وَفَكْــرٍ 
َ
ِدْعَــةِ.كََا نَ ذَا أ

ْ
سَــاسُ الْب

َ
هَْمِيَّــةِ وَأ

ْ
الْج

ــجٍ  يْ ــنِسُُر َ ــارثِِ بْ َ ــرِ الْحْ مِ
َ
ــا لِلأ ــرَاءٍ، وَكََانَكََا تبًِ ــدَالٍ وَمِ وجَِ

عََا مِــلِ خُرَاسَــانَ نـَـرِْ بـْـنِ سَــيَّارٍ،  ي توََثَّــبَعََلَى َ ِ
َّ

التَّمِيــيِِّ الَّذ
هَْــمُ ينكــر صفــات الــرب عــز وجــل وينزهــه بزِعَْمِهِ 

ْ
وَكََانَ الْج

نَّ اللَّهََّ 
َ
قُــرْآنِ، وَيَزْعُــمْ أ

ْ
ــقِ ال

ْ
فَــاتِكُُل َّهَــا وَيَقُــولُبِِخ َل عَــنِ الصِّ

ــنُ  ــلَ:كََا نَ يُبطِْ ــاَنٍ، فَقِي ــلْفِِي كُُل ِّ مَ ــرْشِ بَ عَ
ْ
ــسَعََلَى َ ال ليَْ

ــات  ــخ الإســام ووفي ــهِ ، تاري ــمُبِِح َقِيقَتِ عْلَ
َ
ــةَ، وَاللَّهَُّ أ ندَْقَ الزَّ

ــي، ط2)8/ 65(،  ــام، الذه ــاهير والأع المش

وناظــر عليــه وإليه أضيــف قــول الجهميــة)))«))).

المبحث الرابع: أحكام الود

في  بالــود  المتعلقــة  الفقهيــة  الأحــام  ــا  أمَّ 	
الشريعــة الإســامية فقــد تنــاول العلمــاء هــذه القضيــة 
بــيء مــن التفصيــل، فالمحبــة والــود ركــن ركــ نمــن 
ــان  ــرط لإيم ــد اش ــان، وق ــان والإحس ــات الإيم مقام
ــال  ــد ق ــوله -  صلى الله عليه وسلم  ، وق ــب الله ورس ــف أنيح  كل مكل
ابــن القيــم -رحمــه الله-:« الخــوف أحــد أركان الإيمــان 
والإحســان الثلاثــة الــي عليهــا مــدار مقامــات 
ــة  ــاءُ، والمحب ــوف، والرج ــا وهى: الخ ــالكين جميعه الس

ــالى: ژ ۀ  ۀ   ہ   ــوله تع ــبحانه في ق ــره س ــد ذك وق
ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ  
ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ې   ې      ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ     ۋ            
ئو   ئو    ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى  
ــار  ــالَ بالإجب ــوَان الذى قَ ــن صَفْ ــم ب ــاع جه ــة اتِّبَ هْمِي

   الْجَْ (((
والاضطــرار الى الاعمــال وانكــر الاســتطاعات كلهَــا 
يضْــا ان 

َ
ــار تبيــدان وتفنيــان وَزعــم أ ــة وَالنَّ نَّ

ْ
وَزعــم ان الْج

كفْــر هُــوَ 
ْ
 فَقَــط وان ال

َ
ــة بِــاللَّهَّ تَعَــالَى الايمــان هُــوَ الْمعْرفَ

حَــدَّ غــر الله 
َ

 عمــللَا 
َ

ــالَ لافعــل وَلَا ــهِ فَقَــط وَقَ ــل بِ هَْ
ْ
الْج

ــاز  ــ نعلى الْمجَْ ــال الى المخلوق ــب الاعم ــا تنسْ  وانم
َ

ــالَى تَعَ
ن 

َ
ــر أ ــن غ حََى م ــرَّ ــمْس ودارت ال ــت الشَّ ــال زَالَ ــا يُقَ كَمَ

ــم  ــهِ وَزع ــا بِ ــا وصفت ــتطيعين لم ــ ناوَْ مس ــا فاعل يكَُونَ
 حَــادث وَامْتنــع مــن وصــف الله 

َ
ن علــم الله تَعَــالَى

َ
ايضــا أ

 أصفــه 
َ

ــالَلَا  ــد وَقَ و مُرِي
َ
ــم أ ــه شىء اوَْ حى اوَْعََا ل  بان

َ
ــالَى تَعَ

يجــوز اطلاقــه على غَــره كــىء مَوجُْــود وحى وعالــم ومريد 
ــادر وموجــود وفاعــل وخالــق  ــو ذَلِــك وَوصَفــه بانــه قَ ْ وَنَحَ
ــده  ــهِ وحَ ــة بِ ــافمُُخ تَْصَّ ــذِه الاوص ن هَ

َ
ــتلَا  ــى وممي ومح

ــم  ــة وَل قَدَرِيَّ
ْ
ــا قالتــه ال  كَمَ

َ
ــالَى ــالَ بحــدوث كَلََام الله تَعَ وَقَ

ــان  ــرق وبي ــن الف ــرق ب ــهِ، الف ــا بِ  متكلم
َ

ــالَى ــم الله تَعَ يس
ــا ينظــر  ــة، الأســفراييني، ط2، )1/ 86(. أيضً ــة الناجي الفرق

ــتاني. ــل للشهرس ــل والنح ــاب :المل كت
  ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ط1،)67/10(. (((
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بــ ن فجمــع   ،]٥٧  -  ٥٥ ]الإسراء:  ژ  ئۇ  ئۇ 
ــو  ــه ه ــيلة إلي ــاءَ الوس ــإن ابتغ ــة، ف ــات الثلاث المقام
التقــرب إليــه بحبــه وفعــل مــايح بــه، ثــم يقــول تعــالى: 
ژ ئو   ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ژ ]الإسراء: ٥٧[، فذكر 

ــاءَ«))). ــوف والرج ــب والخ الح

الود في شريعتنا الغرّاء تندرج تحتها عدة احكام:

وبعــض  ورســوله  الله  محبــة  وجــوب  الأول:  الحكــم 
العبــاد.

الله  محبــة  المحبــة:  في  بــه  الله  أمــر  مــا  .وأهــم 
ورســوله   صلى الله عليه وسلم  ، قــال تعــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   
ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  ژ ]آل عمــران: ٣١[، 
قــال تعــالى: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ژ ]المائــدة: 
٥٤[ وهــذه المحبــة تتفــاوت حســب قــوة الإيمــان، قــال 
١٦٥[تحجتمحتمجسحج.  ]البقــرة:  ژ  ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ژ  تعــالى: 
ــنْ  ــنده:َ ع ــه بس ــاري في صحيح ــام البخ ــرج الإم »وأخ
ــالَ:    صلى الله عليه وسلمقَ ــيِِّ ــهُ، عَــنِ النَّ ِــكٍ رضَِِيَ اللَّهَُّ عَنْ ـَـسِ بْــنِ مَال ن

َ
أ

ــنْ  ــانِ: مَ ــدَ حَــاوََةَ الِإيمَ ــهِ وجََ ــنْ كُــنَّ فِي ــاَثٌ مَ » ثَ
حَــبَّ 

َ
ــا سِــوَاهُمَا، وَمَــنْ أ ـْـهِ مِمَّ

َ
حَــبَّ إِلَي

َ
ُ أ

ُ
كََانَ اللَّهَُّ وَرسَُــولُه

نْ يَعُــودَ 
َ
، وَمَــنْ يكَْــرَهُ أ َِّ عَــزَّ وجََــلَّ لِِلَّه 

َّ
بُّــهُ إِلَّا عَبـْـدًا لَا يُُحِ

نْ 
َ
ــرَهُ أ ــا يكَْ ــهُ كَمَ ، مِنْ ــذَهُ اللَّهَُّ نْقَ

َ
ــدَ إِذْ أ ــرِ، بَعْ فِِي الكُفْ

ــارِ«))). ــىَفِِي  النَّ
ْ
يلُ

ــن  ــام اب ــول الإم ــادة يق ــة للعب ــذه المحب ــمول ه وفي ش
القيــم رحمــه الله:« فأصــل العبــادة محبــة الله بــل إفــراده 
ــه  ــيح اــب مع ــة وأن يكــون الحــب كلــه لله ف بالمحب

ــعادتين،  ــاب الس ــن وب ــق الهجرت ــة ،طري ــم الجوزي ــن قي   اب (((
.)282/1( ط2، 

  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان: بــاب حــاوة  (((
الإيمــان، )1/ 12(، ح )16(.

ــاءه  ــب أنبي ــا يج ــه كم ــه وفي ــب لأجل ــايح  ــواه وإنم س
ورســله وملائكتــه وأوليــاءه فمحبتنــا لهــم مــن تمــام 
ــن  ــن يتخــذ م ــة م ــه كمحب ــة مع ــه وليســت محب محبت

ــه«))). ــم كحب ــدادايح بونه دون الله أن

ــا  ومــن ذلــك محبــة المهاجريــن، فيقــول الله تعــالى مبينً
.ذلــك بقــوله تعــالى: ژ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ
ئى    ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ      
ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   یی    ی     ئى     
بج  بح   ژ ]الحــر: ٩[ ومــن ذلــك محبــة 
الأنصــار، فقــد قــال   صلى الله عليه وسلم  :« آيــة الإيمــان حــب 

الأنصــار))).

ومــن ذلــك محبــة آل البيــت، قــال تعــالى: ژ ڀ   ڀ     ڀ    
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ژ ]الشــورى: ٢٣[ ومــن ذلــك 
ــره  ــا بأم ــة حبً ــان والطاع ــل الإيم ــل لأه أن الله جع

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قــال  الــرعي، 
]مريــم: ٩٦[  ژ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  
وقــد لام الله الصحابــة على محبتهــم لأهــل النفــاق قــال 

تعــالى: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ              ژ ]آل عمــران: ١١٩[، يقــول الإمــام الــرازي رحمــه 
ــه  ــة: أن ــألة الثاني ــة : المس ــذه الآي ــره له ــد تفس الله عن
ــد  ــة، كل واح ــورًا ثلاث ــة أم ــذه الآي ــر في ه ــالى ذك تع
ــن  ــر المؤم ــذ غ ــوز أن يتخ ــن لا يج ــا على أن المؤم منه

ــة لنفســه. بطان

ــاك  ــة ،مــدارج الســالكين بــن منــازل إي ــم الجوزي ــن قي   اب (((
ــتعين، ط3، )119/1(. ــاك نس ــد وإي نعب

  البخــاري، صحيــح البخــاري كتــاب الإيمــان: بــاب  (((
، )1/ 12(،ح: )17(. علامــة الإيمــان حــب الأنصــار 

وأيضًــا- مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان ، )1/ 85(، ح: 
)74(
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فــالأول: قولــه تعالــى: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ژ آل 
]عمــران: ١١٩[ وفيــه وجــوه:

أحدهــا: قــال المفضــل: تحبونهــم تريــدون لهــم الإســام، 
ــدون  ــم يري ــم لأنه ــياء، ولايح بونك ــر الأش ــو خ وه
بقاءكــم على الكفــر، ولا شــك أن ذلــك يوجــب 

ــاك. اله

ــن  ــم م ــم وبينه ــا بينك ــبب م ــم بس ــاني: تحبونه الث
الرضاعــة والمصاهــرة، ولايح بونكــم بســبب كونكــم 

ــلمين. مس

الثالــث: تحبونهــم بســبب أنهــم أظهــروا لكــم الإيمان، 
ولايح بونكــم لأن الكفــر مســتقر في باطنهم.

الرابــع: قــال أبــو بكــر الأصــم: تحبونهــم بمعــى أنكم 
لا تريــدون إلقاءهــم في الآفــات والمحــن، ولايح بونكــم 
ــات والمحــن،  ــدون إلقاءكــم في الآف ــم يري بمعــى أنه

ويتربصــون بكــم الدوائر.

الخامــس: تحبونهــم بســبب أنهــم يظهــرون لكــم محبــة 
الرســول، ومحــب المحبــوب محبــوب، ولايح بونكــم 
لأنهــم يعلمــون أنكــم تحبــون الرســول، وهــم يبغضــون 

الرســول، ومحــب المبغــوض مبغــوض.

ــم  ــون إليه ــم، وتفش ــم أي تخالطونه ــادس: تحبونه الس
أمــور دينكــم، ولايح بونكــم أي لا  أسراركــم في 

ــم. ــك بك ــل ذل ــون مث يفعل

واعلــم أن هــذه الوجــوه الــي ذكرناهــا إشــارة إلى 
الأســباب الموجبــة لكــون المؤمنــيح نبونهــم، ولكونهــم 

ــة. ــت الآي ــل تح ــلُ داخ ــن، فال ــون المؤمن يبغض

ولمــا عرّفهــم تعــالى كونهــم مبغضــ نللمؤمنــن، 

وعرّفهــم أنهــم مبطلــون في ذلــك البغــض، صــار ذلــك 
ــع ومــن حيــث الــرع إلى أن  ــا مــن حيــث الطب داعيً

ــن«.))) ــؤلاء المنافق ــ نله ــون مبغض ــر المؤمن يص

ومــن ثــمَّ فقــد نــى الله الإيمــان عمــن يــواد مــن حــاد 
الله ورســوله، قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ــة:  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]المجادل

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  وقــال   ،]٢٢
پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ژ ]الممتحنــة: ١[ ومــن 
ذلــك محبــة الأعمــال الصالحــة، ومــن أعظــم النعــم أن 
ــالى  ــال تع ــالى، ق ــق الله تع ــان بتوفي ــرء الإيم ــب الم يح

ــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ــال تع ــاده: ق ــا على عب ممتن
أنَّ  كمــا    ]٧ ]الحجــرات:  ژ  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
ــال  ــن، ق ــات المؤمن ــن صف ــود وم ــر محم ــب التطه وح

ــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ   ــال تع ــالى ق تع
]التوبــة: ١٠٨[، ومــن ذلــك  ژ  ڌ  ڌ  ڎ  
محبــة الآخــرة أكــر مــن الدنيــا، فقــد لام الله مــنيح ــب 

الدنيــا على الآخرة، قــال تعــالى: ژ ڳ  ڳ  ڳ  
.]١٠٧ ]النحــل:  ژ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

 وعنــد تعــارض المحبــوب لله والمبغــوض للنفــس، 
فالواجــب تقديــم مــايح ــب الله، وبــذا يصبــح المكــروه 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   ژ  تعــالى:  فقــال  محبوبــا، 
ک     کک  ژ ]يوســف: ٣٣[ ومحبــة الأهــل والمــال 
ــاد  ــن جه ــه الله م ــايح ب ــة م ــدم على محب ــن لا تق الوط

ژ   ڈ   ڈ    ژ  تعــالى:  قــال  وهجــرة، 
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  
گ  گ  ڳڳ  ژ ]التوبــة: ٢٤[، ومحبــة الدنيــا لا تقــدم 

  الــرازي ،مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، ط3،)8/ 342(. (((
ففق
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ــالى: ژ ٱ         ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ   ــال تع ــرة، ق على الآخ
.]٢١  -  ٢٠ ]القيامــة:  ژ  پ     پ  

الحكــم الثانــي: مــن الإيمــان بالغيــب إثبــات أن بعــض 
حــب:

ُ
الجمــادات تحــب وت

 فقــد ثبــت في الحديــث الشريــف إثبــات المحبــة لجبــل 
ــالَ:  أحــد مــن حديــث ســيدنا أنــس بــن مالــك قــال قَ
بُّــهُ«  ِ

ُ
بُّنَــا وَنُح حُــدًا جَبَــلٌ يُُحِ

ُ
»قَــالَ رسَُــولُ الِله   صلى الله عليه وسلم  : »إِنَّ أ

 .(((«

الحكــم الثالــث: مــن الإيمــان بالغيــب إثبــات أن الله 
ســبحانه وتعالــى يُحِــب ويُحَــب:

مــن مذهــب أهــل الســنة إثبــات صفــة المحبــة وبيــان 
ــبحانه  ــه س ــالى، وهي أن ــبحانه وتع ــة لله س ــة المحب قيم
وتعــالى يُُحِــب ويُُحَــب، وخالــف في ذلــك الجهميــة 
ــة  ــات صف ــروا إثب ــة، فأنك ــن المعطل ــم م ــن تبعه وم
ــالى،  ــاد لله تع ــة العب ــروا محب ــالى، وأنك ــة لله تع المحب
ــال  ــة لله فق ــذه الصف ــم ه ــرآن الكري ــت الق ــد أثب وق
ــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ژ ]آل  تع

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ژ  عمــران: ٣١[، وقــوله تعــالى: 
ہ  ژ ]المائــدة: ٥٤[ وهــذه المحبــة تتفــاوت حســب 
قــوة الإيمــان، قــال تعــالى: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ژ 

]البقــرة: ١٦٥[، وقــال تعــالى: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ژ ]التوبــة: ٢٤تخم[.

ومحبــة الأنــداد أكــر مــن حــب الله ظلــم عظيــم، قــال 
تعــالى: ژ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ       ڎڈ   ژ ]البقــرة: ١٦٥[ ، والمحبــة درجــات، وقــد 

أثبــت الله لنفســه منهــا الخلــة والمحبــة والمــودة، فأثبــت 

ــدٌ  حُ
ُ
ــابُ أ ــجِّ بَ

ــابُ الْحَْ ــه، كِتَ ــلم في صحيح ــه مس   أخرج (((
بُّــهُ، )2/ 1011( ح: )1393( ِ

ُ
بُّنَــا وَنُح جَبَــلٌ يُُحِ

الخلــة لســيدنا إبراهيــم -عليــه الســام- في قــوله تعالى: 
ژ ں  ں  ڻ          ڻ  ڻ  ژ ]النســاء: ١٢٥[، وأثبــت 

ــام-،  ــوسى -عليــه الس ــة لســيدنا م ــة الخاص .المحب
فقد قــال تعــالى: ژ ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  
ڦ  ژ ]طــه: ٣٩[، وأثبــت المــودة في قــوله تعــالى: ژے     
ــيدنا  ــر س ــاء في أم ــروج: ١٤[ وج ے         ۓ   ۓ   ژ ]ال
شــعيب عليــه الســام لقومــه حيــث قــال تعــالى: قــال 

تعــالى: ژ ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]هــود: ٩٠[))).

المبحث الخامس :وجوه الود في القرآن الكريم

يعُتــ رالــود مــن القيــم الأساســية الــي تعُــزز الروابــط 
متماســكة.  مجتمعــات  بنــاء  في  وتسُــهم  .الإنســانية 
في هــذا المبحــث، ســأوضح دلالات الــود كمــا وردت في 
ــرز هــذه الدلالات مشــاعر  ــم، حيــث تُ القــرآن الكري
ــات  المحبــة والمــودة والرغبــة في الخــر مــن خــال الآي
الكريمــة، سأســتعرض معــا نيالــود المختلفــة، بــدءًا مــن 
 إلى 

ً
ــولًا ــاده، وص ــوب عب ــى الله في قل ــي أل ــة ال المحب

المشــاعر المرتبطــة بالتحــرّ والرغبــة في النجــاة، فهــذه 
ــة  ــة والعاطفي ــاد الروحي ــم الأبع ــح لنــا فه الدلالات تتي
ــا  ــانية، مم ــات الإنس ــا في العلاق ــة تأثيره ــود وكيفي لل

ــراد. ــ نالأف ــز التواصــل والتفاهــم ب يســاهم في تعزي

ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ژ  تعــالى:  قــال  المــودة،   :
ً

أولًا
گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک  
]الــروم:  ژ  ں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   
٢١[، جعــل بينكــم بالمصاهــرة والختونــة مــودة تتــوادّون 
بهــا، وتتواصلــون مــن أجلهــا، )وَرَحمَۡــةًۚ( رحمكــم بها، 

ــه، ط1،)356/3( و  ــرآن وإعراب ــاني الق ــاج ،مع ــر: الزج   ينظ (((
ــنة(،  ــل الس ــات أه ــدي )تأوي ــر الماتري ــدي ، تفس الماتري

.)279/7( ط1، 
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ــض«()))) ــك على بع ــم بذل ــف بعضك فعط

وجــاء في روح المعــا نيللألــوسي: »قيــل: المــودة والرحمــة 
ــ ن ــد الزوج ــض أح ــو بغ ــرك وه ــالى والف ــن الله تع م

ــيطان. ــن الش ــر م الآخ

ــن  ــة ع ــودة كناي ــة الم ــد وعكرم ــن ومجاه ــال الحس وق
النــاح والرحمــة كنايــة عــن الــولد، وكــون المــودة 
بمعــى المحبــة كنايــة عــن النــاح أي الجمــاع للزومهــا 
له ظاهــر، وأمــا كــون الرحمــة كنايــة عــن الــولد للزومهــا 

له فــ ايخلــو عــن بعــد، وقيــل:

ــر  ــودة للكب ــل: م ــوز، وقي ــة للعج ــابة ورحم ــودة للش م
ــل  ــم وال ــتباك الرح ــا اش ــل: هم ــر، وقي ــة للصغ ورحم
كمــا تــرى إن في ذلــك أي فيمــا ذكــر مــن خلقهــم مــن 
ــودة  ــاء الم ــهم وإلق ــن أنفس ــم م ــق أزواجه ــراب وخل ت
ــل: إلى  ــدم، وقي ــا تق ــع م ــارة إلى جمي ــو إش ــة فه والرحم
ــد  ــه مــن معــى البع ــا في ــذاك، وم ــس ب ــه ولي ــا قبل م
مــع قــرب المشــار إليــه للإشــعار ببعــد منزلتــه لآيــات 
ــا  ــادر قدره ــرة لا يق ــا كث ــه كنهه ــة لا يكتن عظيم
لقــوم يتفكــرون في تضاعيــف تلــك الأفاعيــل المبنيــة 
على الحكــم، والجملــة تذييــل مقــرر لمضمــون مــا قبلــه 
ــل هي  ــذة ب ــة ف ــه على أن مــا ذكــر ليــس بآي مــع التنبي
مشــتملة على آيــات شــى وإنهــا تحتــاج إلى تفكــر كمــا 
ــا كان  ــه لم ــي أن ــر الطي ــة. وذك ــك الفاصل ــؤذن بذل ت
ــاء  ــا وإلق ــكون إليه ــق الأزواج والس ــن خل ــد م القص
ــهوة  ــاء الش ــرد قض ــس مج ــ نلي ــ نالزوج ــة ب المحب
الــي يشــرك بهــا البهائــم بــل تكثــر النســل وبقــاء 
ــة  ــر إلى المعرف ــم الفك ــن يؤديه ــن الذي ــوع المتفكري ن

القــرآن،  آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع  الطــري،     (((
.)86 /20 (،1 ط

والعبــادة الــي مــا خلقــت الســماوات والأرض إلا 
لهــا ناســب كــون المتفكريــن فاصلــة هنــا ومــن آياتــه 
ــنتكم أي  ــاف ألس ــماوات والأرض واخت ــق الس خل
لغاتكــم بــأن علــم ســبحانه كل صنــف لغتــه أو ألهمــه 
جــل وعــ اوضعهــا وأقــدره عليهــا فصــار بعــض يتكلــم 
بالعربيــة وبعــض بالفارســية وبعــض بالروميــة إلى غــر 

ــه.«))) ــم بكميت ــالى أعل ــا الله تع ــك مم ذل

ثانيًــا: التحــرّ والتمــيّ على الإيمــان، قال تعــالى: ژ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]الحجــر: ٢[ إِخْبَــارٌ 
كُفْرِ، 

ْ
هُــمْ سَــينَدَْمُونَعََلَى َ مَــاكََا نـُـوا فِيــهِ مِــنَ ال نَّ

َ
عَنهُْــمْ أ

ــا.«)))  نْيَ ارِ الدُّ ــلِمِيَنفِِي  الدَّ مُسْ
ْ
ــعَ ال ــوا مَ ــوْكََا نُ َ ــوْنَ ل .وَيَتَمَنَّ

ثالثًــا: الرغبــة الشــديدة )الــود المرتبــط بالحــرص ( قــال 
ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ژ  تعــالى: 
ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ  
ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ]البقــرة: 
ــوا  ــرص، تمن ــن الح ــون م ــا يك ــغ م ــذا أبل ٩٦[، »وه
ــروا  ــو عم ــم ل ــال أنه ــالات، والح ــن المح ــة هي م حال
العمــر المذكــور، لــم يغــن عنهــم شــيئا ولا دفــع عنهــم 

ــيئا«.))) ــذاب ش ــن الع م

رابعًــا: النــدم والرغبــة في التخلــص مــن العــذاب، 
گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ژ  تعــالى:  قــال 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ژ ]النســاء: 
٤٢[، »يــوم يكــون ذلــك، يتمــى الذيــن كفــروا بــالله 
ــو يجعلهــم الله  ــم يطيعــوه، ل تعــالى وخالفــوا الرســول ول

  الألوسي ، روح المعاني ،ط1،)11/ 32( (((
القــرآن،  آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع  الطــري،     (((

.)86 /20 (،1 ط
كلام  تفســر  في  الرحمــن  الكريــم  تيســر  الســعدي،     (((

ص:59. المنــان،ط:1، 
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والأرض ســواء، فيصــرون ترابًــا، حــى لا يبعثــوا وهــم 
لا يســتطيعون أنيُُخ فــوا عــن الله شــيئًا ممــا في أنفســهم، 
إذ ختــم الله على أفواههــم، وشَــهِدَتْ عليهــم جوارحهــم 

ــون«))) ــوا يعمل ــا كان بم

المبحــث الســادس: اشــتقاقات كلمــة الــود فــي القــرآن 
الكريم

گ   ک    ک   ک   ک   ژ  تعــالى:  قــال   : وَدَّ
ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
]١٠٩ ]البقــرة:  ژ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  

قــال تعــالى: ژ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃڃ  ژ ]النســاء: ١٠٢[.

ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ژ  تعــالى:  قــال  ودّت: 
ئې   ئې  ئې  ئى      ئى  ئى  ی  ی  ژ ]آل 

ــران: ٦٩[. عم

ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ژ  تعــالى:  قــال  ودّوا: 
ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ    گ   ک  

]آل عمــران: ١١٨[. ژ  ڱ             ں  ں   

ــالى: ژ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌڎ  ژ  ــال تع ق
]النســاء: ٨٩[.

قال تعالى: ژ ک  ک       ک  گ  ژ الممتحنة: ٢

قال تعالى: ژ ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ژ ]القلم: ٩[.

: قال تعــالى: ژ ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ژ ]آل  تـَـوَدُّ
.]٣٠ عمران: 

تَــودُّون: قــال تعــالى: ژ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

  نخبة من اساتذة التفسير،التفسير الميسر،ط:2، )85/1(. (((

ڭ  ڭ   ژ ]الأنفــال: ٧[.

ــالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ   ــال تع : ق ــوَّدُّ يَ
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ژ ]البقــرة: ٩٦[.

قــال تعــالى: ژ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
ژ  ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى  

ــرة: ١٠٥[. ]البق

قــال تعــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  
ــرة: ٢٦٦[. ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ژ ]البق

ــالى: ژ گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ــال تع ق
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ژ ]النساء: ٤٢[.

قــال تعــالى: ژ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ــر: ٢[. ٺ  ژ ]الحج

قــال تعــالى: ژ ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ   ژ ]المعــارج: ١١[.

ــالى: ژ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ــال تع ــوَدّوا: ق يَ
ــزاب:  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ژ ]الأح

.]٢٠

يُــوادّون: قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ــة: ٢٢[. پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]المجادل

وُدّا: قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ   پ  پ  ڀ  ژ ]مريــم: ٩٦[.

وَدود : قــال تعــالى: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    
ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]هــود: ٩٠[.

قــال تعــالى: ژ ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے         ۓ   ۓ   ژ 
]الــروج: ١٣ - ١٤[.
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ــوَدّة: قــال تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   مَ
ۆ               ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ            ۉ  ۉ   

ې  ې  ې  ژ ]النســاء: ٧٣[.

ــالى: ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ   ــال تع ق
ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ژ ]المائــدة: ٨٢[.

قــال تعــالى: ژ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
.]٢٥ ]العنكبــوت:  ژ  ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ    

ــروم:  ــالى: ژ گ  گ  گ  ڳڳ   ژ ]ال ــال تع ق
.]٢١

قــال تعــالى: ژ ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ژ 
ــورى: ٢٣[. ]الش

ــالى: ژ پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ   ــال تع ق
ــة: ١[. ٺ  ژ ]الممتحن

قــال تعــالى: ژ ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  
ــة: ١[. چچ  ژ ]الممتحن

قــال تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  
]الممتحنــة: ٧[. ژ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ    ڃ      ڃ  

وَدّاً: قــال تعــالى: ژ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
٢٣[.تحجتحمسحج)))  ]نــوح:  ژ  ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ  

والاشــتقاقية  الصرفيــة  :الدراســة  الأول  المطلــب 
الكريــم القــرآن  فــي  »الــودّ«  لألفــاظ 

ــدّ الجــذر الثــاثي ] و . د . د [ مــن الجــذور العربيــة  يُعَ
ــد وردت  ــانية، وق ــة والإنس ــالدلالات العاطفي ــة ب الغني

ــرآن  ــاظ الق ــرس لألف ــم المفه ــاقي ، المعج ــد الب ــد عب   محم (((
ص:837.  ، ،د.ط 

ــا  ــددة، منه ــغٍ متع ــم بصي ــرآن الكري ــتقاقاته في الق اش
الأفعــال الماضيــة والمضارعــة، وكذلك الأســماء المشــتقة. 
ــة في التعبــر  ــراء اللغــة القرآني ــوّع ث ويُظهــر هــذا التن
عــن معــا نيالمــودّة والمحبــة والإرادة القلبيــة الخالصــة، 
إذ تسُــتَعمل هــذه المشــتقات للدلالــة على الحــبّ والميــل 
ــار في تمــيّ  ــر حــال الكف ــة، أو لتصوي ــة الصادق والرغب
الباطــل، في مقابلــةِ مــا أكــرم الله بــه المؤمنــ نمــن ودّ 

ورحمــة.

وفيمــا يــأتي عــرضٌ دقيــقٌ لهــذه الاشــتقاقات كمــا وردت 
ــص القرآني: في الن

: الأفعال الماضية من الجذر ] و . د . د [،
ً

 أولًا

: وَدَّ

هۡــلِ ٱلكِۡتَـٰـبِ لـَـوۡ 
َ
مِّــنۡ أ قــال تعــالى: ﴿وَدَّ كَثيِــرٞ 

ــنۡ  ــدٗا مِّ ــارًا حَسَ ــمۡ كُفَّ ــدِ إيِمَنٰكُِ ــنۢ بَعۡ ــم مِّ يرَُدُّونكَُ
 ﴾ ــقُّ ــمُ ٱلحَۡ ــنَ لهَُ َّ ــا تبَيَ ــدِ مَ ــنۢ بَعۡ ــهِم مِّ نفُسِ

َ
ــدِ أ عِن

ــرة: 109( )البق

ــنۡ  ــونَ عَ ــوۡ تَغۡفُلُ َ ــرُواْ ل ــنَ كَفَ َّذِي ــالى: ﴿وَدَّ ٱل ــال تع وق
ــةٗ  يۡلَ ــم مَّ ــونَ عَلَيۡكُ ــمۡ فَيَمِيلُ مۡتعَِتكُِ

َ
ــلحَِتكُِمۡ وَأ سۡ

َ
أ

ــاء: 102( ــدَةٗ﴾ )النس وَحِٰ

تْ: وَدَّ

ــوۡ  َ ــبِ ل ــلِ ٱلكِۡتَٰ هۡ
َ
ــنۡ أ ــةٞ مِّ ائٓفَِ ــالى: ﴿وَدَّت طَّ ــال تع ق

نفُسَــهُمۡ وَمَــا يشَۡــعُرُونَ﴾ 
َ
َّآ أ يضُِلُّونكَُــمۡ وَمَــا يضُِلُّــونَ إلِ

)آل عمــران: 69(

وا: وَدُّ

ــنۡ  ــدَتِ ٱلبَۡغۡضَــاءُٓ مِ ــدۡ بَ ــمۡ قَ ــا عَنتُِّ قــال تعــالى: ﴿وَدُّوا مَ
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ــران:  ــرُ﴾ )آل عم كۡبَ
َ
ــمۡ أ ــي صُدُورهُُ ــا تُخۡفِ ــمۡ وَمَ فۡوَهٰهِِ

َ
أ

)118

وقــال تعــالى: ﴿وَدُّوا لـَـوۡ تكَۡفُــرُونَ كَمَــا كَفَــرُواْ 
)النســاء: 89( سَــوَاءٓٗ﴾  فَتَكُونـُـونَ 

وا لوَۡ تكَۡفُرُونَ﴾ )الممتحنة: 2( وقال تعالى: ﴿وَوَدُّ

وا لوَۡ تدُۡهنُِ فَيُدۡهنُِونَ﴾ )القلم: 9( وقال تعالى: ﴿وَدُّ

ثانيًا: الأفعال المضارعة من الجذر ] و . د . د [،

: توََدُّ

مَــدَۢا بعَيِــدٗا﴾ 
َ
ٓۥ أ نَّ بيَۡنَهَــا وَبَيۡنَــهُ

َ
قــال تعــالى: ﴿تَــوَدُّ لـَـوۡ أ

)آل عمــران: 30(

ونَ: توََدُّ

ــوۡكَةِ تكَُــونُ  ــرَ ذَاتِ ٱلشَّ نَّ غَيۡ
َ
ــوَدُّونَ أ قــال تعــالى: ﴿وَتَ

ــمۡ﴾ )الأنفــال: 7( لكَُ

: يوََدُّ

لۡــفَ سَــنَةٖ وَمَــا 
َ
ــرُ أ حَدُهُــمۡ لـَـوۡ يُعَمَّ

َ
قــال تعــالى: ﴿يَــوَدُّ أ

ــرَۗ﴾ )البقــرة: 96( ن يُعَمَّ
َ
هُــوَ بمُِزحَۡزحِِــهۦِ مِــنَ ٱلعَۡــذَابِ أ

ــلِ  هۡ
َ
ــنۡ أ ــرُواْ مِ ــنَ كَفَ َّذِي ــوَدُّ ٱل ــا يَ ــالى: ﴿مَّ ــال تع وق

ــنۡ خَيۡــرٖ  لَ عَلَيۡكُــم مِّ ن يُنَــزَّ
َ
ٱلكِۡتَٰــبِ وَلاَ ٱلمُۡشۡــرِكيِنَ أ

ــرة: 105( ــمۡۚ﴾ )البق بّكُِ ــن رَّ مِّ

ــةٞ  َــهُۥ جَنَّ ن تكَُــونَ ل
َ
حَدُكُــمۡ أ

َ
ــوَدُّ أ يَ

َ
وقــال تعــالى: ﴿أ

ــرُ﴾  ٰ نهَۡ
َ
ــا ٱلأۡ ــن تَحۡتهَِ ــريِ مِ ــابٖ تَجۡ عۡنَ

َ
ــلٖ وَأ خيِ ــن نَّ مِّ

)البقــرة: 266(

ــوُاْ  ــرُواْ وعََصَ ــنَ كَفَ َّذِي ــوَدُّ ٱل ــذٖ يَ ــالى: ﴿يوَۡمَئِ ــال تع وق
ــاء: 42( رۡضُ﴾ )النس

َ
ــمُ ٱلأۡ ىٰ بهِِ ــوَّ ــوۡ تسَُ َ ــولَ ل ٱلرَّسُ

ــواْ  ــوۡ كَانُ َ ــرُواْ ل ــنَ كَفَ َّذِي ــوَدُّ ٱل ــا يَ بَمَ ــالى: ﴿رُّ ــال تع وق
ــر: 2( ــلمِِينَ﴾ )الحج مُسۡ

ــدِي  ــوۡ يَفۡتَ َ ــرمُِ ل ــوَدُّ ٱلمُۡجۡ ــمۡۚ يَ رُونَهُ ــالى: ﴿يُبَصَّ ــال تع وق
ــارج: 11( ــهِ﴾ )المع ــذِۭ ببِنَيِ ــذَابِ يوَۡمِئِ ــنۡ عَ مِ

وا: يوََدُّ

ــم  نَّهُ
َ
ــوۡ أ َ واْ ل ــوَدُّ ــزَابُ يَ حۡ

َ
تِ ٱلأۡ

ۡ
ــأ ــالى: ﴿وَإِن يَ ــال تع ق

نۢبَائٓكُِــمۡۖ﴾ 
َ
عۡــرَابِ يسَۡـَٔــلوُنَ عَــنۡ أ

َ
بـَـادُونَ فـِـي ٱلأۡ
ــزاب: 20( )الأح

ونَ يوَُادُّ

ــوۡمِ  ِ وَٱليَۡ ــٱللَّهَّ ِ ــونَ ب ــا يؤُۡمِنُ ــدُ قَوۡمٗ َّا تَجِ ــالى: ﴿ل ــال تع ق
ــة:  ــولهَُۥ﴾ )المجادل َ وَرسَُ ــادَّٓ ٱللَّهَّ ــنۡ حَ ــوَادُّٓونَ مَ ــرِ يُ ٱلۡأٓخِ

)22

ــا: الأســماء والمصــادر المشــتقة مــن الجــذر ] و . د 
ً
 ثالث

. د [،

ا: وُدًّ

ــتِ  لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــالى: ﴿إنَِّ ٱل ــال تع ق
ــم: 96( ا﴾ )مري ــنُ وُدّٗ ــمُ ٱلرَّحۡمَٰ ــيَجۡعَلُ لهَُ سَ

وَدود:

ــهِۚ إنَِّ  ــوٓاْ إلِيَۡ ــمَّ توُبُ ــمۡ ثُ ــتَغۡفِرُواْ رَبَّكُ ــالى: ﴿وَٱسۡ ــال تع ق
ــود: 90( ــمٞ وَدُودٞ﴾ )ه ّـِـي رحَِي رَب

وقــال تعــالى: ﴿إنَِّــهُۥ هُــوَ يُبۡــدِئُ وَيُعيِــدُ، وَهُــوَ ٱلغَۡفُــورُ 
)14–13 )البروج:  ٱلوَۡدُودُ﴾ 

ة: مَوَدَّ

ِ ليََقُولـَـنَّ  صَبَٰكُــمۡ فَضۡــلٞ مِّــنَ ٱللَّهَّ
َ
قــال تعــالى: ﴿وَلئَـِـنۡ أ
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ةٞ﴾ )النســاء: 73( َّــمۡ تكَُــنۢ بيَۡنَكُــمۡ وَبَيۡنَــهُۥ مَــوَدَّ ن ل
َ
كَأ

َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ  ةٗ للِّ ــوَدَّ قۡرَبَهُــم مَّ
َ
وقــال تعــالى: ﴿وَلتََجِــدَنَّ أ

ــا نصََرَٰىٰ﴾)المائــدة: 82( ـُـوٓاْ إنَِّ َّذِيــنَ قَال ٱل

ةَ  ــوَدَّ وۡثَنٰٗــا مَّ
َ
ِ أ خَذۡتـُـم مِّــن دُونِ ٱللَّهَّ مَــا ٱتَّ وقــال تعــالى: ﴿إنَِّ

نۡيَــا﴾ )العنكبوت: 25( بيَۡنكُِــمۡ فـِـي ٱلحۡيََــوٰةِ ٱلدُّ

ةٗ وَرَحۡمـَـةً﴾ )الــروم:  ــوَدَّ وقــال تعــالى: ﴿وجََعَــلَ بيَۡنَكُــم مَّ
)21

ةَ  َّا ٱلمَۡوَدَّ جۡــرًا إلِ
َ
سۡـَٔــلُكُمۡ عَلَيۡــهِ أ

َ
َّآ أ وقــال تعــالى: ﴿قـُـل ل

ــورى: 23( فيِ ٱلقُۡرۡبىَٰ﴾ )الش

ــرُواْ  ــدۡ كَفَ ةِ وَقَ ــوَدَّ ــم بٱِلمَۡ ــونَ إلِيَۡهِ ــالى: ﴿تلُۡقُ ــال تع وق
﴾ )الممتحنــة: 1( ــقِّ ــنَ ٱلحَۡ ــا جَاءَٓكُــم مِّ بمَِ

ةِ﴾ )الممتحنة: 1( ونَ إلِيَۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ وقال تعالى: ﴿تسُِرُّ

ــنَ  ــمۡ وَبَيۡ ــلَ بيَۡنَكُ ن يَجۡعَ
َ
ُ أ ــى ٱللَّهَّ ــالى: ﴿عَسَ ــال تع وق

ــة: 7( ةٗ﴾ )الممتحن ــوَدَّ ــم مَّ ــم مِّنۡهُ ــنَ عاَدَيۡتُ َّذِي ٱل

ا )اسم علم(: وَدًّ

ا  قــال تعــالى: ﴿وَقَالـُـواْ لاَ تـَـذَرُنَّ ءَالهَِتَكُــمۡ وَلاَ تـَـذَرُنَّ وَدّٗ
وَلاَ سُــوَاعٗا وَلاَ يَغُــوثَ وَيَعُــوقَ وَنسَۡــرٗا﴾)نوح: 23(

يظُهــر هــذا العــرض أن مــادة ] و . د . د [، قــد تكــررت 
في مواضــع متعــددة مــن القــرآن الكريــم بــأوزانٍ وصيغٍ 
صرفيــة متنوعّــة، تحمــل في مجموعهــا معا نيالميــل القل بي
ــ ن ــه، أو ب ــد ورب ــ نالعب ــواء ب ــة، س ــة الصادق والمحبّ
الخلــق فيمــا بينهــم. ويكشــف هــذا التنــوّع اللفظــي 
عــن دقّــة التعبــر القــرآ نيفي توظيــف المشــتقات 
ــا  ــاعي، مم ــي والاجتم ــدي والخل ــياق العق ــب الس بحس
ــودّ  ــراز مفهــوم ال ــان الإلــي في إب يعكــس عظمــة البي

ــة وإنســانية شــاملة. كقيمــة رباني

لة المبحث السابع: الألفاظ ذات الصِّ

أولاً:مفهوم الحب لغة :

ــن الجــذر الثــاثي ] ح . ب  ــة مأخــوذٌ م ــبّ في اللغ »الحُ
. ب [ ، وهــو يــدلّ على اللــزوم والثبــات والميــل القلــيّ. 
قــال ابــن فــارس: الحــاء والبــاء أصــلٌ واحــد، وهــو يدلُّ 
ــو  ــبّ، وه ــك الحُ ــن ذل ــه، وم ــيء وثبات ــزوم ال على ل

ــوب«))) ــب للمحب ــزومُ القل ل

كذلــك »الحـُـبّ ميــلُ النفــس إلى الــيء لكمــالٍ أدركتهْ 
فيــه، ولذلــك يسُــتعمل في الميــل إلى الأمــور المحسوســة 

والمعنوية«())))

ــا  ــا الحــب اصطلاحًــا فــ ايختلــف هــذا المفهــوم عمَّ أمَّ
جــاء مــن أقــوال أهــل اللغــة حــول مفهــوم المحبــة لغة، 
ء  ْ ــيَّ ــرِي على ال ــب يج

ْ
ــالي: »الْح ــو الت ــك على النح وذل

حْبَبـْـت زيــدا 
َ
وَيكــون المُــرَاد بـِـهِ غَــره، تقَــول أ

نَّــك تجــب إكرامــه ونفعــه، وَتقــول أحــب الله 
َ
وَالْمْــرَاد أ

مَعْــى فَجعــل الْمحْبَّــة لطاعــة 
ْ
ي أحــب طَاعَتــه، بهَِــذَا ال

َ
أ

ــا  ــه خوفً ــن عقاب ــوفْ م َ ــل الْخْ ــا جع ُ كَمَ
َ

ــةلَه  الله محبَّ
ــدا  ــه يري ن

َ
ــى أ ــنَ بمَِعْ مُؤمنِ

ْ
ــب ال ــول اللهيح  ــهُ وَتق مِنْ

مَعْــى 
ْ
 يُقَــال نــه يريدهــم بهَِــذَا ال

َ
اكرامهــم وإثابتهــم وَلَا

ــة«))). يَ
َ

ــا وَولَا ــة تكــون ثوَابً ُــوا إِن الْمحْبَّ ــذَا قاَل وَلهَِ

ــروز  ــد ب ــوب عن ــة القل ــو موافق ــب ه ــك »الح وكذل

  ابن فارس، مقاييس اللغة، ط: 1، )2/ 25(. (((
 الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ط: 1، ص117 (((

  ينظر: العسكري، الفروق اللغوية، ط1،)1/ 121(. (((
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ــد : أحببــت الله تعــالى  ــو يزي ــال أب ــف الجمــال. ق لطائ
حــى أبغضــت نفــي، وأبغضــت الدنيــا حــى أحببــت 
ــى  ــالى ح ــا دون الله تع ــت م ــالى، وترك ــة الله تع طاع
وصلــت إلى الله تعــالى، واخــرت الخالــق على المخلــوق، 

ــوق«))). ــي كل مخل ــتغل بخدم فاش

ــل  ــد أه ــب عن ــة الح ــر :«وحقيق ــن حج ــال اب ــد ق فق
ــا  ــا يعرفه ــد وإنم ــي لا تح ــات ال ــن المعلوم ــة م المعرف
مــن قامــت بــه وجدانــا ولا يمكــن التعبــر عنهــا«))).

المحبــة  »لاتحــد  القيــم:  ابــن  قــال  هــذا  ونحــو   
بحــد أوضــح منهــا، فالحــدود لا تزيدهــا إلا خفــاء 
ــف  ــة بوص ــف المحب ــا، ولا توص ــا وجوده وجفاء،فحده

أظهــر مــن المحبــة«))).

كذلــك والحــب في اصطــاح الفلاســفة هي عبــارة عن: 
و 

َ
و الجذابــة أ

َ
شْــيَاء العزيــزة أ

َ ْ
و الْأ

َ
شْــخَاص أ

َ ْ
 الْأ

َ
»ميــل إِلَى

النافعة«))).

والمــراد هنــا: »الحــب، وهــو المــودة والرغبــة لـــ لا إله إلا 
الله، ولمــا اقتضتــه ودلــت عليــه مــن الأقــوال والأفعــال 
ــون الله  ــك: أن يك ــن ذل ــا. وم ــة لضده ــة منافي محب
ــة  ــواهما، والمحب ــا س ــه مم ــب إلي ــوله أح ــبحانه ورس س
ــض  ــا، وبغ ــ نبشروطه ــا الملتزم ــ نبه ــا العامل لأهله
مــن ناقــض ذلــك. ذلــك أنــه لايح صــل لقائلهــا معرفــة 
ــاص  ــدل على الإخ ــة ت ــة، لأن المحب ــول إلا بالمحب وقب

  السلمي، حقائق التفسير، ط1،ص:433 (((
  ابــن حجــر، فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، ط:1،)10/  (((

.)463
ــد  ــاك نعب ــازل إي ــن من ــالكين ب ــدارج الس ــم، م ــن القي  اب (((

وإيــاك نســتعين، ط 3، )3/ 10(.
  مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، ط1، )1/ 151(، مــادة  (((

:ح ب ب .

المنــافي للــرك، ومــن أحــب الله تعــالى أحــب دينــه«))).

ــارة عــن »إرادة مــا  ــمَّ نلاحــظ أنَّ الحــب هي عب ومــن ث
ــة وجــوه: ــه خــراً, وهي على ثلاث ــراه أو تظن ت

-1 محبــة لذة، كمحبــة الرجــل زوجتــه، ومنــه قــوله 
ــالى: ژ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ژ  تع

]الإنســان: ٨[.

-2 محبــة للنفــع، كمحبــة شيء ينتفــع بــه ، ومنــه قــال 
ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     ئى   ژ  تعــالى: 

ــف: ١٣[. ئى  ژ ]الص

-3 محبــة للفضل،كمحبــة أهــل العلــم بعضهــم لبعــض؛ 
لأجــل العلــم«))).

ثانيًــا مفهــوم الــود باللغــة: كمــا جــاء في لســان العــرب 
للإمــام الراغــب الأصفهــا ني/مــادة:  ] و . د . د [،  »محبّــة 
ــن  ــد م ــتعمل في كّل واح ــه، ويس ــيّ كون ــيء، وتم ال
المعنيــ نعلى أن الّتمــيّ يتضمّــن معــى الــودّ، لأنّ الّتمنّّي 

هُ، وقــوله تعــالى: ژ گ   ــودَُّ هــو تشــيّ حصــول مــا تَ
]الــروم: ٢١[، وقــوله تعــالى:  گ  گ  ڳڳ   ژ 
ژپ  پ   پ  پ  ڀ  ژ ]مريــم: ٩٦[، فإشــارة 

ــوله  ــورة في ق ــة المذك ــن الألف ــم م ــع بينه ــا أوق .إلى م
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ     ژ  تعــالى: 
ڤ  ژ ]الأنفــال: ٦٣[. وفي المــودّة الــي تقتــي 

ــالى: ژ ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ   ــوله تع ــرّدة في ق ــة المج المحبّ
ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ژ ]الشــورى: ٢٣[، وقــوله تعــالى: ژ 
ــالى: ژ ڦ     ــال تع ــروج: ١٤[، ق ے     ے         ۓ   ۓ   ژ ]ال

  ينظر: المعتق، شروط لا إله إلا الله،ط 26 ،)ص 435(. (((
ــرآن،ط1، )ص  ــب الق ــردات في غري ــاني، المف ــر: الأصفه  ينظ (((

ــادة و د د. 214(، م
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ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]هــود: ٩٠[، فالــودود يتضمّــن مــا 
دخــل في قــوله تعــالى: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہژ 
ــة  ــاده ومحبّ ــة الله لعب ــى محبّ ــدّم مع ــدة: ٥٤[ وتق ]المائ
العبــاد له، قــال بعضهــم: مــودّة الله لعبــاده هي مراعاتــه 
ــل  ــا لا أغف ــوسى: أن ــال لم ــالى ق ــم. روي: )أنّ الله تع له
ــا  ــره، وأن ــر لك ــن الكب ــره ولا ع ــر لصغ ــن الصّغ ع

ــكور(. ــودود الشّ ال

پ   پ    پ   ژ  معــى:  يكــون  أن  فيصــح   
ہ   ۀ   ۀ   ژ  قــوله:  معــى   ]٩٦ ]مريــم:  پڀژ 
ہ  ہ    ہ  ژ ]المائــدة: ٥٤[ ومــن المــودّة الـّـي 

ــالى: ژ ئۇ  ئۇ  ئۆ   ــال تع ــيّ: ق ــى الّتم تقتــي مع
ــالى:  ــال تع ــران: ٦٩[ ق  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   ژ ]آل عم
ژ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   ژ 

]الحجــر: ٢[، وقــال تعــالى: ژ ژ  ژ  ڑ  ژ ]آل عمــران: 
١١٨[،  قــال تعــالى: ژ ک  ک  ک  ک   گژ 

ھ  ے  ے  ۓ   ژ  تعــالى:  قــال   ،]١٠٩ ]البقــرة: 
 ۓ  ڭ  ڭ   ژ ]الأنفــال: ٧[تمخسحج، قــال تعــالى: 
قــال  ٨٩[جمحجمحسحج،  ]النســاء:  ژ  ڍ      ڍ        ڇ   ڇ     ڇ   ژ 

تعــالى: ژ ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ژ 
]المعــارج: ١١[، وقوله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ــة:  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]المجادل
٢٢[ فنــي عــن مــوالاة الكفّــار وعــن مظاهرتهــم، 

كقــوله: قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
أي:   ]١ ]الممتحنــة:  ژ  ڀ   ڀ    پ     پ   پ  
ــة مــن الّنصيحــة ونحوهــا،  قــال تعــالى:  بأســباب المحبّ
 ]٧٣ ]النســاء:  ژ  ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ                ژ 

وفــان وديــد فــان: مــوادّه، والــودّ: صنــم ســيّ بذلــك، 
ــ نالبــاري  ــه وب ــم أنّ بين ــم له، أو لاعتقاده ــا لمودّته إمّ
ــه  ــد، وأصل ــودّ: الوت ــح. وال ــالى الله عــن القبائ ــودّة تع م

يصــحّ أن يكــون وتــد فأدغــم، وأن يكــون لتعلـّـق مــا 
يشــدّ بــه،أو لثبوتــه في مكانــه فتصــوّر منــه معــى المــودّة 

ــة.« ))) والملازم

الخاتمة والنتائج

وبعــد؛  الصالحــات،  تتــم  بنعمتــه  الذي  لله  الحمــد 
ــوُدِّ  ــةُ ال ــام هــذا البحــث الموســوم بـــ :) حَقيقَ فــي خت
(، والذي تــم  ـصِّ القُــرآنِِيِّ ــياقيَِّةُ في النّـَ وَدَلالاتـُـهُ السِّ
اســتقاؤه مــن الفصــل الأول للدراســة الأصلية، اســتطاع 
البحــث مــن خــال المنهــج التحليــي التأصيــي الوصول 
ــرادة  ــرز ف ــي ت ــة ال ــج الجوهري إلى مجموعــة مــن النتائ

ــا: ــن أهمه ــرآني، وم ــم الق ــح في النظ ــذا المصطل ه

أولاً: مــن حيــث التأصيــل اللغوي والاشــتقاقي: كشــفت 
الدراســة أن لفــظ )الــود( يمتلــك خصوصيــة اشــتقاقية 
ــن  ــتق م ــو مش ــزوم«، فه ــات والل ــى »الثب ــه بمع تربط
ــ يأن  ــا يع ــتقرار؛ مم ــوحي بالاس ــي ت ــد( ال ــادة )الوت م
ــرة،  ــة عاب ــرد عاطف ــس مج ــرآ نيلي ــوم الق ــود في المفه ال
ــت في  ــخة تثبُ ــة راس ــظ ورابط ــاق غلي ــو ميث ــل ه ب

ــال. ــا في الأفع ــر آثاره ــوب وتظه القل

ــا والآخــرة(:  ــة )الدني : مــن حيــث الفضــل والمكان
ً
ــا ثاني

ــة في المنظــور الإســامي  ــود والمحب ــت البحــث أن ال أثب
ــو  ــا ه ــي الدني ــن؛ ف ــزة الســعادة في الداري ــان رك يمث
أســاس الســكينة )كمــا في المــودة بــ نالزوجــن( وعماد 
التماســك الاجتمــاعي، وفي الآخــرة هــو الثمــرة العظــى 
الــي يجنيهــا المؤمنــون في جنــات النعيــم، حيــث يلُــي 

ــق وفي المــ أالأعلى. ــود في قلــوب الخلائ الله لهــم ال

ــم، ط 4، )ص:  ــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن الكري   الأصفه (((
690(، مــادة و د د.
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ــر الســياقية: خلــص  : مــن حيــث الوجــوه والنظائ
ً
ثالثــا

البحــث إلى أن لفــظ الــود في القــرآن الكريــم لــم يــأتِ 
على وتــرة واحــدة، بــل تلونــت معانيــه بحســب ســياق 
الآيــات، فــورد بمعــى »المحبــة الصافيــة«، وورد بمعــى 
ــوع  ــذا التن ــون(، وه ــن فيدهن ــو تده ــي« )ودّوا ل »التم
ــه على اســتيعاب  ــرآ نيوقدرت ــظ الق ــد إعجــاز اللف يؤك

المقاصــد المتباينــة مــن جــذر لغــوي واحــد.

: مــن حيــث الأحــام والحــدود: بينــت الدراســة 
ً
رابعــا

ــة،  ــة وقيمي ــط شرعي ــر بضواب ــرآن مؤط ــود في الق أن ال
فهــو ليــس وداً مطلقــاً في كل حــال، بــل هــو ودٌّ منضبــط 
بمحبــة الله ورســوله، ممــا يخرجــه مــن دائــرة الهــوى إلى 

ــادة والتقــرب إلى الله. ــرة العب دائ

: مــن حيــث الدقــة المصطلحيــة )الألفــاظ ذات 
ً
خامســا

الصلــة(: اســتطاع البحــث فــك الاشــتباك الدلالي بــ ن
ــب  ــل الح ــا يمث ــة(؛ فبينم ــب والرحم ــ ن)الح ــود وب ال
أصــل الميــل القلــي، والرحمــة تمثــل العطــف والرقــة، 
ــتمراريته  ــب واس ــك الح ــاء ذل ــل »صف ــود ليمث ــأتي ال ي
وظهــور أثــره«، فالــود هــو الحــب في أرقى حالاتــه 

ــة. العملي

التوصيات:

ــل هــذه  ــوصي البحــث بــرورة تحوي ــم: ي ــل القي تفعي
الدراســة »المصطلحيــة« إلى برامــج تربويــة تعيــد إحيــاء 

قيمــة )الــود( كمنهــج حيــاة في الأسر والمجتمعــات.

الدراســات البينيــة: يــوصي البحــث الباحثــ نبــرورة 
الربــط بــ نعلــوم اللغــة )الــرف والاشــتقاق( وبــ ن
علــوم التفســر لاســتنباط اللطائــف البيانيــة الكامنة في 

المفــردة القرآنيــة.

الاســتمرار في البحــث: يدعــو البحــث إلى إتمــام دراســة 
بقيــة المصطلحــات الوجدانيــة في القــرآن الكريــم 
)كالخلــة، والشــغف، والصبابــة( لبيــان الفــروق الدقيقــة 

بينهــا.

نســأل الله تعــالى أن يجعــل هــذا العمــل خالصًــا لوجهــه 
الكريــم، نافعًــا للباحثــ نوالدارســن، 

وص لىالله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الملخص

ــه الإســامي  ــات في الفق ــوب وســائل الإثب ــاول هــذا البحــث أحــام الاعــراض بطلــب النقــض بســبب عي  تن
والأنظمــة الســعودية، وبيــان أثــر الخلــل في وســائل الإثبــات على صحــة الأحــام القضائيــة وإمــان نقضهــا. وقــد 
تنــاول البحــث مفهــوم وســائل الإثبــات، وعلاقــة الخلــل فيهــا بأســباب النقــض الشرعيــة، مــع عــرض تطبيقــات 
الفقهــاء في نقــض الأحــام المبنيــة على شــهادة غــر المقبــول شــهادته، أو الشــهادة الــزور، أو ظهــور خطــأ الوقائــع 
ــاول  ــا تن ــك. كم ــة في ذل ــب الفقهي ــ نالمذاه ــاف ب ــاق والخ ــع الاتف ــان مواض ــم، وبي ــا الحك ــ يعليه ــي بُ ال
البحــث شروط الطعــن بالنقــض في الفقــه الإســامي، والجهــة المختصــة بالنقــض، ومــدى اشــراط الصفــة وقيــام 
ســبب النقــض وثبــوت الخطــأ يقينــاً، ثــم اســتعرض موقــف المنظــم الســعودي مــن الاعــراض بالنقــض، والأحــام 
الــي يجــوز أو لا يجــوز الاعــراض عليهــا أمــام المحكمــة العليــا، مــع بيــان موقــف النظــام مــن العيــوب المتعلقــة 

rبوســائل الإثبــات، وأثــر ذلــك في تحقيــق العدالــة القضائيــة واســتقرار الأحــام.
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Abstract

 This study examines the legal provisions governing cassation appeals based on defects in evidentiary
 means within Islamic jurisprudence and the Saudi legal system. It aims to clarify how deficiencies
 in evidentiary procedures affect the validity of judicial rulings and whether such defects may justify
 cassation. The study analyses the concept of evidentiary means and explores the relationship between
defects therein and the grounds for cassation recognized in Islamic law. It further reviews juristic ap-
 plications concerning the cassation of judgments founded upon the testimony of legally disqualified
 witnesses, perjured testimony, or the subsequent discovery of factual errors underlying the judgment.
The study identifies areas of agreement and disagreement among the major schools of Islamic juris-
 prudence on these matters. Additionally, the study examines the conditions for cassation appeals in
 Islamic law, including the competent authority for review, and the requirements of legal standing
 (ṣifa), a valid ground for cassation, and proof of judicial error. It then examines the Saudi legislator’s
 approach to cassation appeals, identifying the categories of judgments that are subject to or exempt
 from challenge before the Supreme Court. Particular attention is given to the treatment of evidentiary
 defects within the Saudi legal framework and their implications for the administration of justice and
the finality of judicial decisions.r



123

Arrasikhun JournalVolume 12, Issue 2, June 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University
مقدمة:

ــة في  ــام القضائي ــض الأح ــباب نق ــددت أس ــد تع لق
الشريعــة الإســامية بتعــدد أســبابها ومقاصدهــا، وهذه 
ــع  ــاء في مواض ــض الفقه ــا بع ــم عنه ــباب تكل الأس
متفرقــة في كتبهــم، أمثــال الإمــام القــرافي وابــن القيــم 
ــك الأســباب في  ــود تل ــالى، وتع ــم الله تع ــم رحمه وغيره
مجملهــا إلى مخالفــة النصــوص الشرعيــة، وعلى وجــه 
أخــص مخالفــة القــرآن الكريــم، إلا أن الفقهــاء قســموا 
ــأن  ــن ش ــس م ــام، لي ــدة أقس ــباب إلى ع ــك الأس تل
هــذا البحــث أن يتوســع في تتبــع تلــك التقســيمات أو 
يتعقبهــا، وإنمــا أراد الباحــث أن يلــي الضــوء على نــوع 
مــن تلــك الأقســام، وهــو أســباب النقــض ال تيتعــود إلى 
وســائل الإثبــات، وقــد كان مــن المناســب مــع الحديــث 
ــن الأســباب أن أتطــرق أيضــاً إلى  ــذا النــوع م عــن ه
شروط الطعــن على الأحــام القضائيــة في الشريعــة 
الإســامية، ثــم تطرقــت إلى الأحــام الــي تقبــل 
ــا الســعودية،  ــة العلي ــض لدى المحكم ــراض بالنق الاع
ــض  ــب النق ــراض بطل ــل الاع ــي لا تقب ــام ال والأح
ــائي؛  ــاص القض ــار الاختص ــة باعتب ــذه المحكم لدى ه
 مــن إلقــاء الضــوء أو المقارنــة بــ ن

ً
ليكــون ذلــك نــوعا

مــا في الكتــب ومــا في الواقــع العمــي الممــارس على ارض 
ــع. الواق

مشكلة البحث:

الفقــه  بيــان موقــف  البحــث في  تتمثــل مشــلة 
ــة على  ــة المبني ــام القضائي ــض الأح ــن نق ــامي م الإس
ــاء  ــرره الفقه ــا ق ــان م ــات، وبي ــائل الإثب ــل في وس خل
لقبــول نقــض الحكــم عنــد فســاد الشــهادة، أو 
ــر والكــذب ونحــو  ــور التزوي ــا، أو ظه ــال شروطه اخت

ــن  ــائل م ــذه المس ــار ه ــدى اعتب ــان م ــع بي ــك، م ذل
ــائي  ــم القض ــة الحك ــرة في صح ــض المؤث ــباب النق أس
مــع بيــان شروط النقــض في الفقــه الإســامي، ثــم بيــان 
مــدى قبول الأحــام القضائيــة في الســعودية للاعتراض 
بطلــب النقــض لدى القضــاء الســعودي أو عــدم قبــوله 
ــل في  ــر الخل ــدى تأث ــك، وم ــل في ذل ــو الأص ــا ه وم
وســائل الإثبــات في أســباب الاعــراض بطلــب النقــض 
ــار  ــح اعتب ــل يص ــعودية، وه ــا الس ــة العلي لدى المحكم
كل خلــل في وســائل الإثبــات ســببا صحيحــاً للاعتراض 
ــرق  ــق بط ــباباً تتعل ــاك أس ــض أو أن هن ــب النق بطل
الاعــراض الأخــرى الــي قررهــا المنظــم الســعودي، كل 

ــه.   ــول في ــح الق ــث وأوض ــفه البح ــا كش ــك مم ذل

 أسئلة البحث:

	1 ــائل . ــود إلى وس ــي تع ــض ال ــباب النق ــم أس ــا أه م
ــات؟ الإثب

	2 مــا شروط الطعــن على الأحــام القضائيــة في الفقــه .
الإسلامي؟

	3 ــراض . ــة للاع ــام القضائي ــول الأح ــدى قب ــا م م
ــعودية  ــا الس ــة العلي ــض لدى المحكم ــب النق بطل
ومــا صلتــه بأســباب النقــض الــي تعــود إلى وســائل 

ــات؟ الإثب

أهداف البحث:

	1 بيــان أهــم أســباب النقــض الــي تعــود إلى وســائل .
الإثبــات.

	2 ــة في . ــام القضائي ــن على الأح ــح شروط الطع توضي
ــه الإســامي. الفق
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	3 بيــان مــدى قبــول الأحــام القضائيــة للاعــراض .
ــعودية  ــا الس ــة العلي ــض لدى المحكم ــب النق بطل
ــائل  ــود إلى وس ــي تع ــض ال ــباب النق ــه بأس وصلت

ــات. الإثب

أهمية البحث:

تــرز أهميــة هــذا البحــث في كونــه يعالــج جانبًــا دقيقًا 
ــة  ــة القضائي ــب القضــاء الإســامي والأنظم ــن جوان م
ــات على  ــائل الإثب ــل في وس ــر الخل ــو أث ــاصرة، وه المع
صحــة الأحــام القضائيــة وإمــان نقضهــا، إذ إن 
الحكــم القضــائي إنمــا يبُــى في الأصــل على مــا يثبــت 
ــا  ــإذا اعتراه ــات، ف ــة والبين ــن الأدل ــاضي م لدى الق
ــك على ســامة  ــا انعكــس ذل ــل أو فقــدت شروطه خل

ــه. ــم وعدالت الحك

وتــرز أهميــة البحــث كذلــك في بيــان الصلــة الوثيقــة 
بــ نوســائل الإثبــات وأســباب النقــض في الفقــه 
الإســامي، وأن الخلــل في الشــهادة أو الإقــرار أو غيرهــا 
مــن وســائل الإثبــات ليــس مجــرد مســألة إجرائيــة، بــل 
ــن  ــام م ــة الأح ــة وصيان ــق العدال ــق بتحقي ــو متعل ه
الخطــأ والجــور، الأمــر الذي يكشــف عــن دقــة الفقــه 
ــتنده  ــة مس ــم بصح ــة الحك ــط صح ــامي في رب الإس

ــه. ودليل

كمــا تتجــى أهميــة البحــث في جمــع التطبيقــات 
ــباب  ــام لأس ــض الأح ــة بنق ــة المتعلق ــة المتفرق الفقهي
ــاق  ــع الاتف ــان مواض ــات، وبي ــائل الإثب ــود إلى وس تع
ــس  ــراز الأس ــع إب ــا، م ــاء فيه ــ نالفقه ــاف ب والخ
الأصوليــة الــي بنُيــت عليهــا تلــك الأقــوال، ممــا يســهم 
ــ ن ــ نالباحث ــا يع ــاً علميً ــألة تأصي ــل المس في تأصي
ــض  ــات النق ــم مناط ــ نعلى فه ــاة والمتخصص والقض

ــه. وضوابط

وتــزداد أهميــة البحــث مــن الناحيــة النظاميــة في ظــل 
ــا  ــم القضــائي الســعودي، ولا ســيما م ارتباطــه بالتنظي
ــة  ــام المحكم ــض أم ــب النق ــراض بطل ــق بالاع يتعل
العليــا، وبيــان مــدى اعتبــار الخلــل في وســائل الإثبــات 
ــا للنقــض أو لالتمــاس إعادة النظــر، وهــو  ســبباً صالحً
ــامي  ــه الإس ــ نالفق ــة ب ــح العلاق ــهم في توضي ــا يس م
والأنظمــة القضائيــة الســعودية المعــاصرة، وإبــراز مــدى 
تأثــر النظــام القضــائي الســعودي بالتأصيــل الفقــي في 

هــذا البــاب. 

منهج البحث:

: المنهج الاستقرائي: 
ً
أولا

حيــث قمــت باســتقراء أهــم أســاب النقــض الــي تعــود 
ــي  ــن، والأحــام ال ــات، وشروط الطع إلى وســائل الإثب

تقبــل ذلــك الطعــن والــي لا تقبــل..

: المنهج التحليل: 
ً
ثالثا

اســتخدم الباحــث المنهــج التحليــي لتحليــل ودراســة 
أســباب النقــض وشروطهــا والأحــام الــي تقبــل 
ــوال العلمــاء  ــل والراجــح مــن أق ــي لا تقب الطعــن وال

ــك. في ذل

: المنهج المقارن:
ً
رابعا

ــ ن ــة ب ــارن للمقارن ــج المق ــث على المنه ــد الباح اعتم
أحــام الفقــه الإســامي والنصــوص النظامية الســعودية 
فيمــا يتعلــق بنقــض الأحــام القضائيــة، لبيــان أوجــه 
الاتفــاق والاختــاف، ومــدى توافــق النظــام الســعودي 

مــع أحــام الشريعــة الإســامية الغــراء. 



125

Arrasikhun JournalVolume 12, Issue 2, June 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University
الدراسات السابقة:

ــباب  ــاول أس  يتن
ً
ــا  علمي

ً
ــا ــد بحث ــم أج ــي ل ــب بح بحس

النقــض الــي تعــود إلى وســائل الإثبــات و شروط الطعــن 
ــاك  ــة بشــل مســتقل، لكــن هن على الأحــام القضائي
بعــض الدراســات الــي تناولــت موضــوع الطعــن لكــن 

مــن بطــرق مختلفــة، منهــا:

	1 ــات . ــام المرافع ــر في نظ ــاس إعادة النظ ــن بالتم الطع
علي  بــن  بنــدر  للباحــث  الســعودي  الشرعيــة 
ــن  ــدد )35( م ــور في الع ــرون، منش ــدي وآخ الزاي
ــام 2020م. ــا لع ــون بطنط ــة والقان ــة الشريع ــة كلي مجل

	2 المحكمــة العليــا في نظــام القضــاء دراســة مقارنــة .
وهــو بحــث تكميــي لمرحلــة الماجســت يرفي المعهــد 
ــن ســعود  العــالي للقضــاء بجامعــة الإمــام محمــد ب
الإســامية لعــام 1430-1429 هـأعــده الباحــث 
ــدد  ــه تع ــاول في ــزي تن ــح الع ــن صال ــان ب عثم
درجــات التقــاضي، وهيــل المحكمة العليــا الإداري 
وشروط التعيــ نفي المناصــب الإداريــة والقضائيــة 
في المحكمــة العليــا، وإجــراءات الطعــن أمــام 
المحكمــة العليــا، وطبيعــة النقــض أمــام المحكمــة 
العليــا الســعودية، واختصاصــات المحكمــة العليــا، 
ــرى. ــض الدول الأخ ــا ببع ــا، مقارنً ــة أحكامه وحجي

	3 الاعــراض على الأحــام أمــام ديــوان المظالــم في .
المملكــة العربيــة الســعودية دراســة تأصيليــة  
ــة  ــل درج ــي لني ــث تكمي ــة بح ــة مقارن تطبيقي
الماجســت يربجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة 
ــارس  ــد الف ــن فه ــالد ب ــث خ ــام 1428هـ، للباح لع
الإداري  القضــاء  نشــأة  الباحــث  فيــه  تنــاول 
واختصاصــات وتشــكيل ديــوان المظالــم والاعتراض 

على الأحــام في الفقــه والنظــام وطريــي الاعــراض 
لدى الديــوان وهمــا طلــب التدقيــق والتمــاس إعادة 
ــراض على  ــراض، والاع ــراءات الاع ــر، وإج النظ
ــه. ــه وإجراءات ــه وخصائص ــرار الإداري في أنواع الق

	4 تميــز الأحــام في نظــام المرافعــات الشرعيــة، وهــو .
بحــث تكميــي لنيــل درجــة الماجســت يرفي العدالــة 
إبراهيــم  للباحــث  نايــف  الجنائيــة في جامعــة 
عــواض الألمــي، اعتــى فيــه الباحــث ببيــان 
طريــق الاعــراض العــادي وفقــاً لنظــام المرافعــات 

ــادر عام 1421هـ. ــة الص الشرعي

	5 ــة . ــالة علمي ــو رس ــة وه ــام القضائي ــض الأح نق
ــة  ــة بجامع ــة الشريع ــوراه في كلي ــل درجــة الدكت لني
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية للباحــث أحمد 
بــن محمــد الخضــري، وقــد اقتــر في البحــث على 
ــن  ــص م ــم يخص ــامي ول ــه الإس ــض في الفق النق
ــة  ــة القضائي البحــث لطــرق الاعــراض في الأنظم
إلا ثــاث صفحــات فقــط كمــا أن البحــث أعــد 
لعــام 1423-1422 هـ أي قبــل إقــرار الاعــراض 
في  الاعــراض  طريــق  مــن  طريقــاً  بالنقــض 

ــعودية. الس

	6 نقــض الأحــام القضائيــة في الفقــه للدكتــور عبــد .
الكريــم بــن محمــد اللاحــم، وهــو رســالة صغــرة، 
نشرتهــا كنــوز اشــبيليا 1419هـ، وهــو كســابقه 
ــة  ــامي دون معالج ــه الإس ــب الفق ــر على جان اقت

ــاصرة. ــ نالمع ــض في القوان النق

	7 ــي . ــث تكمي ــو بح ــة وه ــام القضائي ــض الأح نق
لمرحلــة الماجســت يرفي المعهــد العــالي للقضــاء 
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بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية أعــده 
الباحــث عبــد الله بــن علي بــن عبــد الله الســديس 
ــض في  ــرض للنق ــابقيه تع ــو كس ــام 1407هـ، وه لع
الفقــه الإســامي، وقــد ســبقت أوجــه الاختــاف 

ــاق. والاتف

ــرد  ــث ينف ــذا البح ــال: إن ه ــالًا أن يق ــن إجم ويمك
ببحــث أســباب النقــض الــي تعــود إلى وســائل الإثبــات 
الفقــه  في  القضائيــة  الأحــام  على  الطعــن  وشروط 
ــي  ــباب ال ــك على الأس ــاس ذل ــدى انع ــامي وم الإس

ــعودي.  ــم الس ــا المنظ قرره

وقد تناولت الموضوع في ثلاثة مباحث :

إلــى  تعــود  التــي  النقــض  أســباب  الأول:  المبحــث 
الإســامي الفقــه  فــي  الإثبــات  وســائل 

وســائل الإثبــات هي مــا يكــون بــه ثبــوت الواقعــات أو 
نفيهــا أمــام القضــاء، وينــي عليهــا الحكــم القضــائي، 

كالإقــرار، والشــهادات والقرائــن وغيرهــا.

ــة  ــن جه ــات حكــم مســتقل م ــس لوســائل الإثب ولي
ــض وهي  ــباب النق ــول أس ــة لأص ــل هي تابع ــض ب النق
مخالفــة الوحيــ نوالإجمــاع ومــا تبعهمــا مــن أدلــة، وما 

ــق لتلــك الأصــول. ــا هــو تطبي ــا إنم ــرد هن ي

ووســائل الإثبــات كغيرهــا مــن مســائل الفقــه؛ منهــا ما 
هــو مجمــع على الأخــذ بــه كالشــاهدين والإقــرار، ومنهــا 
ــا،  ــ نوغيره ــاهد واليم ــاف كالش ــل خ ــو مح ــا ه م
وليــس مــن شــأن هــذا البحــث أن يتعــرض لتفصيــل 
ــد  ــر والتزي ــك حــى لا يخــرج عــن مقصــوده بالكث ذل

ــع المقصــود. فيضي

والغــرض هنــا: أن نقــض الحكــم القضــائي ليــس 
خاصًــا بالحكــم الفقــي الذي يتبنــاه القــاضي ويعالــج 
بــه الواقعــة الــي أمامــه، بــل إن لــل دليــل مــن الأدلــة 
أو لــل وســيلة مــن وســائل الإثبــات شروط وواجبــات 
كــروط الشــاهد، وشروط الإقــرار مــن التكليــف 
للحــس،  مناقضــة  الشــهادة  تكــون  وألا  وغــره، 
الــروط  تلــك  وتختلــف  الشــهود،  في  وكالإعــذار 
ــف شيء  ــى تخل ــب، وم ــاف المذاه ــات باخت والواجب
ــاً  مــن تلــك الــروط والواجبــات كان الحكــم حقيقي

ــض. بالنق

ــد أجمــع الفقهــاء رحمهــم الله على النقــض في بعــض  وق
مســائل وســائل الإثبــات، واختلفــوا في مســائل أخــرى 
بنــاء على مــا يعتقــده كل فقيــه في أصــول أســباب 

ــة.  ــا على الواقع ــدى انطباقه ــض وم النق

وممــا أجمــع الفقهــاء على النقــض به مــن وســائل الإثبات 
إذا حكــم بشــهادة كافــر على مســلم في غــر الوصيــة في 
ــع في  ــ نالجمي ــاف ب ــ ي» ولا خ ــال في المغ ــفر، ق الس
أنــه ‌ينقــض ‌حكمــه ‌إذا ‌كانــا ‌كافريــن، وينقــض حكــم 
ــن،  ــهادة كافري ــم بش ــه حك ــده أن ــت عن ــره إذا ثب غ
فنقيــس على ذلــك مــا إذا حكــم بشــهادة فاســقين، فإن 

شــهادة الفاســقين مجمــع على ردهــا« ))).

وقــد تضمنــت تطبيقــات الفقهــاء النقــض لأجــل الخلل 
في وســائل الإثبــات وفقــاً لمذاهبهــم فــي منــح الجليل إذا 
»قــى بشــهادة عبديــن أو كافريــن أو صبيين أو فاســقين 
ــاث الأول  ــاؤه في الث ــض قض ــا فينق ــدا عدالتهم معتق

ــة  ــرة: مكتب ــي، ط1، ج14، ص.258، القاه ــة، المغ ــن قدام  اب (((
ــاع،  ــائل الإجم ــاع في مس ــم، الإقن ــن القي ــرة، 1968، اب القاه

ص.147 ج2،  ط1، 
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اتفاقــا، وفي الرابعــة على أحــد قــولي الإمــام مالــك »رضي 
الله عنــه«، وبــه أخــذ ابــن القاســم والآخــر لا ينقــض 
وبــه أخــذ أشــهب، ابــن الحاجــب لــو ظهــر أنــه قــى 
بعبديــن أو كافريــن أو صبيــ ننقــض الحكــم، بخــاف 
رجــوع البينــة، اللخــي إن ثبــت تقــدم جرحــة البينــة 
فقــال مالــك رضي الله عنــه في كتــاب الشــهادات ينقض 
الحكــم. وقــال في كتــاب الحــدود:« يمــي، وعلى هــذا 

يجــري إن ثبــت أن بينهمــا وبينــه عــداوة أو تهمــة.« )))

وفي تنقيــح الفتــاوى الحامديــة »القضــاة مأمــورون 
بالحكــم بعــد التعديــل والتزكيــة لا قبلــه فلــو حكــم 
ــى  ــد أف ــه وق ــت إلي ــه ولا يلتف ــذ حكم ــه لا ينف قبل
ــة  ــك العثماني ــي الممال ــك شــيخ الإســام مف ــل ذل بمث

ــالى« ))) ــه الله تع ــدي حفظ ــد الله أفن عب

ــاضي  ــم( الق ــو )حك ــل( ل ــب: »)فص ــى المطال وفي أس
أو  أو عبديــن  فبانــا( له )كافريــن  اثنــ ن )بشــهادة 
ــو  ــ نأو نح ــ نأو صبي ــقين( أو خنثي ــ نأو فاس امرأت
ذلــك )نقــض حكمــه( أي أظهــر بطلانــه؛ لأنــه تيقــن 
الخطــأ كمــا لــو حكــم باجتهــاده فوجــد النــص بخلافــه 
)وينقضــه غــره( إذا بــان له ذلــك قــال في الأصــل: فــإن 
قيــل قــد اختلــف العلمــاء في شــهادة العبيــد فكيــف 
نقــض الحكــم في محــل الخــاف والاجتهــاد قلنــا: لأن 
ــهادة  ــم بش ــد الحك ــن لا يعتق ــة فيم ــورة مفروض الص
ــ ا ــن ف ــا حري ــن ظنهم ــهادة م ــم بش ــد وحك العبي
ــه حكــم بخــاف  ــذا الحكــم ولأن ــل ه ــداد بمث اعت
ــات وســائر  ــد ناقــص في الولاي ــاس الجــي لأن العب القي

 ابــن أبي زيــد، منــح الجليــل شرح مختــر خليــل، ط1، ج8،  (((
ص.347

 ابن عابدين، العقود الدرية،  ط1، ج1، ص.298 (((

ــهادة« ))) ــذا في الش ــام فك الأح

ــه نــص كاشــف عــن ســبب الخــاف  ــة النبي وفي كفاي
ــول »وإذا  ــث يق ــض حي ــباب النق ــول أس ــه بأص وصلت
ــا  ــان أنهم ــم ب ــاهدين، ث ــهادة ش ــم بش ــم الحاك حك
ــه تبــ ن ــن- نقــض الحكــم؛ لأن ــن، أو كافري كان عبدي
أنــه حكــم بمــا لا يجــوز له الحكــم بــه، فنقــض، كمــا 
ــم وجــد النــص أو الإجمــاع أو  ــمٍ ، ث ــو حَكَــم بحكْ ل

ــه. ــاس الجــي بخلاف القي

ــهادة  ــم بش ــه حك ــان أن ــا إذا ب ــم فيم ــذا الحك وهك
والديــن، أو مولوديــن، كمــا قــاله أبــو الطيــب، أو 

امرأتــن، أو صبيــن، كمــا قــاله في )التهذيــب(.

وظهــور ذلــك في أحــد الشــاهدين كظهــوره فيهما«.فــإن 
ــا  ــد، فأجازه ــد اختلــف في جــواز شــهادة العب ــل: ق قي
شريــح، والنخــي، وداود، وأحمــد في روايــة الإمــام، 
والاختــاف فيهــا دليــل على جــواز الاجتهــاد (فيهــا، ولا 
ــاد)،  ــاد حكــم نفــذ بالاجته يجــوز أن ينقــض بالاجته

كمــا هــو أصلكــم.

قيــل: قــد اختلــف فيمــا لأجلــه ردت شــهادة العبــد على 
ثلاثــة مذاهــب:

ــوله  ــو ق ــل، وه ــه دلي ــم يدفع ــص ل ــر ن ــا: بظاه أحده
 ،]٢٨٢ ]البقــرة:  ژ  ڳ   ڳ   گ   گ   ژ  تعــالى: 
فصــار كالدليــل، وعلى هــذا يكــون الحكــم بشــهادته 

ــردودًا. ــان م ــص، ف ــا للن مخالفً

ــل،  ــر محتم ــي غ ــاس ج ــردودة بقي ــا م ــاني: أنه والث
انعقــد عليــه إجمــاع الصحابــة المتأخريــن بعــد شــذوذ 
الخــاف مــن المتقدمــن، فصــار مــردودًا بإجمــاع انعقد 

  الزين بن إبراهيم، أسنى المطالب، د.ط، ج4، ص359. (((
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عــن قيــاس جــي.

ــم  ــواهد، فل ــر الش ــاد ظاه ــا ردت باجته ــث: أنه والثال
يجــز أن تمــي باجتهــاد خــي الشــواهد؛ لأن الأقــوى 
ــاويا  ــان إذا تس ــا يتعارض ــف، وإنم ــن الأضع ــى م أم
ــن في  ــم يك ــاد ل ــف، على أن الاجته ــوة والضع في الق
ــه  ــم أن ــه لا يعل ــا حكــم؛ لأن الحكــم بشــهادته، وإنم
ــي  ــب أن يق ــا، فوج ــه قطعً ــم بعبوديت ــم عل ــد، ث عب

ــل. ــبه وأش ــا أش ــه على م بعلم

ــوت  ــاج في نقــض الحكــم المســتند إلى في ثب وهــليح ت
وقائعــه إلى مــا فاتــت فيــه شرائــط الشــهادة كالإســام 
هــليح تــاج إلى حكــم بالنقــض مــن الحاكــم، أو مــى 
ظهــر فــوات الــرط فإنــه يظهــر بــه بطــان الحكــم 
القضــائي فــيح اتــاج حكــم قضــائي بالبطــان؟ 
تنــازع الفقهــاء في ذلــك وأســوق طرفــا مــن أقوالهــم في 

هــذه المســألة

يقــول المــاوردي: أمــا إذا بانــا كافريــن، فــيح اتــاج إليه، 
ــان على الاختــاف في  ــان مبني ــن، فوجه ــا عبدي وإذا بان
ــاع على  ــص، أو إجم ــل بن ــاذا ردت ه ــد، لم ــهادة العب ش
ظاهــر، أو اجتهــاد ظاهــر؟ فمــن جعــل دليــل رده نصًــا 
وإجمــاعًًا جعلــه باطــاً لا يفتقــر إلى الحكــم بنقضــه، 

ــه. لكــن على الحاكــم أن يظهــر بطلان

ومــن جعــل دليــل رده قــوة الاجتهــاد في شــواهده، 
جعلــه موقوفًــا على الحكــم بنقضــه، وهــو الظاهــر مــن 
ــهادة  ــد: ورد ش ــن بع ــال م ــه ق ــافعي، لأن ــب الش مذه

ــل. ــو بتأوي ــا ه ــد إنم العب

وليــس تحريــق الســجل نقضًــا للحكــم حــى ينقضــه 
ــض،  ــجل بالنق ــه أن يس ــب علي ، ويج

ً
ــولًا ــم ق بالحك

كمــا أســجل بالحكــم، ليكــون الســجل الثــا نيمبطــاً 
ــم  ــا للحك ــا نيناقضً ــار الث ــا ص ــجل الأول، كم للس
الأول، فــإن لــم يكــن قــد أســجل بالحكــم لــم يلزمــه 

ــه أولى. ــجال ب ــض وإن كان الإس ــجال بالنق الإس

ــو كان ذلــك في عقــد نــكاح عقــد  قــال المــاوردي: ول
بشــهادتهما، افتقــر إلى حكــم الحاكــم بنقضــه؛، لأن 
مالــاً يجــز عقــد النــاح بغــر شــهود، إذا أعلــن بــه.

ــع  ــم الواق ــض الحك ــرق في نق ــر: ولا ف ــال في البح ق
ــرى  ــه ي ــم ب ــون الحاك ــ نأن يك ــن ب ــهادة عبدي بش
جــوازه، أم لا، وهــو مقتــى مــا ذكــره الشــيخ مــن قبــل.

ــد الحكــم-  ــا( فاســقين عن ــان أنهمــا )كان قــال: وإن ب
أي: فســقا ظاهــرًا، غــر مجتهــد فيــه، كمــا قــاله القاضي 
ــه  ــن؛ لأن ــح القول ــم في أص ــض الحك ــن- نق الحس
إذا نقــض في شــهادة العبــد، ولا نــص في منــع شــهادته، 
وجــواز روايتــه، فــي شــهادة الفاســق مــع أن رد شــهادته 
ثابــت بالنــص، ولا تقبــل روايتــه- أولى، وهــذا مــا نــص 

عليــه الشــاف عيفي جميــع كتبــه.

ولا ينقــض في الآخــر؛ لأن فســقه ثبــت بالاجتهــاد، فــإن 
عدالــة البينــة غــر مقطوع بهــا، وإنمــا ثبــت بالاجتهاد، 
فــ اينقــض حكمــا ثبــت في الظاهــر بالاجتهــاد، وهــذا 
خرجــه المــزني مما حــاه مــن قــول الشــافعي: إن الحاكم 
إذا اطــرد المشــهود عليــه جــرح المشــهود مــدة اطــراده 
فلــم يــأت بالجــرح، فأم ضىالحكــم عليــه بشــهادتهما، 
ثــم أتى بعــد إمضــاء الحكــم عليــه ببينــة الجــرح- لــم 

يســمعها، وكان حكمــه عليــه ماضيــا.« )))

وفي المغــي أنــه: ينقــض الحكــم مــى ثبــت أنــه شــهد 

  ابن الرفعة، كفاية النبيه، د.ط، ج19، ص307 (((
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بالــزور ويثبــت أنــه شــهد زورا » إمــا بإقــراره أو يشــهد 
على رجــل بفعــل في الشــام في وقــت، ويعلــم أن المشــهود 
عليــه في ذلــك الوقــت في العــراق، أو يشــهد بقتــل رجل، 
وهــو حي، أو أن هــذه البهيمــة في يــد هــذا منــذ ثلاثــة 
أعــوام، وســنها أقــل مــن ذلــك، أو يشــهد على رجــل أنــه 
فعــل شــيئا في وقــت، وقــد مــات قبــل ذلــك الوقــت، أو 
لــم يــولد إلا بعــده، وأشــباه هــذا ممــا يتيقــن بــه كذبــه، 

ويعلــم تعمــده لذلــك« )))

ومــن المهــم في خصــوص شــهادة الــزور ونقــض الحكــم 
ــه  ــرون أن ــك إذ ي ــل في ذل ــم تفصي ــة له ــا أن الحنفي به
ــوخ  ــود والفس ــزور في العق ــهادة ال ــاء بش ــذ‌‌ القض »ينف
ظاهــرا وباطنــا لا في الأمــاك المرســلة( أي المطلقة وهي 
ــذ القضــاء  ــم يذكــر لهــا ســبب معــن« ))) فينف ــي ل ال
ــه  ــوخ ومن ــع والفس ــاح والبي ــزور في الن ــهادة ال بش
ــاً  ــر وباطن ــاذ ظاه ــون النف ــة، ويك ــاق والإقال الط
فمــن ادعى نــكاح امــرأة وأقــام على ذلــك شــاهدي زور 
حــل له وطؤهــا، ومــن ادعــت طلاقــاً وأقامــت شــاهدي 
ــع  ــة زوج آخــر،  وهكــذا في البي ــا مضاجع زور حــل له
وغــره وقيــدوا نفــوذه باطنــاً بــأن يكــون القــاضي غــر 
عالــم بكــذب الشــهود، وأن يكــون المحــل قابــ ا»فإذا 
كانــت المــرأة تحــت زوج أو كانــت معتــدة أو مرتــدة أو 
ــه لا يقبــل  ــم ينفــذ لأن محرمــة بمصاهــرة أو برضــاع ل

ــم ينفــذ باطنــاً. الإنشــاء« فــإن عــدم الشرطــان ل

»ولــو بــان بالبينــة أن الشــاهدين كانــا والديــن للمشــهود 
له، أو ولديــن، أو عدويــن للمشــهود عليــه، نقــض 

   ابن قدامة، المغني، د.ط ، ج14، ص263 (((
  ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، د.ط ، ج7، ص14، وفتــح القدير،  (((

د.ط، ج3، ص252

ــم«. ))) الحك

ــض  ــس له أن ينق ــم لي ــاوى: »الحاك ــوع الفت وفي مجم
ــذه  ــر ه ــائل ...ونظائ ــذه المس ــل ه ــره في مث ــم غ حك
ــ ا ــع الباق ــاس في بي ــازع الن ــل تن ــرة: مث ــائل كث المس
الأخــ رفي قشرتــه وفي بيــع المقــاثي جملــة واحــدة وبيــع 
المعاطــاة والســلم الحــال.. وبيــع الأعيــان الغائبــة بالصفة 
وتــرك ذلــك.. وقبــول شــهادة أهــل الذمــة بعضهــم على 
بعــض أو المنــع مــن قبــول شــهادتهم. ومــن هــذا البــاب 
الشركــة بالعــروض وشركــة الوجــوه والمســاقاة على جميــع 

ــواع الشــجر والمزارعــة على الأرض البيضــاء«. ))) أن

ــة ليســت  ــ نأن الواقع ــذه المســائل أن يتب ويلتحــق به
ــاص على  ــم بالقص ــو حُك ــا ل ــة كم ــة بالكلي صحيح
شــخص فتبــ نأن المزعــوم قتلــه حٌي يــرزق فــإن حكم 
القــاضي ينقــض وهكــذا كل مــا يقطــع فيــه بعــد صحــة 
ــة الإثبــات الــي اســتند لهــا القــاضي، وهــذا أعــم  أدل

ــاً. مــن ثبــوت كــون الشــاهدين شــهدا زورا وكذب

قــال في الفــروق: »فــإذا قــى القــاضي ‌بالقتــل ‌على ‌مــن 
‌لــم ‌يقتــل أو للبيــع على مــن لــم يبــع أو الطــاق على مــن 
لــم يطلــق أو الديــن على مــن لــم يســتدن فهــذا قضــاء 
ــب  ــك وج ــع على ذل ــإذا اطل ــباب ف ــاف الأس على خ
ــو  ــه أب ــف في ــه خال ــما من ــل إلا قس ــد ال ــه عن نقض
حنيفــة رضي الله عنــه، وهــو مــا كان فيــه عقــد، وفســخ 
فيجعــل حكــم الحاكــم كالعقــد فيمــا لا عقــد فيــه 

ــه«. )))  أو كالفســخ فيمــا لا فســخ في

ــو ‌شــهدوا ‌بمــوت ‌رجــل  ــا ل وفي أعــام الموقعــن: » كم

  النووي، روضة الطالبين، د.ط، ج١١، ص٢٥٢ (((
  ابن تيمية، مجموع الفتاوى، د.ط، ج٣٠، ص٧٩-٨٢ (((

  القرافي، الفروق، د.ط، ج٤، ص٤١ (((
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‌باســتفاضة فحكــم الحاكــم بقســم ميراثــه ثــم بانــت 
ــم في  ــان خطؤه ــه، وإن ب ــض حكم ــه ينق ــه فإن حيات
شــهادة الطــاق مــن غــر جهتهــم كمــا لــو شــهدوا أنــه 
ــه في ذلــك  ــوم كــذا وكــذا وظهــر للحاكــم أن طلــق ي
ــى  ــد أو كان مغ ــه أح ــل إلي ــا لا يص ــوم كان محبوس الي
عليــه فحكــم ذلــك حكــم مــا لــو بــان كفرهــم أو 
ــزوج  ــرأة إلى ال ــرد الم ــه وت ــض حكم ــه ينق ــقهم فإن فس

ــره«. ))) ــت بغ ــو تزوج ول

وكــذا لــو أقــر المقــي له إقــرارا صريحــا ببطــان دعــواه 
وأن الحــق للمقــي عليــه فــإن الحكــم ينقــض لأنــه 
ــة  ــاً لحقيقي ــاضي كان مخالف ــه الق ــى ب ــا ق ــت أن م ثب

الحــال. )))

ــة  ــه بين ــوم علي ــام المحك ــا إذا أق ــا م ــق به ــا يلتح كم
بعــد صــدور الحكــم القضــائي وصورتهــا: أنيح كــم 
ــة المــدعي  القــاضي في المســألة بحكــم اســتنادًا إلى أدل
والمحكــوم عليــه لا يعلــم لنفســه بينــة أو كانــت 
البينــة غائبــة ونحــو ذلــك، ثــم يظهــر للمحكــوم عليــه 
ــاء  ــض القض ــل ينق ــا فه ــم له به ــة للحك ــة صالح أدل
ــن  ــل ع ــى نق ــال ح ــع الإش ــن مواض الأول؟ وهي م
بعــض الشــافعية أنــه قــال »‌أشــلت ‌على ‌هــذه ‌المســألة 
ــاد  ــض الاجته ــن نق ــا م ــا فيه ــنة؛ لم ــن س ــا وعشري ‌نيفً
بالاجتهــاد، وتــردد جــوابي فيهــا، ثــم اســتقر على أنــه لا 

ــض«.)))  ينق

  ابــن القيــم، إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، د.ط، ج6،  (((
ص150-149

كشــف الأسرار، د.ط، ج٢، ص١٤١؛ والبهــوتي،    النــووي،  (((
مجمــع الضمانــات، ص٣٦٨

  الشربيــي، النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج، د.ط،  ج10،  (((
ص434

والجمهور على نقض الحكم الأول. ))) 

ــاء على عــدم بينــة داخــل فقــد  ــه إنمــا حكــم بن »لأن
ــم  ــة الحك ــم إلى حال ــع الحك ــا يمن ــتناد م ــ ناس تب

ــافعية«. ))) ــهر للش ــذا الأش وه

ــه لا  ــافعية: أن ــة والش ــض المالكي ــر لبع ــول الآخ والق
ــاد. ))) ــاد بالاجته ــض الاجته ــن نق ــه م ــا في ــض لم ينق

ويلحــق بهــا مــا إذا رجــع الشــهود عــن شــهادتهم 
ــإذا شــهد شــاهدان بحــق على شــخص  ــم ف ــد الحك بع
ــع  ــم رج ــه ث ــهود علي ــم على المش ــاضي فحك لدى الق
ــد  ــم عن ــض الحك ــ اينق ــهادتهم ف ــن ش ــهود ع الش
 وذلــك في غــر 

ً
المذاهــب الأربعــة وحــي اجمــاعا

ــهود،  ــن الش ــض م ــذا تناق ــاص؛ لأن ه ــدود والقص الح
ولأن الحكــم قــد صــدر بقــول عــدول والرجــوع فســق 
ــأ  ــوى خط ــن دع ــهم وإن كان ع ــا لأنفس إن كان إكذاب
فيتحمــل أنهــم قــد غلطــوا في رجوعهــم، ولأنــه يــؤدي 
ــد ثبــت  إلى تسلســل النقــض، كمــا أن حــق المــدعي ق
بالبينــة، فــ ايســقط إلا ببينــة ورجوعهــم إقــرار بســبب 

ــة. ))). ــس ببين ــم ولي ــان عليه الضم

  الرمــي، منحــة الخالــق، د.ط، ج٧، ص٢٣١؛ والخــرشي، شرح  (((
الخــرشي، د.ط، ج٧، ص١٥٦؛ والقليــوبي، فتــح العــي المالــك، 
د.ط،   الوجــز،  شرح  العزيــز  والغــزالي،  د.ط،ج٢، ص٢٨٩؛ 
ج١٣، ص٢٣٥؛ وابــن قدامــة، المغــي، د.ط، ج١٤، ص٣٨٣؛ 

والفــروع، د.ط، ج١١، ص٢٨١-٢٨٢
  ابــن مفلح،الفــروع، د.ط، ج11، ص282، و والغزالي،العزيــز  (((
ــد الله ،  ــو عب ــارة،  أب ــز، د.ط، ج13، ص235، و مي شرح الوج

ــارة، د.ط، ج1، ص147. شرح مي
  المنــوفي، لوامــع الدرر، د.ط، ج١٢، ص١٠٢؛ والغــزالي، العزيــز  (((
النجــم  والشربيــي،  ص٢٣٥؛  ج١٣،  د.ط،  الوجــز،  شرح 

ج١٠، ص٤٣٤ د.ط،  الوهــاج، 
المبســوط، ط1،  ج١٦، ص١٧٨؛ والجويــي،     السرخــي،  (((>=
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ــا عــن  ــا رجع ــل( لم ــإن قي ــع: »)ف ــع الصنائ ــال في بدائ ق
شــهادتهما تبــ نأن قضــاء القــاضي لــم يصــح فتبــ نأن 
المــدعي أخــذ المــال بغ يرحــق، فلــم لا يــرده إلى المشــهود 
عليــه؟ قيــل له: إنــه بالرجــوع لــم يتبــ نبطــان 
القضــاء؛ لأن الشــاهد غــر مصــدق في الرجــوع في 
حــق القــاضي والمشــهود له لوجهــن: الأول - أن الرجــوع 
يحتمــل الصــدق والكــذب، والقضــاء بالحــق للمشــهود 
ــهادة  ــو الش ــر، وه ــث الظاه ــن حي ــل م ــذ بدلي ــه نف ب
الصادقــة عنــد القــاضي، فــ اينتقــض الثابــت ظاهــرا 
بالشــك والاحتمــال فبــي القضــاء ماضيــا على الصحــة 

ــا كان. ــد المــدعي كم والمــدعى في ي

والثــاني: أن الشــاهد في الرجــوع عــن شــهادته متهــم في 
حــق المشــهود له، لجــواز أن المشــهود عليــه غــره بمــال 
ــدعي  ــذب الم ــر ك ــهادته فيظه ــن ش ــع ع ــره ليرج أو غ
في دعــواه فلــم يصــدق في الرجــوع في حــق المشــهود له 
ــع  ــهادة تمن ــول الش ــع قب ــا تمن ــة كم ــة، إذ التهم للتهم
صحــة الرجــوع عــن الشــهادة، فلــم يصــح الرجــوع في 
ــن  ــدعى م ــرد الم ــاء، ولا يس ــض القض ــم ينق ــه فل حق
يــده، ومعــى التهمــة لا يتوهــم في المشــهود عليــه فصــح 
الرجــوع في حقــه، إلا أنــه لا يمكــن إظهــار الصحــة في 
نقــض القضــاء والتوصــل إلى عــ نالمشــهود بــه، فيظهــر 

ــا«. ))) ــب كله ــة للجوان ــدله رعاي في التوصــل إلى ب

وقيــل: ينقــض وهــو محــي عــن الأوزاعي وابــن حــزم؛ 
ــو  ــل في دليــل الحكــم فه ــت وجــود الخل ــد ثب ــه ق لأن

النــوادر  والنــووي،  ص٦٥؛  ج١٩،  د.ط،  المطلــب،  نهايــة 
والزيــادات، د.ط، ج٨، ص٤٣٥-٤٣٦؛ والعمــراني، البيــان، د.ط، 
ج١٣، ص٣٩٢-٣٩٣؛ والمــرداوي، الإنصــاف، د.ط، ج٣٠، ص٦٥؛ 

ــدع، د.ط، ج٨، ص٣٤٥ ــح، المب ــن مفل واب
  الكاساني، بدائع الصنائع، د.ط ، ج6، ص283 (((

=<

كالكفــر والفســق في وجــوب النقــض. وقيــده بعضهــم 
ــن  ــرا م ــم خ ــد الحك ــهود بع ــال الش ــا إذا كان ح بم
حالهــم حــ نأداء الشــهادة وإلا فــ الأن الظن المســتفاد 
مــن الشــهادة الثانيــة أقــوى مــن الشــهادة الأولى فيكون 

أقــوى وأحــرى بالقبــول. ))).

وأمــا في الحــدود والقصــاص: فقــد ذهــب جمهــور 
الفقهــاء إلى أن الحكــم ينقــض؛ لأن الحــدود تــدرأ 
بالشــبهات، ولا ســبيل إلى جــ رالحــدود بعــد تنفيذهــا 

على المحكــوم عليــه. ))).

ــاً  ــدا أو قصاص ــو كان ح ــم ول ــض الحك ــل: لا ينق وقي
وهــو قــول عنــد المالكيــة وقــول عنــد الشــافعية وقيــده 
بعضهــم بمــا كان حقــاً لآدمي )))، لأنــه لا ينقــض في 

ــا  ــك هن ــوال فكذل الأم

ويظهــر للباحــث: أنــه إن تأيــد رجــوع الشــاهدين 
بأدلــة وقرائــن أخــرى قُبِــل رجوعهــم ونقــض الحكــم 
ــه يكــون كالمقطــوع بالخطــأ،  في الأمــوال ونحوهــا؛ لأن
ــاً لآدمي،  ــا كان حق ــاص م ــدود والقص ــن الح ــه م ومثل
وأمــا مــا كان حقــاً لله فيســقط بمجــرد الرجــوع 
لابتنــاء حــق الله على المســامحة والعفــو، وفي ذلــك جمــع 

   السرخــي، المبســوط، ط1،  ج١٦، ص١٧٨-١٧٩؛ والعمــراني،  (((
البيــان، د.ط، ج١٣، ص٣٩٣؛ وابــن حــزم، المحــى، ، د.ط، ج٨، 

ص٥٢٧
   السرخــي، المبســوط ، ط1، ج٩، ص٤٧؛ والكاســاني، بدائــع  (((
الصنائــع، د.ط، ج٧، ص٥٩؛ والدرديــر، الــرح الكبــر، د.ط، 
ــدع، د.ط، ج٨، ص٣٤٦؛  ــح، المب ــن مفل ج٤، ص٢٠٦-٢٠٧؛ واب
والعمــراني،  الإنصــاف، د.ط، ج٣٠، ص٧٠-٧٢؛  والمــرداوي، 

ــان، ج١٣، ص٣٩٣ البي
   العمــراني، البيــان، د.ط، ج١٣، ص٣٩٣؛ وابــن مفلــح،  (((
د.ط،  الإنصــاف،  والمــرداوي،  د.ط، ج٨، ص٣٤٦؛  المبــدع، 

ص٧٠-٧٢ ج٣٠، 
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ــوال.  ــ نالأق ب

الأحــكام  علــى  الطعــن  شــروط  الثانــي:  المبحــث 
الإســامي. الفقــه  فــي  القضائيــة 

بعــد تنــاول الباحــث حكــم الاعــراض وأحــوال 
النقــض في الفقــه الإســامي المتعلقــة بوســائل الإثبــات 
ــن  ــان شروط الطع ــرض لبي ــب أن نتع ــن المناس ــإن م ف
على الاحــام القضائيــة ومــا يلــزم لنقضهــا، وســيتناول 

ــة: ــروع الآتي ــال الف ــن خ ــك م ــث ذل الباح

الفرع الأول: توفر سبب النقض:

ــه: »»يجــب أنيح مــل القضــاء والحكــم على  الأصــل أن
ــ اينتقــض بالشــك« ))) وفي  ــدر الإمــان ف ‌الصحــة بق
معــ نالحــام »قــال بعضهــم: ويحمــل القضــاء على 
الصحــة ‌مــا ‌لــم ‌يتبــ‌ نالجــور، وفي التعــرض لذلــك ضرر 
بالنــاس ووهــن للقضــاة.« ))) وبالتــالي فــ ابــد أن يتوفــر 

ســبب النقــض.

ويُعــدّ توفــر ســبب النقــض أحــد أهــم الــروط الــي 
ــول الطعــن على الأحــام  ــه الإســامي لقب ــا الفق وضعه
ــع  ــة التشري ــدى دق ــرط م ــذا ال ــرز ه ــة، ويُ القضائي
الإســامي في تنظيــم عمليــة الطعــن بمــايح قــق العدالــة 
دون الإضرار باســتقرار القضــاء. فالنقــض ليــس مجــرد 
ــم،  ــن الحك ــر راضٍ ع ــخص غ ــح لأي ش ــراء يمُن إج
بــل هــو وســيلة اســتثنائية يلــزم لتحقيقهــا وجود ســبب 
شرعي واضــح ومقبــول يظُهــر خطــأ الحكــم القضــائي 
ــد  ــق القواع ــأ في تطبي ــك الخط ــواء كان ذل ــادر، س الص

ــام، د.ط، ج4،  ــة الأح ــام في شرح مجل ــي، درر الح   الشربي (((
ص686

  الطرسوسي، معين الحكام، د.ط، ص30 (((

ــراءات  ــام، أو في الإج ــتنباط الأح ــة، أو في اس الشرعي
الــي رافقــت إصــدار الحكــم.

ويقصــد بســبب النقــض وجــود خلــل جوهــري في 
ــق مــع القواعــد  ــه غــر متواف الحكــم القضــائي يجعل
ــم القضــاء.  ــي تنظّ ــة ال ــة أو الأصــول الإجرائي الشرعي

ــه  وســواء أكان هــذا الســبب في القــاضي نفســه ككون
غــر أهــل للقضــاء، أو في الواقعــة، أو وســائل الإثبــات 
كمــا مــر تفصيلــه فالمهــم هــو وجــود ســبب للنقــض.

ــه لا  ــاء: أن ــض الفقه ــه بع ــص علي ــا ن ــر مم والذي يظه
يشــرط في الســبب أن يكــون محــدداً في عريضــة طلب 
ــم  ــه إن حك ــول إن ــه أن يق ــي في ــل يك ــض ب النق
القــاضي فيــه جــورٌ وظلــم وذلــك كافٍ في قيــام القــاضي 
التــالي بفحــص الحكــم إذا كان القــاضي الســابق غــر 

أهــل للقضــاء.

ــم  ــده قائ ــام عن ــإن ق ــل: ف ــام: »وقي ــن الح ــي مع ف
وقــال: هــذا الكتــاب القــاضي قــد حكــم فيــه بجــور 
بــ نقــال: أرى أن ينظــر فيــه، فــإن تبــ نله أنــه حكــم 
بجــور ووجــده في القضــاء مفســدا مثــل أن يقــي 
بشــهادة نــرا نيأو مثــل أن يبطــل المهــر مــن غــر بينــة 
ــك،  ــا أشــبه ذل ــ نوم ــل العن ــدم تأجي ــرار أو بع ولا إق

ــخه« ))). ــأرى أن يفس ف

الفــرع الثانــي: فيمــن يعتــرض لديــه وينقــض الحكــم 
القضائــي:

ــرض لدى  ــل يع ــم فه ــض الحك ــبب لنق ــد س إذا وج
ــام  ــن الح ــره م ــم أو غ ــه الذي حك ــاضي نفس الق

ــض؟ ــولى النق ويت

   الطرسوسي، نظام القضاء، م9.، ص30 (((
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الظاهــر مــن نصــوص الفقهــاء أن مــا وجــد فيــه ســبب 
النقــض فهــو باطــل مــن أصلــه أي لا وجــود له »وليــس 
معــى النقــض الحــل بعــد العقــد بــل الحكــم ببطــان 
ــا« )))  ــع صحيحً ــم يق ــه ل ــان أن ــدم وبي ــم المتق الحك
ــره  ــاضٍ دون غ ــص بق ــض لا يخت ــإن النق ــالي ف وبالت
بــل يبطلــه الإمــام والقضــاة قــال في التقريــر والتحبــر 
»جملــة قضــاء القضــاة على ثلاثــة أقســام قســم منــه أن 
يقــى بخــاف النــص، والإجمــاع وهــذا باطــل ليــس 
ــل واحــد مــن القضــاة ‌نقضــه ‌إذا  لأحــد أن يجــزه ول

‌رفــع ‌إليــه«))).

ــد  ــان بع ــة: »وإن ب ــب الحنابل ــن كت ــاع م ــال في الإقن ق
الحكــم أن الشــاهدين كافــران أو فاســقان نقــض 
‌فينقضــه ‌الإمــام أو غــره« )))، غــر أن معتمــد الحنابلــة 
أن الناقــض له القــاضي نفســه كلمــا أمكــن قــال 
ــره  ــه دون غ ــه( حاكم ــاع »)وينقض ــاف القن في كش
ــأن  ــك ب ــد لا يمكــن ذل ــه ق ــه الشــارح بأن »)))، وتعقب
ــه  ــع مخالفت ــه م ــة حكم ــرى صح ــم ي ــون الحاك يك
للســنة مثــاً فحينــذاك ينقضــه مــن لا يــرى رأي 

ــة. ــم في القضي ــاضي الذي حك الق

واستشــل في الفواكــه العديــدة تخصيــص حاكمــه 
بالنقــض رغــم أنــه ورد في المذهــب أنــه ينقضــه الإمــام 
أو نائبــه فقــال: »هــذا مخالــف لمــا تقــدم مــن أن ‌الناقض 
‌له حاكمــه، والذي ظهــر أنــه يرجــع إلى حــال الحاكــم، 

  السبكي، الأشباه والنظائر، د.ط، ج1، ص406 (((
  ابــن فرحــون، التقريــر والتحبــر، د.ط، ج٣، ص٣٢٤؛ وابــن  (((
عابديــن، حاشــية ابــن عابديــن، د.ط، ج٤، ص٤٩٥؛ والبهــوتي، 

كشــاف القنــاع، د.ط، ج١٥، ص١٠٥
  البهوتي، الإقناع، د.ط، ج4، ص452 (((

  البهوتي، كشاف القناع، د.ط، ج15، ص105 (((

ــض ‌له  ــو ‌الناق ــه ه ــالأولى أن ــا؛ً ف ــاً محقق ــإن كان فقيه ف
فقــط قــاله شــيخنا«.)))

والأقــرب: أن الحكــم مــا دام خاطئــاً فإنــه غــر معتــ ر
ز؛ لكــون  أصــاً وبالتــالي فالتعبــر بالنقــض تجــوَّ
الحكــم المخالــف معــدوم؛ وبالتــالي فيجــوز لــل 

ــاؤه. ــاضٍ الغ ق

الفرع الثالث: في اشتراط الصفة في النقض:

الأصــل أن الدعــوى لا تقبــل إلا مــن ذي صفــة، وليــس 
ــا المعــرض  ــب النقــض ســوى دعــوى يخاصــم فيه طل
ــه  ــرك حق ــدعي أن ي ــده وللم ــدر ض ــم الذي ص الحك
ــاء رحمهــم الله  ــه، غــر أن بعــض الفقه ــب ب ــ ايطال ف
لاحظــوا ملحظــاً آخــر وهــو أن الحاكــم بالــرع مخــول 
بإنفــاذ الشريعــة عــ رالحكــم بهــا فــإذا خالــف قاطعــاً 
فقــد خالــف شرط ولايتــه وخالــف مــا هــو منصــوب 
ــل  ــاء ه ــازع الفقه ــد تن ــالي فق ــه، وبالت ــم ب للحك

ــة أو لا يشــرط. يشــرط في النقــض طلــب ذي الصف

فذهــب بعــض الفقهــاء إلى أن نقــض الحكــم المخالــف 
للشريعــة ينقــض بــ اطلــب مــن أحــد بــل تكشــف 
أقضيــة غــر الصالــح للقضــاء وهــو قــول بعــض الحنفية 
والمالكيــة والشــافعية لأن نقضــه حــق لله فــ ايتوقــف 

على طلــب أحــد ))).

وذهــب آخــرون إلى مــا كان حقــاً لله كالنــاح والطــاق 
فــ ايتوقــف على مطالبــة أحــد بــل ينقضــه القــاضي إذا 

  الجزيــري، الفواكــه العديــدة في المســائل المفيــدة، د.ط ، ج2،  (((
ص228

ــح  ــدي، من ــام، د.ط، ص٣٠؛ والمه ــن الح ــوسي، مع   الطرس (((
الجليــل، د.ط، ج٨، ص٣٣٨؛ وابــن فرحــون، تبــرة الحــام، 
ــاج، د.ط، ج٨، ص٢٥٨ ــة المحت ــي، نهاي د.ط،ج١، ص٨٢؛ والرم
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بــان خطــؤه، وإن كان حقــاً لآدمي فــ اينقــض إلا بطلــب 
صاحبــه؛ لأن الحــق له وهــو مذهــب الحنابلــة، ))) وهــو 

الأقــرب لأن لصاحــب الحــق تركــه والمطالبــة بــه.

 به:
ً
الفرع الرابع: أن يكون خطأ الحكم مقطوعا

ومــن شروط الاعــراض والنقــض على الأحــام في الفقه 
 
ً
الإســامي أن يكــون خطــأ الحكــم القضــائي مقطــوعا
لدى مــن يتــولى النقــض وفــق مــا يعتقــده في كل مســألة.

قــال في أدب القضــاء: »لأن القضــاء الأول صــح ظاهــرًا، 
فــ اينتقــض إلا إذا ظهــر الخطــأ بيقــن«. ))).

وفي الإحــام: »أن نقــض الإنســان لحكــم نفســه 
ــع  ــر مجم ــون غ ــا: أن يك ــن: أحدهم ــور بشرط متص

عليــه. وثانيهمــا: أن تقطــع بخطئــه.«)))))

ــل  ــه ب ــؤه في حكم ــ نخط ــم يتع ــم: »إذا ل وفي الحاك
ــه  ــد حكم ــة بع ــام بين ــارض لقي ــرد التع ــل مج حص
بخــاف البينــة الــي رتــب عليهــا حكمــه، وأطلقــت 
ــم ينقــض حكمــه لعــدم تبــ ن البينــة الثانيــة الملــك ل

ــأ«.))) الخط

وقــال في الــرح الكبــر: »وإن لــم يعلــم الحكــم كيــف 
كان، لــم ينقــض؛ لأنــه حكــم حاكــم، الأصــل جريانه 

على العــدل والصحــة، فلا ينقــض بالاحتمــال«.)))

وهو مع نىيتكرر كثيرا في كلام الفقهاء.

  المغني، د.ط ، ج14، ص37 (((
ــاضي، د.ط، ج٤، ص٣٩٥،  ــهيد، شرح أدب الق ــدر الش   الص (((

٤٥٣  ،١٧١
   القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى، د.ط ، ص١٧٧ (((

   الرملي، فتاوى الرملي، د.ط ، ج٤، ص١٨٥ (((
   ابن قدامة، الشرح الكبير على المقنع، د.ط ، ج٢٩، ص١٦٢ (((

القضائيــة  الأحــكام  قبــول  مــدى  الثالــث:  المبحــث 
العليــا  المحكمــة  لــدى  النقــض  بطلــب  للاعتــراض 
الســعودية وصلتــه بأســباب النقــض التــي تعــود إلــى 

الإثبــات. وســائل 

ــراض على  ــازة الاع ــعودي إلى إج ــم الس ــب المنظ يذه
جميــع الأحــام مــن حيــث الأصــل، ولذا جــاء في الفقرة 
ــة  ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة )185( م ــن الم )1( م
الصــادر عام 1435 هـ» جميــع الأحــام الصــادرة مــن 
ــتثناء  ــتئناف باس ــة للاس ــة الأولى قابل ــم الدرج محاك
ــس  ــا المجل ــييح دده ــرة ال ــام في الدعاوى اليس الأح

ــاء«.  الأعلى للقض

ــادة  ــن الم ــرة )1( م ــا ورد في الفق ــك م ــن ذل ــب م وقري
)78( مــن نظــام المحاكــم التجاريــة الصــادر عام 
ــص خــاص  ــرد ن ــم ي ــا ل ــه م ــي قضــت بأن 1440هـ، وال
فــإن جميــع الأحــام والقــرارات الصــادرة مــن الدوائــر 
التجاريــة الابتدائيــة قابلــة للاســتئناف عــدا الدعاوى 
اليســرة الــي لا تزيــد على خمســ نألــف ريــال 
ــلطة  ــاء س ــس الأعلى للقض ــق للمجل ــعودي، وأطل س

ــرة«.   ــا اليس ــى »القضاي ــل مع تعدي

ــا  ــك في القضاي ــن ذل ــع م ــا أوس ــم مذهب ــذ المنظ واتخ
الجزائيــة؛ فأجــاز الاعــراض على الأحــام دون أن يجعــل 
للمجلــس الأعلى للقضــاء صلاحيــة اســتثناء شيء مــن 
ــن  ــة م ــا الجزائي ــة بالقضاي ــة المتعلق ــام القضائي الأح
ــادة )192(  ــن الم ــرة )1( م ــي الفق ــراض، ف ــق الاع ح
ــه  ــوم علي ــة » للمحك ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ م
وللمــدعي العــام وللمــدعي بالحــق الخــاص؛ طلــب 
ــم  ــن محاك ــادرة م ــام الص ــق الأح ــتئناف أو تدقي اس
ــر  ــا...« غ ــررة نظامً ــدة المق ــال الم ــة الأولى خ الدرج
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ــس  ــازت للمجل ــها أج ــادة نفس ــن الم ــرة )2( م أن الفق
الأعلى للقضــاء أنيح ــدد بعــض القضايــا الجزائيــة الــي 
يكتــى فيهــا بالتدقيــق مــن محكمــة الاســتئناف، أي 

ــا.  ــع أمامه دون تراف

وشــدد المنظــم على ضرورة إعــام الخصــوم بحقهــم 
ــم،  ــن المحاك ــدر م ــم يص ــراض في كل حك في الاع
ــا  ــة م ــات الشرعي ــن نظــام المرافع ــادة )165( م ــي الم ف
حروفــه »يجــب على المحكمــة -بعــد النطــق بالحكــم- 
إفهــام الخصــوم بطــرق الاعــراض المقــررة ومواعيدهــا، 
كمــا يجــب عليهــا إفهــام الأوليــاء والأوصيــاء والنظــار 
وممثــي الأجهــزة الحكوميــة ونحوهــم -إن صــدر الحكم 
في غــر مصلحــة مــن ينوبــون عنــه أو بأقــل ممــا 
طلبــوا- بــأن الحكــم واجــب الاســتئناف أو التدقيــق 
ــد  ــتئناف« وق ــة الاس ــة إلى محكم ــرفع القضي ــا س وأنه
ــفاهة  ــور ش ــام المذك ــم الإفه ــب أن يت ــم أوج كان المنظ
ــة لنظــام  ــة كمــا المــادة )165/1( اللائحــة التنفيذي وكتاب
المرافعــات، ثــم عَــدَل عــن ذلــك إلى الاكتفــاء بالإفهــام 
كتابــةً في محــ رالقضيــة، وذلــك بتعديــل المــادة 
المذكــورة بالقــرار الــوزاري رقــم )5062( في 7/9/1440هـ، 
ــم 13/ت/7778 في 9/9/1440هـ. ــم برق ــغ للمحاك والمبلَّ

غــر أن المنظــم خفــف مــن ذلــك في نظــام الإجــراءات 
ــي  ــة ال ــه )192( وأوجــب على المحكم ــة في مادت الجزائي
ــب  ــم في طل ــوم بحقه ــام( الخص ــم )إع ــدر الحك تص
ــن  ــادة )139( م ــت الم ــق، وأوجب ــتئناف أو التدقي الاس
ــراض،  ــق الاع ــوم بح ــام الخص ــة إع ــه التنفيذي لائحت
ــب  ــم سيكتس ــه، وأن الحك ــددة لتقديم ــدة المح والم
ــرة  ــم مذك ــدة دون تقدي ــي الم ــة بم ــة القطعي الصف
ــق. ــم يكــن الحكــم واجــب التدقي ــا ل الاعــراض م

ثــم أجــاز المنظــم الاعــراض بطلــب النقــض على أحكام 
ــل،  ــث الأص ــن حي ــتئناف م ــم الاس ــرارات محاك وق
ــوم  ــات »للمحك ــام المرافع ــن نظ ــادة )193( م ــي الم ف
عليــه الاعــراض بطلــب النقــض أمــام المحكمــة العليا 
على الأحــام والقــرارات الــي تصدرهــا أو تؤيدهــا 
ــراض على  ــل الاع ــى كان مح ــتئناف، م ــم الاس محاك
ــن  ــادة )198( م ــا في الم ــه م ــي...«، ومثل ــا ي ــم م الحك
نظــام الإجــراءات الجزائيــة، ونحــوه في تجويــز الاعــراض 
بطلــب النقــض مــا ورد في المــادة )88( مــن نظــام 

ــة.  ــم التجاري المحاك

ــره  ــض وح ــق النق ــ نتضيي ــض الباحث ــد بع وانتق
بمــا صــدر مؤيــداً مــن الاســتئناف، وأن الواجــب 
رعيــاً لوظيفــة محكمــة النقــض في تعديــل المعــوج 
ــر القواعــد أن يكــون النقــض مفتوحــاً على كل  وتقري
ــم  ــرض على محاك ــي تع ــالات ال ــام، وأن الإش الأح
الدرجــة الأولى لا تختلــف عــن تلــك الــي تعــرض على 
الاســتئناف، وأن الذي دعا بعــض القوانــ نالعربيــة 
ــوء  ــية أن تن ــو خش ــر ه ــادئ الأم ــق في ب ــذا التضيي له
ــن أداء  ــز ع ــاء فتعج ــرة الأعب ــض بك ــة النق محكم

ــاً. ))) ــة وتفصي ــا جمل مهمته

ــرى أن مــن  ــل ي ولا يذهــب الباحــث هــذا المذهــب ب
ــم  ــن محاك ــدر م ــا ص ــض فيم ــر النق ــب ح المناس
الاســتئناف مــن الأحــام؛ لأن تفريــط صاحــب الحــق 
في الاعــراض يشــعر بعــدم جديته في الاعــراض وصحة 
الحكــم؛ وإن كان ممــا لا يجــوز الاعــراض عليــه، فهــو 
ــالات  ــه إش ــرض في ــد تع ــة وإن كان ق ــل الأهمي قلي

 حامــد فهــي النقــض في المــواد المدنيــة والتجاريــة، ط2، ص  (((
)484(
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ــن  ــدر م ــا يص ــإن م ــاء ف ــد القض ــا توحي ــة، وأم قانوني
ــو  ــم ول ــره إلى كل المحاك ــيبلغ أث ــض س ــاء النق قض
بعــد حــ نإذا تــم قضــاء النقــض على الصــورة المعقولــة 
والمقبولــة والمقنعــة للمحاكــم الأدنى بــأن قضــاء 

ــر. ــة في النظ ــم والدق ــن العل ــعة م ــض على س النق

 وعلى الرغــم مــن أن الأصــل جــواز الاعــراض على 
الأحــام، فــإن المنظــم أوجــب تدقيــق بعــض الأحــام 
مــن قبــل محكمــة أعلى ولــو لــم يكــن ثمــة اعــراض، 
ولربمــا أوجــب التدقيــق مرتــن، كمــا أن المنظــم 
اســتث نىبعــض القضايــا مــن جــواز الاعــراض فأمــى 
الحكــم الابتــدائي، أو حكــم الاســتئناف دون تمكــ ن

ــراض.  ــن الاع ــه م ــوم علي المحك

وأمــا المقصــود بالحكــم فــإن الأنظمــة العدلية لــم تضع 
ــة  ــم التجاري ــام المحاك ــت في نظ ــا، واكتف ــاً له تعريف
ولائحتــه بــأن وضعــت تعريفــات لألفــاظ أخــرى ليــس 
مــن بينهــا لفــظ الحكــم، وليــس مــن شــأن البحــث 
ــح  ــة والترجي ــب والموازن ــق المذاه ــب في تدقي أن يذه
بينهــا غــر أن الحكــم القضــائي بشــل عام رأي ملــزم 
ــ ن ــة ب ــة قضائي ــدره هيئ ــام تص ــة أو النظ في الشريع

ــن. ))). متخاصم

ــاً للحكــم الذي يجــوز  غــر أن النظــام أعطــى أوصاف
الاعــراض عليــه بشــل عام فهــو مــا يفصــل في الــزاع 
بــ نطرفــ ندون مــا كان عمــ اإجرائيــاً كالمهــل 
والتأجيــات، والأصــل أن الاعــراض إنمــا يتجــه 
ــن  ــا ســرد م ــبابه على م إلى منطــوق الحكــم لا إلى أس
ــارحي،  ــائي، د.ط، ص١٣؛ والج ــم القض ــن، الحك ــن خن   اب (((
العامــة  النظريــة  وعمــر،  ص١٦١؛  د.ط،  المــدني،  النقــض 
ــام، د.ط،  ــة الأح ــا، نظري ــو الوف ــض، د.ط، ص٢٦؛ وأب للنق

ــا ــا بعده ص٣٤ وم

ــة  ــباب متصل ــن الأس ــم تك ــا ل ــإذن الله م ــل ب تفصي
ــو  ــك ل ــن ذل ــة، وم ــل التجزئ ــالا لا يقب ــوق اتص بالمنط
طالــب المــدعي بالأجــرة فنــازع المــدعى عليــه في أصــل 
ــد  ــوت العق ــبابها ثب ــة في أس ــررت المحكم ــد فق العق
ــا  ــرة في منطوقه ــه بالأج ــدعى علي ــزام الم ــت بإل وقض
ــزام  ــد وإل ــوت العق ــون ثب ــم يك ــإن الحك ــط ف فق

ــر. ــذا ظاه ــرة وه ــه بالأج ــدعى علي الم

ــد أعطــت )الخصــوم(  ــواد ســالفة الذكــر ق ــا أن الم كم
ــراف  ــم أط ــوم ه ــض، والخص ــراض بالنق ــق الاع ح
ــن  ــم م ــن فيه ــم بم ــا الحك ــل فيه ــي فص ــة ال القضي
طلــب التدخــل في القضيــة ولــو رد طلبــه بــذات الصفة 
الــي كان يختصمــون بهــا، وبالتــالي فــ ايقبــل النقــض 
مــن النيابــة العامــة، ولا مــن غــر أطــراف الخصومــة 
ولــو كان الحكــم يمســهم، وســواء كان الخصــم حضرهــا 
ــ نأو ســلفه،  ــد بعــض الباحث ــه ويزي بنفســه أو بممثل
والأول واضــح والثــا نيكذلــك ويدخــل فيــه المحجــور 
ــر  ــه الحج ــع عن ــم رف ــه ث ــم على ولي ــه إذا حك علي
ــف  ــلف والخل ــا الس ــض، وأم ــراض بالنق ــه الاع فل
ــل  ــن أحي ــوب له، وم ــار أو الموه ــرى العق ــل مش فمث
ــن وغيرهــم ممــن تلــى الحــق عــن غــره، ومثلهــم  بدي
الورثــة مــع مورثهــم، ومثلهــم الدائــن يرفــع الاعــراض 
باســم مدينــه إذا أهمــل لجــواز الدعــوى غــر المبــاشرة 
بموجــب نظــام المعامــات المدنيــة فــإن تبــ نأن المدين 
لــم يهمــل رفــض الاعــراض الدائــن، وأمــا الكفيــل فلا 
يمثــل المديــن في الاعــراض بالنقــض، بخــاف الضامــن 

والمضمــون عنــه. ))).

ــة،  ــة، ط٢، ص٥٢٧؛ وطلب ــواد المدني ــض في الم ــي، النق     فه (((
ــا ــا بعده ــدني، د.ط، ص٩ وم ــض الم النق
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كمــا يشــرط أن يكــون للمعــرض مصلحــة في طعنــه 
ــة  ــراد بالمصلح ــوى والم ــة للدع ــروط العام ــذا بال أخ
ــن  ــرض م ــود على المع ــة تع ــة أو أدبي ــدة مادي أي فائ
صــدور حكــم مــن قضــاء النقــض في مســألة قانونيــة 
ــواء  ــه، وس ــ رب ــا ي ــوع بم ــاء الموض ــا قض ــل فيه فص
بقيــت تلــك المصلحــة أو زالــت عنــد رفــع الاعــراض، 
ومــى تجــى لقضــاء النقــض عــدم وجــود مصلحــة فإنه 
يرفــض الاعــراض مــن غــر بحــث شيء مــن وجوهــه 
ــك مــن قواعــد النظــام  ــأن ذل ــك ب ويعلــل بعضهــم ذل
العــام ومــن ذلــك مــا لــو اعــرض بــأن أحــد خصومــة 
ــذا  ــح ه ــو ص ــه ل ــر أن ــبب، غ ــة أو س ــوب لصف محج
ــر  ــد إلى غ ــوارث عائ ــك ال ــب ذل ــان نصي ــبب ل الس
المعــرض فــ ايقبــل هــذا الاعــراض لعــدم تحقــق أي 
ــده  ــرض ض ــرط في المع ــرض )))، ويش ــة للمع مصلح
أيضــا أن يكــون له مصلحــة في الدفــاع عــن الحكــم، 
ــاء  ــا لدى قض ــاً فيه ــة، ومخاصم ــة في الخصوم وذا صف

ــوع ))).  الموض

ــد  ــه ض ــه يوج ــراض فإن ــده الاع ــه ض ــن يوج ــا م وأم
المحكــوم له، وكــذا الخصــم الثالث في حالــة تعددهم وكٌل 
يطلــب الحكــم لنفســه فــإن المعــرض يجعــل اعتراضه 
ــب  ــر الذي يطل ــم الآخ ــد الخص ــوم له وض ــد المحك ض
ــم  ــب الحك ــو طل ــك ل ــن ذل ــه، وم ــم ب ــا الحك أيض
ــل  ــم فتدخ ــد خص ــه ض ــار أو منفعت ــة عق له بملكي
خصــم ثالــث يطلــب الحكــم لنفســه فحكــم لصالــح 
ــدعى  ــد الم ــه ض ــه اعتراض ــه يوج ــه فإن ــدعى علي الم
ــال  ــا الإدخ ــوى)))، وأم ــل في الدع ــد المتدخ ــه وض علي

     فهمي،النقض في المواد المدنية والتجارية ، ط٢، ص )534( (((
    المرجع السابق، ص )552(  (((

    المرجع السابق،ص )556( (((

ــه  ــل له؛ لأن ــ امح ــض ف ــراض بالنق ــل في الاع والتدخ
ــة  ــوز لدى الدرج ــا يج ــتئناف وإنم ــور في الاس ــر محظ أم
الأولى وفقــاً للمــادة )23( مــن اللائحــة التنفيذيــة لطرق 
الاعــراض، وإذا كان محظــوراً لدى الاســتئناف فــ ا
يتصــور أن يكــون خصمــاً يجــوز الاعــراض بالنقــض 
منــه أو ضــده لدى قضــاء النقــض، كمــا أنــه لا يوجــد في 
النظــام الســعودي توجيــه لتبليغــات جديــدة للخصــوم 
ــب  ــد طال ــث يتصــور أن يتعم ــة النقــض، بحي في مرحل
ــم  ــرك تبليغه ــم ب ــه أو بعضه ــض الإضرار بخصوم النق
مثــاً كمــا هــو الشــأن في بعــض القوانــ نالمقارنــة)))، 
عــاوة على أنــه مــع حوســبة الأعمــال القضائيــة بــات 
مــن الســهل على الخصــوم متابعــة القضيــة معرفــة مــا 
طــرأ عليهــا مــن جهــة أطرافهــا مــن تقديــم لمذكــرات 

ــدة وغــره. جدي

ــم  ــراعاة لحج ــل – م ــا دون شرح أو تفصي ــدد هن ونع
البحــث- الأحــام الــي يجــوز الاعــراض عليهــا 
ــض  ــا بالنق ــراض عليه ــوز الاع ــي لا يج ــام ال والأح

لدى المحكمــة العليــا الســعودية

بطلــب  عليهــا  الاعتــراض  يجــوز  التــي  الأحــكام  أمــا 
فهــي: النقــض 

	1 ــي فصلــت في الموضــوع دون الأحــام . الأحــام ال
الوقتيــة والمســتعجلة فــ ايتعــرض عليهــا إلا مــع 

ــوع. ــم في الموض ــراض على الحك الاع

	2 الأحــام الصــادرة في بتصحيــح أو تفســر الحكــم .
تتبــع أصلهــا في جــواز الاعــراض.

	3 ــاء على طلــب . ــأداء الحقــوق بن  الأوامــر الصــادرة ب

  فه ميالنقض في المواد المدنية والتجارية ،ط2، ص )561( (((
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إصــدار أمــر أداء.

	4 غــر . مــن  الاختصــاص  في  الصــادرة  الأحــام 
التجاريــة. المحاكــم  مــن  الصــادرة  الأحــام 

	5 الأحكام الصادرة بنقض حكم التحكيم..

	6  الأحكام الصادرة برفض تنفيذ أحكام التحكيم..

وأمــا الأحــكام التــي لا يجــوز الاعتــراض عليهــا بطلــب 
فهــي  النقــض 

	1 الأحــام الســابقة الصــادرة قبــل تفعيل الاســتئناف .
والنقض.

	2 ــر . ــدار أم ــات إص ــض طلب ــادرة برف ــام الص الأح
الأداء.

	3 اتفاق الطرفين على إسقاط الاعتراض..

	4 المحكمــ ن. أحــام  بتأييــد  الصــادرة  الأحــام 
الحكــم. وتنفيــذ 

	5 الأحكام الصادرة برفض الالتماس..

	6 الأحــام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف في .
قضايــا الإفــاس.

	7 عقوبة الإخلال بنظام الجلسة القضائية. .

	8 حــق . بســقوط  للنهائيــة  المكتســبة  الأحــام 
الاعــراض.

	9 الأحكام ال تيتصدر قبل الفصل في الموضوع..

.	10 الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة.

.	11 ــا  ــراض عليه ــاد الاع ــى معي ــي انت ــام ال الأح

ــا. ــة العلي ــام المحكم أم

.	12 الحكم المبني على صلح بين أطراف النزاع.

.	13 ــة  ــة بسري ــن المحاكــم التجاري ــرار الصــادر م الق
ــض الأوراق. بع

.	14 الأمر الصادر من المحاكم التجارية بالغرامة.

.	15 القــرار الصــادر بشــأن قبــول طلــب قيــد الدعــوى 
الجماعيــة أو رفضــه.

.	16 ــا  ــم في القضاي ــامٍ للمته ــدب مح ــرار الصــادر بن الق
ــه. ــة أو رفض الجزائي

.	17 الأوامــر الصــادرة بقبــول طلــب تنــي الموظفــ نأو 
ردهــم عــن القضايــا.

.	18 الحكــم بســقوط حــق المحكــوم عليــه غيابيــاً إذا 
تخلــف عــن الجلســة المحــددة لنظــر معارضتــه.

.	19 الأحكام الصادرة من المحكمة العليا.

الحكــم الصــادر بعــزل الخبــر ورد مــا تســلمه مــن 20	.
مبالــغ لعــدم إفصاحــه عــن تعــارض المصالــح.

.	21 الحكم الصادر في طلب رد الخبير.

الحكــم الصــادر في عــزل الخبــر لعــدم مباشرتــه 22	.
مهامــه.

ــا 23	. ــدم إعادة م ــر لع ــد الخب ــادر ض ــم الص الحك
تســلمه مــن مســتندات.

الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.24	.

ــم  ــرد أن المنظ ــداد المج ــذا التع ــد ه ــ نبع ــن الب وم
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الســعودي لــم يخصــص أســباب النقــض الــي تعــود إلى 
ــراض  ــه الاع ــوز في ــا يج ــر فيم ــات بالذك ــائل الإثب وس
بالنقــض؛ بــل جعلهــا مندرجــة في الحكــم العــام 
مخالفــة  كان  مــا  على  بالنقــض  الاعــراض  لجــواز 
للشريعــة الإســامية أو النظــام، ومــن المعلــوم أن هــذا 
ــا  ــي أقره ــض ال ــباب النق ــن أس ــبب الأول م ــو الس ه
المنظــم الســعودي، ومــن هنــا أمكــن لــل مــن وقــع في 
الحكــم الصــادر ضــده خلــلٌ في وســائل الإثبــات الــي 
يجــأر إلى المحكمــة العليــا طالبــاً النقــض، مســتنداً إلى 
ــة  ــاً على مخالف ــاً نظام ــاء، ومتكئ ــه الفقه ــص علي ــا ن م

ــامية. ــة الإس ــم للشريع الحك

 ومــن البــ نأيضــا من خــال ما ســبق مــن التعــداد أن 
المنظــم منــع من الاعــراض على حــالات قليلــة محصورة 
ــائل  ــود إلى وس ــي تع ــض ال ــباب النق ــق بأس ــا يتعل مم
الإثبــات فــراه منــع الاعــراض بالنقــض على الحكــم 
الصــادر بعــزل الخبــر ورد مــا تســلمه مــن مبالــغ لعــدم 
إفصاحــه عــن تعــارض المصالــح، ومنــع الاعــراض على 
الحكــم الصــادر في طلــب رد الخبــر، ومثلــه الحكــم 
الصــادر في عــزل الخبــر لعــدم مباشرتــه مهامــه، 
وكذلــك الحكــم الصــادر ضــد الخبــر لعــدم إعادة مــا 
ــع  ــا من ــح أن م ــن الواض ــتندات، وم ــن مس ــلمه م تس
المنظــم مــن الاعــراض عليــه في هــذه المســائل يقصــد 
منــه تسريــع الفصــل في القضايــا وعــدم تعويــق النظــر 
ــن  ــرى أن م ــث ي ــوعي، وإن كان الباح ــائي الموض القض
ــواز  ــا في ج ــائل على أصله ــذه المس ــى ه ــدر أن تب الأج
ــم،  ــة له ــوم وضمان ــوق الخص ــاً لحق ــراض احترام الاع
ــام  ــد الأح ــا في توحي ــة العلي ــة المحكم ــاً لوظيف ورعَْي

ــة. القضائي

ــم  ــرد أن المنظ ــداد المج ــذا التع ــد ه ــ نبع ــن الب وم
الســعودي لــم يخصــص أســباب النقــض الــي تعــود إلى 
ــراض  ــه الاع ــوز في ــا يج ــر فيم ــات بالذك ــائل الإثب وس
بالنقــض؛ بــل جعلهــا مندرجــة في الحكــم العــام 
مخالفــة  كان  مــا  على  بالنقــض  الاعــراض  لجــواز 
للشريعــة الإســامية أو النظــام، ومــن المعلــوم أن هــذا 
ــا  ــي أقره ــض ال ــباب النق ــن أس ــبب الأول م ــو الس ه
ــا أمكــن لــل مــن وقــع  المنظــم الســعودي، ومــن هن
في الحكــم الصــادر ضــده خلــلٌ في وســائل الإثبــات أن 
يجــأر إلى المحكمــة العليــا طالبــاً النقــض، مســتنداً إلى 
ــة  ــاً على مخالف ــاً نظام ــاء، ومتكئ ــه الفقه ــص علي ــا ن م
ــبب الذي  ــى كان الس ــامية م ــة الإس ــم للشريع الحك
ــع  ــن القط ــاً م ــاً أو قريب ــاء قاطع ــه الفقه ــص علي ن
كالحكــم على المســلم بشــهادة الكافــر والــي نــص 

ــا))). ــم فيه ــض الحك ــاع على نق ــاء على الإجم الفقه

  ومــن البــ نأيضــا مــن خــال مــا ســبق مــن التعــداد 
ــة  ــالات قليل ــراض على ح ــن الاع ــع م ــم من أن المنظ
ــود إلى  ــي تع ــق بأســباب النقــض ال ــا يتعل محصــورة مم
ــض على  ــراض بالنق ــع الاع ــراه من ــات ف ــائل الإثب وس
ــن  ــلمه م ــا تس ــر ورد م ــزل الخب ــادر بع ــم الص الحك
ــع  ــح، ومن ــارض المصال ــدم إفصاحــه عــن تع ــغ لع مبال
ــر،  ــب رد الخب ــادر في طل ــم الص ــراض على الحك الاع
لعــدم  الخبــر  الصــادر في عــزل  ومثلــه الحكــم 
مباشرتــه مهامــه، وكذلــك الحكــم الصــادر ضــد 
الخبــر لعــدم إعادة مــا تســلمه مــن مســتندات، ومــن 
الواضــح أن مــا منــع المنظــم مــن الاعــراض عليــه في 

ــة  ــرة: مكتب ــي، ط1، ج14، ص.258، القاه ــة، المغ ــن قدام  اب (((
القاهــرة 1968; ابــن القيــم، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ط1، 

ج2، ص.147
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هــذه المســائل يقصــد منــه تسريــع الفصــل في القضايــا 
ــوعي، وإن كان  ــائي الموض ــر القض ــق النظ ــدم تعوي وع
الباحــث يــرى أن مــن الأجــدر أن تبــى هــذه المســائل 
على أصلهــا في جــواز الاعــراض احترامــاً لحقــوق 
الخصــوم وضمانــة لهــم، ورعَْيــاً لوظيفــة المحكمــة العليــا 

ــة. ــام القضائي ــد الأح في توحي

ولا يفــوت الباحــث أن ينــوه إلى مــا أن مــا نــص عليــه 
الفقهــاء ســبباً لجــواز النقــض، كالذي ســبق مــن القــول 
بأنــه مــى بــان عــدم صحــة الواقعــة يقينــاً كالذي ذكــره  
ــوت  ــهدوا ‌بم ــو ‌ش ــا ل ــوله« كم ــ نبق ــام الموقع في أع
ــه  ــم ميراث ــم بقس ــم الحاك ــتفاضة فحك ــل ‌باس ‌رج
ثــم بانــت حياتــه فإنــه ينقــض حكمــه، وإن بــان 
خطؤهــم في شــهادة الطــاق مــن غــر جهتهــم كمــا لــو 
ــر للحاكــم  ــذا وظه ــوم كــذا وك ــق ي ــه طل شــهدوا أن
أنــه في ذلــك اليــوم كان محبوســا لا يصــل إليــه أحــد أو 
ــان  ــو ب ــك حكــم مــا ل ــه فحكــم ذل كان مغــى علي
كفرهــم أو فســقهم فإنــه ينقــض حكمــه وتــرد المــرأة 
ــره  ــا ذك ــوه م ــره«. ))) ونح ــت بغ ــو تزوج ــزوج ول إلى ال
ــواز  ــبباً لج ــون س ــد لا يك ــرافي  )))  ق ــروق للق في الف
ــام  ــاً للنظ ــض وفق ــب النق ــراض بطل ــاً للاع صحيح
الســعودي؛ وإنمــا يكــون ســبباً صحيحــاً لطريــق آخــر 
ــراض  ــو الاع ــة وه ــام القضائي ــراض على الأح للاع
بالتمــاس إعادة النظــر، فقــد نــص المنظــم الســعودي في 
ــه  ــة )204( على أن المــادة مــن نظــام الإجــراءات الجزائي
ــر في  ــس إعادة النظ ــوم أن يلتم ــن الخص ــق لأيٍّ م يح
الأحــام النهائيــة في بعــض الأحــوال، ومنهــا إذا حكــم 

  ابــن القيــم، إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، د.ط، ج6،  (((
ص150-149

  القرافي، الفروق، د.ط، ج٤، ص٤١ (((

ــه  عََى قتل ــدَّ ــد المُ ــم وجُِ ــل ث ــة قت ــم في جريم على المته
ــا، ومنهــا إذا كان الحكــم قــد بُــيَِ على أوراق ظهــر  حيًّ
بعــد الحكــم تزويرهــا، أو بـُـيَِ على شــهادة قــي - مــن 
ــهادة زور. ــا ش ــم - بأنه ــد الحك ــة بع ــة المختص .الجه
 كمــا نــص في المــادة )200( مــن نظــام المرافعــات 
ــهيح ــق لأيٍّ مــن الخصــوم أن يلتمــس  الشرعيــة على أن
ــوال  ــض الأح ــة في بع ــام النهائي ــر في الأح إعادة النظ

ــا: ومنه

أ - إذا كان الحكــم قــد بـُـيَِ على أوراق ظهــر بعــد 
ــن  ــي - م ــهادة ق ــيَِ على ش ــا، أو بُ ــم تزويره الحك
ــهادة زور. ــا ش ــم - بأنه ــد الحك ــة بع ــة المختص الجه

أوراق  بعــد الحكــم على  الملتمــس  إذا حصــل  ب- 
قاطعــة في الدعــوى كان قــد تعــذر عليــه إبرازهــا قبــل 

ــم. الحك

ــع  ــم للواق ــة الحك ــك أن مناقض ــح في ذل ــن الواض وم
ــبب  ــخص بس ــل ش ــم بقت ــة الحك ــا في حال ــاً كم يقين
اتهامــه بالقتــل ثــم ثبــوت حيــاة ذلــك الشــخص 
المــدعى قتلــه، و ثبــوت تزويــر الأوراق أو ثبــوت شــهادة 
ــق  ــك متعل ــة كل ذل ــة قاطع ــول على بين ــزور أو الحص ال
بالخلــل في وســائل الإثبــات الــي اســتند إليهــا الحكــم 
القضــائي ممــا وضــح الفقهــاء صلاحيتــه ليكــون ســبباً 
ــامية،  ــة الإس ــة في الشريع ــام القضائي ــض الأح لنق
ــراض  ــبباً للاع ــح س ــباب لا تصل ــذا الأس ــر أن ه غ
بطلــب النقــض لدى المحكمــة العليــا، والعلــة في ذلــك 
واضحــة؛ إذ إن الاعــراض بطلــب النقــض مقيــد 
بثلاثــ نيومــاً مــن تاريــخ صــدور حكــم الاســتئناف 
ومــى انقضــت هــذه المهلــة لــم يكــن صاحــب الحــق 
قــادراً على الاعــراض بهــذا الطريــق أعــ يطلــب 
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ــد لا  ــض فق ــاد عري ــك فس ــب على ذل ــض، ويترت النق
يتبــ نأي مــن الأســباب المذكــورة أعــاه خــال مــدة 
ــذه الأســباب  ــاً، ولذا أضحــت ه ــررة نظام النقــض المق
الــي يتبــ نفيهــا أنــه لــم يكــن هنــاك جريمــة قتــل 
أصــاً، أو اتضــاح أن الأوراق مــزورة أو أن الشــهود 
ــاس إعادة  ــباب التم ــن أس ــن ضم ــزور؛ م ــهدوا بال ش
النظــر وهــو طريــق آخــر للاعــراض على الأحــام 
القضائيــة، وهــذا الطريــق قــد أطلــق المنظــم فيــه المــدة 
ــراءات  ــام الإج ــا لنظ ــددة وفق ــدة مح ــا بم ــم يقيده فل
ــة  ــم للقضايــا الجنائي ــام الحاك ــة وهــو النظ الجزائي
ــل  ــاً في مث ــائي وخصوص ــاء الجن ــب للقض ــذا مناس وه
حالــة ثبــوت عــدم وجــود جريمــة قتــل أصــاً، وأمــا في 
القضــاء المــد نيوالذي يمثلــه نظــام المرافعــات الشرعيــة 
فــإن مــدة التمــاس إعادة النظــر محــددة بثلاثــ ن
ــم  ــخ العل ــدة تحســب مــن تاري ــاً ولكــن هــذه الم يوم
ــر الأوراق  ــوت تزوي ــاس كثب ــب للالتم ــبب الموج بالس
ــة. ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة )201( م ــاً للم وفق

ــل كل  ــم يجع ــعودي ل ــم الس ــبق أن المنظ ــا س ــح مم يتض
ــات ســبباً صحيحــاً للاعــراض  ــل في وســائل الإثب خل
بطلــب النقــض، بــل ربمــا كان الخلــل ســبباً لالتمــاس 
إعادة النظــر وهــو طريــق آخــر للاعــراض على الأحــام 
مــن  أن  الباحــث  ويــرى  الســعودية،  في  القضائيــة 
ــى  ــات ح ــائل الإثب ــل في وس ــون الخل ــدر أن يك الأج
ولــو كان ســبباً لالتمــاس إعادة النظــر أن ينــص المنظــم 
على صلاحيتــه ليكــون ســبباً للنقــض مــى ظهــر 

ــة. ــدة النظامي ــال الم ــبب خ الس

الخاتمة والنتائج

حمــداً لــك اللهم وشــكراً على مــا لا ينقطــع مــن نعمــك 

وآلائــك وفضلــك. وبعــد هــذا التطــواف في هــذا 
ــا:  ــج ومنه ــوص إلى عــدد النتائ البحــث فيمكــن الخل

	1 أن وســائل الإثبــات في الفقه الإســامي لا تعُد ســببًا .
ــة،  مســتقلًا مــن أســباب نقــض الأحــام القضائي
وإنمــا ينــدرج الخلــل الواقــع فيهــا ضمــن الأصــول 
العامــة لأســباب النقــض، والمتمثلــة في مخالفــة 
القواعــد  أو  الإجمــاع  أو  الشرعيــة  النصــوص 

ــرة. ــة المعت القضائي

	2 أن مــن أهــم شروط قبــول الطعــن بالنقــض في الفقه .
ــض،  ــ رللنق ــبب شرعي معت ــود س ــامي وج الإس
وأن الأصــل حمــل الأحــام القضائيــة على الصحــة 

وعــدم نقضهــا بمجــرد الشــك أو الاحتمــال.

	3 أن الفقهــاء اتفقــوا على نقــض الأحــام المبنيــة .
ــا، كشــهادة  على وســائل إثبــات ثبــت فســادها قطعً

ــتثناء. ــع الاس ــر مواض ــلم في غ ــر على المس الكاف

	4 أظهــر البحــث أن اختــاف الفقهــاء في نقــض .
ــات يرجــع  الأحــام المتعلقــة ببعــض وســائل الإثب
في حقيقتــه إلى اختلافهــم في أصــول النقــض ومدى 
ــا أو اجتهــادًا  ــا قطعيًّ اعتبــار الدليــل المخالــف نصًّ
ــرع  ــض ف ــاف في النق ــإن الخ ــم ف ــن ث ــا، وم ظنيًّ
ــوة الدليــل المؤســس للحكــم. عــن الخــاف في ق

	5 أن ظهــور كــذب الشــهود أو ثبــوت شــهادة الــزور أو .
تبــ نخطــأ الوقائــع الــي بـُـ يعليهــا الحكــم يعُــد 
مــن أقــوى أســباب النقــض؛ لأن الحكــم حينئــذ 
يكــون قــد اســتند إلى وقائــع غــر صحيحــة، ممــا 

يوجــب إبطــاله تحقيقًــا للعــدل وصيانــة للقضــاء.

	6 أن جمهــور الفقهــاء يــرون نقــض الحكــم إذا ثبــت .
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ــق  ــواء تعل ــات، س ــيلة الإثب ــي في وس ــل القط الخل
ــزاع،  ــل ال ــة مح ــة الواقع ــهادة أو بحقيق ــك بالش ذل
بينمــا توســع بعــض الحنفيــة في إجــازة نفــاذ بعــض 
الأحــام المبنيــة على شــهادة الــزور في العقــود 

ــة. ــروط مخصوص ــوخ ب والفس

	7 أن الفقهــاء اختلفــوا في اشــراط طلــب ذي الصفــة .
لنقــض الحكــم؛ فمنهــم مــن رأى أن الحكــم 
المخالــف للــرع ينُقــض ولــو دون طلــب باعتبــار 
أن ذلــك مــن حقــوق الله تعــالى، ومنهــم مــن قــره 
على طلــب صاحــب المصلحــة فيمــا يتعلــق بحقــوق 
ــ ن ــوازن ب ــق الت ــرب لتحقي ــو الأق ــن، وه الآدمي

ــة الحقــوق. اســتقرار الأحــام وصيان

	8 أن المنظــم الســعودي أخــذ بمبــدأ التوســع في إجــازة .
ــة، ســواء بطريــق   الاعــراض على الأحــام القضائي
النقــض، مــع حــر بعــض الأحــام المســتثناة الــي 
ــائي  ــتقرار القض ــا للاس ــراض تحقيقً ــل الاع لا تقب

وتسريــع الفصــل في المنــازعات.

	9 ــض . ــباب النق ــرد أس ــم يف ــعودي ل ــام الس أن النظ
المتعلقــة بوســائل الإثبــات بتنظيــم مســتقل، وإنمــا 
ــة  ــل في مخالف ــام المتمث ــن الســبب الع ــا ضم أدرجه
الحكــم للشريعــة الإســامية أو الأنظمــة المرعيــة، 
ممــا يتيــح التمســك بعيــوب الإثبــات ســبباً للطعــن 

أمــام المحكمــة العليــا.

.	10 أن المنظــم الســعودي جعــل بعــض الأســباب الــي 
ترجــع إلى الخلــل في وســائل الإثبــات مــن أســباب 
جــواز الاعــراض بالتمــاس إعادة النظــر، وبالتــالي 
فــي لا تصلــح ســبباً للاعــراض بطلــب النقــض.
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.	17 ــن علي،  ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم ــر الهيت ــن حج اب
د.ط،  المنهــاج،  شرح  في  المحتــاج  تحفــة   ،1983
راجعتهــا لجنــة مــن العلمــاء على عــدة نســخ، 
بمــر. الكــرى  التجاريــة  المكتبــة  القاهــرة: 

.	18 ــن ســعيد الأندلــي،  ــن أحمــد ب ــن حــزم، علي ب اب
الغفــار  عبــد  تحقيــق  بالآثــار،  المحــىّ   ،1988
دار  الفكــر؛  دار  بــروت:  البنــداري،  ســليمان 

الكتــب العلميــة.

.	19 ــعد آل  ــن س ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن، عب ــن خن اب
ــة  ــة: دراس ــام القضائي ــز الأح ــن، 2019، تمي خن
ــة  ــا أو الموافق ــام ونقضه ــة على الأح ــة للرقاب فقهي
للنــر  الصميــي  دار  الريــاض:  د.ط،  عليهــا، 

والتوزيــع؛ دار الحضــارة للنــر والتوزيــع.

ــد، 20	. ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــي، عب ــب الحنب ــن رج اب
1416هـ، ذيــل طبقــات الحنابلــة، تحقيــق عبــد 
الرحمــن بــن ســليمان العثيمــن، ط1، الريــاض: 

مكتبــة العبيــان.
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.	21 ــري  ــع الزه ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــعد، محم ــن س اب
البــري، 1968، تقييــم مواضيــع رســائل الماجســت ير
في التفســر وعلــوم القــرآن، د.ط، بــروت: دار 

ــادر. ص

ــي 22	. ــر الدمش ــن عم ــ نب ــد أم ــن، محم ــن عابدي اب
ــاوى  ــح الفت ــة في تنقي ــود الدري ــي، د.ت، العق الحن

ــة. ــروت: دار المعرف ــة، د.ط، ب الحامدي

ابــن عابديــن، محمــد أمــن، 1966، حاشــية رد 23	.
ــار،  ــر الأبص ــار: شرح تنوي ــار على الدر المخت المحت
ــى  ــة مصط ــة ومطبع ــة مكتب ــرة: شرك ط2، القاه

البــابي الحلــي وأولاده.

ــد الله 24	. ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــر، أب ــد ال ــن عب اب
ــه،  ــم وفضل ــان العل ــع بي ــد، 1994، جام ــن محم ب
تحقيــق أبــو الأشــبال الزهــري، ط1، جــزآن، الدمام: 

ــن الجــوزي. دار اب

ــد الله 25	. ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــر، أب ــد ال ــن عب اب
بــن محمــد، 1400هـ/1980م، الــافي في فقــه أهــل 
ــك،  ــد ولد مادي ــد أحي ــد محم ــق محم ــة، تحقي المدين

ــة. ــاض الحديث ــة الري ــاض: مكتب ط2، الري

ــز بــن 26	. ابــن عبــد الســام، عــز الديــن عبــد العزي
ــة في اختصــار  ــد الســام الســلمي، 2016، الغاي عب
ــان:  ــاع، ط1، عمّ ــاد خــالد الطب ــق إي ــة، تحقي النهاي

ــوادر. دار الن

ابــن عبــد الهــادي، محمــد بــن أحمــد، 1418هـ، 27	.
الصــارم المنــي في الــرد على الســبكي، تحقيــق محفوظ 

ــة. ــاض: دار العاصم ــن الله، ط1، الري ــن زي الرحم

ــح، )2017-1988(. 28	. ــن صال ــد ب ــن، محم ــن عثيم اب
مجمــوع فتــاوى ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن 
ــاصر  ــن ن ــد ب ــب فه ــح العثيمــن، جمــع وترتي صال
بــن إبراهيــم الســليمان، ط1، الريــاض: دار الوطــن؛ 

ــا. دار الثري

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيوب، 29	.
السياســة  في  الحكميــة  الطــرق  1440هـ/2019م، 
الشرعيــة، تحقيــق نايــف بــن أحمــد الحمــد، الطبعــة 

ــم. ــاض: دار عطــاءات العل ــة، الري الرابع

.	30 ــة  ــر، 1988، البداي ــن عم ــماعيل ب ــر، إس ــن كث اب
والنهايــة، تحقيــق علي شــري، ط1، بــروت: دار 

ــربي. ــراث الع ــاء ال إحي

.	31 ــي، د.ت،  ــد القزوي ــن يزي ــد ب ــه، محم ــن ماج اب
ســن ابــن ماجــه، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، 

ــة. ــب العربي ــاء الكت ــرة: دار إحي القاه

ابــن مــازة البخــاري الحنــي، حســام الديــن عمــر 32	.
بن عبــد العزيــز، )1977-1978(. شرح أدب القاضي 
للخصــاف، تحقيــق محــي هــال السرحــان، بغــداد: 

مطبعــة الإرشــاد؛ الدار العربيــة للطباعــة.

.	33 ابــن مــازة، برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد 
البرهــا نيفي  المحيــط  الحنــي، 2004،  البخــاري 
الفقــه النعمــاني، تحقيــق عبــد الكريــم ســامي 
العلميــة. الكتــب  دار  بــروت:  ط1،  الجنــدي، 

ابــن مفلــح المقــدسي، برهــان الديــن إبراهيــم بــن 34	.
محمــد بــن مفلــح، 2021، المبــدع شرح المقنــع، 
ــن، ط1، 10  ــيقح وآخري ــن علي المش ــالد ب ــق خ تحقي

ــع. ــر والتوزي ــز للن ــاض: ركائ ــزاء، الري أج
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.	35 ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، 1955، لســان 
العــرب، ط1، بــروت: دار صــادر.

.	36 ابــن نجيــم المــري، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن 
ــق،  ــ زالدقائ ــق شرح ك ــر الرائ ــد، د.ت، البح محم
لمحمــد  الرائــق  البحــر  تكملــة  ومعــه  ط2، 
ــروت:  ــن، ب ــن عابدي ــق لاب الطــوري ومنحــة الخال

دار الكتــاب الإســامي.

.	37 ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم، 1999، 
الزينيــة، تحقيــق محمــد أحمــد سراج  الرســائل 

الســام. دار  القاهــرة:  وآخريــن، 

.	38 أبــو زيــد، بكــر بــن عبــد الله، 1996، فقه النــوازل، 
ط1، بيروت: مؤسســة الرســالة.

.	39 ــوب  ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــد الله، محم ــو عب أب
ابــن قيــم الجوزيــة، 1440هـ/2019م، بدائــع الفوائــد، 
تحقيــق علي بــن محمــد العمــران، الطبعــة الخامســة، 

ــم. ــاض: دار عطــاءات العل الري

أبــو عبــد الله، محمــد بــن إدريــس الشــافعي، 40	.
الفكــر. دار  بــروت:  ط2،  الأم،  1403هـ/1983م، 

.	41 الإمــام مســلم، مســلم بــن الحجــاج، 1955، صحيح 
مســلم، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، بــروت: 

دار إحيــاء الــراث العــربي.

ــن أحمــد، 42	. ــز ب ــد العزي ــن عب البخــاري، عــاء الدي
1890، كشــف الأسرار عــن أصــول فخــر الإســام 
شركــة  إســطنبول:  أجــزاء،   4 ط1،  الــزدوي، 

الصحافــة العثمانيــة.

ــع 43	. ــماعيل، 1437هـ، الجام ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ

ــح المختــر مــن أمــور رســول الله  المســند الصحي
ــح  ــه )صحي ــننه وأيام ــلم وس ــه وس ــى الله علي ص
المتحــدة،  الكمــال  دار  بــه  اعتــى  البخــاري(، 

ــم. ــاءات العل ــاض: دار عط الري

ــوافي في أصــول 44	. ــراك، 2016، ال ــن ب ــد ب ــراك، محم ال
المرافعــات الشرعيــة، ط1، الريــاض: مكتبــة القانون 

والاقتصــاد.

البــري، عمــاد طــارق، 2005، فكــرة النظــام 45	.
العــام في النظريــة والتطبيــق: دراســة مقارنــة بــ ن
القوانــ نالوضعيــة والفقــه الإســامي، ط1، بــروت: 

ــامي. ــب الإس المكت

البكــري، محمــد عــزمي، د.ت، شرح قانــون التجارة، 46	.
ــرة: دار محمود. د.ط، القاه

البهــوتي، منصــور بــن يونــس الحنبلي، د.ت، كشــاف 47	.
القنــاع عــن الإقنــاع، تحقيــق لجنــة متخصصــة في 
وزارة العــدل، الريــاض: وزارة العــدل، المملكــة 

ــة الســعودية. العربي

الجصــاص، أحمــد بــن علي أبــو بكــر الــرازي 48	.
 4 ط2،  الأصــول،  في  الفصــول   ،1994 الحنــي، 
الكويتيــة. الأوقــاف  وزارة  الكويــت:  أجــزاء، 

بالنقــض 49	. الطعــن  د.ت،  جمجــوم، علي وحســن، 
المــد نيفي ضــوء آراء الفقــه وأحــام النقــض، د.ط، 

ــون. ــر والقان ــورة: دار الفك المنص

.	50 الحمادي، حســن بــن أحمــد، د.ت، أصــول التكييف 
القضــائي العامــة في الشريعــة الإســامية، د.ط. 
ــدد 8. ــة، وزارة العــدل الســعودية، الع ــة القضائي مجل
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.	51 الخــرشي، محمــد بــن عبــد الله، 1317هـ، شرح الخرشي 
على مختــر خليــل، ط2، القاهــرة: المطبعــة الكــرى 

ــة، بولاق. الأميري

الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علي بــن 52	.
ــن  ــه والمتفقــه، تحقيــق عادل ب ثابــت، 1421هـ، الفقي
ــن  ــام: دار اب ــزآن، الدم ــرازي، ط2، ج ــف الغ يوس

الجــوزي.

.	53 ــن  ــد الله ب ــن عب ــد ب ــاشي، محم ــب التمرت الخطي
أحمــد، د.ت، مســعفة الحــام على الأحــام، تحقيــق 
ــارف. ــة المع ــاض: مكتب ــد، الري ــن علي الزي ــح ب صال

ــن 54	. ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي، ش ــب الشربي الخطي
ــا ني ــة مع ــاج إلى معرف ــ يالمحت ــد، 1994، مغ محم
ــق علي محمــد معــوض وعادل  ــاج، تحقي ــاظ المنه ألف
أحمــد عبــد الموجــود، ط1، بــروت: دار الكتــب 

ــة. العلمي

خلــف، مصطــى علي، 2022، ســلطة المحكمــة 55	.
الجنائيــة في تغيــر الوصــف القانــوني للواقعــة 
والقضــاء  للفقــه  الدوليــة  المجلــة  الإجراميــة. 

والتشريــع، المجــد 3، العــدد 1.

نظــم 56	. 1414هـ،  الله،  عبــد  بــن  ســالم  الخلــف، 
حكــم الأمويــ نورســومهم في الأندلــس، ط1، 
المدينــة المنــورة: عمــادة البحــث العلــي بالجامعــة 

الإســامية.

الخنــن، عبــد الله بــن محمــد بــن ســعد آل خنــن، 57	.
2012، الكاشــف في شرح نظــام المرافعــات الشرعيــة 

الســعودي، ط2، الريــاض: دار ابــن فرحــون.

ــات 58	. ــد، 1432هـ، المعام ــن محم ــان ب ــان، دبي الدبي
الماليــة: أصالــة ومعــاصرة، ط2، د.ن.

خــاف، محمــد عبــد الوهــاب، 1413هـ، تاريــخ 59	.
ــامي إلى  ــح الإس ــن الفت ــس م ــاء في الأندل القض
ــرة:  ــري، ط1، القاه ــس الهج ــرن الخام ــة الق نهاي

مكتبــة المهتديــن.

ــام 60	. ــن بالأح ــس، 2006، الطع ــد يون ــي، محم الزع
ــة  ــة مقارن ــز: دراس ــض أو التمي ــة بالنق القضائي
بــ نعمــل محكمــة الاســتئناف الشرعيــة ومحكمــة 
للبحــوث  جــرش  مجلــة  النظاميــة.  التميــز 

والدراســات، المجــد 11، العــدد 1.

.	61 الدميــاطي الشــافعي، أبــو بكــر عثمــان بــن محمــد 
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الملخص 

ــة بالقضــاء  ــه المتعلق ــام الطرطــوشي، أرائ ــة وترجيحــات الإم ــة القضــاء في الدول ــت أهمي في هــذا البحــث تناول
مــع تجليــل تلــك الآراء وبيــان أحكامهــا الفقهيــة، وأحــام العمــال عنــد الإمــام الطرطــوشي، وأهــم آثــار العــدل 
والظلــم وأســس القضــاء والسياســة الشرعيــة عنــد الإمــام الطرطــوشي، حيــث تكمــن مشــلة البحــث في بيــان 
ــه سراج  ــي ســاقها في كتاب ــال النصــوص ال ــن خ ــا م ــة بالقضــاء، وتوضيحه ــام الطرطــوشي المتعلق ــج الإم منه
ــات  ــار ونصــوص و رواي ــة مــن خــال مــا ذكــره مــن آث ــار العــدل والظلــم على الرعي ــان أث ــك  بي الملــوك، وكذل
ــة  ــاء والسياس ــس القض ــم أس ــان أه ــع بي ــة، م ــدل على الرعي ــق الع ــم، وتطبي ــار الظل ــان آث ــلف في بي ــن الس ع
الشرعيــة عنــده، ويهــدف البحــث مــن خــال ذلــك توضيــح منهــج الإمــام الطرطــوشي المتعلقــة ببعــض المســائل 
الخاصــة بالقضــاء والسياســة الشرعيــة، وقــد خــرج البحــث بعــدة نتائــج مــن أهمهــا؛ أكــد الإمــام الطرطــوشي أن، 
القضــاء ولايــة شرعيــة لا مجــرد وظيفــة، أبــرز مــا ركــز عليــه، العلــم: ولا ســيما الفقــه وأصــوله، العدالــة والــورع: 
والتحذيــر مــن قضــاة الســاطين، الاســتقلال: ورفــض التدخــل الســياسي في الأحــام، عــدّ الإمــام الطرطــوشي 
الظلــم القضــائي مــن أعظــم أســباب ســقوط الدول، يــرى الإمــام الطرطــوشي أن، السياســة الشرعيــة هي حراســة 
الديــن وسياســة الدنيــا بــه، الحكــم ليــس تشريفًــا بــل تكليــف ومســؤولية، مــن أبــرز مــا قــرره إقامــة العــدل 
أســاس الملــك، صيانــة الديــن ونــرة الشريعــة، اختيــار الأكفــاء للقضــاء والولايــات، محاســبة الــولاة والعمــال، 

ويجعــل القضــاء العــادل مــن أهــم أدوات الحاكــم في ضبــط الدولــة.
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Abstract

 This study examines the significance of the judiciary within the Islamic state through an analytical
 investigation of the juristic preferences and legal opinions of Imam al-Ṭurṭūshī concerning judicial
affairs. It analyses his views and elucidates their juristic foundations, while also examining his opin-
 ions regarding public officials (ʿummāl), the consequences of justice and injustice, and the principles
of judicial administration and siyāsah sharʿiyyah (Sharīʿah-oriented governance). The central con�-
 cern of the study is to identify Imam al-Ṭurṭūshī’s methodology with respect to judicial matters by
 analysing the legal texts and discussions presented in his work Sirāj al-Mulūk. It further explores his
 treatment of the effects of justice and oppression upon society through the reports, textual evidence,
 and narrations from the early Muslim generations (al-salaf) that he cites concerning the destructive
 consequences of injustice and the necessity of establishing justice among the governed. The study
 also examines the principal foundations of judicial practice and Sharīʿah governance as articulated by
al-Ṭurṭūshī. The research aims to clarify Imam al-Ṭurṭūshī’s legal methodology regarding selected is�-
 sues of judicial administration and siyāsah sharʿiyyah. Employing an analytical fiqh-based approach,
 it identifies the legal principles underlying his treatment of these subjects and situates them within
 the broader framework of Islamic political and judicial thought. The study reaches several significant
 conclusions. Imam al-Ṭurṭūshī maintains that the judiciary constitutes a Sharīʿah-based public office
 (wilāyah sharʿiyyah) rather than a merely administrative position. He places particular emphasis on
 the judge’s possession of sound religious knowledge—especially in Islamic jurisprudence and its
legal principles (uṣūl al-fiqh)—together with integrity, justice, and piety, while warning against judg-
 es who become instruments of political rulers. He further stresses judicial independence and rejects
 political interference in judicial decision-making. Al-Ṭurṭūshī regards judicial injustice as one of the
 principal causes of the decline and collapse of states. The study also demonstrates that al-Ṭurṭūshī
 conceives siyāsah sharʿiyyah as the protection of religion and the administration of worldly affairs in
accordance with it. In his view, political authority is not a privilege but a trust that entails accountabil-
 ity and responsibility. Among the fundamental principles he establishes are that justice constitutes the
 foundation of sound governance, that religion and the Sharīʿah must be safeguarded and upheld, that
 competent individuals should be appointed to judicial and public offices, that governors and officials
must be held accountable for their conduct, and that an impartial judiciary represents one of the rul-
er’s most effective instruments for maintaining justice, order, and political stability.

 :Keywords

 al-Ṭurṭūshī; Siyāsah Sharʿiyyah; Judicial Methodology; Judiciary; Principles of Governance; Justice;
Injustice..
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مقدمة:

يعُــدّ القــاضي أبــو بكــر محمــد بــن الوليــد الطرطــوشي 
ــوا  ــن جمع ــة الذي ــاء المالكي ــرز فقه ــن أب )ت 520هـ( م
ــياسي  ــد الس ــدي، والنق ــر المقاص ــه، والنظ ــ نالفق ب
الــرعي، وقــد مثّــل كتابــه سراج الملــوك نموذجًــا 
ــم  ــث ل ــة، حي ــة الشرعي ــف في السياس ــرًا في التألي مبك
يقــف عنــد حــدود الوعــظ المجــرد، بــل أسّــس لرؤيــة 
ــدل في اســتقامة  ــة القضــاء والع ــرز مركزي ــة تُ متكامل

ــة. ــاح الدول ــم وص الحك

يــرى الطرطــوشي أن القضــاء ليــس مرفقًــا تابعًــا 
ــا  ــة وأداته ــة الشرعي ــاد السياس ــو عم ــل ه ــلطة، ب للس
الأهــم في تحقيــق مقاصــد الإمامــة، فالحكــم الــرعي 
النــاس  بــ ن يفصــل  بقضــاء عادل  إلا  يتحقــق  لا 
بالحــق، ويكــفّ الظلــم، ويصــون الحقــوق، ومــن ثــمّ 
ــال  ــرورة إلى اخت ــؤدي بال ــاء ي ــال القض ــإن اخت ف
النظــام الســياسي بــأسره؛ لأن السياســة الشرعيــة ــــــ 
في تصــور الطرطــوشي ــــــ إنمــا وضُعــت لحراســة الدين 
ــذ  وسياســة الدنيــا بــه، ولا يتحقــق ذلــك إلا بعــدلٍ يُنَفَّ
ــوك أن  ــال سراج المل ــن خ ــح م ــاء، ويتض ــ رالقض ع
ــة  ــا لشرعي ــا حقيقيً ــاء ميزانً ــل القض ــوشي يجع الطرط
ــرع  ــدل وال ــاضي بالع ــزام الق ــدر ال ــم، فبق الحك
يكــون الحكــم قريبًــا مــن مقاصــده، وبقــدر انحــراف 
القضــاء يكــون الحكم أبعــد عــن السياســة الشرعية، 
ــة  ــاء في الدول ــة القض ــت أهمي ــث تناول ــذا البح وفي ه
وترجيحــات الإمــام الطرطــوشي، وأحــام العمــال عنــد 
الإمــام الطرطــوشي، وأهــم آثــار العــدل والظلم وأســس 
القضــاء والسياســة الشرعيــة عنــد الإمــام الطرطــوش.

مشكلة البحث:

ــه  ــون الفقي ــة في ك ــذه الدراس ــلة ه ــص مش     تتلخ
ــد  ــن الولي ــد ب ــن محم ــد ب ــر محم ــو بك ــة أب العلام
الفهــري الطرطــوشي المالــي أحــد أشــهر علمــاء عــره 
ــه  ــي، وآرائ ــه الفق ــروف بثرائ ــي المع ــب المال في المذه
وترجيحاتــه المتمــزة الــي لــم تنــل حظهــا مــن الدراســة 
ــوده  ــز على جه ــةً في الترك ــل كاف، خاص ــث بش والبح
ــال  ــزة في مج ــهاماته المتم ــر وإس ــة، ودوره الكب الفقهي
ــال  ــم أردت خ ــن ث ــة، وم ــة الشرعي ــاء والسياس القض
هــذا البحــث إبــراز آرائــه الفقهيــة في أحــام السياســة 
الشرعيــة والقضــاء ومنهجــه في عــرض ذلــك، وتوضيــح 
أهــم تطبيقاتــه الــي يمكــن الاســتفادة منهــا في الواقــع 

المعــاصر.

أسئلة البحث:

	1 مــا أهــم آراء الإمــام الطرطــوشي في السياســة .
الشرعيــة؟

	2 ما أهم آراء الإمام الطرطوشي في القضاء؟.

	3 مــا منهــج الإمــام الطرطــوشي في القضــاء والسياســة .
الشرعية؟

	4 الإمــام . آراء  مــن  الاســتفادة  يمكــن  كيــف 
والقضــاء؟ الشرعيــة  السياســة  في  الطرطــوشي 

أهداف البحث:

	1 ــة . ــوشي في السياس ــام الطرط ــم آراء الإم ــان أه بي
ــة. الشرعي

	2 بيان آراء الإمام الطرطوشي في القضاء.  .
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	3 القضــاء . في  الطرطــوشي  الإمــام  منهــج  بيــان 
 . الشرعيــة  والسياســة 

	4 الشرعيــة . السياســة  في  الفقهيــة   آرائــه  بيــان 
والقضــاء.

أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث من خلال النقاط الآتية :

أولاً : بيــان وتوضيــح آراء الإمــام الطرطــوشي في مســائل 
القضــاء والسياســة الشرعية,  

ــق  ــوشي في تطبي ــام الطرط ــج الإم ــح منه  : توضي
ً
ــا  ثاني

ــائي. ــياسي والقض ــال الس ــة في المج ــه الفقهي آرائ

 :  إبــراز شــخصيته كفقيــه وقــاض تمــز في كونــه 
ً
 ثالثــا

ــا عادلا، ومــدى اســتفادة علمــاء  ــا ، وقاضي عالمــا رباني
ــه  ــه  وعلم ــن فقه ــم  م ــن بعده ــاء م ــن ج ــره وم ع
ــة  ــة ،في محاول ــه للبدع ــر وهدم ــولاة الأم ــه ل ، ونصح

ــر. ــه الفكــري الكب ــوده وتراث للاســتفادة مــن جه

ــره  ــه وأث ــان مميزات ــوده، وبي ــع جه ــة وجم ــا: دراس رابع
ــال  ــن خ ــاء، م ــة والقض ــة الشرعي ــر في السياس الكب
كتابــه سراج الملــوك، وبيــان آرائــه الفقهيــة  في مســائل 

ــاء . ــة، والقض ــة الشرعي السياس

الدراسات السابقة:

	1 »اختيــارات الإمــام الطرطــوشي )ت 520( في قضايــا .
حقــوق الإنســان وحرياتــه – دراســة مقارنــة«، 
العبدالــي،  الله  عبــد  بــن  المؤلفــون: عيــى 
الدكتــور خــالد بــن حمــدي عبــد الكريــم، المصــدر: 
المجلــة العربيــة للدراســات الإســامية والشرعيــة، 
ينايــر 2023، المجــد 7، العــدد 22، الصفحــات 

.  354–337

بحــي يختلــف عــن هــذا البحــث؛ لأنــه متعلــق بالقضاء 
ــة الشرعية. والسياس

	2 »اختيــارات الإمــام الطرطــوشي في قضايــا السياســة .
ــد  ــد الله العب ــن عب ــف: عيــى ب ــة«، المؤل الشرعي
الــي الدار والنــر: دار الكتــب العلميــة )2023(، 
لــل 

ُ
ــة معمقــةتُح  384 صفحــة، وهي دراســة جامعي

منهــج الطرطــوشي في السياســة الشرعيــة وتطبيقاته 
في سراج الملــوك، يناقش صفــات الحاكم، الضوابط 
الأخلاقيــة والشرعيــة للســلطان، المشــاورة، حقــوق 
الرعيــة، معالجــة الجــور وإدارة الدولــة، وغيرهــا مــن 

القضايــا.

	3 ــة . ــوشي وآراؤه العقدي ــر الطرط ــو بك ــام أب »الإم
ــف  ــث يوس ــوراه، للباح ــالة دكت ــية«، رس والسياس
ــدة  ــن خ ــف ب ــن يوس ــة ب ــة: جامع ــواح الجامع تيت
العقيــدة  دراســات  وهي   2013م،  الجزائريــة،   –
ــه  ــوشي، وعلاقت ــد الطرط ــة عن ــة الشرعي والسياس
في  المالكيــة  ومدرســة  الأشــاعرة  بمدرســة 
الإســكندرية. يعــرض توثيقًــا لمناهجــه الإصلاحيــة 

النفســية والاجتماعيــة والسياســية.

	4 ــد الطرطــوشي )451–520 هـ . »الفكــر الســياسي عن
/ 1059–1126 م(«، مقــال، المؤلــف: جهيــدة بوجمعــة، 
الجامعــة: جامعــة أحمــد بــن بلــة – وهــران، 2022م.

	5 والقانــون . الخــاص  القانــون  بــ ن »الفصــل 
العــام عنــد الطرطــوشي«، المصــدر: تعليــق على 
ــارة  ــز حض ــن مرك ــور م ــوشي المنش ــر الطرط فك
تميــز  هنــا  يــرز  مقــال:  وهــو  للدراســات، 
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ــاص(  ــون الخ ــام” )القان ــ ن“الأح ــوشي ب الطرط
ــه مــن  ــدًا أن ــام(، مؤك ــون الع و«السياســات« )القان
ــتوريًا  ــاً دُس ــوا مفهوم ــن بلغَّ ــاء الذي ــل الفقه أوائ
ــك  ــط المل ــد لضب ــع قواع ــية، م ــلطة السياس للس

وتحديــد علاقتــه بالرعيــة.

ــا  ــات أنه ــن دراس ــبق م ــا س ــي وم ــن بح ــارق ب الف
القضــاء  في  الطرطــوشي  الإمــام  بمنهــج  تختــص  لا 
والسياســة الشرعيــة، والــي هي موضــوع بحــي، باســثناء 
الدراســة الثانيــة »اختيــارات الإمــام الطرطــوشي في 
قضايــا السياســة الشرعيــة«، المؤلــف: عيــى بــن عبــد 
ــم  ــم أطلــع عليهــا ول الله العبدالــي، وهــذه الدراســة ل
أرهــا، فــي لــم تتوفــر إلي، وتــم تنبيــي عليهــا لي مــن 
قبــل ســعادة المــرف الثــاني ســعادة الأســتاذ الدكتــور 
صــاح عبــد التــواب بعــد انتقــال الإشراف إليــه، وبعــد 
ــا عام 2023م،  ــم نشره ــد ت ــث، فق ــن البح ــاء م الانته
ــة لا أدري  ــة، وحقيق ــة العلمي ــا للأمان ــت بإثباته وقم

ــي. ــن دراس ــا وب ــة بينه ــراك الجامع ــاط الاش نق

منهج البحث:

ــع  ــك بتتب ــتقرائي وذل ــج الاس ــي المنه ــلك في بح سأس
جهــوده وبيــان اختياراتــه مــن خــال الفتــوى والقضاء، 
والمنهــج التحليــي وذلــك بتحليــل تلــك الاختيــارات ، 
ــه  ــا مذهب ــق فيه ــي واف ــائل ال ــه في المس ــان منهج وبي
ــاء  ــا العلم ــاول فيه ــي تن ــج ال ــان المناه ــي  ، وبي المال
قضايــا السياســة الشرعيــة والقضــاء ، وبيــان ترجيحات 
الإمــام القــاضي أبــو بكــر محمــد بــن محمــد بــن الوليد 
الطرطــوشي المالــي الأندلــي في سراج الملوك في ســلوك 
ــه ومــدى اســتفادة علمــاء عــره  الملــوك، وبيــان آرائ
والمتأخريــن منهــا، والمنهــج الاســتنباطي لاســتنتاج أبراز 

ــر  ــه مــن الفكــر الســياسي والفقــي الكب ــا تمــز ب م
ــان  ــة، وبي ــث والدراس ــة إلى البح ــازال في حاج الذي م
كيفيــة اســتفادة هــذه الأمــة مــن ثرائــه الفقــي وفكــره 

الســياسي والقضــائي.  

المبحث الأول: أهمية القضاء في الدولة وترجيحات 
الإمام الطرطو�شي 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول :مجلــس القا�ضــي وآدابــه عنــد الإمــام 
الطرطو�شــي.

ــةً  ــةً واضح ــوشي عناي ــر الطرط ــو بك ــام أب أولى الإم
بــآداب مجلــس القضــاء، إدراكًًا منــه لأثــر هيئــة 
ــم  ــدل أو تقويضــه، ول ــاضي وســلوكه في ترســيخ الع الق
ينظــر إلى مجلــس القــاضي على أنــه مجــرد مــان للفصــل 
ــة  ــر هيب ــن مظاه ــرًا م ه مظه ــدَّ ــل ع ــات، ب في الخصوم
الشريعــة وضمانـًـا لحفــظ حقــوق النــاس، وهــو مــا بينّــه 

ــوك. ــه سراج المل ــن كتاب ــددة م ــع متع في مواض

: هيبة مجلس القضاء وعلانيته:
ً

أولًا

يــرى الطرطــوشي أن مجلــس القــاضي يجــب أن يتســم 
ــدًا  ــاس، بعي ــرًا للن ــون ظاه ــار، وأن يك ــة والوق بالهيب
ــاء أدعى  ــة القض ــة، لأن علاني ــوات والسري ــن الخل ع
ــس في  ــاضي إذا جل ــة. فالق ــن التهم ــد ع ــدل وأبع للع
ــم،  ــة الحك ــوم إلى نزاه ــأن الخص ــر، اطم ــع ظاه موض

ــون. ــة والظن ــاب الريب ــع ب وانقط

ثانيًا: التسوية بين الخصوم في المجلس:

يشــدد الطرطــوشي على وجــوب المســاواة بــ نالخصوم في 
مجلــس القــاضي، في المجلــس، والنظــر، والــكلام، وعدم 
تقديــم أحدهــم لمــاله أو جاهــه أو قربــه مــن الســلطان. 
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ــواب  ــم أب ــن أعظ ــاواة م ــذه المس ــال به ــدّ الإخ ويع
الظلــم، لأنــه يــورث شــعور القهــر في نفــوس الضعفــاء.

ا: آداب القا�ضي في السماع والحكم:
ً
ثالث

يوجــب الطرطــوشي على القــاضي أن:يُُحســن الاســتماع 
ــل  ــم، لا يتعج ــام الفه ــل تم ــي قب ــوم، لا يق إلى الخص
بالحكــم، لا يظُهــر ميــاً لأحــد الخصمــن، وذلــك لأن 
التعجــل وســوء الاســتماع يؤديــان إلى الخطــأ في الحكــم 
ــاء  ــد القض ــض مقص ــا يناق ــو م ــوق، وه ــاع الحق وضي

الــرعي .

رابعًا: استقلال مجلس القا�ضي عن السلطان: 

يؤكــد الطرطــوشي أن مجلــس القضــاء يجــب أن يكــون 
مســتقلًًا عــن تدخــل الســلطان وأعوانــه، وأن حضــور 
ــد  ــاضي يفس ــس الق ــم في مجل ــوذ أو تأثيره ــل النف أه
القضــاء ويجعــل المجلــس أداة للظلــم بــدل أن يكــون 

 للمظلومــن.
ً
ملجــأ

خامسًا: أخلاق القا�ضي داخل المجلس: 

يربــط الطرطــوشي بــ نأخــاق القــاضي وعدالــة 
أحكامــه، فيوجــب عليه:الوقــار، الحلــم، كــفّ الغضــب، 
ــق في  ــوء الخل ــر؛ لأن س ــخرية أو التحق ــاب الس اجتن
مجلــس القضــاء يذهــب بهيبــة الحكــم، ويفتــح بــاب 

ــرع . ))) ــرأة على ال الج

ــوشي أن  ــرض آراء الطرط ــن ع ــح م ــبق يتض ــا س ومم
ــرائي،  ــار إج ــرد إط ــس مج ــده لي ــاضي عن ــس الق مجل
بــل هــو مؤسســة أخلاقيــة شرعيــة تقــوم على العلانيــة، 

  الطرطــوشي:سراج الملــوك، د.ط، ص 104 : 111، وهــذا المطلــب  (((
هــو اســتنباط مــن اســتقراء كلام الطرطــوشي عــن القضاء 

والقــاضي، وليــس في سراج الملــوك نصا.

عــن  والاســتقلال  الاســتماع،  وحســن  والمســاواة، 
الســلطان، والتحــي بالوقــار والحلــم، وهــذه الآداب 
ــام  ــه صم ــاء بوصف ــة للقض ــه الإصلاحي ــس نظرت تعك

ــاء. ــلطة أو الأقوي ــد الس ــع، لا أداة بي ــان للمجتم أم

المطلــب الثانــي : الأســاس الشــرعي للقصــاص عنــد 
وضوابطــه: الطرطو�شــي  الإمــام 

أورد الإمــام القــاضي الطرطــوشي بعــض النصــوص 
فيمــا يتعلــق بالقصــاص وأحكامــه في كتابــه سراج 

ــول الله تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ــا ق ــوك: منه المل
 ١٧٩ البقــرة:  ژ  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ــه  ــص من ــه يقت ــك أن ــل والفات ــم القات ــ يإذا عل ، يع
أحجــم ولــم يقــدم على الفعــل، فيكــون في ذلــك ســبب 
حياتــه وحيــاة الذي هــم بــه وروى ابــن مســعود ـ رضي 
ــه ــــ أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »أول مــا يقــى بــ ن الله عن
ـ  النــاس يــوم القيامــة في الدمــاء« )))، وروى أبــو هريــرة ـ
رضي الله عنــه ـــــ أن النــي صلى الله عليه وسلمقال:«مــن كانــت عنــده 
لأخيــه مظلمــة فليتحللــه منهــا، فإنــه ليــس ثــم دينــار 
ولا درهــم مــن قبــل أن يؤخــذ لأخيــه مــن حســناته«)))، 
فــإن لــم تكــن له حســنات أخــذ مــن ســيئات أخيــه 
ــه  ــم بذنــب ركب ــه، فكيــف يؤخــذ الظال فطرحــت علي
المظلــوم؟ قلنــا: معــى الآيــة أنــه لا يعاقــب أحــد بذنب 
أحــد ابتــداء، وأمــا في مســألتنا فمظلمــة بقيــت عنــده 
ــوزر،  ــذا ال ــو الذي اكتســب ه ــا فه ــاء به ــس له وف ولي

  البخــاري، صحيــح البخــاري: كتــاب المظالــم، بــاب  (((
ــح  ــلم، صحي ــة، ط1، ح 6435، ومس ــوم القيام ــاص ي القص
مســلم: كتــاب القســامة والمحاربــ نوالقصــاص والديــات 
، بــاب المجــازاة بالدمــاء في الآخــرة، وأنهــا أول مــا يقــى 

ــة،د.ط، ح 1678.  ــوم القيام ــاس ي ــ نالن ــه ب في
كتــاب المظالــم، بــاب  صحيــح البخــاري:    البخــاري،  (((

 .6534 ح  القيامــة:ط1،  يــوم  القصــاص 
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ــت له  ــن كان ــه: م ــل موت ــال قب ــي صلى الله عليه وسلم ق وروى أن الن
عنــدي مظلمــة فليــأت حــى أقصــه مــن نفــي. فقــام 
ــا رســول الله إنــك ضربتــ ي ــة فقــال: ي ســواد بــن غزي
ــي صلى الله عليه وسلم:  ــال الن ــي، فق ــة فأوجعت ــة العقب ــ يليل على بط
ــ ي ــك ضربت ــول الله إن ــا رس ــال: ي ــص، فق ــك فاقت دون
وأنــا مكشــوف البطــن، فكشــف النــي صلى الله عليه وسلمبطنــه، فــإذا 
هي كالقبــاطي يعــ يثيــاب مــر، فأكــب عليــه يقبلــه 
فقــال: يــا ســواد مــا حملــك على هــذا؟ فقــال: يــا رســول 
ــون  ــأردت أن يك ــ نف ــؤلاء المشرك ــاء ه ــا لق الله دن
ــول  ــذا رس ــك«)))، فه ــل بطن ــك أن أقب ــد ب ــر العه .آخ
الله صلى الله عليه وسلم يقــص مــن نفســه، مــع أن الله تعــالى قــد غفــر 
له مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، لعلمــه أن الله تعــالى 
لا يــدع القصــاص في المظالــم بــ نالعبــاد؛ لأن الله 
ــي  ــد ن ــدع مظلمــة لأحــد عن تعــالى أعــدل مــن أن ي
ولا غــره، وفي الحديــث: يقــول الله تعــالى يــوم القيامــة: 
أنــا ظالــم إن فاتــ يظلــم ظالــم، ويــروى أن داود عليــه 
ــة  ــوم القيام ــالى ي ــه إلى الله تع ــه خصم ــلم يقدم الس
ــم يســتوهبه الله  ــا ث ــه، فيدفعــه إلى أوري فيقــي له علي
تعــالى مــن أوريــا، ثــم يعــوض أوريــا على ذلــك الجنــة))) 
وقــال حبيــب: دخــل عثمــان بــن عفــان ــــ رضي الله 
ــا  ــة له، وإذا في علفه ــف ناق ــه يعل ــد غلام ــه، فوج عن
شيء فأخــذ بأذنــه فعركهــا ثــم نــدم فقــال للغــام: قــم 
ــام  ــه حــى ق ــزل ب ــم ي ــأبى الغــام فل فاقتــص مــي! ف
ــول  ــو يق ــرك، وه ــرك اع ــال له: اع ــم ق ــه ث ــذ بأذن فأخ
شــد شــد حــى عــرف عثمــان أنــه بلــغ منــه ثــم قــال: 
ــرة! وروى  ــاص الآخ ــل قص ــا قب ــاص الدني ــاً لقص .واه

  أخرجــه ابــن إســحاق في » الســرة » )2 / 266 - ســرة ابــن  (((
هشــام( ومــن طريقــه أبونعيــم في » معرفــة الصحابــة » )ق 

303 / 1( وابــن الأثــر في » أســد الغابــة » )2 /332(. 
  الطبري ، تاريخ الطبري، د.ط، دار المعارف، ج1، ص 485 (((

ــم  ــا فل ــي صلى الله عليه وسلمدعا خادمً ــد الله أن الن ــن عب ــوف ب ع
ــاص  ــولا القص ــي صلى الله عليه وسلم:ل ــال الن ــا، فق ــه أو كان نائمً يجي
ــن  ــأه ع ــب في موط ــن وه ــا، وروى اب ــك ضربً لأوجعت
ابــن شــهاب قــال: وقــد أقــاد النــي صلى الله عليه وسلموالخليفتــان بعده 
ــــ رضي الله عنهمــا ـــــ من أنفســهم ليســن بهــم، ولم 
يتعمــدوا حيفــاً وكانوا ســاطين، روى أبو هريــرة ــ رضي 
الله عنــه ــــ  أن النــي صلى الله عليه وسلمقــال: أتــدرون مــن المفلــس ؟ 
قالــوا: المفلــس فينــا مــن لا درهــم له ولا متــاع. فقــال: 
إن المفلــس مــن أمــي مــن يــأتي يــوم القيامــة بصــاة 
ــذا  ــذف ه ــذا وق ــتم ه ــد ش ــأتي وق ــام وزكاة، في وصي
وأكل مــال هــذا، وســفك دم هــذا وضرب هــذا فيعطــى 
ــت  ــإن فني هــذا مــن حســناته وهــذا مــن حســناته، ف
ــم  ــن خطاياه ــه م ــا علي ــي م ــل أن يق ــناته قب حس
فطرحــت عليــه ثــم ألــي في النــار«)))، قــال مالــك ـــــ 
ــق رضي  ــا بكــر الصدي رحمــه الله ـــــ : وبلغــ يأن أب
الله عنــه لمــا ولي الخلافــة ضرب رجــاً ثــم نــدم، وقــال: 
مــالي ولهــذا ألا رددتهــا عليهــم؟ فســمعته عائشــة ـــــ 
ــر ــــــ رضي الله  ــلت إلى عم ــا ــــ فأرس رضي الله عنه
عنــه ـــــ ، فجــاءه عمــر فقــال له: إ نيقــد ضربــت رجلًا 
وقــد كنــت معــافى مــن هــذا أن أضرب أحــداً، فقــال له 
عمــر ـــــ رضي الله عنــه ـــــ كذلــك الإمــام، قــال: فما 
ــأتي الرجــل فنســأله أن يجعلــك في  ــال: أن ن المخــرج؟ ق

ــاه فاســتحلاه.«))) حــل، فأتي

ــاس في  ــف الن ــم فاختل ــ نالبهائ ــاص ب ــا القص »فأم
حشرهــا وفي جريــان القصــص بينهــا، فــان ابــن 
ــال:  ــا ق ــا موته ــول حشره ــا يق ــاس رضي الله عنهم عب

ــم  ــاب تحري ــاقة، ب ــاب المس ــلم: كت ــح مس ــلم، صحي   مس (((
الظلــم وغصــب الأرض وغيرهــا،د.ط، ح 2581. 

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص157.  (((
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وحــر كل شيء المــوت إلا الجــن والإنــس فإنهمــا 
ــا  ــن: إنه ــم المفسري ــال معظ ــة. وق ــوم القيام ــان ي يوفي
ــر  ــب: تح ــن كع ــال أبي ب ــا، وق ــص منه ــر ويقت تح
ــاب،  ــى الذب ــر كل شيء ح ــادة:يح  ــال قت ــم، وق البهائ
وقــال أبــو هريــرة ــــ رضي الله عنــه ــــــ: مــا مــن دابة 
في الأرض إلا ســتح شريــوم القيامــة، ثــم يقتــص لبعضها 
مــن بعــض ثــم يقال لهــا: كــوني ترابـًـا واقــرؤوا إن شــئتم 

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ تعــالى:  .قــوله 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ    
الحســن  أبــو  وقــال   ،]38 ]الأنعــام:  ژ(  ژ 
ــن  ــ نوم ــم والمجان ــإعادة البهائ ــع ب ــعري: لا يقط الأش
لــم تبلغــه الدعــوة، ويجــوز أن يعــادوا ويدخلــون الجنــة، 
ــوت الإعادة  ــل على ثب ــادوا.« )))، »والدلي ــوز أن لا يع ويج
ٿ(   ٿ  ٿ  )ٺ  تعــالى:  قــوله  الجملــة  في 
]التكويــر: 5[، عــن أبي هريــرة ـــ رضي الله عنــه ـــ أن 
النــي صلى الله عليه وسلمقــال: لتــؤدن الحقــوق إلى أهلهــا يــوم القيامــة 
حــى إن الشــاة الجلحــاء لتقــاد مــن الشــاة القرنــاء)))، 
ــد  ــاتان عن ــا ش ــه: انتطحت ــو ذر رضي الله عن ــال أب وق
النــي صلى الله عليه وسلمفقــال: أتــدري فيــم انتطحتــا؟ قلــت: لا أدري، 
ــو  ــدري وســيق ضيبينهمــا، فقــال أب ــال: لكــن الله ي ق
ذر ـــــ رضي الله عنــه ــــ : لقــد تركنــا النــي صلى الله عليه وسلم ومــا 
ــه  ــا من ــر لن ــماء إلا ذك ــه في الس ــر جناحي ــب طائ يقل
ــة  ــو ذر: إن الحجــر ليســأل عــن نكب ــال أب ــا، وق علمً

ــل.«))) ــع الرج إصب

»قــال أبــو الحســن: لا تجــري المقاصصــة بــ نالبهائــم؛ 

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص159.  (((
ــة والآداب،  ــ روالصل ــاب ال ــلم: كت ــح مس ــلم، صحي   مس (((

ــم: ح 2582.  ــم الظل ــاب تحري ب
  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص159.  (((

لأنهــا غــر مكلفــة ولا يجــري عليهــا القلــم. قــال: ومــا 
ورد في ذلــك مــن الأخبــار نحــو قــول النــي صلى الله عليه وسلم : لتــؤدن 
ــاة  ــاد للش ــى يق ــة ح ــوم القيام ــا ي ــوق إلى أهله الحق
ــاء)))  ــرون- مــن الشــاة القرن ــدون ق ــي ب الجلحــاء -ال
فعــى ســبيل المثــل والإخبــار عــن شــدة التقــ ي
في الحســاب وأنــه لا بــد أن يقتــص للمظلــوم مــن 
ــو إســحاق الإســفرائيني.  ــم، وأبى ذلــك الأســتاذ أب الظال
ــال:  ــا، ق ــع الجــي: يجــري القصــاص بينه ــال في الجام ق
ــا  ــت تعقــل هــذا القــدر في دار الدني ــا كان ويحتمــل أنه
فلهــذا جــرى فيــه القصــاص. قلــت: وكلام الأســتاذ له 
ــر،  ــع وال ــرف النف ــة تع ــة؛ لأن البهيم ــه في الصح وج
فتنفــر مــن العصــا وتقبــل العلــف، وينزجــر الكلــب إذا 
زجــر ويستأســد إذا شــي، والطــر والوحــش يفــر مــن 
 لشرهــا، ثــم إنهــم لــم يجــر عليهــم 

ً
الجــوارح اســتدفاعا

القلــم في الدنيــا وإنمــا يرفــع القلــم عنهــا في الأحــام.

ــة  ــزاء على جناي ــو ج ــام وه ــاص انتق ــل: القص ــإن قي ف
ــة ولا  ــت بمكلف ــم ليس ــر، والبهائ ــة للأم ــت مخالف وقع
ــول عندكــم لا  ــا رســول، والعق ــول ولا جاءه لهــا عق
ــم وفي  ــاء فضــاً عــن البهائ ــا شيء على العق يجــب به
ــا  ــحاق إنه ــتاذ أبي إس ــول الأس ــن ق ــال ع ــذا انفص ه
ــل شيء  ــب بالعق ــدر إذ لا يج ــذا الق ــل ه ــت تعق كان

ويشــهد له قــوله تعــالى: )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
إنهــا  فالجــواب:   ،]15 ]الإسراء:  ئو(  ئە  ئە  ئا 
ــم  ــف أن يعل ــن ضرورة التكلي ــه م ــة؛ لأن ــت مكلف ليس
الرســول والمرســل، وذلــك مــن خصائــص العقــاء وهــم 
الثقــان، فــإذا لــم يكونــوا مكلفــ نكانــوا في المشــيئة 

ــة والآداب،  ــ روالصل ــاب ال ــلم: كت ــح مس ــلم، صحي   مس (((
ــم،د.ط، ح2582.  ــم الظل ــاب: تحري ب
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يفعــل الله بهــم مــا أراد، كمــا ســلط عليهــم في الدنيــا 
الاستســخار والذبــح فــ ااعــراض عليــه، ولله تعالى أن 
يفعــل في ملكــه مــا أراد مــن تنعيــم وتعذيــب، وإذا جاز 
أن يؤلــم البهيمــة ابتــداء جــاز أن يؤلمهــا بعــد جنايتهــا. 
والآيــة محمولــة على مــن يعلــم الرســول والمرســل، ويجــوز 
أن الله تعــالى خلــق لهــا العلــم الــروري بالعلــم مــن 
ــا  ــا فإنم ــم في الدني ــا القل ــر عليه ــم يج ــم إن ل ــك، ث ذل
رفــع عنهــا في الأحــام ولكــن فيمــا بينهــم يؤاخــذون 

ــه.«))) ب

وفيمــا ســبق يمكــن أن نســتنتج أن الإمــام الطرطــوشي 
ثابــت  قطــي  شرعي  حكــمٌ  القصــاص  أن  يــرى 
ــوس  ــظ النف ــاع، وغايته:حف ــنة والإجم ــاب والس بالكت
ومنــع التعــدي، تحقيــق العــدل لا الانتقــام، ردع الجنــاة، 
ــى في  ــذا المع ــوشي ه ــرز الطرط ــع، ويُ ــة المجتم وصيان
ســياق حديثــه عــن وظيفــة الســلطان في إقامــة الحــدود 
والقصــاص لحفــظ النظــام العــام، ويؤكــد أن القصــاص 
لا يقُــام إلا بضوابــط دقيقــة، حــى لا يتحــول إلى ظلــم 
ــه  ــن، وأن ــة بيق ــوت الجناي ــن أهمها:ثب ــوضى، وم أو ف
ــد،  ــرح العم ــل أو الج ــوت القت ــد ثب ــاص إلا بع لا قص
ويرفــض العمــل بالظنــون أو القرائــن الضعيفة، ويشــدد 
على ســامة وســائل الإثبــات؛ لأن الدمــاء لا تسُــتباح إلا 
بيقــن، والحــدود والقصــاص تـُـدرأ بالشــبهات، أيضــا لا 
بــد مــن تحقــق العمــد والعــدوان، ويفــرق الطرطــوشي 
– على منهــج المالكيــة – بــن، العمــد المحــض الموجــب 
ــة  ــب الدي ــأ الذي يوج ــد والخط ــبه العم ــاص، وش للقص
لا القصــاص، ويؤكــد أن النيــة والآلــة المســتعملة 
معتبرتــان في توصيــف الجريمــة، وكذلــك مــن ضوابــط 
ــد  ــر تأكي ــا يظه ــاص، كم ــة في القص ــاص المماثل القص

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص159.  (((

ــن  ــاص م ــذ القص ــدة أن تنفي ــوشي بش ــام الطرط الإم
اختصــاص الإمــام أو نائبــه )القــاضي(، ولا يجــوز 
ــك  ــرك ذل ــرى أن ت ــهم، وي ــتيفاؤه بأنفس ــراد اس للأف

ــوضى. ــؤدي إلى الف ــراد ي للأف

المطلــب الثالــث : أحــكام أهــل الذمــة وبيــان الشــروط 
والعهــود .

أولا: جــواز التصالــح معهــم وأخــذ العهــود والمواثيــق 
عليهــم التــي تحــدد التعامــل معهــم:

أورد الإمــام القــاضي الطرطــوشي بعــض النصــوص، فيما 
ــة  ــم وكيفي ــة به ــام الخاص ــة، والأح ــل الذم ــص أه يخ
التعامــل معهــم، مثــال مــا جــاء عــن عبــد الرحمــن بــن 
غنــم قــال كتبنــا إلى عمــر بــن الخطــاب رضي عنــه في 
ــن  ــر ب ــا إلى عم ــام: »كتبن ــارى الش ــع نص ــح م التصال
الخطــاب ــــــ رضي الله عنــه ـــــ حــ نصالــح نصارى 
ــاب  ــذا كت ــم ه ــن الرحي ــم الله الرحم ــام: بس ــل الش أه
ــة  ــارى مدين ــن نص ــ نم ــر المؤمن ــر أم ــد الله عم لعب
ــان  ــألناكم الأم ــا س ــم علين ــا قدمت ــم لم ــذا، إنك ك
ــا  ــا، وشرطن ــل ملتن ــا وأه ــا وأموالن ــنا وذرارين لأنفس
ــا  ــا ولا فيم ــدث في مدائنن ــنا أن لا نح ــم على أنفس لك
حولهــا ديــرًا ولا كنيســة ولا قليــة ولا صومعــة راهــب، 
ولا نجــدد مــا خــرب منهــا ولا مــا كان مختطًــا منهــا في 
خطــط المســلمين في ليــل ولا نهــار، وأن نوســع أبوابهــا 
ــن  ــا م ــر بن ــن م ــزل م ــبيل، وأن ن ــن الس ــارة واب للم
المســلمين ثــاث ليــال نطعمهــم، ولا نــأوي في كنائســنا 
ــلمين،  ــن المس ــه ع ــاً ولا نكتم ــا جاسوس ولا في منازلن
ولا نعلــم أولادنــا القــرآن ولا نظهــر شرعنــا ولا ندعــو 
إليــه أحــدًا، ولا نمنــع أحــدًا مــن ذوي قراباتنــا الدخــول 
ــم  ــوم له ــلمين ونق ــر المس ــام إن أراده، وأن نوق في الإس
ــم في  ــبه به ــوس، ولا نتش ــنا إذا أرادوا الجل ــن مجالس م
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شيء مــن لباســهم في قلنســوة ولا عمامــة ولا نعلــ نولا 
فــرق شــعر، ولا نتكلــم بكلامهــم ولا نتكــى بكناهم 
ــد بالســيوف ولا نتخــذ  ــروج، ولا نتق ــب بال ولا نرك
ــش على  ــا، ولا ننق ــه معن ــاح ولا نحمل ــن الس ــيئًا م ش
ــادم  ــع الخمــور، وأن نجــز مق ــة ولا نبي ــا بالعربي خواتمن
ــر  ــد الزنان ــا، وأن نش ــا كن ــا حيثم ــزم زين ــنا ونل رؤوس
ــن  ــا في شيء م ــا، وكتبن ــر صلبانن على أوســاطنا ولا نظه
طــرق المســلمين ولا أســواقهم، ولا نــرب نواقيســنا في 
كنائســنا إلا ضربًــا خفيفًــا ولا نرفــع أصواتنــا بالقــراءة 
في كنائســنا في حــرة المســلمين، ولا نرفــع أصواتنــا مع 
موتانــا ولا نظهــر النــران في شيء مــن طــرق المســلمين 
ولا أســواقهم، ولا نجاوزهــم بموتانــا ولا نتخــذ مــن 
الرقيــق مــا جــرى عليــه ســهام المســلمين ولا نطلــع على 
ــاب  ــه بالكت ــر رضي الله عن ــت عم ــا أتي ــم، فلم منازله
ــا  ــلمين، شرطن ــن المس ــدًا م ــرب أح ــه: ولا ن زاد في
ذلــك على أنفســنا وأهــل ملتنــا وقبلنــا عليــه الأمــان، 
فــإن نحــن خالفنــا في شيء ممــا شرطنــا لكــم وضمنــاه 
على أنفســنا فــ اذمــة لنــا، وقــد حــل منــا مــايح ــل مــن 
ــه  ــدة والشــقاق. فكتــب عمــر رضي الله عن أهــل المعان
ــه حرفــ نواشــرطهما  أن أمــض مــا ســألوه، وألحــق في
ــروا  ــهم أن لا يش ــوه على أنفس ــا شرط ــع م ــم م عليه
شــيئًا مــن ســبايا المســلمين، ومــن ضرب مســلمًا عمــدًا 
فقــد خلــع عهــده، وروى نافــع عــن أســلم مــولى عمــر 
بــن الخطــاب رضي الله عنــه أن عمــر بــن الخطــاب رضي 
الله عنــه كتــب إلى أهــل الشــام في النصــارى: أن يقطــع 
ــق،  ــوا في ش ــف وأن يركب ــوا على الأك ــم وأن يركب ركابه

ــوا. وأن يلبســوا خــاف زي لبــاس المســلمين ليعرف

أعمــال  يخــص  فيمــا  بهــم  الاســتعانة  عــدم  ثانيــا: 
الإســامية: الدولــة 

ولمــا اســتقدم عمــر بــن الخطــاب ـــــ رضي الله عنــه ــ 
أبــا مــوسى الأشــعري مــن البــرة وكان عامــاً عليهــا 

للحســاب، دخــل على عمــر وهــو في المســجد فاســتأذن 
لكاتبــه وكان نصرانيًــا فقــال له عمــر ـــــ رضي الله عنــه 
ـــــ: قاتلــك الله، وضرب بيــده على فخــذه، وليــت ذميــاً 

على المســلمين أمــا ســمعت الله تعــالى يقــول: )ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
 ]51 ]المائــدة:  ڤ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ألا اتخــذت حنيفًــا ؟ قــال: يــا أمــر المؤمنــ نلي كتابتــه 
وله دينــه، فقــال: لا أكرمهــم إذ أهانهــم الله ولا أعزهــم 
إذ أذلهــم الله ولا أدنيهــم إذ أقصاهــم الله، وكتــب بعــض 
العمــال إلى عمــر بــن الخطــاب ـــــ رضي الله عنــه ــــ: 
إن العــدد قــد كــر وإن الجزيــة قــد كــرت، أفنســتعين 
بالأعاجــم ؟ فكتــب إليــه عمــر: إنهــم أعــداء الله وإنهــم 
ــؤدوا  ــم الله، ولا ت ــث أنزله ــم حي ــة فأنزلوه ــا غشش لن
إليهــم شــيئًا، وقــال عمــر بــن أســد: أتانــا كتــاب عمــر 
ــــ إلى محمــد بــن  ــــ رضي الله عنــه ـ بــن عبــد العزيــز ـ
ــاً  ــك رج ــ يأن في عمل ــه بلغ ــد فإن ــا بع ــر: أم المنت
يقــال له حســان بــن بــردًا على غــر ديــن الإســام، والله 

ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   ژ  تعــالى يقــول: 
بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم    تى  تيثج  ثم  ثى  
ــابي  ــاك كت ــإذا أت ــدة: ٥٧[، ف ثي     جح              جم  حج   ژ ]المائ
هــذا فــادع حســان إلى الإســام، فــإن أســلم فهــو منــا 
ــن  ــذ م ــه ولا تأخ ــتعن ب ــ اتس ــه، وإن أبى ف ــن من ونح
ــلمين،  ــال المس ــن أعم ــام على شيء م ــل الإس ــر أه غ

فقــرأ الكتــاب عليــه فأســلم.

ولمــا خــرج النــي صلى الله عليه وسلم إلى بــدر تبعــه رجــل مــن 
ــد أن  ــال: إ نيأري ــرة فق ــد الح ــه عن ــ نفلحق المشرك
ــالله ورســوله؟  ــن ب ــال: أتؤم ــك، ق ــب مع ــك وأصي أتبع
قــال: لا، قــال: فارجــع فلــن نســتعين بمــرك، ثــم لحقــه 
عنــد الشــجرة ففــرح بــه أصحــاب النــي صلى الله عليه وسلم ، وكانــت 
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له قــوة وجــادة، قــال: جئتــك لأتبعــك وأصيــب معــك، 
قــال: أتؤمــن بــالله ورســوله؟ قــال: لا قــال: ارجــع فلــن 
ــال  ــداء فق ــر البي ــه على ظه ــم لحق ــرك، ث ــتعين بم أس
له مثــل ذلــك قــال: أتؤمــن بــالله ورســوله؟ قــال: نعــم، 
قــال: ففــرح بــه، وهــذا أصــل عظيــم في أن لا يســتعان 
بكافــر، هــذا وقــد خــرج ليقاتــل بــ نيــدي الن بيصلى الله عليه وسلم 
ويــراق دمــه، فكيــف اســتعمالهم على رقــاب المســلمين؟ 
وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز رضي الله عنــه إلى عماله: 
أن لا تولــوا على أعمالنــا إلا أهــل القــرآن، فكتبــوا إليــه: 
إنــا وجدنــا فيهــم خيانــة، فكتــب إليهــم: إن لــم يكــن 
في أهــل القــرآن خــر، فأجــدر أن لا يكــون في غيرهــم 

خــر.

ثالثــا: إذا أخــل المعاهــد بالعهــود والمواثيــق فالإمــام 
لــه حريــة التصــرف بمــا يحفــظ هيبــة الدولــة.

ومــى نقــض الذمي العهــد بمخالفتــه لــيء مــن 
ــام  ــه والإم ــرد إلى مأمن ــه، لا ي ــوذة علي ــروط المأخ ال

ــرقاق. ــل والاس ــ نالقت ــار ب ــه بالخي في

بمــا  وغيرهــم  المســلمين  بيــن  التمييــز  مــن  رابعا:لابــد 
عليهــم. والتضيــق  عصــر،  كل  يناســب 

ــم  ــه: ويلزمه ــاف عيرضي الله عن ــاب الش ــال أصح  وق
أن يتمــزوا عــن المســلمين في اللبــاس، وإن لبســوا 
قلانــس ميزوهــا عــن قلانــس المســلمين بالخــرق، 
ــم  ــون في رقابه ــاطهم، ويك ــر في أوس ــدون الزنان ويش
خاتــم مــن رصــاص أو نحــاس أو جــرس يدخلــون بــه 
الحمــام، وليــس لهــم أن يلبســوا العمائــم والطيلســان، 
ــل  ــت الإزار وقي ــار تح ــد الزن ــا تش ــرأة فإنه ــا الم وأم
فوقــه، وهــو أولى، ويكــون في عنقهــا خاتــم تدخــل بــه 
الحمــام، ويكــون أحــد خفيهــا أســود والآخــر أبيــض، 

ولا يركبــون الخيــل ويركبــون البغــال والحمــر بالأكــف 
ــروج. ــون بال ــاً، ولا يركب عرض

بالســام،  يبــدءون  ولا يصــدرون في المجالــس ولا 
ــوا على  ــون أن يعل ــرق ويمنع ــق الط ــون إلى أضي ويلجئ
ــوز  ــل لا تج ــاواة وقي ــوز المس ــاء، وتج ــلمين في البن المس
ــا،  ــروا عليه ــة أق ــوا دارًا عالي ــون، وإن تملك ــل يمنع ب
والخنزيــر  والخمــر  المنكــر  إظهــار  مــن  ويمنعــون 
ــن  ــون م ــل، ويمنع ــر بالتــوراة والإنجي ــوس والجه والناق
المقــام في الحجــاز وهــو مكــة والمدينــة واليمامــة، ويجعل 
الإمــام على كل طائفــة منهــم رجــاً يكتــب أســماءهم 
وحلاهــم ويســتوفي جميــع مــا يؤخــذون بــه جميــع 
الــروط، وإن امتنعــوا مــن إداء الجزيــة والــزام أحــام 
ــم بمســلمة أو  ــا أحده ــم، وإن زن ــة انتقــض عهده المل
ــورة  ــار ودل على ع ــا للكف ــاح أو آوى عينً ــا بن أصابه
المســلمين، أو فــن مســلمًا عــن دينــه أو قتلــه أو قطــع 
عليــه الطريــق أو ذكــر الله عــز وجــل ورســوله صلى الله عليه وسلم بمــا 
لا يجــوز قيــل: ينتقــض العهــد، وإن فعــل مــا يمنــع منــه 
ممــا لا ضرورة فيــه كــرك الغيــار وإظهــار الخمــر، ومــا 
أشــبهما عــزر عليــه، ومــى فعــل مــا لا يوجــب نقــض 
العهــد رد إلى مأمنــه في أحــد القولــ نوقتــل في الحــ ن
في القــول الآخــر )))، ممــا ســبق يظهــر لنــا رأي ووجهــه 
ــدود  ــوط والح ــان الخط ــوشي في بي ــام الطرط ــر الإم نظ
الــي يعامــل بهــا أهــل الذمــة والأحــام الخاصــة 
المتبعــة معهــم، وبــ نالــروط والعهــود الــي أخــذت 
ــن  ــر م ــل المســلمين، وضرب لنــا الكث ــن قب ــم م عليه
الأمثلــة ســواء مــن نــي الله صلى الله عليه وسلم، أو موقــف عمــر بــن 
عبــد العزيــز، أو عمــر بــن الخطــاب في التعامــل معهــم، 
ــة في  ــم، خاص ــاد عليه ــدم الاعتم ــم وع ــذر منه والح
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الأعمــل الــي تمــس إدارة الدولــة وعجلــة العمــل فيها، 
ــا اســتقر في  ــاب الحــرص والحــذر، وهــو م ــن ب وهــو م
نفــس الإمــام الطرطــوشي، وتأكيــده لمثــل تلــك الأمــور 
بتفاصيلهــا فيمــا يخــص الســلطان وتدبــره وإدارة أمــور 

بــاده. 

وأوضــح لنــا الإمــام الطرطــوشي في حــال إذا مــا نقــض 
الذمي عهــده ببيــان كيفيــة التعامــل معــه، »ومــى 
ــروط  ــن ال ــيء م ــه ل ــد بمخالفت ــض الذمي العه نق
المأخــوذة عليــه، لا يــرد إلى مأمنــه والإمــام فيــه بالخيــار 
ــاف عي ــاب الش ــال أصح ــرقاق، وق ــل والإس ــ نالقت ب
ــلمين  ــن المس ــزوا ع ــم أن يتم ــه: ويلزمه رضي الله عن
في اللبــاس، وإن لبســوا قلانــس ميزوهــا عــن قلانــس 
المســلمين بالخــرق، ويشــدون الزنانــر في أوســاطهم 
ــم مــن رصــاص أو نحــاس أو  ــم خات ويكــون في رقابه
ــام، وليــس لهــم أن يلبســوا  ــه الحم ــون ب جــرس يدخل
ــار  ــد الزن ــا تش ــرأة فإنه ــا الم ــان، وأم ــم والطيلس العمائ
تحــت الإزار وقيــل فوقــه، وهــو أولى، ويكــون في عنقها 
خاتــم تدخــل بــه الحمــام ويكــون أحــد خفيهــا أســود 
ــال  ــون البغ ــل ويركب ــون الخي ــض، ولا يركب والآخــر أبي

ــروج. ــون بال ــاً، ولا يركب ــف عرض ــر بالأك والحم

بالســام  يبــدءون  ولا  المجالــس  في  يصــدرون  ولا 
ــوا على  ــون أن يعل ــرق ويمنع ــق الط ــون إلى أضي ويلجئ
ــوز  ــل: لا تج ــاواة وقي ــوز المس ــاء، وتج ــلمين في البن المس
ــا،  ــروا عليه ــة أق ــوا دارًا عالي ــون، وإن تملك ــل يمنع ب
والخنزيــر  والخمــر  المنكــر  إظهــار  مــن  ويمنعــون 
ــن  ــون م ــل، ويمنع ــر بالتــوراة والإنجي ــوس والجه والناق
المقــام في الحجــاز وهــو مكــة والمدينــة واليمامــة، ويجعل 
الإمــام على كل طائفــة منهــم رجــاً يكتــب أســماءهم 

وحلاهــم ويســتوفي جميــع مــا يؤخــذون بــه جميــع 
الــروط، وإن امتنعــوا مــن أداء الجزيــة والــزام أحــام 
ــم بمســلمة أو  ــا أحده ــم، وإن زن ــة انتقــض عهده المل
ــورة  ــار ودل على ع ــا للكف ــاح أو آوى عينً ــا بن أصابه
المســلمين، أو فــن مســلماً عــن دينــه أو قتلــه أو قطــع 
عليــه الطريــق أو ذكــر الله عــز وجــل ورســوله صلى الله عليه وسلم بمــا 
لا يجــوز قيــل: ينتقــض العهــد، وإن فعــل مــا يمنــع منــه 
ــا  ــر وم ــار الخم ــار وإظه ــه كــرك الغي ــا لا ضرورة في مم
أشــبهما عــزر عليــه، ومــى فعــل مــا لا يوجــب نقــض 
العهــد رد إلى مأمنــه في أحــد القولــ نوقتــل في الحــ نفي 

ــر))). القول الآخ

»وفي تقديــر الجزيــة اختــاف بــ نالعلمــاء فقيــل: إنهــا 
ــر رضي  ــه عم ــب ب ــا كت ــل والأكــر على م ــدرة الأق مق
الله عنــه إلى عثمــان بــن حنيــف بالكوفــة، فوضــع على 
ــه أربعــة  الغــ يثمانيــة وأربعــ ندرهمــاً وعلى مــن دون
ــا عــر درهمــاً،  ــه اثن وعشريــن درهمــاً، وعلى مــن دون
ــم  ــم، ول ــة رصي الله عنه ــن الصحاب ــ رم ــك بمح وذل
يخالفــه أحــد وكان الــرف اثــ يعــر درهمــاً بدينــار، 
وهــذا مذهــب أبي حنيفــة وابــن حنبــل رضي الله 
ــه وجعلــوه  عنهمــا، وأحــد قــولي الشــاف عيرضي الله عن
ــل: إنهــا مــردودة  ــه حكــم إمــام فــ اينقــض وقي كأن
إلى الأمــام في الزيــادة والنقصــان وهــو الأقيــس، وقيــل: 
ــام أن  ــوز للإم ــر، فيج ــل دون الأك ــدرة الأق ــا مق إنه
يزيــد على مــا قــدره عمــر رضي الله عنــه، ولا يجــوز أن 

ــه. ينقــص عن

ــن  ــذ م ــم فيأخ ــاوي بينه ــوز أن يس ــم: يج ــال بعضه وق
ــذ  ــه: يؤخ ــك رضي الله عن ــال مال ــارًا وق ــد دين كل واح
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ــار  ــر دين ــن الفق ــاً، وم ــون درهم ــوسر أربع ــن الم م
ــك رضي  ــب مال ــرج على مذه ــم، ويتخ ــرة دراه أو ع
ــاء على  ــولان، بن ــا ق ــر طرفيه ــه في وجــوب تقدي الله عن
العــرة المأخــوذة منهــم هــل هــو تقديــر شرعي لا تجــوز 
فيــه الزيــادة والنقصــان، وعــن مالــك فيــه روايتــان. ولا 

ــن. ــان والمجان ــك والصبي ــاء والممالي ــة على النس جزي

ــن  ــد ب ــد الحمي ــز إلى عب ــد العزي ــن عب ــر ب ــب عم وكت
ــل  ــإن أه ــد ف ــا بع ــك، أم ــام علي ــن: س ــد الرحم عب
الكوفــة قــد أصابهــم بــاء وشــدة وجــور مــن العمــال 
واستســنت ســنة ســنها عليهــم عمــال الســوء فأحــرز 
عليهــم أرضهــم، ولا تحمــل خرابـًـا على عامــر ولا عامــرًا 
على خــراب، ولا تأخــذ مــن الخــراب مــا لا يطيقــون ولا 
مــن العامــر إلا وظيفــة الخــراج، ولا وزن ســبعة ليــس 
لهــا أس، ولا أجــور الضرابــ نولا أداة فضــة ولا هديــة 
ــور  ــف ولا أج ــن المصح ــان، ولا ثم ــوروز والمهرج الن
البيــوت، ولا دراهــم النــاح ولا خــراج على مــن أســلم 
مــن أهــل الأرض والواجــب أن يؤخــذ مــا ضربــه عمــر 
بــن الخطــاب رضي الله عنــه، وهــو مــن كل جريــب كرم 
عــرة دراهــم، ومــن كل جريــب نخــل ثمانيــة دراهــم، 
ــة أو شــجر ســتة دراهــم، ومــن  ومــن كل جريــب رطب
ــب  ــن كل جري ــم، وم ــة دراه ــة أربع ــب حنط كل جري

شــع يردرهمــان.

وأمــا الكنائــس فــإن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه 
أمــر بهــدم كل كنيســة لــم تكــن قبــل الإســام، ومنــع 
ــة خارجــة  ــر علي ــر أن لا يظه أن تحــدث كنيســة، وأم
ــة  ــن كني ــارج م ــب خ ــر صلي ــة، ولا يظه ــن كنيس م
ــد  ــروة بــن محم ــه، وكان ع ــر على رأس صاحب إلا ك
ــلمين  ــاء المس ــب علم ــذا مذه ــاء، وه ــا بصنع يهدمه

أجمعــن، وشــدد في ذلــك عمــر بــن عبــد العزيــز رضي 
ــة ولا  ــام بيع ــرك في دار الإس ــر أن لا ي ــه فأم الله عن
كنيســة بحــال قديمــة ولا حديثــة، وهكــذا قــال الحســن 
البــري قــال: مــن الســنة أن تهــدم الكنائــس الــي في 
الأمصــار القديمــة والحديثــة، ويمنــع أهــل الذمــة مــن 
بنــاء مــا خــرب، وقــال الأصطخــري: إن طينــوا ظاهــر 
الحائــط منعــوا، وإن طينــوا باطنــه الذي يليهــم لــم 
ــاء،  ــلمين في البن ــوا على المس ــون أن يعل ــوا، ويمنع يمنع
ــون، وإن  ــل يمنع ــوز، ب ــل لا تج ــاواة وقي ــوز المس وتج
تملكــوا دارًا عاليــة أقــروا عليهــا، ويمنعــون مــن إظهــار 
ــوراة  ــر بالت ــوس والجه ــر والناق ــر والخنزي ــر والخم المنك
والإنجيــل، ويمنعــون مــن المقــام في الحجــاز وهــو مكــة 
والمدينــة واليمامــة، ويجعــل الإمــام على كل طائفــة منهــم 
رجــاً يكتــب أســماءهم وحلاهــم ويســتوفي جميــع مــا 
ــن إداء  ــوا م ــروط، وإن امتنع ــع ال ــه جمي ــذون ب يؤخ
ــم، وإن  ــض عهده ــة انتق ــام المل ــزام أح ــة وال الجزي
ــاً  ــا أحدهــم بمســلمة أو أصابهــا بنــاح أو آوى عين زن
للكفــار ودل على عــورة المســلمين، أو فــن مســلماً عــن 
دينــه أو قتلــه أو قطــع عليــه الطريــق أو ذكــر الله عــز 
وجــل ورســوله صلى الله عليه وسلم بمــا لا يجــوز قيــل: ينتقــض العهــد 
ــرك  ــه ك ــا لا ضرورة في ــه مم ــع من ــا يمن ــل م وإن فع
الغيــار وإظهــار الخمــر ومــا أشــبهما عــزر عليــه، ومــى 
فعــل مــا لا يوجــب نقــض العهــد رد إلى مأمنــه في أحــد 

ــر. » ))) ــول الآخ ــ نفي الق ــل في الح ــ نوقت القول

ضوابط التعامل مع أهل الذمة:

ــع  ــل م ــط التعام ــ يأرى أن ضواب ــول أن ــة الق وخلاص
ــص في  ــوشي، تتلخ ــام الطرط ــد الإم ــة عن ــل الذم أه

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص138 (((
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ــه  ــوز نقض ــانٍ شرعّي لا يج ــد أم ــة عق ــد الذم أن عق
ــلطان  ــامَ والس ــل الإم ــ رشرعًًا، ويُُحمِّ ــببٍ معت إلا بس
ــوم  ــة لا تق ــد، وأن السياس ــذا العه ــظ ه ــؤوليةَ حف مس
إلا على الوفــاء، وأن الغــدر ســببٌ في خــراب الدول 
وســقوط الملــك، ويُفهــم مــن ســياق كلامــه أن نقــض 
ــد  ــافي مقاص ــح ين ــمٌ صري ــة ظل ــل الذم ــع أه ــد م العه
الإمامــة، ويجــرّ الفســاد على الدولــة، ويقــرر الطرطــوشي 
ــم  ــة، وأن الظل ــع الرعي ــق جمي ــبٌ في ح ــدل واج أن الع
ــرر  ــلم أو ذمي، ويُق ــع على مس ــواء وق ــال، س ــلُّ بح لايََح ِ
ــة الدم،  ــة، عصم ــد الذم ــوازم عق ــن ل الطرطــوشي أن م
وصيانــة المــال، وحفــظ العــرض، ويــرى أن التعــدي على 
الذمي عــدوانٌ على ســلطان الشريعــة نفســها؛ لأن الإمــام 
ــل الســلطان مســؤولية  مؤتمــن على مــن في ذمتــه، ويُُحمِّ
ــه  ــوق، بوصف ــذه الحق ــط في ه ــن أي تفري ــاشرة ع مب
راعيًــا لا مالــاً، ومــن أصــول السياســة الشرعيــة 
عنــد الطرطــوشي أن المقصــود مــن الذمــة ليــس تغيــر 
ــتقرار  ــن والاس ــق الأم ــا تحقي ــر، وإنم ــد بالقه العقائ

ــام. الع

الإمــام  عنــد  العمــال  أحــكام  الثانــي:  المبحــث 
�شــي طو لطر ا

وفيه مطلبان:

علــى  تؤخــذ  التــي  والعهــود  الأول:الشــروط  المطلــب 
العمــال:

1 ـ لا يتقلد المناصب من  يحرص عليها.

قــال الإمــام الطرطــوشي:« اعلمــوا أن معظــم مــا يدخــل 
على الدول مــن الفســاد هــو مــن تقليــد الأعمــال أهــل 
الحــرص عليهــا؛ لأنــه لا يخطبــه إلا لــص في ثــوب 
ناســك وذئــب في مســاخ عابــد، أو حريــص على جمــع 

ــاة  ــرض الحي ــي ع ــه، فيبت ــه ومروءت ــذ لدين ــا ناب الدني
الدنيــا وقــد ســبق المثــل: الحــرص على الأمانــة دليــل على 
، وإذا 

ً
 وأموالهــم دولًا

ً
الخيانــة، يتخــذون عبــاد الله خــولًا

اهتضمــت حقــوق المســلمين وأكلــت أموالهــم فســدت 
نياتهــم وقلــت طاعتهــم، فانتقضــت الأمــور ودب 
الفســاد إلى الممالــك، وقــد ذكرنــا في أول الكتــاب الآثــار 
في كراهيــة الولايــات، وقــال المأمــون: مــا فتــق علي قــط 

فتــق في مملكــي إلا وجــدت ســببه جــور العمــال.

ولمــا قــدم رســول ملــك غزنــة على عضــد الدولــة بويــه 
ــال لعضــد  ــي، وقــى الرســالة وأراد الانــراف ق الدي
ــن  ــك م ــل له جئت ــال: ق ــك؟ ق ــول لأخي ــا أق ــة: م الدول
عنــد ســلطان يظلــم وحــده، فــإن قيــل: فمــا معــى قول 

يوســف عليــه الســام: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ــه  ــف علي ــا: يوس ــف: 55[، قلن ڃ چ چ چ ﴾ ]يوس
الصــاة والســام كان نبيًــا مــن أنبيــاء الله تعــالى، واثقًا 
ــة بــ نيــدي مــن لا يتحقــق  ــة والكفاي بنفســه بالأمان
ــرى  ــه، وي ــه وفضائل ــم خصائص ــن أسرار ولا يعل بواط
ــن  ــدي م ــة في أي ــات ضائع ــال والولاي ــور والأعم الأم
ليــس لهــا أهــاً، ويجــوز مثــل هــذا اليــوم لمــن حصــل 
بــ نيــدي جبــار لا يعلــم منزلتــه، ولا مــا عنــده مــن 
الخصــال والفضائــل، أن يذكــر له بعــض مــا يعلــم مــن 
نفســه؛ ليعلــم قــدره فيســلم بذلــك مــن شره، وعــن هذا 
ــه: إذا كان  ــال بعــض أصحــاب الشــاف عيرضي الله عن ق
القضــاء في يــد مــن لا يصلــح له وجــب أن يخطبــه مــن 
ــاء الأمصــار  ــه، وفقه ــا علي ــك فرضً يصلــح له، وكان ذل
على خــاف ذلــك الــرأي، ويحتمــل أن يكــون يوســف 
عليــه الســام قــد أوحى الله إليــه بمــا يصــر أمــره إليــه 
مــن الملــك والعــدل ونــر كلمــة الإســام، فلهــذا نبــه 
على نفســه، ومــن عجيــب مــا يــروى في هــذا البــاب أن 
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لقمــان الحكيــم كان عبــدًا أســود نوبيًــا غليظ الشــفتين 
ــحاس، وكان  ــ يالحس ــن ب ــرأة م ــ نلام ــح القدم مصف
جليسًــا لداود عليــه الســام، فأتــاه جبريــل عليــه 
ــي  ــالى الذي يصط ــد الله تع ــن عن ــوة م ــام بالنب الس
لنبوتــه مــن يشــاء، فقــال لقمــان: يــا جبريــل إن أجــرني 
ــرضي الله  ــة، ف ــةً، وإن خــرني الحكم ربي فســمعًا وطاع
ــالة إلى  ــت الرس ــة، وصرف ــاه الحكم ــوله وأعط ــالى ق تع
ــا  ــك ي ــوبى ل ــول: ط ــام، وكان داود يق ــه الس داود علي
ــه  لقمــان، أوتيــت الحكمــة وأوتي داود البليــة، وروى أن
جالــس داود عليــه الســام، وداود يعمــل الدروع، فأقــام 
ــح له  ــا تصل ــرف م ــة الدروع ولا يع ــر صنع ــولًا ينظ ح
ــس داود  ــول لب ــم ح ــا ت ــك، فلم ــن ذل ــأله ع ولا يس
الدرع وقــال: درع حصينــة ليــوم حــرب، فقــال لقمــان: 

الصمــت حكمــة وقليــل فاعلــه.

وقضــاء  النــاس  خدمــة  فــي  العامــل  يكــون  أن  ـ   2
: ئجهــم ا حو

وكان عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه إذا بعــث عامــاً 
ــس  ــن ولا يلب ــب البراذي ــا: لا يرك ــه خمسً ــرط علي اش
الرقيــق ولا يــأكل النــى ولا يتخــذ حاجبــاً، ولا يغلــق 
ــول له:  ــم، ويق ــا يصلحه ــاس وم ــج الن ــن حوائ ــاً ع باب
ــا  ــم، وإنم ــازهم ولا أعراضه ــتعملك على أنش إ نيلا أس
أســتعملك لتصلــح بهــم وتقــي بينهــم بالعــدل، وروى 
عبايــة بــن رفاعــة قــال: بلــغ عمــر بــن الخطــاب رضي 
الله عنــه أن ســعد بــن أبي وقــاص اتخــذ قــرًا وجعــل 
ــن  ــال: انقطــع الصــوت فأرســل عمــر ب ــا، وق ــه بابً علي
الخطــاب رضي الله عنــه محمــد بــن مســلمة، وكان عمــر 
رضي الله عنــه إذا أحــب أن يــؤتى بالأمــر كمــا هــو بعثه، 
فقــال له: أنــت ســعد فأحــرق عليــه بابــه، فقــدم الكوفة 
فلمــا أتى البــاب أخــرج زنــده واســتورى نــارًا ثــم أحرق 

البــاب، فــأتى ســعد الخــ رووصــف له بصفتــه وعرفــه، 
فخــرج إليــه ســعد فقــال له محمــد: إنــه قــد بلــغ أمــر 
ــف ســعد  ــت انقطــع الصــوت، فحل ــك قل ــ نأن المؤمن
بــالله تعــالى مــا قــال ذلــك فقــال له محمــد: نفعــل الذي 
أمرنــا بــه ونــؤدي عنــك مــا تقــول ثــم ركــب راحلتــه، 
فلمــا كان ببطــن البريــة أصابــه مــن الخمــص والجــوع ما 
ــا فأرســل غلامــه بعمامتــه  الله بــه أعلــم، فأبــر غنمً
فقــال: اذهــب فابتــع شــاة. فجــاء الغــام بالشــاة وهــو 
ــا  ــف، فلم ــه أن يك ــار إلي ــا فأش ــأراد ذبحه ــي ف يص
قــى صلاتــه قــال: انظــر فــإن كنــت مســميتها مملوكــة 
ــاردد  ــرة ف ــت ح ــة، وإن كن ــذ العمام ــاة وخ ــاردد الش ف
ــذ  ــاة وأخ ــرد الش ــة، ف ــإذا هي مملوك ــب ف ــاة فذه الش
العمامــة فأخــذ بخطــام ناقتــه وجعــل لا يمــر ببقلــة إلا 
ــن  ــز ول ــوه بخ ــوم، فأت ــل إلى ق ــى آواه اللي ــا ح خطفه
وقالــوا: لــو كان عندنــا شيء خــاف هــذا أتينــاك بــه، 
ــن  ــر م ــغب خ ــب الس ــال أذه ــم الله كل ح ــال: بس ق
مــأكل الســوء، حــى قــدم المدينــة ونــزل بأهلــه فابــرد 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــر عم ــا أب ــم راح، فلم ــاء ث ــن الم م
ــا  ــك م ــن ب ــن الظ ــولا حس ــال له: ل ــه ق رضي الله عن
ــال  ــرة فق ــه أسرع الس ــروا أن ــت، وذك ــك أدي ــا أن رأين
قــد فعلــت وهــو يعتــذر إليــك ويحلــف بــالله مــا قــال. 
ــيء؟  ــك ب ــر ل ــل آم ــه: ه ــر رضي الله عن ــال له عم فق
قــال: قــد رأيــت مكانــاً إن تأمــر لي فقــال عمــر رضي الله 
عنــه: إن أرض العــراق أرض رقيقــة، وإن أهــل المدينــة 
ــك  ــر ل ــيت أن آم ــوع، فخش ــن الج ــولي م ــون ح يموت

ــارده ولي الحــار. »))). ــك ب بــيء يكــون ل

»وقيــل لعمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه: مــا يمنعــك 
ــي  ــاب الن ــن أصح ــل م ــل في الأفاض ــي العم أن تف

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص141  (((
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صلى الله عليه وسلم ؟ فقــال: هــم أجــل مــن أن أدنســهم بالعمــل، وقــال 
ــه: كان عمــر إذا قــدم  ــن أدهــم رضي الله عن ــم ب إبراهي
عليــه الوفــد ســألهم عــن حالهــم وأســفارهم، وعــن مــن 
يعــرف مــن أهــل البــاد وعــن أميرهــم، وهــل يدخــل 
عليــه الضعيــف وهــل يعــود المريــض؟ فــإن قالــوا: نعــم 
ــل.  ــه أن أقب ــب إلي ــوا لا كت ــالى، وإن قال ــد الله تع حم
ــن  ــل م ــ نمث ــال الظالم ــلطان إذا ولى العم ــل الس ومث
ــب  ــط الكل ــن يرب ــل م ــاب، ومث ــه الذئ ــرعى غنم يس
العقــور ببابــه. وإن العامــة لتشــتم الحجــاج بــن يوســف 
والخاصــة تلــوم عبــد الملــك بــن مــروان لأنــه هــو الذي 

ــه قيــل: ــة؟ وفي اســرعاه الرعي

ومــن يربــط الكلــب العقــور ببابــه

فعقــر جميــع النــاس مــن رابــط الكلــب.

وكان العــاء بــن أيــوب لمــا ولى فــارس مــن قبــل المأمون 
ــن  ــنيح ــره م ــرأه على م ــل، فيق ــد العام ــب عه يكت
أهــل ذلــك العمــل ويقــول: أنتــم عيــوني عليه فاســتوفوه 
منــه، ومــن تظلــم إلي منــه فعــي إنصافــه ونفقتــه جاثيًــا 
ورائحًــا، ويأمــر العامــل أن يقــرأ عهــده على أهــل عملــه 

في كل جمعــة، وأن يقــول لهــم هــل اســتوفيتم؟«)))

ومــا ســبق يتضــح أن الإمــام الطرطو�شــي يؤكــد مــن 
خــال تلــك النصــوص والآثــار أن يؤكــد علــى مــا يلــي 

فيمــا يجــب علــى العمــال والــولاة:

أولا : خطــورة الحــرص على الســلطة وتوليــة الطامعــن، 
وأن مــن يســتميت في طلــب المنصــب غالًبــا مــا يكــون 
غــر جديــر بــه. فالطامــع قــد يتظاهــر بالصــاح )لــص 
ــع  ــو جم ــي ه ــه الحقي ــن هدف ــك(، لك ــوب ناس في ث

الدنيــا.
  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص142  (((

 وأن الرغبــة الشــديدة في نيــل الأمانــات العامــة مــؤشر 
على نيــة اســتغلالها للمصلحــة الشــخصية وليــس 
ــة  ــؤدي إلى سرق ــؤلاء ت ــة ه ــاس، وأن تولي ــة الن لخدم
ــان  ــولد الاحتق ــا ي ــاس، مم ــتعباد الن ــة واس ــوال الأم أم
ــك. ــار الممال ــة، فتنه ــة تجــاه الدول ــات الرعي ويفســد ني

ثانيــا:أن الكفــاءة والثقــة بالنفــس، و يجــوز للشــخص 
أن يطلــب منصبــاً )كمــا فعــل يوســف عليــه الســام( 
في حالــة واحــدة: إذا كان متيقنــاً مــن أمانتــه وكفاءتــه، 
ورأى أن الأمــور تــدار بأيــدي الفاســدين أو غــر 

ــن. المؤهل

وأن الهــدف هــو الإصــاح: طلــب المنصــب هنــا ليــس 
ــاك،  ــن اله ــع م ــاذ المجتم ــل لإنق ــلطة، ب ــاً في الس حب

وإقامــة العــدل، ونــر الحــق.

ثالثــا: إذا كان القضــاء في يــد مــن لا يصلــح له وجــب أن 
يخطبــه مــن يصلــح له، وكان ذلــك فرضــاً عليــه.

أن الــرط الأهــم: ألا يغلــق بابــه أبــداً في وجــه حوائــج 
لناس. ا

ــبة،  ــة المحاس ــة وسرع ــة الصارم ــا الرقاب ــا: أيض رابع
وعــدم التهــاون مــع عــزل الــولاة للنــاس: قصــة إرســال 
ــعد  ــر س ــاب ق ــرق ب ــلمة لح ــن مس ــد ب ــر لمحم عم
ــة( تؤكــد أن  ــار الصحاب ــن أبي وقــاص )وهــو مــن كب ب
الحاكــم يجــب ألا يعــزل نفســه عــن ســماع شــاوى 

ــوت«(. ــع الص ــاس )»انقط الن

خامســا:أيضا التثبــت وسرعــة التحــرك: عندمــا تصــل 
أخبــار عــن تجــاوزات المســؤولين، يجــب إرســال لجــان 
ــاذ  ــدا نيواتخ ــق المي ــة للتحقي ــة وموثوق ــش صارم تفتي

إجــراءات فوريــة.
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سادســا: تؤكــد النصــوص الســابقة أن ظلــم المســؤولين 
)العمــال( هــو الســبب الأول للفــن والتمــرد في الدول.

تؤكــد أيضــا على عفــة المبعوثــ نوالمســؤولين: تجلــت في 
ــه اشــتبه في  ــن مســلمة أكل الشــاة لأن رفــض محمــد ب
أنهــا »مملوكــة« )ليســت حــالًا خالصــاً(، وفضّــل الجوع 

على أكل المــال الحــرام.

بــن الخطــاب  ورع الحاكــم الأعلى: خــوف عمــر 
ــوت  ــا يم ــال بينم ــت الم ــن بي ــوله م ــأة رس ــن مكاف م
النــاس مــن الجــوع، يوضــح أقــى درجــات استشــعار 

المســؤولية أمــام الله.

ــار داود  ــا أش ــاً: كم ــت تكريم ــاء وليس ــة ابت الولاي
الســام في قصــة لقمــان الحكيــم، حيــث  عليــه 
اعتــ رالحكمــة نعمــة )»طــوبى لــك يــا لقمــان«( بينمــا 
النبــوة والملــك والقيــادة عــبء ومســؤولية )»أوتي داود 

ــة«(. البلي

وموقــف  العمــال  هدايــا  أحــكام   : الثانــي  المطلــب   
منهــا: الطرطو�شــي  الإمــام 

1 ـ تحريم هدايا العمال:

روى أبــو داود فى الســن أن النــى صلى الله عليه وسلم ، قــال: »مــن شــفع 
لأخيــه شــفاعة فأهــدى له عليهــا هديــة فقبلهــا، فقــد 

أتى بابــا عظيمــا مــن أبــواب الرّبــا« ))).

و الــر فيــه: إنــك إذا قــدرت على قضــاء حاجــة، مــن 
عنــد الســلطان الظالــم، أو اليــد القاهــرة، صــار ذلــك 

ــة  ــاب فى الهدي ــوع، ب ــاب البي ــن أبي داود: كت ــو داود، س   أب (((
المعجــم  الطــراني،  ح3524،  د.ط،  الحاجــة،  لقضــاء 
الكبــر، ط2، ح 7928، وحســنه الألبــا نيفي السلســلة 

3465 ح  الصحيحــه،ط1، 

واجبــا عليــك.

و روى البخــارى فى صحيحــه: أن النــى صلى الله عليه وسلم، اســتعمل 
رجــ ايقــال له ابــن اللتّبيّــة، فلمــا جــاء قــال: يــا رســول 
ــى صلى الله عليه وسلم  ــب الن ــال: فغض ــذا لى، ق ــم و ه ــذا لك الله، ه
وقــال: مــا بــال الرجــل نســتعمله على عمــل مــن 
ــد فى  ــ اقع ــذا لى؟أف ــم وه ــذا لك ــول ه ــا، فيق أعمالن

ــدى له؟ ))). ــل يه ــر ه ــه، فينظ ــه و أم ــت أبي بي

ــه،  ــن الخطــاب رضى اللّهّ عن ــك: و كان عمــر ب ــال مال ق
ــا  يشــاطر العمــال، فيأخــذ نصــف أموالهــم،و شــاطر أب
ــو  ــال: أب ــذا؟ فق ــك ه ــن ل ــن أي ــال له: م ــرة و ق هري
ــال: أدّ  ــت، فق ــارات تداول ــت و تج ــرة: دوابّ تناتج هري
ــوال  ــم أم ــرت له ــ نظه ــاطرهم ح ــا ش ــطر. و إنمّ الش

ــم. ــرف له ــن تع ــم تك ــة ل ــد الولاي بع

2 ــ محاسبة العمال وسؤالهم عن مصدر دخولهم:

وروى مالــك عــن ابــن عمــر: أنــه اشــرى هــو وعبيــد 
ــال  ــا إلى الحــى، فرعــت، فق ــا به ــا، فبعث الله‌ أخــوه إب

ــا فى الحــى؟ فشــاطرهما. ــر: رعيتم عم

وشــاطر ســعد بــن أبى وقــاص حــ نقــدم مــن الكوفــة، 
كأنــه رأى أنّ مــا أصــاب‌ لعامــل مــن غــر رشــوة، و إن 
ــوة  ــرة ق ــك؛ لأن له بالإم ــتحق ذل ــ ايس ــالا، ف كان ح
ــه  ــره، فجعل ــاله غ ــا لا ين ــال م ــن الح ــال م على أن ين

ــلمين. ــارب للمس كالمض

ــت  ــن بي ــالا م ــعرى م ــوسى الأش ــو م ــع أب ــا دف و لم

 البخــارى، صحيــح البخــاري: كتــاب الأحــام، بــاب  (((
ــح  ــلم، صحي ــاله، ط1، ح 7197، ومس ــام عم ــبة الإم محاس
ــال،  ــا العم ــم هداي ــاب تحري ــارة، ب ــاب الإم ــلم :كت مس

1832 د.ط،ح 
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المــال، لعبــد اللّهّ و عبيــد الله، ابــى عمــر بــن الخطــاب 
بالبــرة، اشــريا منــه بضاعــة، فربحــت بالمدينــة، فأراد 
ــه  ــح، فراجع ــع الرب ــه أن يأخــذ جمي ــر رضي الله عن عم
ــذا  ــح، فأخ ــف الرب ــم بنص ــم بينه ــد الله، فحك عبي
ــت  ــف لبي ــر النص ــذ عم ــح، و أخ ــف الرب ــا نص جميع
المــال، و كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلى عمــاله: أمــا 
ــق  ــم الح ــم، بمنعه ــن كان قبلك ــك م ــا هل ــد، فإنم بع
حــى يشــرى، و بســطهم الباطــل حــى يفتــدى، الملــك 

ــى. ــك يب ــن بالمل ــوى، و الدي ــن يق بالدي

و كان عمــر بــن الخطــاب رضى اللّهّ عنــه، يأمــر إذا قــدم 
عليــه العمــال، أن يدخلــوا نهــارا و لا يدخلــوا ليــا، كى 

لايح تجبــوا شــيئا مــن الأمــوال.

ــى  ــت فى عم ــا أصب ــيد: والله م ــن أس ــاب ب ــال عت و ق
ــوتهما  ــن، كس ــ نمعقّدي ــى صلى الله عليه وسلم إلا ثوب  نيالن

ّ
الذى ولّا

ــان. ــولاى كيس م

ــعود  ــا مس ــتعمل أب ــه، اس ــا رضى الّلّه عن وروى أن عليّ
الأنصــارى))) ‌على الســواد، فرجــع إلى داره و قــد امتــأت، 
ــل  ــون بالرج ــك يصنع ــوا: كذل ــؤلاء؟ قال ــا ه ــال: م فق
ــوا فى  ــدون أن يأكل ــؤلاء يري ــال: كل ه ــتعمل، ق إذا اس
أمانتي؟ويــروى فى إمــارتى؟ فرجــع إلى عّلى رضي اللّهّ عنــه، 

ــل. ــال: لا حاجــة لى فى العم و ق

و قــد ذكرنــا أن النــى صلى الله عليه وسلم دعا عبــد الرحمــن بــن 
ــال  ــا رســول اللّهّ اخــ رلى، ق ــال: ي سمرة ليســتعمله، فق

  أبــو مســعود الأنصــارى: هــو عقبــة بــن عمــرو بــن ثعلبــه  (((
الأنصــارى مــن الخــزرج، صحــابى شــهد العقبــة و غــزوة 
ــة، و كان مــن أصحــاب  ــزل الكوف أحــد و مــا بعدهــا، و ن
على رضى اللّهّ عنــه فاســتخلفه عليهــا لمــا ســار إلى صفــ ن
ــام،ط 15، ج4، ص  ــزركلي، الأع ــنة 40 ه، ال ــا س ــوفى به و ت
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اقعــد فى بيتــك، وفى الأمثــال: أن الهديـّـة تعــي و تصــمّ، 
ــاء الحاجة. ــوة رش ــاء: الرش ــض الحكم ــال بع و ق

و أنشد بعضهم: 

قــوم‌ دار  الهديــة  أتــت  إذا 

كواهــا. مــن  الأمانــة  تطايــرت 

ــا  ــة حلــوة كالسّــحر تجتلــب القلوب ولبعضهــم:إنّ الهديّ
ــردّ  ــا وت ــرّه قريب ــىّ تص ــوى‌ ح ــن اله ــد م ــدنى البعي ت

ــا. ــه حبيب ــد جفوت ــداوة بع ــن الع مضطغ

و ممــا قلتــه فى الرشــوة:وأكرم مــن يــدقّ البــاب شــخص‌ 
ثقيــل الحمــل مشــغول اليديــن‌ ينــوء إذا مــى نفســا و 
ــى  ــافع يم ــرم ش ــ ‌نوأك ــه بالرّكبت ــح باب ــا وينط نفخ

عليهــا أبــو المنقــوش فــوق الصّفحتــن.))) 

و كتــب عبــد الملــك بــن مــروان، إلى قاضيــه، الحــارث 
بــن عامــر، و قــد ارتــى بكرمــة:إذا رشــوة مــن بــاب 
ــه‌، ســعت  ــة في ــه، والأمان بيــت تقحّمــت‌ لتســكن في
ــواب  ــن ج  ع

ّ
ــولّى ــم ت ــا حلي ــت كأنهّ ــه و ولّ ــا من هربً

ســفيه. 

فممــا نقــل مــن الإمــام الطرطــوشي بنــاء على مــا 
ــف  ــح، وكي ــه واض ــو توجي ــوك، وه ــبق في سراج المل س
وتوجيههــم  العمــال،  معاملــة  في  الأمــور  تكــون 
وكيفيــة اختيارهــم والأنســب فيهــم؛ لتــولي مهــام 
عملــه في الدولــة وهــو مــن صميــم التدبــر الســلطا ني
ــم  ــؤونها: » اعل ــة وإدارة ش ــة الدول ــس سياس الذي يم
ــزم  ــل الح ــال أه ــولى الأعم ــه ت ــالى أن ــدك الله تع أرش

ــار.  ــم أو الدين ــو الدره ــن: ه ــوق الصفحت ــوش ف ــو المنق   أب (((
كــراع النمــل، علي بــن الحســن الهُنــائي الأزدي، أبــو 
الحســن، المنتخــب مــن غريــب كلام العــرب،ط1، ص282 
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والكفايــة والصــدق والأمانــة، وتكــون التوليــة للغــى 
لا للهــوى، ومــاك الولايــات كلهــا وأساســها إن لا تــولى 
الأعمــال طالبــاً لهــا ولا راغبــاً فيهــا، وروى البخــاري في 
صحيحــه عــن أبي مــوسى الأشــعري رضي الله عنــه قال: 
أتيــت النــي صلى الله عليه وسلم ومــي رجــل، فلمــا ســلمنا عليــه، قــال 
صاحــي: يــا رســول الله اســتعملني فقــال النــي صلى الله عليه وسلم: إنــا 
ــول  ــا رس ــت: ي ــن أراده، فقل ــا م ــتعمل على عملن لا نس
ــه،  ــا في نفس ــت م ــا علم ــق م ــك بالح الله والذي بعث
ــال ملــك  ــا ب ــل له: م ــه قي ــر أن ــد روى عــن بزرجمه وق
آل ساســان صــار أمــره إلى مــا صــار إليــه؟ قــال: لأنهــم 
ــار الرجــال، والله در عمــرو  ــار الأعمــال صغ ــدوا كب ق
بــن العــاص حيــث قــال: مــوت ألــف مــن العليــة أقــل 
ــل  ــال رج ــفلة. وق ــن الس ــد م ــاع واح ــن ارتف ضرراً م
ــك  ــد أذاه: أدركت ــل ق ــي صلى الله عليه وسلم لرج ــاب الن ــن أصح م
دولــة إمــرة الصبيــان، وقــال المعــى بــن أيــوب: غضــب 
المأمــون على بعــض أصحابــه غضبــاً شــديداً فقــال له: لا 
أماتــك الله أو يبلغــك دولــة الســفلة! وقــال المســتوعر 
ــنة-  ــة س ــة ثلثمائ ــر في الجاهلي ــد كان عم ــر- وق الأك
:اعلمــوا أن معظــم مــا يدخــل على الدول مــن الفســاد 
ــه  هــو مــن تقليــد الأعمــال أهــل الحــرص عليهــا؛ لأن
لا يخطبــه إلا لــص في ثــوب ناســك وذئــب في مســاخ 
عابــد، أو حريــص على جمــع الدنيــا نابــذ لدينــه ومروتــه، 
فيبتــي عــرض الحيــاة الدنيــا وقــد ســبق المثــل: الحــرص 
ــاد الله  ــذون عب على الأمانــة دليــل على الخيانــة، يتخ
خــولا وأموالهــم دولا، وإذا اهتضمــت حقــوق المســلمين 
ــم،  ــت طاعته ــم وقل ــدت نياته ــم فس ــت أمواله وأكل
فانتقضــت الأمــور ودب الفســاد إلى الممالــك، وقــد 
ــات،  ــة الولاي ــار في كراهي ــاب الآث ــا في أول الكت ذكرن
ــي إلا  ــق في مملك ــط فت ــق علي ق ــا فت ــون م ــال المأم وق

ــال.« ))) ــور العم ــببه ج ــدت س وج

وممــا ســبق يتضــح لي أن الإمــام الطرطــوشي يــرى 
ــن  ــا م ــل به ــا يتص ــم، وأن م ــة لا مغن ــة أمان أن الولاي
مــالٍ أو منفعــةٍ يخضــع لأحــام الــرع لا لأهــواء 
ــام(  ــف الع ــوالي أو الموظ ــل )ال ــرى أن العام ــولاة، وي ال
إنمــا اســتُعمل:لمصلحة الأمــة، لا لتحصيــل المنافــع 
ــا العمــال، ويعدّهــا  د على تحريــم هداي الخاصــة،ُكا يشــدِّ
مــن أبــواب الرشــوة، ووســائل إفســاد القضــاء والإدارة، 
ــب لا  ــل المنص ــت لأج عطي

ُ
ــا أ ــة إنم ــرى أن الهدي وي

يت  لذات الشــخص، فصــارت خيانــة للأمانــة، ولــو سُــمِّ
هديــة، كمــا يقــرر أن طلــب الإمــارة قرينــة على 
ــك مــن  ــب، وينطلــق في ذل ــة لهــا في الغال عــدم الأهلي
ــا تكليــف لا تشريــف،  فهمــه لمقاصــد الإمامــة، وأنه

ــا. ــا دنيويً ــؤولية لا مطمعً ومس

المبحث الثالث: آثار العدل والظلم وأسس القضاء 
والسياسة الشرعية عند الإمام الطرطوش

وفيه ثلاثة مطالب:

القضــاء  فــي  العــدل  فضــل  بيــان   : الأول  المطلــب 
: لحكــم وا

1ـ العدل غاية الإمام العظمى:

مــن القواعــد الكــرى الــي يقررهــا الإمــام الطرطوشي 
ــام،  ــب الإم ــن نص ــى م ــة العظ ــو الغاي ــدل ه أن الع
للتمكــ ن وســيلة  ولا  تشريفًــا  ليســت  فالإمامــة 
ــه إقامــة العــدل  ــل تكليــف شرعي غايت الشــخصي، ب
ورفــع الظلــم، ويجعــل الطرطــوشي العــدل معيــار 
التفاضــل بــ نالحــام، بــل مــزان النجــاة والهــاك في 

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص141  (((
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ــ ن ــوشي ب ــط الطرط ــياق، يرب ــذا الس ــرة، وفي ه الآخ
القضــاء العــادل وتحقيــق مقصــد العــدل؛ لأن العــدل لا 
يبــى مفهومًــا نظريًــا مــا لــم يتُرجــم إلى أحــام قضائيــة 
تنُصــف المظلــوم وتــردع الظالــم، ومــن ثــمّ فــإن فســاد 
ــن  ــي م ــة ال ــا للغاي ــه نقضً ــدّ في حقيقت ــاء يعُ القض

ــة. ــت الإمام قيم
ُ
ــا أ أجله

اقبه وخيمة: 2 ـ الظلم عو

يـُـرز الإمــام الطرطــوشي ســنّةً اجتماعيــة خطــرة 
مفادهــا أن الظلــم، ولا ســيما الظلم القضــائي، هو أسرع 
أســباب خــراب الدول وزوال الملــك، فالظلــم في الحكم 
ــة  ــل يمتــد ليصيــب بني ــراد، ب ــره على الأف لا يقتــر أث
الدولــة كلهــا، فيضُعــف هيبتهــا، ويقــوّض مشروعيتهــا، 

ويســتجلب نقمــة الله قبــل ســخط النــاس.

ــة  ــخ والسياس ــ نالتاري ــه ب ــوشي بربط ــزّ الطرط ويتم
ــابقة  ــم الس ــر الأم ــتحضر مصائ ــث يس ــة، حي الشرعي
ــرة  ــوة ولا بك ــون بالق ــك لا يك ــد أن دوام المل ليؤك
الجنــد، وإنمــا بالعــدل، ويحتــل القضــاء في هــذا الســياق 
موقــع القلــب مــن الجســد الســياسي؛ فــإذا فســد فســد 

مــا حــوله.

هنــا بــ نالإمــام الطرطــوشي الخصــال الذي بهــا يــدوم 
الملــك ويثبــت الســلطان ويقــوى ملكــه، فقــال رحمــه 
ــدل الذي  ــة الع ــر خصل ــن تواف ــد م ــالى:« فلاب الله تع
ــأول  ــوى، ف ــدوم ويق ــك ي ــت أي مل ــن ثواب ــ رم تعت
الخصــال وأحقهــا بالرعايــة العــدل الذي هــو قــوام 
الملــك، ودوام الدول ورأس كل مملكــة ســواء كانــت 
نبويــة أو إصطلاحيــة، اعلــم أرشــدك الله تعــالى أن الله 
ــم علــم ســبحانه وتعــالى أن كل  تعــالى أمــر بالعــدل، ث
النــاس ليســت تصلــح على العــدل بــل تطلب الإحســان 

وهــو فــوق العــدل، فلــو وســع الخلــق العــدل مــا قــرن 
ــزاد على العــدل  ــه الإحســان، فمــن لا يصلــح حــى ي ب
كيــف يصلــح إذا لــم يبلــغ بــه العــدل والعــدل مــزان 
ــوي  ــن الق ــف م ــه يؤخــذ للضعي الله في الأرض، الذي ب
وللمحــق مــن المبطــل؟ وليــس موضــع مــزان الله الذي 
وضعــه مــن القيــام بالقســط فقــد تعــرض لســخط الله.

ــأن يجمــع الســلطان إلى نفســه  ــوي ف ــا العــدل النب وأم
حملــة العلــم الذيــن هــم حفاظــه ورعاتــه وفقهــاؤه، وهم 
الأدلاء على الله والقائمــون بأمــر الله، والحافظــون لحــدود 
الله والناصحــون لعبــاد الله، ن الأنبيــاء لــم يورثــوا 
دينــاراً ولا در همــاً وإنمــا ورثــوا العلــم، فــي تعظيمهــم 
وتقريبهــم امتثــال لأمــر الله وتعظيــم لمــن أثــى عليــه، 
ويجــب ترفيــع مجالســهم وتتميــز مواضعهــم عــن مــن 
ســواهم، وفيــه اســتمالة قلــوب الرعيــة وخلــوص نياتهــم 
ــب  ــره، فواج ــه وتوق ــم على محبت ــلطانهم واجتماعه لس
على الســلطان أن لا يقــع أمــراً دونهــم ولا يفضــل 
حكمــاً إلا بمشــاورتهم؛ لأنــه في ملــك اللهيح كــم 
ــات على الســلطان  ــل الواجب ــه يتــرف، وأق وفي شريعت
أن يــزل نفســه مــع الله منزلــة ولاتــه معــه، أليــس إذا 
خالــف واليــه أمــره ومــا رســمه له مــن الأحــام عــزله 
وعاقبــه ولــم يأمــن ســطوته؛ وإذا امتثــل أوامــره وازدجــر 
ــن  ــاً لم ــرضى؟ فواعجب ــه محــل ال عــن زواجــره حــل من
يغضــب على واليــه إذا خالفــه، ثــم لا يخــاف ســطوة ربــه 
عليــه إذا خالفــه! فهــذا طريــق إقامــة العــدل الــرعي، 
والسياســة الاصطلاحيــة الجامعــة لوجــوه المصلحــة 
الآخــذة لأزمــة التدبــر، الســالمة مــن العيــوب الممهــدة 
ــازم لا  ــك الح ــا أن المل ــن. وكم ــا والدي ــتقامة الدني لاس
ــك لا  ــار كذل ــوزراء الأخي ــاورة ال ــه إلا بمش ــم حزم يت

ــرار. ــم عــدله إلا باســتفتاء العلمــاء الأب يت
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ــن  ــم مــن عمــرو ب ــة متظل ــع المأمــون في قضي ــد وق وق
مســعدة: يــا عمــر، واعمــر نعمتــك بالعــدل فــإن الجــور 
يهدمهــا، وفي إشــاعة العــدل قــوة القلــوب وطيــب 
النفــس ولــزوم اليقــ نوأمــان مــن العــدو، ولما اســتأذن 
الهرمــزان على عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه لــم يجد 
عنــده حاجبــاً ولا بوابــاً فقيــل له: هــو في المســجد، فــأتى 
المســجد فوجــده مســتلقياً متوســداً كومــاً مــن الحــى 
ودرتــه بــ نيديــه، فقــال له الهرمــزان: يــا عمــر عدلــت 
فأمنــت فنمــت! وقــال الحســن بــن علي: رأيــت عثمــان 
رضي الله عنــه وقــد جمــع الحــى في مســجد رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم عنــد رأســه، وقــد وضــع إحــدى 
ــا  ــن، م ــذ أمــر المؤمن ــه وهــو يومئ ــه علي ــي ردائ جان

عنــده أحــد مــن النــاس ودرتــه بــ نيديــه«. ))) 

ــد  ــدل لاب ــة الع ــة كخصل ــأن خصل ــم ب ــا يفه ــو م وه
ــر، أثــر في جانــب الملــك  أن يكــون لهــا أكــر مــن أث
ــن  ــاعا م ــون مط ــت ويك ــلطانه، ويثب ــوى س الذي يق
ــاظ  ــا، والحف ــره وتنفيذه ــم لأوام ــاس بامتثاله ــل الن قب
على مقــدرات ملكــه وســلطانه طالمــا لمســوا منــه العــدل 
ــوس  ــع في نف ــر يق ــر آخ ــاك أث ــه، وهن ــت حكم في ثواب
العبــاد بتمتعهــم بعــدل هــذا الحاكــم وحفاظــه عليهــم 
وعــدم الجــور عليهــم، بــل طاعتــه ومســاندته والحفــاظ 
ــا  ــا يعطين ــو م ــم. وه ــه عليه ــه وعلى ملكــه وتثبيت علي
دون اســتطراد أن العــدل والعدالــة في التطبيــق لابــد أن 
ــا  ــو م ــوم وه ــم والمحك ــ نالحاك ــس كلام الطرف تلم
لمســناه مــن خــال مــا ســبق مــن الأمثلــة على تقريــر 

ــه.  هــذا المعــى وإثبات

وممــا يؤكــد هــذا المعــى مــا نقلــه الطرطــوشي في كتابــه 

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص52 (((

سراج الملــوك، وقــال كــرى: اتفقــت ملــوك العجم على 
أربــع خصــال: أن الطعــام لا يــؤكل إلا شــهوة، والمــرأة لا 
ــك لا يصلحــه إلا الطاعــة،  ــا، والمل تنظــر إلا إلى زوجه
والرعيــة لا يصلحهــا إلا العــدل، وأحــق النــاس بإجبــار 
ــن  ــدل م ــم يع ــن بعدله ــوك الذي ــدل المل ــه على الع نفس
ــر  ــذاً غ ــوا كان ناف ــوا أو فعل ــن إذا قال ــم، والذي دونه
ــاف  ــئت بالإنص ــا ش ــاء: رم م ــت الحكم ــردود. وقال م
ــم أدعى شيء إلى  ــه، والظل ــر ب ــك بالظف ــم ل ــا زعي وأن
تغيــر نعمــة أو تعجيــل نقمــة، وقــال الحكيــم: شر الــزاد 
إلى المعــاد الذنــب بعــد الذنــب، وشر مــن هــذا العــدوان 
على العبــاد، ومــى أراد الســلطان حســن الصيــت 
وجميــل الذكــر فليقــم ســوق العــدل، وإن أحــب الزلــى 
ــدل،  ــم ســوق الع ــده فليق ــة عن ــد الله وشرف المنزل عن
ــر الدهــور عــدل  ــوك على غاب ــه ذكــر المل والذي يخــد ب
واضــح أو جــور فاضــح، هــذا يوجــب له الرحمــة وهــذا 

ــة. ))) يوجــب له اللعن

3 ـ آثار تحقيق العدل على الرعية:

ــه  ــام الطرطــوشي في كتاب ــك أوضــح الإم ــة إلى ذل إضاف
ــا طبقــت، »يعــ ي ــا إذا م ــة وفضله ــج تلــك العدال نتائ
لــولا أن الله تعــالى أقــام الســلطان في الأرض يدفــع 
القــوي عــن الضعيــف وينصــف المظلــوم مــن الظالــم، 
لأهلــك القــوي الضعيــف وتواثــب الخلــق بعضهــم إلى 
ــرار  ــم ق ــتقر له ــال ولا يس ــم ح ــم له ــ اينتظ ــض، ف بع
ــالى على  ــن الله تع ــم ام ــا، ث ــن عليه ــد الأرض وم فتفق

الخلــق بإقامــة الســلطان، فقــال تعــالى :﴿ ڻ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص53 (((
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ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴾ ]البقــرة: 251[، يعــ ي
في إقامــة الســلطان في الأرض فيأمــن النــاس بــه، فيكون 
فضلــه على الظالــم كــف يــده وفضلــه على المظلــوم أمانة 
وكــف يــد الظالم عنــه، وروى أبــو هريــرة رضي الله عنه 
ــام  ــم: الإم ــرد دعوته ــة لا ت ــال:« ثلاث ــي صلى الله عليه وسلم ق أن الن

العــادل والصائــم حــى يفطــر ودعــوة المظلــوم«))) ﴿ڄ 
أن  وروي   ،﴾ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ 
النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ســبعة يظلهــم الله في ظلــه يــوم لا ظــل 
إلا ظلــه: إمــام عادل، وشــاب نشــأ في عبــادة الله، ورجــل 
ــود  ــى يع ــه ح ــرج من ــجد، إذا خ ــق بالمس ــه معل قلب
إليــه، ورجــان تحابــا في الله فاجتمعــا على ذلــك وافترقــا 
عليــه، ورجــل ذكــر الله خاليــاً ففاضــت عينــاه، ورجــل 
دعتــه امــرأة ذات منصــب وجمــال فقــال: إ نيأخــاف الله 
رب العالمــن، ورجــل تصــدق بصدقــة فأخفاهــا حــى لا 
تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه«))) وروى كثــر بــن مــرة 
قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:« الســلطان ظــل الله في أرضــه 
يــأوي إليــه كل مظلــوم مــن عبــاده)))، فــإذا عــدل كان له 

 الإمــام أحمــد، مســند الإمــام أحمــد،ط1،:ح8043 ، ابــن  (((
ماجــه، ســن ابــن ماجه:كتــاب الصيــام، بــاب في الصائــم 
لا تــرد دعوتــه، د.ط،ح 1752، الترمــذي، ســن الترمــذي:في 
أبــواب الديــات، بــاب في العفــو،ط2،ح 3598، وهــو ضعيف 

ــح ،ط3،ح 2249  ــزي، مشــاة المصابي الإســناد، التبري
  البخــاري، صحيــح البخاري:كتــاب الإيمان،بــاب مــن  (((
جلــس في المســجد ينتظــر الصــاة وفضــل المســاجد، ط1، 
ح 660، مســلم، صحيــح مســلم، في صحيحه:كتــاب الــزكاة، 

ــة، د.ط، ح1031 ــاء الصدق ــاب فضــل إخف ب
 ابــن أبي عاصــم في »الســنة«، ط1، ح 1025، الصنعــاني، التنوير  (((
ــند  ــرزار، مس ــر،ط1، ج6، ص474، ال ــع الصغ شرح الجام
الــزار، ط1، ح 5383، والبيهــي، شــعب الإيمــان،ط1 :ح 
6984 ، وضعــف إســناده، وهــو كذلــك، الألبــاني، ضعيــف 

ــع، د.ط،ح 3352 الجام

الأجــر وعلى الرعيــة الشــكر، وإذا جــار كان عليــه الإصر 
وعلى الرعيــة الصــر.

ــل  ــال: لعم ــه ق ــه يرفع ــرة رضي الله عن ــو هري وروى أب
ــادة  ــن عب ــل م ــاً أفض ــه يوم ــادل في رعيت ــام الع الإم
ــال  ــنة. وق ــ نس ــنة أو خمس ــة س ــه مائ ــد في أهل العاب
قيــس بــن ســعد: ليــوم مــن إمــام عادل خــر مــن عبادة 
رجــل في بيتــه ســتين ســنة. وقــال مــروق: لأن أقــي 
ــبيل  ــنة في س ــزو س ــن أن أغ ــب إلي م ــاً أح ــق يوم بالح
الله. وروي أن ســعد بــن إبراهيــم وأبــا ســلمة بــن عبــد 
ــد  ــل ومحم ــن شرحبي ــب ب ــن مصع ــد ب ــن ومحم الرحم
ــد  ــن زي ــليمان ب ــن س ــعيد ب ــوا لس ــوان، قال ــن صف ب
ــوم بالحــق أفضــل عنــد الله مــن  ــن ثابــت: لقضــاء ي ب
صلواتــك عمــرك. وســيتضح لــك صحــة هــذه الأقــوال 
إذا وقفــت على مــا نالتــه الرعيــة مــن الصــاح بصــاح 

ــلطان. الس

ــا  ــر الدني ــز جواه ــان أع ــدك الله أن الإنس ــم أرش واعل
ــة، وبالســلطان صــاح  ــا منزل ــدراً وأشرفه وأعلاهــا ق
ــاً  ــا نفع ــا وأعمه ــاق الدني ــز أع ــو إذا أع ــا، فه الدني
وبركــة. ولذلــك خلــق الله تعــالى داريــن: دار الدنيــا ودار 
ــق  ــن، فأخل ــاح الداري ــلطان ص ــم كان الس ــرة، ث الآخ
بشــخص يعــم نفعــه العبــاد والبــاد ويصلــح بصلاحــه 
الدنيــا والآخــرة، وأن يكــون شرفــه عنــد الله عظيمــاً 
كمــا كان قــدره في العقــول جســيماً، ومقامــه عنــد الله 
ــدر  ــاً، وعلى ق ــاد عميم ــه في الب ــا كان نفع ــاً كم كريم
ــة  ــدر النعم ــال، وعلى ق ــرف الأعم ــة ت ــوم المنفع عم
ــام  ــم الس ــاء عليه ــرى أن الأنبي ــة. ألا ت ــون المن تك
أعــم خلــق الله تعــالى نفعًــا، فهــم أجــل خلــق الله قــدرًا 
ــن  ــم م ــق، وإخراجه ــاح الخلائ ــوا إص ــم تعاط لأنه
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ــلطان الله في الأرض  ــك س ــور، وكذل ــات إلى الن الظلم
ــم إلى  ــق، ودعائه ــوة في إصــاح الخلائ ــة النب هــو خليف
ــس  ــم، ولي ــم أوده ــم وتقوي ــة دينه ــاء الرحمــن وإقام فن
فــوق الســلطان العــادل منزلــة إلا نــي مرســل أو ملــك 
ــة  ــدك حج ــلطان عن ــدر الس ــم ق ــذ عظ ــرب، فاتخ مق
ــك،  ــا نفع ــدر م ــه على ق ــك وناصح ــالى على نفس لله تع
وليــس نفعــه مقصــوراً على عجالــة مــن حطــام الدنيــا 

ــا« ))) ــوك به يحب

» ولكــن صيانــة جمجمتــك وحفــظ حريمــك وحراســة 
مالــك عــن البغــاة أعــم نفعًــا لــك إن عقلــت، وليــس 
ــط  ــه شرائ ــذ علي ــد أخ ــلطان إلا وق لله في الأرض س
العــدل، ومواثيــق الإنصــاف وشرائــع الإحســان، وكمــا 
أنــه ليــس فــوق رتبــة الســلطان العــادل رتبــة كمــا أن 
خــره يعــم، كذلــك ليــس دون رتبــة الســلطان الشريــر 
الجائــر رتبــة لشريــر؛ لأن شره يعــم، وكمــا أن بالســلطان 
ــال الزلــى إلى الله  ــاد، وتن العــادل تصلــح البــاد والعب

تعــالى والفــوز بجنــة المــأوى.

وإذا جــار الســلطان انتــر الجــور في البــاد وعــم 
العبــاد، فرقــت أديانهــم واضمحلــت مروآتهــم وفشــت 
وتضعضعــت  أماناتهــم،  وذهبــت  المعــاصي  فيهــم 
ــوق وتعاطــوا  ــوا الحق ــوب، فمنع ــوس وقنطــت القل النف
ــرج،  ــزان وجــوزوا البه ــال والم الباطــل، وبخســوا المكي
فرفعــت منهــم البركــة وأمســكت الســماء غياثهــا، ولــم 
تخــرج الأرض زرعهــا أو نباتهــا، وقــل في أيديهــم الحطام 
وقنطــوا وأمســكوا الفضــل الموجــود، وتناجــزوا على 
المفقــود، فمنعــوا الزكــوات المفروضــة وبخلــوا بالمواســاة 
ــوا  ــارم وتنازع ــن الم ــم ع ــوا أيديه ــنونة، وقبض المس

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص43 (((

المقــدار اللطيــف وتجاحــدوا القــدر الخســيس، ففشــت 
ــداع في  ــع والخ ــل والبي ــة والحي ــان الكاذب ــم الأيم فيه
ــة في القضــاء والاقتضــاء، ولا  ــة، والمكــر والحيل المعامل
يمنعهــم مــن السرقــة إلا العــار ومــن الزنــا إلا الحيــاء، 
فيظــل أحدهــم عاريًــا عــن محاســن دينــه متجــردًا عــن 
ــم  ــاه وأعظ ــوت دني ــه ق ــر همت ــه، وأك ــاب مروءت جلب
ــك  ــه مــن هــذا الحطــام، ومــن عاش كذل ــه أكل مسرات

ــا. ــن ظهره ــر له م ــن الأرض خ فبط

ــوالي  ــم ال ــه: إذا ه ــه رضي الله عن ــن منب ــب ب ــال وه ق
بالجــور أو عمــل بــه أدخــل الله النقــص في أهــل مملكتــه 
في الأســواق والــزرع والــرع وكل شيء، وإذا هــم بالخــر 
والعــدل أو عمــل بــه أدخــل الله البركــة في أهــل مملكتــه 
كذلــك. وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز: تهلــك العامــة 
ــة،  ــل العام ــة بعم ــك الخاص ــة، ولا تهل ــل الخاص بعم

والخاصــة هــم الــولاة.

وروى أصحــاب التواريــخ في كتبهــم قالــوا: كان النــاس 
إذا أصبحــوا في زمــان الحجــاج وتلاقــوا يتســاءلون: مــن 
ــع؟  ــن قط ــد وم ــن ج ــب وم ــن صل ــة وم ــل البارح قت
ــاذ  ــاع واتخ ــب ضي ــد صاح ــك، وكان الولي ــال ذل وأمث
مصانــع، فــان النــاس يتســاءلون في زمانــه عــن 
ــرس  ــار وغ ــق الأنه ــاع وش ــع والضي ــان والمصان البني
ــك، وكان  ــد المل ــن عب ــليمان ب ــا ولي س ــجار. ولم الأش
صاحــب نــكاح وطعــام، فــان النــاس يتحدثــون عــن 
الأطعمــة الرفيعــة ويتوســعون في الأنكحــة والــراري، 
ــن  ــر ب ــا ولي عم ــك، ولم ــر ذل ــهم بذك ــرون مجالس ويغم
عبــد العزيــز كان النــاس يتســاءلون: كــم تحفــظ مــن 
ــان  ــظ ف ــميح ف ــة، وك ــم وردك في كل ليل ــرآن وك الق



172

الإصدار12، العدد2 يونيو 2026مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

ومــى يختــم وكــم يصــوم مــن الشــهر؟ وأمثــال ذلــك. »)))

المطلــب الثانــي: بيــان آثــار الظلــم ونتائجــه عند الإمام 
الطرطو�شي:

1ـ من آثار الظلم عدم الاحتكام لما أنزل الله.

ــم  ــان الظل ــوشي بي ــاضي الطرط ــام الق ــا الإم أورد لن
ونتائجــه وســوء العاقبــة فيــه حــى يكــون ذلــك البيــان 
ــلطنته وإدار  ــره في س ــاء تدب ــم أس ــل حاك ــرًا ل نذي
ــبحانه  ــم الله س ــا حك ــاوزًا فيه ــه، متج ــة حكم عجل
ــ نلنــا مــن  ــم، وب ــاد ذل هــذا الظل ــالى وأذاق العب وتع
ــن  ــات م ــك بآي ــهداً بذل ــرة مستش ــه كث ــال أمثل خ
القــرآن الكريــم فيهــا دلالــة واضحــة، وأمثلــة كثــرة 
ــك على الحاكــم  ــة ذل ــا ســوء عاقب ــت لن ــددة بين ومتع
ــدود  ــك الح ــاوز تل ــد تج ــة وق ــر الرعي ــولى أم ــن يت وم
ولــم يــراعي الله عــز وجــل ولــم يــراعي حقــوق العبــاد 

ــالى: )ڻ ۀ ۀ  ــال الله تع ــم، »ق ــوم على حكمه الذي يق
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( ]المائــدة: 44[ 

، وقــال تعــالى: )ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو( ]المائــدة: 45[، وقــال تعــالى: )ڄ ڃ ڃ 
ــدة: 47[، وردت  ڃ ڃ چ چ چ چ( ]المائ
ــم  هــذه الآيــات الثــاث في بــ يإسرائيــل فــل مــن ل
ــوله صلى الله عليه وسلم  ــالى ورس ــد الله تع ــن عن ــاء م ــا ج ــم بم يحك
كملــت فيــه هــذه الأوصــاف الثلاثــة: الكفــر والظلــم 
ــدة،  ــاف العقي ــوف على خ ــر موق ــق، والكف والفس

وقــال الله تعــالى: )ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
ئي(  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
ــو أذن لي  ــه: ل ]إبراهيــم: 42[، وقــال أحمــد بــن حضروي
ــه  ــت من ــن؛ لأ نينل ــدأت إلا بالظالم ــا ب في الشــفاعة م

  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص45 (((

تعزيــة الله تعــالى في قــوله ولا تحســن الله غافــاً عمــا 
ــون  ــفرًا لا يك ــم س ــال: ولا أغتن ــون، وق ــل الظالم يعم
فيــه مــن لا يؤذيــ يولا يظلمــ يشــوقاً مــ يلتعزيــة الله 
ــى  ــران: ك ــن مه ــون ب ــال ميم ــن، وق ــالى للمظلوم تع
ــال  ــوم، وق ــة للمظل ــم وتعزي ــدًا للظال ــة وعي ــذه الآي به
ــه: في التــوراة  ــرة رضي الله عن ــار لأبي هري كعــب الأحب
ــك في  ــرة: وذل ــو هري ــال أب ــه. ق ــرب بيت ــم يخ ــن يظل م

ــالى: ﴿ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ــاب الله تع كت
.]52 ]النمــل:   ﴾ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

2 ـ من آثار الظلم سلب النعم وحلول النقم.

ــم،  ــول النق ــم وحل ــلب النع ــم أدعى شيء إلى س فالظل
وروى مســلم في الصحيــح عــن النــي صلى الله عليه وسلم فيمــا يــروي 
عــن ربــه ســبحانه أنــه قــال:« يــا عبــادي إ نيحرمــت 
الظلــم على نفــي وجعلتــه بينكــم محرمــاً فــ اتظالموا، 
يــا عبــادي كلكــم ضــال إلا مــن هديتــه فاســتهدوني 
أهدكــم، يــا عبــادي كلكــم جائــع إلا مــن أطعمتــه 
ــم عار، إلا  ــادي كلك ــا عب ــم، ي ــتطعموني أطعمك فاس
مــن كســوته فاستكســوني أكســكم يــا عبــادي إنكم 
ــاً  ــوب جميع ــر الذن ــا أغف ــار وأن ــل والنه ــون باللي تخطئ
ــن  ــم ل ــادي إنك ــا عب ــم، ي ــر لك ــتغفروني أغف فاس
ــن تبلغــوا نفــي فتنفعــوني،  تبلغــوا ضري فتــروني ول
يــا عبــادي لــو أن أولكــم وآخركــم وأنســكم وجنكم 
كانــوا على أتــى قلــب رجــل واحــد منكــم مــا زاد ذلك 
ــم  ــم وآخرك ــو أن أولك ــادي ل ــا عب ــيئًا، ي ــي ش في مل
ــوا على أفجــر قلــب رجــل واحــد  وإنســكموجنكم كان
منكــم مــا نقــص ذلــك مــن ملــي شــيئاً، يــا عبــادي 
لــو أن أولكــم وآخركــم وإنســكم وجنكــم قامــوا في 
صعيــد واحــد فســألوني فأعطيــت كل إنســان مســألته، 
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ــك ممــا عنــدي إلا كمــا ينقــص المخيــط  مــا نقــص ذل
ــم  ــا هي أعمالك ــادي إنم ــا عب ــر، ي ــل البح إذا أدخ
أحصيهــا لكــم ثــم أوفيكــم إياهــا، فمــن وجــد خــراً 
ــن  ــ ايلوم ــك ف ــر ذل ــد غ ــن وج ــد الله، وم فليحم
ــن أبي ذر  ــولا نيع ــس الخ ــو إدري ــه أب ــه، يروي إلا نفس
ــو  ــلم، وكان أب ــه وس ــى الله علي ــي ص ــند إلى الن مس
إدريــس إذا حــدث بــه جثــا على ركبتيــه«)))، وروى عبــد 
ــال:«  ــي صلى الله عليه وسلم ق ــا أن الن ــر رضي الله عنهم ــن عم الله ب
.الظلــم ظلمــات يــوم القيامــة«)))، وروى ابــن عبــاس أن 
ــس  ــه لي ــوم فإن ــوة المظل ــوا دع ــال:« اتق ــي صلى الله عليه وسلم ق الن
بينهــا وبــ نالله حجــاب«)))، وروى أبــو هريــرة رضي الله 
عنــه قــال: قــال النــي صلى الله عليه وسلم:« مــن كانــت عنــده لأخيــه 
مظلمــة مــن عــرض أو شيء فليتحللــه منــه، قبــل أن لا 
يكــون درهــم ولا دينــار إن كان له عمــل صالــح أخــذ 
منــه بقــدر مظلمتــه، وإن لــم يكــن له حســنات أخــذ 
ــه«)))، وروى ســعيد  ــل علي ــه فحم ــن ســيئات صاحب م
بــن زيــد رضي الله عنــه قــال: ســمعت النــي صلى الله عليه وسلم يقــول: 
ــبع  ــن س ــه م ــن الأرض طوق ــ رم ــد ش ــم قي ــن ظل »م
أرضــن«)))، قــال أبــو جعفــر الطحــاوي: معنــاه يقلــب 
  مســلم، صحيــح مســلم:كتاب المســاقاة، بــاب تحريــم  (((

د.ط،ح2577  الظلــم، 
ــم، بــاب الظلــم    البخــاري، صحيــح البخاري:كتــاب المظال (((
ظلمــات يــوم القيامــة،ط1، ح2447، ومســلم، صحيــح 
ــم،د.ط، ح 2578 ــم الظل ــاب تحري ــاقاة، ب ــاب المس ــلم: كت مس
 ،12549 ح  ط1:  أحمــد،  الإمــام  ،مســند  أحمــد  الإمــام     (((
767 ح  ط1:  الصحيحــة،  السلســلة  الألبــاني،  وصححــه 
ــن  ــاب م ــم، ب ــاب المظال ــاري: كت ــح البخ   البخــاري، صحي (((
ــ ن ــل يب ــا له، ه ــل فحلله ــد الرج ــة عن ــت له مظلم كان

2449 مظلمتــه:ط1،ح 
ــم  ــاب إث ــم، ب ــاب المظل ــاري: كت ــح البخ ــاري، صحي   البخ (((
مــن ظلــم شــيئا مــن الأرض، ط1، ح2453، مســلم، صحيــح 
مســلم:كتاب المســاقاة، بــاب تحريــم الظلــم وغصــب 

ــع  ــي صلى الله عليه وسلم في مان ــال الن ــا ق ــه كم ــرع فيطوق  أق
ً
ــجاعا ش

 أقــرع يتبعــه 
ً
الــزكاة:« يــيء مــا له يــوم القيامــة شــجاعا

ــاً في  ــذا داخ ــزك« ))) وكان ه ــا ك ــك أن ــا مال ــول أن يق
ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې   ژ  تعــالى:  قــوله 
بح   بج   ئي   ئمئى   ئح                  ئج   ی   یی   ی      ئى   ئى   ئى  
ثم  ثج    تي   تمتى   تخ   تح   تج   بىبي    بم    بخ  
ــرة رضي  ــو هري  ثى  ثي   ژ ]آل عمــران: ١٨٠[، وروى أب
الله عنــه أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: مطــل الغ نىظلــم وروى أبو 
مــوسى الأشــعري رضي الله عنــه قــال: قــال النــي صلى الله عليه وسلم:« 
إن الله ليمــي للظالــم حــى إذا أخــذه لــم يفلتــه، وقــرأ: 

ڳ     ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک        ک   ک   ڑ   ژ 

ڳ   ڳ  ڱ  ژ ]هــود: ١٠٢[)))، وروى أنــس رضي الله 
عنــه أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال:« انــر أخــاك ظالمــاً أو مظلوماً 
ــف  ــاً فكي ــره مظلوم ــذا أن ــول الله ه ــا رس ــوا: ي قال
أنــره ظالمــا؟ً قــال: تأخــذون فــوق يــده«)))، وروى 
ــان  ــال:« صنف ــي صلى الله عليه وسلم ق ــه أن الن ــرة رضي الله عن أبوهري
ــم ســياط  ــوم معه ــد: ق ــا بع ــم أرهم ــار ل ــل الن ــن أه م
كأذنــاب البقــر يضربــون بهــا النــاس، ونســاء كاســيات 
عاريــات مائــات مميــات على رؤوســهن كأســنمة 
البخــت، لا يدخلــن الجنــة ولا يجــدن ريحهــا«)))، وقــال 

الأرض وغيرها، د.ط،ح 1612
ــم  ــاب إث ــزكاة، ب ــاب ال ــاري: كت ــح البخ ــاري، صحي   البخ (((

ــزكاة، ط1،ح 1403 ــع ال مان
  أخرجــه البخــاري في صحيحــه، صحيــح البخــاري: كتــاب  (((
تفســر القــرآن، بــاب قــوله وكذلــك أخــذ ربــك إذا أخــذ 

القــرى وهي ظالمــة،ط1، ح 4686
ــب،  ــم والغص ــاب المظال ــح البخاري:كت ــاري، صحي   البخ (((

ــا:ط1،ح 2443. ــا أو مظلوم ــاك ظالم ــن أخ ــاب: أع ب
 مســلم، صحيــح مســلم:كتاب اللبــاس والزينــة، بــاب  (((
النســاء الكاســيات العاريــات المائــات المميــات، د.ط، ح 
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ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  تعــالى: 
ئى ئى ئى ی(  ]آل عمــران: 16[، وفي الآيــة 
تأويــان: أحدهمــا أنــا أمرناهــم بالطاعــة ففســقوا أي 
خرجــوا عــن الطاعــة، والثــا نيعلى قــراءة المــد نيكثرنــا 
عددهــم وأســبغنا النعــم عليهــم فعصــوا وبغــوا، ومنــه 
ــورة، أو  ــرة مأم ــرء مه ــال الم ــر م ــي صلى الله عليه وسلم: »خ ــول الن ق

ــاج. )))  ــرة النت ــورة« ))) أي كث ــكة مأب س

»قــال ابــن عبــاس رضي الله عنهمــا: »ما ظهــر الغلول في 
قــوم قــط إلا فشــا في قلوبهــم الرعــب، ولا فشــا الزنــا في 
قــوم قــط إلا فشــا فيهــم المــوت، ولا أنقــص قــوم المكيال 
والمــزان إلا قطــع عنهــم الــرزق، ولا حكــم قــوم بغــر 
ــد إلا  ــوم العه ــر ق ــم الدم، ولا خف ــا فيه ــق إلا فش ح
ســلط عليهــم العــدو«)))، وقــال بعــض الحكمــاء: اذكــر 
عنــد الظلــم عــدل الله فيــك، وعنــد المقــدرة قــدرة الله 
ــفاك  ــ نس ــب الذراع ــرؤ رح ــك ام ــك، ولا يعجب علي
ــن  ــحنون ب ــال س ــوت، وق ــاً لا يم ــإن له قات ــاء ف الدم
ــيئاً  ــت ش ــا هب ــول: م ــم يق ــن حات ــد ب ــعيد: كان يزي س
ــاصر له  ــم أن لا ن ــا أعل ــه وأن ــي رجــاً ظلمت ــط هيب ق
ــال  ــك. وق ــ يوبين ــول حســبك الله، الله بي إلا الله، فيق
بــال بــن مســعود: اتقــوا الله فيمــن لا نــاصر له إلا الله، 
ــف  ــوة يوس ــل إخ ــا دخ ــليمان الداراني: لم ــو س ــال أب وق
ــوه، وكان على  ــم يعرف ــم ول ــه عرفه ــام علي ــه الس علي
وجهــه برقــع فخــى كبيرهــم وكان ابــن خالتــه وقــال له: 
بــم أوصــاك أبــوك؟ قــال: بأربــع، قــال: ومــا هــن؟ قــال: 

  الإمــام أحمــد ، مســند الإمــام أحمــد، ط1: ح 15845، وضعفــه  (((
شــعيب الأرنــؤوط في تعليقــه على المســند، وضعفــه الألباني، 

ضعيــف الجامــع، ط1، ح 2926.
  الطرطوشي، سراج الملوك،د.ط، ص150 (((

 الإمام مالك، الموطأ،د.ط:ح167. (((

يــا بــ يلا تتبــع هــواك فتفــارق إيمانــك، فــإن الإيمــان 
ــة والهــوى يدعــو إلى النــار، ولا تكــر  يدعــو إلى الجن
منطقــك في مــا لا يعنيــك فتســقط مــن عــ نالله، ولا 
ــك، ولا تكــن  ــ ايســتجيب ل ــك الظــن ف ــيء برب ت

ظالمــا فــإن الجنــة لــم تخلــق للظالمــن. 

وقــال بعــض الحكمــاء: الظلــم على ثلاثــة أوجــه: ظلم لا 
يغفــره الله عــز وجــل، وظلــم لا يتركــه الله تعــالى، وظلم 
لا يعبــأ الله ســبحانه وتعــالى بــه شــيئًا، فأمــا الظلم الذي 
لا يغفــره الله تعــالى فهــو الــرك بــه، وأمــا الظلــم الذي 
ــا،  ــم بعضً ــاد بعضه ــم العب ــالى فمظال ــه الله تع لا يترك
وأمــا الظلــم الذي لا يعبــأ بــه فظلــم العبــد بينــه وبــ ن
الله تعــالى، وقــال ميمــون بــن مهــران: مــن ظلــم رجــاً 
ــر كل  ــتغفر الله دب ــا فاس ــرج منه ــه أن يخ ــة ففات مظلم
صــاة له رجــوت أن يخــرج مــن مظلمتــه، وقال يوســف 
بــن أســباط: تــوفي رجــل مــن الحواريــ نفوجــدوا عليــه 
وجــدًا شــديدًا وشــكوا ذلــك إلى المســيح عليــه الســام، 
ــه  ــالى وفي رجلي ــاه الله تع ــره ودعا فأحي ــف على ق فوق
ــه الســام عــن  ــار، فســأله عيــى علي نعــان مــن ن
ذلــك فقــال: والله مــا عصيــت قــط إلا أ نيمــررت 
ــا  ــن، وأن ــ نالنعل ــت هات ــره فتنعل ــم أن ــوم فل بمظل
ــالى  ــادع الله تع ــا ف ــد مكروهً ــت بأح ــك إذا فعل أوصي
له واســتغفر له كمــا فعــل مــوسى عليــه الســام لمــا آذى 
هــارون عليــه الســام وأخــذ برأســه ولحيتــه، ثــم تبــ ن
له براءتــه وأن بــ يإسرائيــل غلبــوه عليــه وعلى عبــادة 

العجــل، فقــال: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(  ]الأعــراف: 151[.

. وروي أن قــوم لــوط عليــه الســام كانــت فيهــم عــر 
خصــال فأهلكهــم الله عــز وجــل بهــا: كانــوا يتغوطــون 
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في الطرقــات وتحــت الأشــجار المثمــرة وفي الميــاه الجارية 
وفي شــواطئ الأنهــار، وكانــوايح ذفــون النــاس بالحــى 
فيعورونهــم، وإذا اجتمعــوا في المجالــس أظهــروا المنكــر 
ــل  ــم قب ــون ثيابه ــوا يرفع ــم، وكان ــح منه ــراج الري بإخ
ــواط؛  ــة الكــرى وهي الل ــون بالطام أن يتغوطــون، ويأت

ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  تعــالى:  الله  قــال 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]العنكبــوت: 

ــون  ــام ويرم ــون بالحم ــس، ويلعب ــادي المجل 29[ والن
بالجلاهــق وضرب الدف وشرب الخمــور، وقــص اللحيــة 
ــد  ــق ولبــس الحمــرة، وتزي ــل الشــارب والتصفي وتطوي
ــن لبعــض،  ــان النســاء بعضه ــة بإتي ــم هــذه الأم عليه
وإنمــا حملهــم على إتيــان الرجــال أنهــم كانــت لهــم ثمــار 
ــة  ــرة في منازلهــم وحوائطهــم، فأصابهــم قحــط وقل كث
ــى لا  ــا ح ــع ثمارن ــأي شيء نمن ــوا: ب ــار فقال ــن الثم م
ــن  ــوا على أن م ــاس؟ فاصطلح ــن الن ــد م ــا أح يطرقه
وجــدوه فيهــا نكحــوه وغرمــوه أربعــة دراهــم، ففعلــوا 
ومــا ســبقهم بهــا أحــد مــن العالمــن، قــال ابــن عبــاس 
رضي الله عنهمــا: كان بــدو الفاحشــة فيهــم أنهــم همــوا 
بذلــك فجاءهــم إبليــس اللعــ نفي هيئــة صــي أجمــل 
ــوه  ــاس ونكح ــراوده الن ــل شيء، ف ــون وأكم ــا يك م

ــك. واجــرءوا على ذل

المطلــب الثالــث: الأســس المنهجيــة الــي بــى عليهــا 
والسياســة  القضــاء  في  آراءه  الطرطــوشي  الإمــام 

الشرعيــة:

يمثــل كتــاب سراج الملوك للإمــام أبي بكــر الطرطوشي 
نموذجًــا متمــزًا في الــراث الإســامي لتصــور الحكــم 
ــام  ــم أح ــفِ بتقدي ــم يكت ــة، إذ ل ــة الشرعي والسياس
ــ نالسياســة  ــط ب ــة ترب ــة كلي ــل صــاغ رؤي ــة، ب جزئي

ــة  ــن مجموع ــا م ــاق، انطلاقً ــن والأخ ــاء والدي والقض
مــن الأســس النظريــة والعمليــة الــي تتكامــل في المنهج 
ــال  ــن خ ــف، وم ــه المؤل ــام الذي انتهج ــرعي الع ال
ــه  ــوشي في كتاب ــام الطرط ــا الإم ــي أورده ــوص ال النص
ــس  ــي أس ــد ال ــس القواع ــوك أرى أن الأس سراج المل
عليهــا منهجــه وأراءه فيمــا يخــص القضــاء والسياســة 

الشرعيــة تتمثــل فيمــا يــي:

: الاحتــكام إلــى النصــوص الشــرعية ومقاصدهــا 
ً

أولًا
العامــة:

ــة  ــة الديني ــه إلى الشرعي ــوشي في رؤيت ــز الطرط يرتك
ــاء، إذ  ــة والقض ــاره في السياس ــية لأف ــدة أساس كقاع
يــرى أن القوانــ نوالسياســات الــي لا تســتند إلى 
الــوحي أو إلى فهــم عاقــل متبــرّ مقبــول عنــد الــرع 
ــة  ــة تاريخي ــه أمثل ــدّم في كتاب ــة، ويق ــ نباطل هي قوان
عــن سياســات الأمــم غــر المبنيــة على الشريعــة، 
ويقابلهــا بالسياســات القائمــة على العــدل وحســن 
التدبــر الــي تقرّهــا الشريعــة، معتــرًا أن الأصــل 
ــنة  ــاب والس ــوص الكت ــزام بنص ــو الال ــم ه في الحك
الــرع  يجعــل  الصحيحين:الطرطــوشي  وفهمهمــا 
الإســامي مصــدرًا أعلى للسياســة والقضــاء؛ إذ يرفــض 
ــوحي  ــن ال ــتمدة م ــر المس ــة غ ــات التقليدي التشريع
أو العقــل الســليم، ويثــ يعلى مــا يلــزم بالعــدل 

والسياســة الرشــيدة. 

السياســة  فــي  رئيسًــا  مقصــدًا  العــدل  اعتبــار  ثانيًــا: 
والقضــاء:

ــم  ــاس الحك ــوشي« أس ــة »الطرط ــدل في رؤي ــدُّ الع يعُ
ــاغات  ــه بصي ــغل نفس ــو لا يش ــاءه؛ فه ــرعي وبق ال
إجرائيــة للقضــاء بقــدر مــا يجعــل العــدل والإنصــاف 
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ــلطانية.  ــلوكيات الس ــات والس ــم السياس ــارًا لتقيي معي
ــام  ــظ النظ ــ نحف ــدل وب ــزام بالع ــ نالال ــط ب ويرب
ــي أنجــح  والاســتقرار، ويعــرض نمــاذج مــن الأمــم ال
ــر إلى  ــذا يش ــة، وه ــة على العدال ــت قائم ــاتها كان سياس
ــس  ــه لي ــدل على أن ــر إلى العــــ ــوشي ينظ أن الطرط
ــود  ــو العم ــل ه ــات الحاكــم، ب ــن صف ــة م مجــرد صف
ــ اصــاح للحاكــم  ــري للسياســة والقضــاء، ف الفق

ــه. ــاته إلا ب ولا لسياس

اقــع الاجتماعــي والسيا�ســي  ــا: تأثــره العميــق بالو
ً
ثالث

لعصــره:

يظهــر مــن دراســة كتــاب سراج الملــوك أن الطرطــوشي 
ــوعًًا  ــا موض ــاء بوصفهم ــة والقض ــر إلى السياس ــم ينظ ل
ــي  ــر ال ــاة الع ــتجابة لمعان ــل كـــ اس ــا، ب ــا بحتً نظريً
وتســلطّ  الخلفــاء،  على  الــوزراء  وهيمنــة  عاشــها، 
الأفــراد، وتفــي الظلــم الإداري والاجتمــاعي، وتظُهــر 
بعــض الدراســات أن هــذا الواقــع كان مــن أهــم الدوافــع 
لطرطــوشي في كتابــة كتابــه، إذ رأى أن الــرورة تقت ضي
التركــز على إصــاح الســلوك الســياسي وتحــري العــدل 
في شــؤون الحكــم والتعامــل مــع الرعية،ومــن ثــم فــإن 
ــص  ــرأ الن ــوشي يق ــام الطرط ــدل على أن الإم هــذا ي
ــرة بواقــع المســلمين، فــ ا الــرعي قــراءة واقعيــة متأث

ــه. ــع في صياغــة رؤيت ــوم المجتم ــد عــن هم يبتع

رابعًا: الربط بين السياسة والأخلاق:

مــن أعظــم خصائــص فكــر الطرطــوشي أنــه لــم 
يفــرّق بــ نالسياســة والأخــاق؛ بــل جعــل الأخــاق 
ــاء، وأن  ــم والقض ــة الحك ــن وظيف ــزأ م ــزءًا لا يتج ج
ــا  ــن، وإنم ــةً بالقوان ــط معرف ــس فق ــة لي ــه السياس فق
تكامــل الأخــاق مــع التطبيــق القضــائي والســياسي، 

وقــد أبــرزت الدراســات أن الطرطــوشي يــرى السياســة 
ــد أن  والأخــاق واحــدًا؛ وأن مــن كان في الحكــم لا ب
ــى  ــدة ح ــة الحمي ــه الخلقي ــوى الله وصفات ــى بتق يتح
ــذا  ــع، وله ــة في المجتم ــام العدال ــته وتق ــح سياس تنج
أرى أن السياســة عنــد الإمــام الطرطــوشي ليســت فنًــا 
ــق  ــتند إلى الخلُُ ــاقي يس ــن أخ ــا هي ف ــدر م ــا بق إداريً

ــوق. ــظ الحق ــدل وحف ــة الع ــرّعي في إقام ال

خامسًا: منظور مقاصدي وأثر اجتماعي:

يميــل منهــج الطرطــوشي في سراج الملــوك إلى المقاصــد 
ــات  ــام والسياس ــرأ الأح ــو يق ــة؛ فه ــة في السياس العام
انطلاقًــا مــن تأثيرهــا على المجتمــع، لا مــن مجــرد 
اعتبارهــا نصوصًــا صوريــة، ولذلــك، فهــو ينظــر إلى كل 
حكــم ســياسي على أســاس مــايح ققــه مــن مصلحــة 
ــا  ــع النــاس، وهــو م ــه مــن مفســدة في واق ــا يوقع أو م
ــا مــن المنهــج المقاصــدي المتــوازن، ولهــذا  يجعلــه قريبً
فإنــ يأرى أن الإمــام الطرطــوشي يبحــث عــن المصلحة 
والحكمــة في الحكــم، وهــو مــا يجعلــه يتجــاوز الجانــب 
ــي في  ــي والواق ــب الفع ــع إلى الجان الشلكي في التشري
ــا  ــس طابعً ــا يعك ــة، مم ــية والاجتماعي ــاة السياس الحي

ــرعي.  ــا في فكــره ال عمليً

وخلاصــة مــا مــى أرى أن الأســس الــي بــى عليهــا 
الطرطــوشي فكــره في القضــاء والسياســة الشرعيــة 
تظُهــر منهجًــا متكامــاً بــ نالنــص الــرعي والمقاصد، 
ــرى أن  ــو ي ــاعي. فه ــع الاجتم ــاق والواق ــ نالأخ وب
ــل  ــة، ب السياســة والقضــاء ليســا مجــرد قواعــد إجرائي
ــع  ــدم المجتم ــرع وتخ ــط بال ــة تنضب ــف شرعي وظائ
بالعــدل، وتنتــر للمصلحــة العامــة، وتتصــدى للظلــم 
حــ نيقــع، مــع الحــرص على حفــظ النظــام والاســتقرار 
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الخاتمة

والصــاة  إنهــاء بحــي  في  وفقــ ي الذي  الحمــد لله 
ــة هــذه الرســالة قــد  والســام على رســول الله، وفي نهاي
ــا:  ــن أهمه ــة م ــج الهام ــن النتائ ــدة م ــت إلى ع توصل

النتائج:

	1 ولايــة . القضــاء  أن،  الطرطــوشي  الإمــام  أكــد 
ــب  ــاضي نائ ــة، الق ــة إداري ــرد وظيف ــة لا مج شرعي
عــن الإمــام في إقامــة العــدل، الحكــم بغــر 
ــاد  ــل فس ــة قب ــاد الدول ــببٌ لفس ــزل الله س ــا أن م
الأفراد.يــرى أن صــاح القضــاء هــو الأســاس 

الحقيــي لاســتقامة الحكــم.

	2 ــه . ــيما الفق ــم: ولا س ــه، العل ــز علي ــا رك ــرز م أب
ــر مــن قضــاة  ــورع: والتحذي ــة وال وأصــوله، العدال
الســاطين، الاســتقلال: ورفــض التدخل الســياسي 
ــد  ــع يفس ــا: لأن الطم ــد في الدني ــام، الزه في الأح
ــن:  ــر م ــة في التحذي ــديد اللهج ــو ش ــاء، وه القض
ــن. ــخط الرحم ــلطان بس ــرضي الس ــاضي الذي يُ الق

	3 عــدّ الإمــام الطرطــوشي الظلــم القضــائي مــن .
ــوق  ــر الحق ــقوط الدول، أن تأخ ــباب س ــم أس أعظ
ــم،  ــور الظل ــن ص ــورة م ــام ص ــل في الأح أو المي
ــوضى  ــار الف ــا، وانتش ــاد القض ــن، فس ــط ب ويرب

ــة. ــة في الدول ــدام الثق وانع

	4 ــة . ــة الشرعي ــوشي أن، السياس ــام الطرط ــرى الإم ي
ــم  ــه، الحك ــا ب ــة الدني ــن وسياس ــة الدي هي حراس
ليــس تشريفًــا بــل تكليــف ومســؤولية، وينتقــد، 

ــرة  الحكــم القائــم على الهــوى، تقليــد نظــم الجباب
ــة. ــوك الظلم والمل

	5 مــن أبــرز مــا قــرره إقامــة العــدل أســاس الملــك، .
ــار الأكفــاء  ــة الديــن ونــرة الشريعــة، اختي صيان
للقضــاء والولايــات، محاســبة الــولاة والعمــال، 
ويجعــل القضــاء العــادل مــن أهــم أدوات الحاكــم 

ــة. ــط الدول في ضب

	6 أكّــد على، اســتقلال العلمــاء عــن الســلطة، وجــوب .
نصــح الحــام دون تملــق، خطــر تســييس الفتــوى 
وتســخ يرالقضــاء، ويــرى أن فســاد العلمــاء، أشــد 

خطــرًا مــن فســاد الحــام أنفســهم.

	7 امتــاز الطرطــوشي بـــالاستدلال بالقــرآن والســنة، .
الإكثــار مــن آثــار الصحابــة والتابعــن، ضرب 
الأمثــال التاريخيــة، الجمــع بــ نالفقــه، والمقاصــد، 

ــية. ــة السياس والتجرب

	8 يمكــن القــول إن الإمــام الطرطــوشي، وضــع .
ــط القضــاء  ــة مبكــرة، رب ــة قضائي ــة أخلاقي نظري
بمصــر الدولــة، ســبق كثــرًا مــن منظري السياســة 
الشرعيــة في نقــد الاســتبداد، قــدّم نموذجًــا للفقيــه 

ــا. المســتقل الناصــح للأمــة والحاكــم معً

 المصادر والمراجع

	1 الأزرق، محمــد علي محمــد الأصبــي الأندلــي، .
بدائــع الســلك في طبائــع الملــك، المحقــق علي 
د.ت. العراقيــة،د.ن،  الإعــام  ط1،وزارة  ســامي، 

	2 ــية . ــد الأساس ــم، القواع ــا إبراهي ــماعيل كاخي الإس
في إعــداد الدولــة للحــرب، د.ط، مجلــة كليــة خــالد 
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ــعودية،  ــدد 91، الس ــاع، ع ــكرية ،وزارة الدف العس
2007م.

	3 ابــن بشــكوال، أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملك .
)المتــوفى: 578هـ (، صلــة في تاريــخ أئمــة الأندلــس، 

ط2، د.م، مكتبــة الخانــي، 1374 هـ - 1955 م

	4 النصيحــة . التبريــزي، بــدل المعمــر إســماعيل، 
للــراعي والرعيــة، حققــه وعلــق عليــه أبــو الزهــراء 
الصحابــة  دار  الأثــري، ط1، طنطــا،  عبيــد الله 

1991م. 1411 هـ للــراث، 

	5 التلمســا نيأحمــد محمــد المقــري، أزهــار الريــاض في .
ــم  أخبــار عيــاض، تحقيــق مصطــى الســقا، إبراهي
ــرة،  ــلبي، د.ط، القاه ــم ش ــد العظي ــاري، عب الإبي

1939م.

	6 البهجــة في شرح . الســام،  التســولي، علي عبــد 
ــد  التحفــة شرح تحفــة الحــام، المحقــق محمــد عب
القــادر شــاهين، ط1، لبنــان ـ بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، د.ت.

	7 العســكرية . الخــدع  ســليمان،  أحمــد  جمــال 
ــتير،  ــالة ماجس ــام، رس ــدر الإس ــلمين في ص للمس

2009م.  ، غــزة  الإســامية،د.ط،  الجامعــة 

	8 جمــال الديــن الشــيال، الطرطــوشي الزاهــد العابــد، .
ــر،  ــة والن ــربي للطباع ــاب الع د.ط، د.م،دار الكت

د.ت.

	9 ــد، . ــف محم ــد الله يوس ــك عب ــد المل ــي، عب الجوي
غيــاث الأمــم في تيــاث الظلــم، تحقيــق عبــد 
العظيــم الديــب، ، ط2، د.م، مكتبــة إمــام الحرمــ ن

1418هـ.

.	10 ــاطي، القوانــن الفقهيــة،  ــن جــزي الكلــي الغرن اب
ــاب ، 1982م. ــة للكت ط1،د.م،الدار العربي

.	11 ــم في  ــرج، المنتظ ــن الف ــال الدي ــوزي جم ــن الج اب
تاريــخ الأمــم والملــوك، المحقــق محمــد عبــد القــادر 
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ــام  ــر الأح ــافعي، تحري ــوي الش ــا نيالحم الله الكن
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1426هـ.
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ــة،  ــب المصري ــرة ــــ دار الكت ــا،د.ط، القاه الإنش
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الجيــل، 1411 هـ1991م.
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ــن  ــد الرحم ــق عب ــة، المحق ــات الحنابل ــل طبق ذي
ــة  ــاض- مكتب ــن، ط1، الري ــليمان العثيم ــن س ب

1425هـ. العبيــان، 

رمضــان حافــظ عبدالرحمــن، الفقــه المالــي وأدلته، 34	.
ــدار الســام،  ــق والمراجعــة ب ــق قســم التحقي تحقي
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ط1، مــر ــــ دار الســام، 2017م.

.	35 الــزركلي خــر الديــن محمــود محمــد، الأعــام، 
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د.ت. د.ط،د.م،  الإســامي،  التاريــخ 
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ــالة ــــ دار  ــة الرس ــان ،مؤسس ــروت ، عم ط2، ب
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.	38 الســب كيتــاج الديــن عبــد الوهــاب، طبقــات 
الشــافعية الكــرى، المحقــق محمــود محمــد الطناحي، 
عبــد ـ الفتــاح محمــد الحلــو، ط2،القاهــرة، هجــر 

ــر، 1413هـ. ــة والن للطباع

.	39 ــوء  ــن، الض ــد الرحم ــن عب ــمس الدي ــخاوي، ش الس
ــروت ـ دار  ــع، ط1، ب ــرن التاس ــل الق ــع لأه اللام

الجيــل، 1412هـ.

الســمنا نيعلي محمــد أحمــد الرحــي، روضــة القضــاة 40	.
ــاهي،  ــن الن ــاح الدي ــق ص ــاة، المحق ــق النج وطري
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.	41 ــاظ، ط1،  ــات الحف ــن، طبق ــال الدي ــيوطي ج الس
ــة، 1403ه. ــب العلمي ــروت ــــ دار الكت ب

ــي 42	. ــن ت ــاب اب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــبكي، ت الس
الديــن، معيــد النعــم ومبيــد النقــم، ط1، بــروت ـــ 
ــة، 1407 هـ1986م. ــب الثقافي ــة الكت ــان، مؤسس لن

الســب كيتــاج الديــن عبــد الوهــاب، طبقــات 43	.
الشــافعية الكــرى، المحقــق محمــود محمــد الطناحي، 
ـــ هجــر  عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ط2، القاهــرة ـ

ــر، 1413هـ. ــة والن للطباع

ــوء 44	. ــن، الض ــد الرحم ــن عب ــمس الدي ــخاوي ش الس
اللامــع لأهــل القــرن التاســع، ط1، بــروت ــــ دار 

الجيــل، 1412هـ.

الســنامي عمــر عــوض الحنــي، نصــاب الاحتســاب، 45	.
تحقيــق مريــزن ســعيد مريــزن عســري، ط1، د.م ، 

د.ن،1406هـ.

شــمعة محمــد عبــد الرحمــن، الدارس في تاريــخ 46	.
المــدارس، تحقيــق جعفــر الحســي، د.ط، دمشــق ــــ 

ــربي، 1948م. ــي الع ــع العل المجم

ــابي 47	. ــمية في التع ــة الرس ــد علي، الأدل ــون محم شمش
الحربيــة، تحقيــق اللــواء الركــن محمــود شــيت 
العلــي  المجمــع  مطبعــة  د.م،  د.ط،  خطــاب، 

1409هـ. العــراقي، 

الشريــف الإدريــي محمــد محمــد عبــد الله، نزهــة 48	.
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.2002
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181

Arrasikhun JournalVolume 12, Issue 2, June 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

التأليــف والترجمــة  ــــ مطبعــة لجنــة  د.م  د.ط، 
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.	51 الشريــف مزاحــم عــاوي، الحضــارة الإســامية في 
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ملخص

تكمــن مشــلة البحــث في تنــاول فكــرة عقــد الإيجــار في الفقــه الإســامي ونظــام المعامــات المدنيــة الســعودي 
ــي  ــات ال ــدرة الدراس ــل ن ــة في ظ ــام، خاص ــه والنظ ــديدين في الفق ــق ش ــة وعم ــة وبدق ــة مقارن ــد بدراس الجدي
تناولــت هــذه الفكــرة في ضــوء أن نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي لــم يصــدر إلا عام 1444هـ، وقــد هــدف 
البحــث لتحقيــق عــدد مــن الأهــداف وهي: توضيــح فكــرة فقــرة عقــد الإيجــار في الفقــه والنظــام بشــل مفصــل 
تفتقــده الدراســات الســابقة، وبيــان الأحــام الــي جــاءت في الفقــه لذلــك العقــد، والقواعــد الــي وضعهــا المنظــم 
في النظــام، والمقارنــة بــ نالأحــام الفقهيــة لعقــد الإيجــار محــل البحــث وبــ نالأحــام الــي جــاء بهــا النظــام 
بشــأن ذلــك، وبيــان أوجــه الاتفــاق والاختــاف بينهمــا، ومــدى تأثــر النظــام بالفقــه في الأحــام الــي نظمهــا 
لتلــك العقــود، وبيــان ســلوكه عنــد وضعــه تلــك الأحــام، ومــدى التزامــه بمذهــب معــ نفي الفقــه. اقتضــت 
طبيعــة البحــث ســلوك منهجــ نهمــا: المنهــج المقــارن، والمنهــج التحليــي.  وقــد توصــل البحــث إلى عــدد مــن 
النتائج، منها أن عقــــد الإيجار هو عقد على منفعــــة مباحــــة معلومــــة، مــدة معلومــة، مــــن عــين معلومــة، 
أو موصوفــة في الذمــة، أو عمــل بعــوض معلــوم، وأمــا تعريفــه في النظــام الســعودي فهــو عقــد يمكــن بمقتضــاه 
المؤجــر المســتأجر مــن الانتفــاع مــدة معينــة بــيء غــر قابــل للاســتهلاك مقابــل أجــرة، وأخــراً فقــد حــدد 

الفقــه الإســامي أركان عقــد الإيجــار بالعاقــد والصيغــة والمنفعــة. 
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Abstract

 The central concern of this study is to examine the concept of the lease contract (ijārah) in Islamic
 jurisprudence and the newly enacted Saudi Civil Transactions Law through a rigorous and in-depth
comparative analysis. The significance of the study stems from the scarcity of scholarly research ad-
 dressing this subject in light of the fact that the Saudi Civil Transactions Law was promulgated only
in 1444 AH (2023 CE). The study seeks to achieve several objectives. It aims to provide a detailed ex�-
 position of the concept of the lease contract in both Islamic jurisprudence and the Saudi legal system,
 thereby addressing a gap in the existing literature. It further examines the juristic rulings governing
 the contract of ijārah, analyses the legal provisions established by the Saudi legislator, and compares
 the juristic rules with the corresponding provisions of the Saudi Civil Transactions Law. The study
also identifies the principal areas of agreement and divergence between the two frameworks, eval-
 uates the extent to which the Saudi legislation has been influenced by Islamic jurisprudence, and
 analyses the legislative methodology adopted in formulating these provisions, including the degree
 to which it adheres to any particular school of Islamic law. Given the nature of the research, the study
 employs both the comparative and analytical methods The study reaches several conclusions. It finds
 that, according to Islamic jurisprudence, an ijārah contract is an agreement for the lawful use of a
 specified benefit, for a specified period, derived from a specified tangible asset, an asset described
 in liability (mawṣūf fī al-dhimmah), or from the performance of specified services, in return for a
 known consideration. By contrast, the Saudi Civil Transactions Law defines the lease contract as an
 agreement whereby the lessor grants the lessee the right to use and enjoy a non-consumable asset for
a specified period in exchange for an agreed rent. The study further concludes that Islamic jurispru-
 dence identifies the essential elements (arkān) of the ijārah contract as the contracting parties, the
contractual formula (offer and acceptance), and the leased benefit (manfaʿah).r
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خلفية البحث

ــا  ــام على نبين ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
ــد:  ــا بع ــن، أم ــه أجمع ــد وعلى آله وصحب محم

ــة  ــد عام ــأ عن ــد نش اة ق ــمَّ ــود المس ــح العق ــإن مصطل ف
الفقهــاء في إطــار تقســيمهم للعقــود مــن حيث تســميتها 
ــود  ــاص بالعق ــم الأول: خ ــمين: القس ــا إلى قس وعدمه
ــا أســماء  ــرَّ الشــارع له ــي أق ــود ال المســماة، وهي: العق
تــدل على موضوعاتهــا الخاصــة بهــا، وأحكامهــا الأصليــة 
الــي تترتــب على انعقادهــا، ومنهــا: عقــد البيــع، وعقــد 
ــن  ــا م ــار، وغيره ــد الإيج ــة، وعق ــد الشرك ــة، وعق الهب
ــاء  ــض الفقه ــرََ بع ــد حَ ــرى، وق ــود الأخ ــواع العق أن
أنــواع تلــك العقــود المســماة في خمســة وعشريــن 

ــن.  ــة وعشري ــم في ثماني ــا بعضه ــدًا، وحصره عق

ــن  ــف ع ــماة يختل ــود المس ــذه العق ــن ه ــد م وكلُّ عق
غــره مــن العقــود الأخــرى: إمــا بســبب الاختــاف في 
ــاف في  ــبب الاخت ــه، أو بس ــوم علي ــاس الذي يق الأس
ــا. ــد منه ــل عق ــزة ل ــص المم ــوعات، أو الخصائ الموض

ــر  ــود غ ــاءُ العق ــه الفقه ــق علي طل
َ
ــاني: أ ــم الث والقس

ــاء على  ــح الفقه ــم يصطل ــي ل ــودُ ال المســماة، وهي: العق
ــع  ــب التشري ــم يرتِّ ــا، ول ــة بموضوعاته ــمية خاص تس
أحكامًــا محــددةً لهــا، كمــا هــو الحــال في العقود المســماة، 
ــا لا  ــماة أنه ــر المس ــود غ ــص العق ــم خصائ ــن أه وم
ــن،  ــة المتعاقدي ــب حاج ــوع حس ــي تتن ــا، ف ــرْ له حَ
ــون  ــرط أن تك ــه، ب ــق علي ــا المتف ــا لموضوعه ووفقً
ــا أن  غايتهــا مشروعــةً نظامًــا. والعقــود المســماة إمَّ
ــة والقــرض  ــع والمقايضــة والهب ــة، كالبي ــردَِ على الملكي تَ

والصلــح والمســابقة، أو تــرد على المنفعــة، كالإيجــار 
والإعارة، أو تــرد على العمــل، كالمقاولــة والعمــل والوكالــة 

ــة.  ــداع والحراس والإي

والمملكــة مثلهُــا في ذلــك مثــل كل المجتمعــاتيح كمهــا 
قانــون اصطلــح على تســميته بـــ )النظــام(، وذلــك 
ــة  ــ نالمطبق ــض القوان ــت بع ــة، إذ كان ــباب تاريخي لأس
في الجزيــرة العربيــة في مــدة مــا قبــل تأســيس المملكــة 
ــا  ــامية، ولم ــة الإس ــام الشريع ــف أح ال

ُ
ــاشرةتُخ  مب

سســت المملكــة على الحكــم بكتــاب الله وســنة 
ُ
أ

رســوله صــى الله عليــه وســلم، رأى ولاة أمرهــا في ذلــك 
الوقــت ضرورة اســتبعاد كل مــا يمــت بصلــة للقوانــ ن
الــي تخالــف أحــام الشريعــة الإســامية، ومــن 
ــه  أهــم مــا اســتبعدوه مصطلــح القانــون، واســتبدلوا ب

ــام.  ــح النظ مصطل

ــة الســعودية يعتمــد في غالبــه  ونظــام المعامــات المدني
على المذهــب الحنبــي بوصفــه مصــدرًا أساســيًّايح كــم 
المدنيــة:  بالمعامــات  ويُقصــد  المعامــات.  هــذه 
المعامــات الماليــة الخاصــة الــي تعقــد بــ نالأشــخاص 
في المجتمــع، والــي ينظمهــا مــا يعــرف بالقانــون المــد ني

في الدول الأخــرى.

هــذا، وقــد ظــل الاعتمــاد على المذهــب الحنبــي، وبعض 
التقنيــات الخاصــة بشــأن تنظيــم هــذه المعامــات حــى 
ــة الســعودي والصــادر  صــدور نظــام المعامــات المدني
29/11/1444هـ،  م/191بتاريــخ  رقــم  الملــي  بالمرســوم 
ــم المعامــات  ــي تنظِّ ــع الأحــام ال ــن جمي والذي تضَمَّ

المدنيــة، ومــن بينهــا العقــود المســماة.

ولمــا كانــت هــذه العقــود المســماة مــن الأهميــة بمــان، 
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ــم؛  ــع دول العال ــل في جمي ــب ب ــة فحس ــس في المملك لي
فقــد وقــع الاختيــار على هــذه الدراســة الــي ســيتناول 
الباحــث مــن خلالهــا أحــد تلــك العقــود المســماة وهــو 
عقــد الإيجــار، والأحــام النظاميــة لذلــك العقــد، ومــا 

يقابلهــا مــن أحــام في الفقــه.

مشكلة البحث

تكمــن مشــلة البحث في تنــاول فكرة في تنــاول فكرة 
ــات  ــام المعام ــامي ونظ ــه الإس ــار في الفق ــد الإيج عق
ــة وعمــق شــديدين في  ــد بدق ــة الســعودي الجدي المدني
الفقــه والنظــام والتطــور التاريــي لهــا، في خاصة في ظل 
نــدرة الدراســات الــي تناولــت هــذه الفكــرة في ضــوء 
ــم يصــدر إلا  ــة الســعودي ل أن نظــام المعامــات المدني

عام 1444هـ.

 ومعرفــة فكــرة عقــد الإيجــار، مهــم لفهم ســبب وجود 
أنــواع من العقود المســماة بالتحديد، هــذا فضلًًا عن أن 
معرفــة ضوابــط وأحــام ذلــك العقــد والالتزام بــه عند 
التعاقــد عليها مهــم لصحته وسريانه والعمــل به، وعدم 
بطلانــه وفســاده، لا ســيما أن نظــام المعامــات المدنيــة 
الســعودي ليــس بالأمــر الهــ نفهــذا النظــام المركــب 
ــاج  ــ ن-يح ت ــه والتقن ــ نالفق ــع ب ــعب الذي يجم المتش
الجمــع بــ نموضوعاتــه في صعيــد واحــد إلى صــ روأنــاة 
ــه  ــود ب ــدد، والمقص ــذا الص ــه في ه ــان؛ لأن الفق وإمع
الفقــه الــرعي ممثــ افي الراجــح مــن مذهــب الإمــام 
ــرعي  ــه ال ــن الفق ــب م ــذا الجان ــل، وه ــد حنب أحم
يختــص بمــا ألــم بــه الفقهــاء الشرعيــون، أمــا التقنــ ن
فيقصــد بــه هنــا الأنظمــة الخاصــة الــي تحكــم 
بعــض موضــوعات المعامــات المدنيــة المتمثلــة في نظــام 
المعامــات المدنيــة الصــادر بالمرســوم الملــي رقــم م/191 

بتاريــخ 1444/11/29هـ، ولا شــك أن الجمــع بــ نالفقــه 
الــرعي والقانــون في صعيــد بحــث علــي واحــد أمــرٌ 
ــم هــذا  ــ نمعال ــلك لتبي ــأن يسُ ــر ب ــه جدي ، لكن شــاقٌّ

ــه. النظــام وتتضــح مكونات

أسئلة البحث

يمكن تلخيص أسئلة البحث في الآتي:

	1 مــا الأحــام الــي جــاءت في الفقــه لعقــد الإيجــار، .
ــذا  ــعودي له ــم الس ــا المنظ ــي وضعه ــد ال والقواع

العقــد في النظــام؟

	2 مــا الأحــام الفقهيــة لعقــد الإيجــار محــل البحــث .
ومــا الأحــام الــي جــاء بهــا النظــام بشــأن ذلــك؟ 

ومــا أوجــه الاتفــاق والاختــاف بينهمــا؟

	3 ــي . ــام ال ــه في الأح ــام بالفق ــر النظ ــدى تأث ــا م م
ــه  ــد وضع ــلوكه عن ــا س ــد؟ وم ــك العق ــا لذل نظمه
تلــك الأحــام، ومــا مــدى التزامــه بمذهــب معــ ن

ــه؟ في الفق

أهداف البحث

يهدف البحث إلى الوصول للآتي:

	1 توضيــح فكــرة عقــد الإيجار بشــل مفصــل تفتقده .
الدراسات السابقة.

	2 بيــان الأحكام الــي جــاءت في الفقه لعقــد الإيجار، .
والقواعــد الــي وضعها المنظــم لهذا العقــد في النظام.

	3 المقارنــة بــن الأحــام الفقهيــة لعقــد الإيجــار محل .
البحــث وبــن الأحــام التي جــاء بها النظام بشــأن 

ذلــك، وبيــان أوجه الاتفــاق والاختــاف بينهما.
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	4 توضيــح مــدى تأثــر النظــام بالفقه في الأحــام التي .
نظمهــا لذلــك العقــد، وبيــان ســلوكه عنــد وضعــه 
تلــك الأحكام، ومدى التزامه بمذهــب معين في الفقه.

أهمية البحث

	1 نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي يــكاد يكون .
الوحيــد في العالــم الذي يعتمــد على المذهــب الحنبــي 
باعتبــاره مصــدرًا أساســيًّايح كــم المعامــات 

المدنيــة.

	2  وجــود تقنيــات خاصــة تحكــم بعــض موضــوعات .
ــب  هــذه المعامــات، فهــو نظــام قانــوني مركَّ
ــة  ــر بالبحــث والدراســة مــن النــواحي العملي جدي

ــة. والنظري

	3 الســعودية هي أرض الحرمــ نالشريفــن، وإليهــا .
ــد المســلمون مــن كل حــدب وصــوب، وخــال  يف
زيــارة هــذه الجمــوع لبــاد الحرمــ نتعقــد بينهــم 
ــن  ــاة م ــاحي الحي ــف من ــق بمختلِ ــات تتعل معام
بيــع وشراء وإيجــار وغيرهــا مــن المعامــات، وهــذا 
البحــث يلــي حاجــة كلِّ هــؤلاء في معرفــة النظــام 
الذييح كــم تلــك المعامــات؛ ليكونــوا على بينــة 
لُ المعامــات المدنيــة بــ ن مــن أمرهــم، كمــا يســهِّ
المواطنــ نوالمقيمــ نفي المملكــة، إذ يتطلــع الجميــع 
ــات في  ــذه المعام ــم ه ــام الذييح ك ــة النظ لمعرف

ــة الأبحــاث والمراجــع الــي توضحــه. ظــل قل

	4 للمعرفــة . إضافــةً  النظــام  هــذا  معرفــة  تعــدُّ 
القانونيــة والشرعيــة على حــد ســواء: فمــن ناحيــة 
ــة فــإن الكثيريــن مــن المشــتغلين  المعرفــة القانوني
بالقانــون في مختلِــف دول العالــم يتطلعــون لمعرفــة 

ــن  ــر م ــم في كث ــة، وه ــق في المملك ــون المطب القان
ــة  ــع متخصص ــا أو مراج ــدون أبحاثً ــان لا يج الأحي
ــة  ــة المعرف ــن ناحي ــم. وم ــة لديه ــذه الحاج ــد ه تس
الشرعيــة فــإن الإلمــام بنظــام المعامــات الســعودي 
يوضــح للمتخصصــ نفي الشريعــة والمهتمــ نبهــا: 
ــة  ــن الشريع ــتمدة م ــات المس ــه، والتقني دورَ الفق
الإســامية في حكــم المعامــات المدنيــة، وكيفيــة 

ــة. ــات المدني ــا على المعام تطبيقه

ــوف  ــث س ــة للبح ــة البالغ ــذه الأهمي ــن ه ــا م
ً
 وانطلاق

ــال  ــار، ح ــد الإيج ــةٍ لعق ــة عميق ــث بدراس ــوم الباح يق
كونــه أحــد العقــود المســماة المنصــوص عليهــا في الفقــه 
والنظــام، وهــو مــا يضيــف دراســة جديــدة مهمــة لمــا 

ســبق من دراسات.

مصطلحات البحث

ــن  ــاشرة، م ــث المب ــات البح ــول في مصطلح ــل الدخ قب
الأهميــة التعريــج على المصطلحــات المرتبطــة بــه ومنهــا:

العقود: لغة: 

ــع  ــدة: موض ــط، والعق ــد والرب ــو الش ــد، وه ــع عق جم
اجتمــاع أطــراف الــيء كطــرفي الحبــل بحيــث 
يتصــان ويصبحــان قطعــة واحــدة، كمــا يطلــق 
ــه  ــه، أي: ألزمت ــال: عاقدت ــاق فيق ــى الوث ــد بمع العق

ذلــك باســتيثاق))).

في الفقه الإسلامي: 

للعقد عند الفقهاء معنيان: عام وخاص:

ــد«، 297/3،  ــادة »عق ــرب، ط3، م ــان الع ــور، لس ــن منظ   اب (((
.298
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المعنى العام للعقد: 

ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية 
ــد  ــا يعق ــد على كل م ــم العق ــاق اس ــة إلى إط والحنابل
الشــخص العــزم عليــه، فيشــمل التصرفــات الــي 
تتــم بــكلام طــرف واحــد؛ كالوقــف والطــاق والهبــة، 
كمــا يطلــق عندهــم على التصرفــات الــي تتــم باتفــاق 

إرادتين))). 

المعنى الخاص للعقد: 

ــت  ــول على وجــه مــروع يثب ــاط الإيجــاب بالقب »ارتب
ــه«))). ــره في محل أث

نظامًا: 

ــ نعلى  ــاق إرادت ــه: »اتف ــد بأن ــنهوري العق ــرف الس ع
ــه«))). ــه أو على إنهائ ــق أو على نقل ــاء ح إنش

ــن النظــام:  ــادة 31 م ــد في الم ــا للعق وأورد المنظــم تعريفً
ــداث  ــول لإح ــاب بالقب ــاط الإيج ــد بارتب ــأ العق »ينش
أثــر نظــامي، مــع مــراعاة مــا تقــرره النصــوص النظاميــة 

ــة لانعقــاد العقــد«. مــن أوضــاع معين

ويتميز هذا التعريف بخصيصتين أساسيتين: 

ــول  ــاط إيجــاب بقب ــارة عــن ارتب ــد عب الأولى: أن العق
بإرادتــ نمختلفتــن، وهــذا جوهــر العقــد ومنــاط 
ــد  ــا ق ــدة فإنه ــدد إرادة واح ــا بص ــإذا كن ــوده، ف وج
تكــي لإنشــاء الــزام، ولكنهــا لا يمكــن أن تكــون 

ــن  ــي، تبي ــق، د.ط، ٨2/٣، والزيل ــر الرائ ــم، البح ــن نجي   اب (((
ــق، ط1، ٩٤/٢. الحقائ

  مجموعــة مــن الفقهــاء، مجلــة الأحــام العدليــة، د.ط، المــادة  (((
.104 ،103

  السنهوري، عبد الرزاق، نظرية العقد، ط1، ص۸۰-۷۷. (((

ــه  ــزة الموج ــد بالجائ ــال في الوع ــو الح ــا ه ــدًا، كم عق
للجمهــور )مــادة 117 مــن نظــام المعامــات الســعودية(.

ــب  ــامي، أي: واج ــر نظ ــداث أث ــه على إح ــة: نص الثاني
نظــامي ملــزِم يمكــن تنفيــذه، فــإذا انعــدم هــذا الأثــر 
فــ اوجــود للعقــد، ومــن ثــم لا وجــود للالــزام، فــإذا 
ــف  ــدل أو تخل ــم ع ــه ث ــوة صديق ــخص بدع ــام ش ق
المدعــو فــ امســؤولية على أي منهمــا، لأنهمــا لــم 
ــاء  ــة إنش ــرة بني ــوني، فالع ــزام قان ــاء ال ــدا إنش يقص
ــات  ــ ناتفاق ــد وب ــ نالعق ــي تمــز ب ــزام، وهي ال الال
مســألة  النيــة  هــذه  واســتخلاص  المجامــات، 
ــي  ــات ال ــروف والملابس ــف على الظ ــة تتوق موضوعي

ــاق. ــط بالاتف تحي

نظام المعاملات المدنية:

نظام: لغة: 

نَظَــمَ الأشــياءَ نَظْمــاً: أي: ألَّفهــا وضــمَّ بعضهــا إلى 
ــه في ســلك ونحــوه.  ــؤَ ونحــوه: جعل بعــض، ونظــم اللؤل
ويُقــال: نظــم الخــوَّاصُ الخـُـوصَ: ضفَــرَه، وشِــعْراً: ألَّــف 
ــه  ــرَه: أقام ــم أم ــال: نظَ . ويُق ــىًّ ــاً مق ــاً موزون كلام
َّســقَ. ويُقــال: نَظَمــه  بَــه، وانتظــم الــيءُ: تألَّــف وات ورتَّ
فانتظــم. ويُقــال: انتظــم أمــرُه: اســتقام، ونظّــم الأشــياءَ: 

ــض))). ــا إِلى بع ــم بعضَه ــا وض جََمَعه

 :
ً
اصطلاحا

ــؤون  ــم ش ــم وتنظ ــي تحك ــة ال ــد النظامي ــو القواع ه
ــب  ــف بحس ــى تختل ــوعات ش ــاول موض ــع ويتن المجتم
ــذا الأســاس  ــم، وعلى ه ــة بينه ــة النظامي ــة العلاق طبيع

  مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، مــادة نظــم، ط2،  (((
ص933.
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قســم النظــام في نظــر فقهــاء القانــون إلى قســمين 
رئيســ نهمــا: ۱ - القانــون العــام. ۲ - القانــون الخــاص.

وينــدرج تحــت كل قســم مــن هذيــن القســمين فــروع 
متعــددة.

النظــام العــام: وهــو الذي ينظــم العلاقــة بــ نالأفــراد 
والســلطات العامــة في الدولــة ويحكــم العلاقــات 
المتصلــة بحقــوق الســيادة فيهــا، وهــذه العلاقــات إمــا 
أن تكــون بــ ندولــة ودولــة، أو بــ نســلطة وأخــرى 
مــن الســلطات العامــة في الدولــة، أو بــ نالدولــة وأحــد 

أشــخاص النظــام الخــاص.

ــات  ــم العلاق ــو الذييح ك ــاص: فه ــام الخ ــا النظ أم
ــم الســلطات العامــة ولا تتصــل  ــي لا تتعلــق بتنظي ال
بحــق الســيادة فيهـــا، وهــذه العلاقــات إمــا أن تكــون 
ــا عاديــا وأحــد  بــ نالدولــة باعتبارهــا شــخصا اعتباریًّ
ــام  ــخاص النظ ــ نأش ــاص، أو ب ــام الخ ــخاص النظ أش
ــخاصا  ــوا أش ــواء كان ــض س ــع بع ــم م ــاص بعضه الخ
أفــراد  أو كانــوا  اعتباريــ نكالهيئــات والمؤسســات 

عاديين))).

الفقه الإسلامي:

الفقه لغة: 

إدراك الشيء والعلم به))).

اصطلاحًا: 

هــو العلــم بالأحــام الشرعيــة العمليــة المكتسَــبُ مــن 

ــة  ــة في الشريع ــة والتجاري ــات المدني ــه المعام ــل، فق   واص (((
الإســامية، ط5، ص 24، 25.

  ابن فارس، مقاييس اللغة، ط2، مادة »فقه«، 442/4. (((

أدلتهــا التفصيليــة))).

المعاملات المدنية:

المعاملات لغة: 

جمــع معاملــة، وهي مأخــوذة مــن عاملــت الرجــل 
مــر الدنيــا، 

َ
حــامُ المتعلقــةُ بأ

َ
أعاملــه معاملــة، وقيــل: الأ

ــارة))). ــراء والإجِ ــع وال كالبي

المدنية لغة: 

الحضارةُ واتسّاع العمران))).

 :
ً
المعاملات المدنية اصطلاحا

ــراد  ــة الأف ــم علاق ــا تنظي ــي يقصــد به هي الأحــام ال
فيمــا بينهــم، وقيــل: إنهــا الأحــام الشرعيــة والنظاميــة 
العمليــة الــي تنظــم أفعــال المكلــف وعلاقــة الشــخص 
ــات  ــخصية والمعام ــة والش ــام المدني ــر في الأح بالغ
ــى  ــا تس ــاً: إنه ــل أيض ــا، وقي ــود وغيره ــة والعق المالي
ــات  ــم العلاق ــي تحك ــام ال ــمل الأح ــادات وتش العـ

الاجتمـاعـــية بــ نالنــاس))).

تعريف الإجارة لغة: 

ها أجَر: ولها معنيان:
ُ
مشتقة من الأجر، وفعِْل

  البيضــاوي، منهــاج الوصــول إلى علــم الأصــول، ط1، ص51،  (((
ــب  ــة، ط1، )دار الكت ــات الفقهي ــد، التعريف ــي، محم والبرك

ــة، 1424هـ(، ص166. العلمي
  الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ط1، 255/2، ومجمــع اللغــة  (((

المعجــم الوســيط، ط2، ص628.  العربيــة، 
  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط2، ص859. (((

الفقــه  في  الماليــة  المعامــات  عثمــان،  محمــد  شــبير،     (((
ــة  ــات المدني ــه المعام ــل، فق ــامي، ط6، ص 12، وواص الإس

.27-26 ص  ط5،  الإســامية،  الشريعــة  في  والتجاريــة 



190

الإصدار12، العدد2 يونيو 2026مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

الأول: الكراء على العمل.

الثاني: جبر العظم الكسير.

فأمـا الكـراء: 

فـــالأجر والأجـــرة، وكان الخليـــل يقـــول: الأجـــر:جـ ــزاء 
العمـل، والفعـل أجـر، يـــأجر، أجـرًا، والمفعـول: مـأجور، 

ــر: المـستأجر. والأجيـ

   والإجـارة: 

مـــا أعطيـــت مـــن أجـــر فـــي عمـــل، وقـــال غيـــره: 
.ومـــن ذلـــك: مهـر المـــرأة: قـال تعـــالى: ژ ں  
ــر  ــم الكس ــ رالعظ ــا ج ــاء: 25[. وأم ں    ژ ]النس
ــرَتْ  جَ

َ
ــونَ: أ ُ ــاسٌ يَقُول ــدُهُ. وَنَ ــرَتْ يَ جِ

ُ
ــهُ: أ ــالُ مِنْ فَيُقَ

ــدُهُ. فهـــذان الأصــــان، والمعــى الجامــع بينهمــا أن  يَ
أجرة العامل كأنها شيءيُُج بـــر بـــه حالـــه فيمـــا لحقـه 

ــه))). ــا عمل ــدٍّ فيم مــن كَ

ولهـذا ذكـر الفقهــاء معنـى الإجـارة فـي اللغـة بأنهــا: 
ــوضَ، ومنـــه سـ مي ِـ »مـشتقـــة مــــن الأجـــر، وهــــو الع
الثـــواب أجرًا؛ لأن االله تعـــالى يعـوض العبـد بـه علـى 

طاعتـــه، أو صــره عــن معصيتــه))). 

تعريف الإجارة شرعًا: 

ــا واتفقــت  اختلفــت تعريفــات المذاهــب للإجــارة لفظً
معــىً وذلــك على النحــو التــالي:

: عند الحنفية: »عقد على المنافع بعوض«))). 
ً

أولًا

  ابن فارس، مقاييس اللغة، ط2، مادة »أجر«، 62/1، 63. (((
  البهــوتي، كشــاف القنــاع، د.ط، 546/3، والدرديــر، الــرح  (((

الصغــر، د.ط، 6/4.
  المرغيناني، الهداية، ط1، 230/3. (((

ــل.  ــع لأج ــد وارد على المناف ــة: »عق ــد المالكي ــا: عن ثانيً
مــدة  مباحــة  منافــع شيء  »تمليــك  أدق:  وبعبــارة 

معلومــة بعــوض«))). 

ثالثـًـا: عنــد الشــافعية: »عقــد علـــى منفعـــة معلومـــة 
مقـــصودة قابلـــة للبـــذل والإباحـــة بعـــوض معلـــوم 

وضعًــا«))). 

رابعًا: عند الحنابلــــة: »عقــــد علــــى منفعــة مباحــة، 
معلومــــة، مــدة معلومــة، مــــن عــين معلومــة، أو 

موصوفــة في الذمــة، أو عمــل بعــوض معلــوم«))).

وتعريـــف الحنابلة قـــد تـــضمن مـــا فـــي التعريفـات 
ــازم  ــروط ال ــا بعـــض ال ــاف إليهـ ــسابقة، وأضـ الـ

توافرهــا في عقــد الإجــارة.

تعريف المنظم لعقد الإيجار:

ــه:  ــار بأن ــد الإيج ــام عق ــن النظ ــادة ٤٠٧ م ــت الم عرف
»عقــد يمكــن بمقتضــاه المؤجــر المســتأجر مــن 
ــل للاســتهلاك  ــة بــيء غــر قاب الانتفــاع مــدة معين

ــرة«))) ــل أج مقاب

ويتضــح مــن ذلــك أن الإيجــار هــو عقــد يلــزم المؤجــر 
بمقتضــاه أن يمكــن المســتأجر مــن الانتفــاع بــيء 

معــ نمــدة معينــة لقــاء مقابــل معلــوم)))

ومــن ثــم فــإن الــزام المؤجــر هــو الــزام إيجــابي 

  عامــر، ملخــص الأحــام الشرعيــة، ط2، ص213، والدرديــر،  (((
الــرح الكبــر مــع حاشــية الدســوقي، د.ط، 2/4.

  القليوبي، حاشية قليوبي، ط4، 68/3. (((
  البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ط1، 350/2. (((

  انظر: وثيقة الكويت، د.ط، المادة 627.  (((
  انظر: تناغو، عقد الإيجار، ط1، ص7.  (((



191

Arrasikhun JournalVolume 12, Issue 2, June 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

ــر،  ــيء المؤج ــاع بال ــن الانتف ــتأجر م ــ نالمس بتمك
ويظــل متعهــدا بتمكينــه مــن ذلــك عــن طريــق التزامه 

ــد))). ــدة التعاق ــوال م ــرة ط ــ نالمؤج ــة الع بصيان

منهج البحث

اقتضت طبيعة البحث سلوك ثلاثة مناهج:

-  المنهــج المقــارن: يتبــى البحــث بشــل رئيــس هــذا 
المنهــج، مــن خلال المقارنــة بين الأحــام النظامية لعقد 
البيــع التي جــاءت في نظام المعاملات المدنية الســعودي، 

والأحــام التي تناولــت هذا العقــد في الفقه.

 -المنهــج التحليــي: من خلال تحليل الأحكام التي نظمها 
المنظــم لعقد البيع محــل البحث، والأحكام الــي جاء بها 

الفقه لذلك العقد ودراســتها بشــل معمَّق.

حدود البحث

يتبع البحث الحدود التالية:

- الحــدود الموضوعيــة: مــن خــال الالــزام ببيــان 
نظــام  في  البحــث  مــدار  الإيجــار  عقــد  أحــام 
المعامــات المدنيــة الســعودي والأنظمــة الســعودية 
الأخــرى المتعلقــة ببعــضٍ منهــا، والأحــام الــي جاءت 

في الفقــه الإســامي لذات العقــد.

ــة  ــام النظامي ــان الأح ــمل بي ــة: تش ــدود الزماني - الح
ــي تلــت صــدور نظــام المعامــات  ــة ال للفــرة الزمني
المدنيــة الســعودي بالمرســوم الملــي رقــم م/191 بتاريــخ 

29/11/1444هـ.

- الحــدود المكانيــة: يقتــر البحــث على بيــان الأحــام 

ــدني، ط3،  ــون الم ــار في القان ــد الإيج ــواني، عق ــر: الأه   انظ (((
ص5.

ــك مــن خــال نظــام  ــة للنظــام الســعودي وذل النظامي
المعامــات المدنيــة الســعودي والأنظمــة الســعودية 

ــع. ــذات المواضي ــة ب ــرى المتعلق الأخ

الدراسات السابقة 

بعــد مراجعــة دقيقــة للدراســات الســابقة الــي تتنــاول 
فكــرة العقــود المســماة وجــدت أنــه لا توجــد دراســات 
تتنــاول – تحديدًا- موضوع هذا البحث )عقد الإيجار في 
الفقــه الإســامي ونظــام المعامــات المدنية الســعودي(؛ 
ــره  ــبق غ ــعودي س ــة الس ــات المدني ــام المعام لأن نظ
مــن الأنظمــة في تنظيــم عقــد الإيجــار بنظــام خــاص في 
المملكــة العربيــة الســعودية، وكذلــك لا توجد دراســات 
تتكلــم عــن المقارنــة بينهــا وبــ نالفقــه الإســامي، وهو 

الأمــر الذي يعطي للبحــث أهمية كبيرة.

وأهم الدراســات الســابقة الــي وقفت عليهــا في موضوع 
البحث هي: 

العقــود المســماة في المملكــة )البيــع- الإيجــار(، للدكتور 
خــالد الســيد محمــد عبــد المجيــد، دار الكتــاب الجامعي 
للنــر والتوزيــع، 2019م: يتناول الكتــاب عقدي البيع 

والإيجــار مــن ناحيــة تعريفهمــا وخصائصهما إلخ.

ويوجــد عــدد مــن الفــروق الجوهريــة بين هــذا الكتاب 
وبين هذا البحث من عدة نواحٍ، ســواء من ناحية أســاس 
اقتبــاس تلك الأحكام في أيٍّ مــن الأنظمة أو القوانين إذ 
إن مؤلــف الكتــاب اســتعان بوثيقــة الكويــت للقانــون 
المــدني الموحــد لدول مجلس التعــاون الخليــي في بيانها، 
بخلاف هذا البحث الذي ســيعتمد بشكل رئيسي في بيان 
تلــك الأحــام على نظــام المعامــات المدنية الســعودي، 
هــذا فضــاً عــن أن مؤلــف الكتــاب لــم يعتمد بشــل 
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رئيــي على الفقــه في بيــان أحــام ذلك العقــد، بخلاف 
هــذا البحث الذي ســيكون الفقــه ركنًا رئيســيًّا في بيان 

تلك الأحكام.

العقــود المســماة، عقــد البيــع - عقــد الإجــارة- عقــد 
الوكالــة- عقد المقاولــة، للدكتور مصطــى الناير المنزول، 

دار جامعــة إفريقيــا العالميــة للطباعــة، 2009م:

تطــرق المؤلــف في كتابــه هــذا عــن أحــام عقــود البيع 
والإجارة والوكالة والمقاولة، وقد وضح المؤلف أنه اســتقى 
تلــك الأحــام من القوانين الســودانية وقــارن في بعضها 
بــآراء فقهــاء الشريعــة الإســامية. كمــا أن المؤلــف لــم 
يقــارن في بحثه كل أحكام تلــك العقود بالفقه، بل ما كان 
منهــا غــر واضــح في القوانــن الســودانية يرجــع فيه إلى 
آراء فقهــاء الشريعــة الإســامية لتوضيحــه، وعليــه فإن 
الاختلافــات بــن هذا الكتــاب وهذا البحــث من ناحية 
النظــام الذي اســتقى منــه تلك الأحــام، وعــدم مقارنة 

جميــع أحــام العقــود التي تطــرق لهــا بالفقه.

العقود المســماة، عقد البيع- عقــد الإيجار، للدكتور نبيل 
إبراهيــم ســعد، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشر، 

1997م - 1998م: 

تطــرق المؤلــف -باقتضــاب- إلى فكــرة العقود المســماة، 
ومصــادر القواعــد القانونية المنظمة للعقود المســماة، ثم 
بــنَّ أحكام عقد البيع والإيجار في جزئين منفصلين. وقد 
أشــار الكاتب في بيــان تلك الأحــام إلى القوانين المدنية 
المصرية بشــل خاص، وفي أحيان أخرى أشار إلى قوانين 
عربيــة وغربيــة للمقارنــة معهــا. ويتضــح مــن خلال ما 
ســبق أن هذا الكتاب يختلف عن هذا البحث من ناحية 
عدم مقارنــة تلك الأحكام بالفقه، وأخيًرا فالقوانين التي 

اســتند عليهــا المؤلــف في تأليــف كتابــه تختلــف عمــا 
يســتند إليه هذا البحــث في التزامه بالأنظمة الســعودية.

ــور  ــع- الإيجــار- التأمــن( للدكت ــة )البي ــود المدني العق
جمــال عبــد الرحمــن، والدكتــور أيمــن ســعيد ســليم، دار 

2009م: الحافــظ 

تنــاول المؤلفــان في كتابهمــا بعضًــا مــن العقــود المدنيــة 
المســماة وهي: عقــود البيــع والإيجــار والتأمــن فقــط، 
ولــم يلتزم فيه المؤلفان بنظام ســعودي محــدد، ولم تقارن 
الأحــام التي فصلــت فيه بالفقــه. وقد تضمــن الكتاب 
تعريــف كل نــوع مــن تلــك العقــود وخصائصــه وأركانه 
وآثــاره وأنواعــه وانتهائه. والفرق بــن الكتاب وبين هذا 
البحــث أن الأخير أعم وأشــمل في مواضيعــه في تفصيل 
أحــام موضوعاتــه فيمــا ورد في نظــام المعامــات المدنية 
الســعودي، أما كتاب المؤلِّفَيْْن فلم يكن لأحكامه استنادٌ 
إلى نظام ســعودي محدد سوى عقد التأمين؛ لأنه لا يوجد 
نظــام ســعودي حــدد تلــك الأحــام وقت صــدور ذلك 
ــة صــدر  ــف وفي ظــل أن نظــام المعامــات المدني المؤل
بعــده، كمــا أنــه لــم يقــارن فيــه بــن تلــك الأحــام 

النظاميــة وبــن الفقه.

ــة(، دراســة  ــع - الإيجــار - الوكال ــة )البي العقــود المدني
مقارنــة بــن الفقه الإســامي والقانــون، للدكتــورة وفاء 
ســيد أحمد خــاف والدكتورة نــورة عبد الــرزاق الدرع، 

مكتبــة الشــقيري 1440ه2019-م:  

َ الكِتابُ أحكام عقود البيع والإيجار والوكالة في الفقه  بــنَّ
الإســامي والقانــون. واســتنتدا في بيان ذلــك إلى: أنظمة 
ســعودية- غــر نظام المعامــات المدنية الســعودي- وإلى 
القوانــن المدنية في البلاد العربيــة خاصة القانون المدني 
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المــري لعــام1948 م، وإلى وثيقــة الكويــت للقانــون 
المــدني الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الصادرة عام 

ــه. 1418هـ، وإلى الفق

وهــذا الكتــاب يمكــن أن يقــال عنــه: إنــه قــد قــارن 
بــن القانــون والفقــه في بيــان أحــام تلك العقــود، إلا 
أنــه يختلــف عــن هذا البحــث مــن ناحية النظــام الذي 
يســتند إليــه في بيــان الأحــام النظاميــة لتلــك العقود، 
ــر في  ــريٌ ومؤث ــا جوه ــاف بينهم ــإن الاخت ــه ف وعلي

توضيح تلــك الأحكام.

ــم  ــابقة ل ــات الس ــع الدراس ــبق أن جمي ــا س ــح مم ويتض
تغطــي مــا ســيتطرق إليــه هــذا البحــث مــن توضيــح 
ــه الإســامي  ــة لعقــد الإيجــار في الفق الأحــام النظامي
بالمقارنــة بينهــا وبــ نمــا جــاء بشــأنها في نظــام 
المعامــات المدنيــة الســعودي حديــث الإصــدار في 

ــة. المملك

إجراءات البحث

ــإذن الله-  ــتكون –ب ــث س ــة في البح ــراءات المتبع الإج
كالآتي:

1. تصويــر كل المســألة تصويــرًا دقيقًــا قبــل بيــان 
حكمهــا؛ ليتضــح المقصــود مــن دراســتها.

ــا  ــق بالنظــام بم ــا يتعل 2. الاســتناد بشــل رئيــس فيم
جــاء في نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي وفي حــال 
عــدم ذلــك فيمكــن الأخــذ بالأنظمــة الأخــرى 

ــرى. ــا في الدول الأخ ــة له ــعودية أو المقارب الس

ــل  ــامي بش ــه الإس ــة بالفق ــائل المتعلق ــان المس 3. بي
تفصيــي وواضــح، وإذا كانــت المســألة مجمعًــا على 

ــع  ــه م ــا بدليل ــر حكمه ــاء، فأذك ــ نالفقه ــا ب حكمه
مســتند ذلــك الإجمــاع، وإذا كانــت المســألة مــن 

ــي: ــا ي ــع م ــم فأتب ــاف بينه ــائل الخ مس

أ- أحــرر محــل الــزاع إذا كانــت بعــض صــور المســألة 
محــل خــاف، وبعضهــا محــل اتفــاق.

ب- أذكــر الأقــوال الفقهيــة في المســألة، وأبــ نمــن قــال 
بهــا مــن أهــل العلــم.

ت- أقتــر على المذاهــب الفقهيــة المعتــرة، مــع العنايــة 
ــوال الســلف  ــن أق ــه م ــوف علي ــر الوق ــا تي ــر م بذك
الصالــح –رضي الله عنهــم- وأتجنــب ذكــر الأقــوال 
ــألة على  ــم مس ــان حك ــف في بي ــم أق ــاذة، وإذا ل الش

ــج. ــلك التخري ــا مس ــلك به ــ نفأس ــب مع مذه

وَثِّق الأقوال من مصادرها الأصلية.
ُ
ث- أ

ــة  ــه الدلال ــان وج ــع بی ــوال م ــة الأق ــتقصي أدل ج- أس
ــا  ــات، وم ــن مناقش ــا م ــرد عليه ــا ي ــر م ــا، وأذك منه
يجــاب بــه عنهــا إن أمكــن ذلــك، وأذكــر ذلــك بعــد 

ــاشرة. ــل مب الدلي

ح- أرجــح حكــم كل مســألة مــع بيــان ســبب الترجيــح 
لهــا، وأذكــر ثمــرة الخــاف إن وجدت.

ــة  ــة النظامي ــادر الأصلي ــات المص ــاد على أمه 4. الاعتم
والفقهيــة إن وجــد فيهــا مــا يغــ يعــن غيرهــا، وذلــك 

ــج والجمــع. ــق والتخري ــر والتوثي في التحري

ــتطراد  ــب الاس ــث، وتجن ــوع البح ــز على موض 5. الترك
فيــه.

6. الاعتناء بضرب الأمثلة خاصة الواقعية منها.
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7. الحــرص على نقــل الآيــات بالتشــكيل وبالرســم 
ــة. ــم الآي ــورة ورق ــم الس ــر اس ــع ذك ــاني، م العثم

8. تخريــج الأحاديــث والآثــار مــن مصادرهــا الأصليــة، 
ــم  ــح منهــا، مــع ذكــر البــاب ورق والحــرص على الصحي

الحديــث والصفحــة.

9. توثيــق المعــا نيمــن معاجــم اللغــة المعتمــدة، وأحيــل 
عليهــا بالمــادة، والجــزء، والصفحــة.

والإمــاء،  العربيــة،  اللغــة  بقواعــد  الاعتنــاء   .10
التنصيــص  علامــات  ومنهــا  الترقيــم،  وعلامــات 
ــار،  ــة، وللآث ــث الشريف ــة، والأحادي ــات الكريم للآي
الأقــواس  أو  العلامــات  وتميــز  العلمــاء،  وأقــوال 

ليكــون لــل منهــا علامتــه الخاصــة.

11. إذا ورد في البحــث ذكــر أماكــن، أو قبائــل، أو فــرق، 
ــا إن  أو أشــعار، أو غــر ذلــك، فأضــع لهــا فهرسًــا خاصًّ

كان لهــا مــن العــدد مــا يســتدعي ذلــك.

ــر  ــاز بذك ــهورين بإيج ــر المش ــام غ ــة للأع 12. الترجم
اســم العلــم، ونســبه، وتاريــخ وفاتــه، ومذهبــه الفقــي، 
ــادر  ــه، ومص ــم مؤلفات ــه، وأه ــتهر ب ــم الذي اش

ْ
والعِل

ــه. ترجمت

ــج،  ــم النتائ ــة لأه ــة متضمن ــث بخاتم ــم البح 13. أخت
ــه  ــا يتضمن ــة عم ــرة واضح ــي فك ــات، وأعط والتوصي

ــث. البح

ــة  ــرت كلم ــا ذك ــاً فحيثم ــاً خاص ــلك منهج -14 سأس
)النظــام( فأعــي: نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي 
ــم(؛ ناظــرًا إلى كــرة ذكــري  لا غــره، وكــذا كلمــة )المنظِّ
ــة(  ــذا )المملك ــل. وك ــرار المم ــن التك ــرارًا م ــا، وف لهم

ــة  ــة العربي ــة المملك ــادي الغالي ــاق هي ب ــد الإط عن
ــت  ــه فقل ــرَ قيدت ــامٍ آخ ــعودية. وإذا أردت أيَّ نظ الس
ــات،  ــام المرافع ــاسي، أو نظ ــم الأس ــام الحك ــاً: نظ مث
إلى غــر ذلــك مــن النظــم الســعودية. أمــا قوانــ نالدول 
الأخــرى فأقــول: القانــون المــري، أو الســوري، ونحــو 

هــذا.  

المبحث الأول: عقــد الإيجــار في الفقـــه الإسلامي

عقد الإجـــارة يعـد واحـدًا مـــن العقـود التـي تبـرم بـين 
طـــرفين، بـــل إن غالـب أحكـام الإجـــارة يأخـذ أحكـام 
البيـــوع، وكثيـــرًا مـا تـتم إحالـة أحكـــام الإجـارة إلـى 
أحكـــام البيــوع؛ للتشــابه الشــديد بينهمــا، وقــد ذهب 
ــا من  ًـ ها نوع بعــض الأئمــة كالإمام الشــاف عيإلـــى عـــدِّ

أنــواع البيــوع.

ــا  ــوعَ كله ــوع؛ لأن البي ــن البي ــف م ــارات صن    والإج
إنمــا هي تمليــك مــن واحــد منهمـــا لصاحبــه، يملــك 
بها المستأجر المنفعة التـــي فـــي البيـــت، والدابـــة إلـى 
المـــدة التـــي اشــرط حــى يكــون أحــق بالمنفعــة ال تي
ملــك مــن مالكهــا، ويملك بهــا مالك الدابـــة والبيـــت 

ــع نفســه))).  العــوض الذي أخــذه عنهــا، وهــذا البي

ــى  ــاء علـ ــن الفقهـ ــر م ــاه كث ــذا الاتج ــذ به    وأخ
ــة  ــا في بداي ــه إمـ ــرَّحوا بـ ــذاهبهم، وصـ ــتلاف مـ اخـ

العــرض.  ثنايــا  أو في  دراســتهم لعقــد الإجــارة، 

مشروعية الإجارة:

 ثبتــت مشروعيــة الإجــارة بالأدلــة مــن القــرآن 
والإجمــاع. النبويــة،  والســنة  الكريــم، 

  الشافعي، الأم، د.ط، 26/4. (((
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: مــن القــرآن الكريــم: فقــد حــى مـــروعيتها 
ً

   أولًا
لـدى الأمـــم الـسابقة، كمـا قـرر صـــحتها في الشريعة 

الإســامية.

   أمــا عــن الشرائــع الســابقة فقــد حــى مــا جــرى مــن 
أحــداث، ومــا تقـــرر مـــن أحكـــام فـــي الرحلــة الــي 
صحــب فيهــا موسى الخــ رعليهمــا الصلاة والـــسلام، 
فكـان فيهـا مـــا توجـه بـه موسـى مقترحًـا علـى الخـضر 
أخـــذ أجـرة علـــى إقامـة الجـــدار المائـل الـــذي قـارب 

الســقوط، وذلــك في قــول الله تعــالى: ژ ڤ  ڤ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     
 ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چچ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ 

 ڍ  ڌ  ژ ]الكهف: 77[. 

فــي هــذا »دليــل على صحــة جــواز الإجــارة، وهي ســنة 
الأنبيــاء والأوليــاء«))).

وقولـــه تعـالى فـي قـصة موسـى - عليـه الـسلام - مـع 
.ابنتـــي نبـــي االله شـــعيب عليـــه الصــاة والســام: 

ۓ   ۓ   ے   ے    ھھ   ھ   ھ         ہ   ژ   

ڭ  ڭ       ڭ  ژ ]القصــص: 26[ 

فقــد عــرض ن بياالله شـــعيب علـــى موســـى نكـــاح 
إحـــدى ابنتيـــه بالإجـــارة والعمـــل لـــه ثما نيسنين، وفي 
هــذا »دليــل على أن الإجــارة كانــت عندهــم مشروعــة 

ــة«))). ــت في كل مل ــك كان ــة، وكذل معلوم

ثانيًــا: مــن الســنة النبويــة: عَــنِ النَّــيِِّ صــى الله عليــه 
نـَـا ‌خَصْمُهُــمْ يـَـوْمَ 

َ
: »ثلَََاثـَـةٌ ‌أ

َ
وســلم قَــالَ: قَــالَ الُله تَعَــالَى

ا  عْطَــىبِِي  ثُــمَّ غَــدَرَ، وَرجَُــلٌ بـَـاعَ حُــرًّ
َ
قِيَامَــةِ: رجَُــلٌ أ

ْ
ال

  القرطبي، التفسير، ط2، 32/11. (((
  القرطبي، المرجع السابق، 271/13. (((

جِــرًا فَاسْــتَوْفََى مِنـْـهُ وَلـَـمْ 
َ
جَرَ أ

ْ
كَلَ ثَمَنَــهُ، وَرجَُــلٌ اسْــتَأ

َ
فَــأ

جْــرَهُ«))).
َ
يُعْطِــهِ أ

وقوله ص لى: »أعطـــوا الأجيـــر أجـــره قبـــل أن يجـــف 
عرقـه«))).

وقــد كان الصحابــة رضي الله عنهــم يؤجــرون أنفســهم 
في عــره ، ويعملون الأعمـــال المختلفـــة، حتـــى إن 
ــا رضـــي الله عنـــه قال: »جعت مــرة بالمدينة جوعا  ًـّ علي
ــة،  ــوالي المدين ــل في ع ــب العم ــت أطل ــديدا فخرج ش
ــا متماســا(،  ــا بامــرأة قــد جمعــت مــدرا )طينً ــإذا أن ف
ــوب على  ــا: كل ذن ــا فقاطعته ــهُ فأتيته ــد بلََّ ــا تري فظننته
تمــرة، فمــددت ‌ســتة ‌عــر ‌ذنوبــا حــى مجلــت يــداي 
ــت  ــم أتي ــل(، ث ــر العم ــا أث ــر فيه ــداي وظه )ورمــت ي
المــاء فأصبــت منــه، ثــم أتيتهــا فعــدت لي ســت عــرة 
ــه  ــه وســلم فأخبرت تمــرة، فأتيــت النــي صــى الله علي

فــأكل مــي منهــا«))).

ــروعية  ــى مـ ــاء علـ ــع الفقه ــاع: أجم ــا: الإجم  ثالثً
الإجـــارة وإباحتهـــا، اعتمـــادًا علـــى الأدلــة المتواتــرة 
ــة رضــوان الله  ــل الصحاب ــاب، والســنة، وعم ــن الكت م
عليهم. قال الــــشافعي: »فمـــضت بها الســنة، وعمــــل 
بهــــا غيــر واحــــد مــن أصـحاب رســـول االله ، ولا 

  أخرجــه البخــاري في الصحيــح، كتــاب الإجــارة، بــاب إثــم  (((
مــن منــع أجــر الأجــر، حديــث رقــم 2270.

  أخرجــه ابــن ماجــه في الســن، الرهــون، بــاب أجــر  (((
الأجــراء، حديــث رقــم 2443. وقــال محققــو الســن: حســن 

ــاري. ــابق في البخ ــث الس ــه الحدي ــرَ أن أصل ــره. وذُكِ لغ
  أخرجــه أحمــد في فضائــل الصحابــة، ط1، رقــم 1229. قــال  (((
جمــال الديــن الزيلــي في نصــب الرايــة، ط1، 133/4: »قــال في 
ــن عليٍّ  ــد ع ــة: مجاه ــو زرع ــال أب ــاع، ق ــه انقط ــح: في التنقي
ــم له  ــا، ولا نعل ــد أدرك عليًّ ــم: مجاه ــو حات ــال أب ــل. وق مرس

ــةً ولا ســماعًًا«. رواي
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يختلـــف أهـــل العلـــم ببلـــدنا علمنـــاه فـــي إجازتها، 
ــار«))). ــاء الأمص ــوام فقه وع

أركان عقد الإيجار:

ــر  ــد )المؤج ــراف العق ــمل أط ــد: ويش  الأول: العـاقــ
والمستأجر( ممـــن لـــهحـ ــق الإيجـــاب والقبـــول فيـــه.

وتشترط أهلية العاقد. 

الثــاني: الصيغــة )الإيجــاب والقبــول( والصيغــة القوليــة 
ــة  ــة الحالي ــا الدلال ــه، أم ــظ بعين ــرة في لف ــر منح غ
وهي المعاطــاة، فينعقــد البيــع بهــا في القليــل والكثــر))). 

ــه  ــل ب ــا يتعام ــاة م ــع المعاط ــة بي ــن أمثل ــل ضم ويدخـ
الناسحـ ــديثًا مـن الـشراء مـن المكـــائن الأتوماتيكية، 
فقد ورد نـــص: أن مـــن صـور المعاطـــاة الـصحيحة لـو 
وضـــع مـــشتر ثمـــن المعلــوم وأخــذ الســلعة مــن غــر 
ــك  ــن المالـ ــم يكـ ــو لـ ــع، ول ــح البي ــد ص ــظ واح لف
حاضـــرًا، وأن البيــع ينعقــد بنحــو ذلــك، ممــا يــدل على 

ــادة«))).  ــع وشراء في الع بي

ويذهب المالكية إلى أبعـــد مـنهـ ذا فيـرون: »أن الإجـارة 
قـــد يقـــى بهـــا شـــرعًًا، وإن لميح صل عقد، وذلك في 
الأعمــال الــي يعملهــا الشــخص لغــره، ومثلــه يأخـــذ 
ا، منهـا تخلـــيص ديـن،  عليهـــا أجـــرة، و هـيكثيـرةجـ ــدًّ
وذلـــك أن مـن قواعـد الفقـــه أن العـرف كالشرط، وأن 

  الشافعي، الأم، د.ط، 26/4. (((
ــوتي،  ــة، د.ط، ص 181، والبه ــن الفقهي ــزي، القوان ــن ج   اب (((
كشــاف القنــاع، ط1، 32/9، والكاســاني، بدائــع الصنائــع، ط1، 
176/4، والمحــي، شرح المنهــاج مــع حاشــيتي قليــوبي وعمــرة، 
ــة العقــد، د.ط،  ــة ونظري ــو زهــرة، الملكي د.ط، 68/3، 69، وأب

ص302.
  القاري، مجلة الأحكام الشرعية، ط1، ص119. (((

العــادة محكمــة«))). 

 الثالث: المنفعة  هـيالمقـــصودة بعـــقد الإجـارة بالأصـالة 
ســـواء كانـــت منفعـــة آدمـــي، أو حيـــوان، أو عين من 
ــد  ــن عق ــة م ــا، والغاي ــود عليه ــي المعق ــان، ف الأعي
الإجــارة. والمنفعــة على اختــاف أنواعهــا ليـــست لهـــا 
كينونـــة مـــستقلة عـن الـــذوات والأعيـــان المستفادة 
منهــا، فمــن ثــم ارتبطــت بهــا أحــامٌ إباحــةً وتحريمًــا 
ــا  فـــــ »تجــوز إجــارة كل عــ نيمكــن أن ينتفــع بهـ
منفعـــة مباحـــة، مـــع بقائهـــا بحكـم الأصـــل، كالأرض 
والدار، والبهيمــة والثيــاب«))).  ومــا حرم بيعــه فإجاراته 

ــع«))). ــن البي ــوع م ــا ن ــه، تحــرم؛ لأنه مثل

شروط العين المؤجرة: 

لمــا لــم يكــن للمنفعــة صفــة الاســتقلالية عــن 
ًـــا مـــن الأعـــراض لزم أن تتحقـق  الأعيان؛ لكونها عرض
ًـا  فـــي العـين المعقـــود علـــى منفعتهـا شـــروط؛ تحقيق

لغـــرض عقـد الإجـــارة وهي:

	1 ــتمكن . ــؤجرة ليـ ــ نالمـ ــليم العـ ــدرة على تس الق
المـــستأجر منهـــا، والقـــدرة علـــى ذلـــك تشــمل 

ملــك الأصــل، وملــك المنفعــة))).

	2 بقـــــاء العـــــ نالمـــــؤجرة بعـــــد اســـــتيفاء .
المنفعــة المعقـــــود عليهـــــا، دون أن يعــود ذلــك 

ــا. ــزاء منه ــا، أو لأج ــاك له ــا باله عليه

	3 اشتمـال العـــ نعـ لىالمنفعـــة المعقود عليهـا، فـلا .

  الدسوقي، حاشيته على الشرح الكبير، د.ط، 2/2. (((
  ابن قدامة، المغني، ط3، 129/6. (((

  البهوتي، كشاف القناع، د.ط، 561/2. (((
  الرملي، نهاية المحتاج، د.ط، 270/5. (((
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تـــصح إجـــارة بهيمـــة مريضــة للحمـــل أو الركوب، 
ــا  ــزرع)))، وم ــت ال ــارة أرض لا تنب ــح إج ولا تص
ــاه  ــتأجر مبتغ ــا المس ــد فيه ــا لا يج ــذا مم ــاكل ه ش

ــد. ــن العق م

	4 معرفـــة العـــ نالمـــؤجرة: وذلـــك بـــأن تكـــون .
ــا يمنـــع المنازعـــة ويرفــع الجهالــة،  ًـ معلومـــة علم

ويمنــع الغــرر))). 

شروط صحة الأجرة: 

ــة، أم  ــت معجل ــواء أكان ــرة س ــة الأج ــرط لصح يش
ــا  ــق معلوميته ــة، وتتحقـ ــون معلوم ــة أن تك مؤجل
وتنتــي الجهالــة عنهــا: برؤيــة مقارنــة، أو تقدمــة 

ــه. ــر في ــن لا تتغ بزم

   والرؤية إمـــا أن تكـــون لجميعهـــا، أو بعـضها الـدال 
علـــى بقيتهـا)))،هـ ذا إذا كانـــت حَالـَّة معينة. 

ويشــرط في المؤجلــة في الذمــة أن تكــون معلومــة 
ــة))).  ــدرًا وصف ــا وق جنسً

ــون  ــح أن يك ــة، ص ــا بذم ــون ثمنً ــح أن يك ــا ص وم
ــة))). ــرة في الذم أج

انتهــاء العقـــد:

   العقــد وجــد بعــد أن لــم يكــن، فــ ابــد مــن انتهائه 
ــف  ــاء يختل ــذا الانته ــوه، وه ــن الوج ــه م على أي وج
باختــاف أنــواع العقــود مــن لازمــة أو غــر لازمــة أو 

  البهوتي، كشاف القناع، د.ط، 265/3. (((
  الكاساني، بدائع الصنائع، ط1، 180/4. (((
  البهوتي، كشاف القناع، د.ط، 173/3. (((
  الرملي، نهاية المحتاج، د.ط، 266/5. (((

  البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ط1، 352/2. (((

ــوع: ــاء كل ن ــان لطــرق انته ــي بي ــا ي ــوف، وفيم موق

: طرق انتهاء العقود اللازمة:
ً

أولًا

العقــود اللازمــة هي العقــود الــي لا ينفــرد أحــد 
العاقديــن بفســخها مثــل البيــع والإجــارة، لكــن 

تنتــي في الحــالات التاليــة:

ــبب  ــدًا لس ــد فاس ــد العق ــاد: إذا انعق ــخ للفس -1 الفس
ــن الواجــب  ــا؛ كان م ــدم ذكره ــي تق ــن الأســباب ال م
على كلٍّ مــن العاقديــن فســخ العقــد؛ رفعًــا للفســاد قبــل 
ــتأجر  ــتغل المس ــأن اس ــك ب ــذر ذل ــرر، إلا إذا تع أن يتق
الــيء المؤجــر في الغــرض الذي مــن أجلــه كان العقــد، 
ــه  ــاً؛ وعلي ــك يكــون الفســخ غــر ممكــن فع وبذل
حينئــذ دفــع قيمــة الإيجــار؛ لعــدم صحــة تعيــ نالثمــن 

بســبب فســاد العقــد))).

-2 اختيــار مــن له حــق الخيــار الفســخ: بينــت في 
الخيــارات أن مــن له الخيــار يســتطيع فســخ العقــد كمــا 
ــتأجر  ــوز للمس ــة، فيج ــار الرؤي ــرط وخي ــار ال في خي

ــه. ــد رؤيت ــخ عن ــا الفس ــم يره ــلعة ل ــر س الذي أج

-3الإقـالـــة: إذا تــم العقــد ثــم نــدم أحــد المتعاقديــن 
على انعقــاد العقــد، وأراد الرجــوع عنــه، ورضي الطــرف 
ــا  ــد برضاهم ــخ العق ــا أراد انفس ــه على م ــر ووافق الآخ
ــدوب  ــة من ــة. وفســخ العقــد بالإقال ــك إقال ويســى ذل
ــد، وأراد  ــد العق ــدم على عق ــن ن ــا لحاجــة م إليــه؛ دفعً
ُ الُله 

َ
ــالَه قَ

َ
ــالَ مُسْــلِمًا أ قَ

َ
ــنْ أ الرجــوع عنــه لقــوله : »مَ

ــو رأي  ــد ه ــخًا للعق ــة فس ــل الإقال ــهُ«))). وجع تَ عَثْْرَ

  الزيلعي، تبيين الحقائق، ط1، 64/4. (((
  أخرجــه أبــو داود في الســن، كتــاب البيــوع، بــاب في فضــل  (((
الإقالــة، حديــث رقــم 3460. وقــال محققــوه: إســناده صحيــح. 
=<قــال ابــن الأثــر في النهايــة، د.ط، مــادة »قيــل«، 234/4: 
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ــاف،  ــن الأحن ــف م ــا يوس ــاء، إلا أن أب ــور الفقه جمه
ــن))). ــ نالمتعاقدي ــدًا ب ــدًا جدي ــا عق يراه

ــه: إذا  ــذ التزام ــن تنفي ــن ع ــد العاقدي ــاع أح 4 - امتن
امتنــع أحــد العاقديــن عــن القيــام بتنفيــذ مــا التزمــه 
في العقــد تجــاه الطــرف الآخــر، فإمــا أن يكــون عــدم 
ــون  ــا أن يك ــع، وإم ــن الممتن ــت م ــن تعن ــذ ع التنفي
ــه أو لســبب  ــذ لســبب خــارج عــن إرادت عــدم التنفي
ســماوي كمــا يعــ رالفقهــاء، أو القــوة القاهــرة أو 
ــ نالحالتــن: ــان لهات ــي بي ــة، وفيمــا ي الأحــوال الطارئ

ــت  ــذ: إذا تعن ــدم التنفي ــت في ع ــة الأولى: التعن الحال
ــد  ــه في العق ــا التزم ــذ م ــن في عــدم تنفي أحــد العاقدي
فــإن للطــرف الآخــر أن يجــ رصاحبــه بطريــق القضــاء 
ــاً أن  ــه يجــوز للمؤجــر مث ــذ التزامــه، كمــا أن على تنفي
يمتنــع مــن تســليم العــ نالمؤجــرة للمســتأجر إذا امتنــع 
ــا. عــن دفــع الأجــرة إذا كان الــرط أن يدفعهــا مقدمً

الحالــة الثانيــة: ظــروف طارئــة تمنــع التنفيــذ: إذا كان 
عــدم التنفيــذ يرجــع إلى ظــروف طارئــة، وأعــذار قاهرة 
ليــس للمتعاقــد دور فيهــا؛ انفســخ العقد، ومــن الأمثلة 
ــة  ــد الحنفي ــارة عن ــد الإج ــاء في عق ــا ج ــك: م على ذل
كمــا إذا اســتأجر شــخص طباخًــا لإعــداد طعــام وليمــة 
العــرس، فمــات أحــد العروســ نقبــل إعــداد الطعــام، 

ــال:  ــه، يق ــه إلي ــع وأجاب ــض البي ــه على نق ــال« أي: وافق »أق
أقــاله يقُيلــه إقالــة، وتقايــا، إذا فســخا البيــع وعاد المبيــع إلى 
ــا أو  ــدم أحدهم ــد ن ــري إذا كان ق ــن إلى المش ــه، والثم مالك
ــز  ــال الع ــد. وق ــة والعه ــة في البيع ــا، وتكــون الإقال كلاهم
بــن عبــد الســام في »الشــجرة«: إقالــة النــادم مــن الإحســان 
المأمــور بــه في القــرآن؛ لمــا له مــن الغــرض فيمــا نــدم عليــه 

ســيما في بيــع العقــار وتمليــك الجــوار.
  الكاســاني، بدائــع الصنائــع، ط1، 306/5، 308، والزيلــي،  (((

تبيــن الحقائــق، ط1، 70/4.

=<

وكذلــك إذا عقــد شــخصٌ عقــد إجــارة على خلــع 
ســنه الذي يؤلمــه، فســكن قبــل خلعــه؛ انفســخ عقــد 
ــة والشــافعية إلى أن  الإجــارة))). في حــ نذهــب المالكي
ــاب محــل اســتيفاء  ــك إلا بذه الإجــارة لا تنفســخ بذل
ــاخ  ــك: انفس ــة على ذل ــن الأمثل ــه، وم ــة أو تعيب المنفع
ــزارع  ــذر على الم ــة، إذا تع ــار الأرض للزراع ــد إيج عق
توصيــل الميــاه إليهــا، أو إذا غمــر المــاء الأرض، وكذلــك 
يجــوز فســخ عقــد إجــارة الدار للســك نىإذا أصابهــا مــا 
يذهــب بأكــر منافعهــا مثل: انهــدام بعــض أجزائهــا))).

ــف  ــا بوق ــد مؤقتً ــد: إذا كان العق ــدة العق ــاء م -5 انته
معــ نكاســتئجار دار لمــدة ســنة أو ســيارة لرحلــة مــن 
الرحــات مــدة أســبوع انفســخ العقــد بنفســه بانتهــاء 

المــدة.

-6 تحقــق الغــرض أو الغايــة مــن العقــد في بعــض 
ــل  ــا في نق ــد كم ــن العق ــة م ــت الغاي ــود: إذا تحقق العق
ــع، واســتغلال الــيء المؤجــر في  ــة في عقــد البي الملكي
الغــرض الذي أبــرم العقــد مــن أجلــه، وســداد الديــن في 
عقــد الرهــن، وشراء مــا وكل الوكيــل في شرائــه - انتــى 

العقــد.

المبحث الثاني: عقد الإيجار في النظام السعودي

ــا  ــي عرفته ــة ال ــود القديم ــن العق ــار م ــد الإيج عق
البشريــة فقــد كان أول تلــك العقــود ظهــورًا هــو عقــد 
المقايضــة وتــاه عقد البيــع بعــد أن اســتحدثت النقود، 
ــا في القانــون  ثــم تــ االبيــع عقــد الإيجــار وكان معروفً

  الكاساني، بدائع الصنائع، ط1، 238/5. (((
ــن  ــد، د.ط، 22/2، واب ــة المجته ــد، بداي ــد الحفي ــن رش   اب (((
جــزي، القوانــن، د.ط، ص268، الرمــي، نهايــة المحتــاج، 

   ‎.80/4 د.ط، 
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الرومــا نيكعقــد مــن العقــود الشــلية قبــل أن يصبــح 
مــن عقــود الــراضي مــع عقــد البيــع))).

ــم عقــد الإيجــار ضمــن العقــود الــواردة على  تنــاول المنظِّ
ــا ني ــم الث ــن القس ــا نيم ــاب الث ــك في الب ــة، وذل المنفع
ــار في  ــد الإيج ــاول عق ــماة، وتن ــود المس ــاص بالعق الخ
ــروع،  ــة ف ــم إلى أربع ــام، وقسِّ ــن النظ ــل الأول م الفص
الإيجــار،  عقــد  لإنشــاء  الأول  المطلــب  ــصَ  وخُصِّ
والمطلــب الثــا نيلالتزامــات المؤجــر، والمطلــب الثالــث 
ــع لانتهــاء عقــد  لالتزامــات المســتأجر، والمطلــب الراب
الإيجــار، والبحــث في أحــام الإيجــار ممــا تشــتد الحاجــة 

ــددة))).  ــوره المتع ــه وص ــة أحكام إلى تجلي

وســأتناول عقــد الإيجــار في ضــوء نصــوص النظــام مــن 
خــال النقــاط التاليــة:

: إنشاء عقد الإيجار:
ً
أولا

ــن  ــة م ــأ، مجموع ــي ينش ــار ل ــد الإيجــ ــاج عق يح   ت
ــراضي،  ــة في ال ــه والمتمثلـ ــة لصحتـ ــان المتطلبـ الأركـ
ــد  ــأنه في عق ــديد بش ــب، والذي لاجـ  ــل والسبـ والمحـ
ــة  ــأنه إلى النظـريـ ــوع بش ــي الرجــ ــار إذ يك الإيجــ
ــل في  ــوذج يتمث ــل فنم ــا المح ــبب، أم ــة في الس العام

ــرة.  ــع الأج ــرة ودف ــ نالمؤج ــة الع منفع

ثانيًا: الترا�ضي في عقد الإيجار: 

   لا يختــص عقــد الإيجــار عمومًــا بقواعد خاصة بشــأن 
ــي  ــا، ويك ــق إرادتهم ــه وتطاب ــراضي طرفي ضرورة ت
ــم  ــث يت ــة، حي ــد العام ــا إلى القواع الرجــوع بخصوصه
ــدة  ــرة، وم ــ نالمؤج ــد، والع ــة العق ــراضي على ماهي ال

  انظر: نايل، والعبد، أحكام عقد الإيجار، د.ط، ص5.  (((
  انظر: الجمال، الوسيط في أحكام الإيجار، د.ط، ص3.  (((

الإيجــار، وكذلــك الأجــرة، غــر أن عقــد الإيجــار يثــر 
مســائل أخــرى بالغــة الأهميــة منهــا صيغــة الــراضي، 

وأوصافــه، وصحــة الــراضي.

صيغــة الــراضي: يشــرط في الــراضي أن يقــع على 
عنــاصر ثلاثــة وهي: 

ــر  ــن المؤج ــد كل م ــأن يقص ــرة ب ــ نالمؤج ــة الع منفع
والمســتأجر إبــرام عقــد الإيجــار، ثــم الاتفــاق على المــدة، 
وهي مقيــاس الانتفــاع بالعــ نالمؤجــرة، كمــا يشــرط 

ــل الانتفــاع))). ــراضي بشــأن الأجــرة، وهي مقاب ال

الترا�ضي على ال�شيء المأجور:

تنــص المــادة 408 مــن النظــام على أنــه: يصــح أن 
ــواء كان  ــا، س ــة أو حقً ــا أو منفع ــر عينً ــون المؤج يك

معينـًـا بــالذات أو بالنــوع. 

 يصح أن يكون المؤجر حصة شائعة.

فالــيء المؤجــر هــو الــيء الذي يتعهــد المؤجــر 
بتمكــ نالمســتأجر مــن الانتفــاع بــه))).

ومــن ثــم فمحــل الــزام المؤجــر هــو تمكــ نالمســتأجر 
مــن الانتفــاع بالــيء))). 

افــر بعــض الشــروط فــي محــل العقــد)))  ويجــب أن يتو
)ال�شــيء المؤجــر( وهي:

أن يكون الشيء المؤجر موجودا أو قابلا للوجود:

  انظر: منصور، شرح العقود المسماة، د.ط، ص24.  (((
  انظر: شريف، شرح القانون المدني، ط1، ص644. (((

  انظــر: عبــد الرحمــن، الوســيط في شرح أحــام عقــد  (((
ص165. د.ط،  الإيجــار، 
  انظر: النظام، المادة 75. (((
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ــت  ــودًا وق ــر موج ــيء المؤج ــون ال ــب أن يك أي: يج
ــأن  ــأنه ش ــا ش ــار هن ــود والإيج ــاً للوج ــد أو قاب العق
ســائر العقــود ومــن ثــم يُعَــدُّ هــذا الــرط مــن 

القواعــد العامــة))).

ومــن ثــمَّ إذا كان الــيء معدومًــا وقــت العقــد ولكنــه 
ــون  ــار يك ــإن الإيج ــتقبل ف ــود في المس ــل الوج محتم
صحيحًــا أمــا إذا كان الــيء محــل الإيجــار غــر موجود 
وقــت التعاقــد ولا قابــل للوجــود بعــد ذلــك، كان العقــد 

باطــاً. 

ــا  ــه هلــك هــكًًاا كليًّ وإذا كان الــيء قــد وجــد ولكن
ــل العقــد، كان الإيجــار باطــاً؛ لانعــدام المحــل.  قب

أمــا إذا كان الهــاك جزئيًــا، فــإن الإيجــار يبطــل في هــذا 
الجــزء ويبــى صحيحــا في الجــزء البــاقي إلا إذا تبــ نأن 
ــا  ــك وفقً ــزء الذي هل ــر الج ــم بغ ــا كان ليت ــار م الإيج

ــد))). ــاض العق ــة انتق لنظري

كمــا يجــب أن يكــون المؤجــر معينًــا أو قابــ اللتعيــ ن
ــالذات أو بالنــوع، كمــا يصــح أن يكــون  ســواء كان ب
المؤجــر حصــة شــائعه، أو مبلــغ معــ نأو نســبة معلومــة 

مــن الناتــج أو الربــح))).

كمــا يجــب أن يكــون المؤجــر صالــح للتعامــل فيــه إذ 
لا يجــوز إيجــار مســكن آيــل للســقوط أو محــل صــدر 
ــر  ــون المؤج ــب أن يك ــا يج ــدم، كم ــر ه ــأنه أم بش
مــروعًًا أي غــر مخالــف للنظــام العــام والآداب 
العامــة، فــ ايجــوز أن يكــون محــل عقــد الإيجــار دار 

  انظر: وثيقة الكويت، المادة 198. (((
  انظر: محمد لبيب شنب، الوجيز، د.ط، ص43.  (((

  انظر: النظام، المادة 408، 409. (((

ــار.  ــب القم للع

وأخــرا يجــب أن يكــون المؤجــر غــر قابل للاســتهلاك 
حــى يســتطيع المســتأجر تحصيــل المنفعــة منــه طــوال 

الإيجــار ورده إلى المؤجــر عنــد انتهــاء عقــد الإيجــار))).

 الترا�ضي على مدة المنفعة: 

تعــد المــدة بموجــب نــص المــادة 412 مــن النظــام ركنًــا 
ــد  ــدم تحدي ــب على ع ــار إذ يترت ــد الإيج ــن أركان عق م
المتعاقديــن للمــدة الــي يــري خلالهــا عقــد الإيجــار، 
ــن  ــار م ــدة الإيج ــدأ م ــددة وتب ــر مح ــده غ ــه لم سريان
التاريــخ المحــدد في العقــد فــإذا لــميح ــدد فمــن تاريــخ 

انعقــاد العقــد. 

هــذا والإيجــار يجــب أن يكــون مؤقتــا شــهرا أو ســنة 
ــب ألا  ــه يج ــض إلى أن ــب البع ــر، ويذه ــل أو أك أو أق
تزيــد مــدة الإيجــار في أيــه حــال على ســتين ســنة وذلــك 

قياســا على الحكــر.

 وأرى أنَّ مــن الأفضــل عــدم وضــع حــد أقــى لمــدة 
الإيجــار، على أن يــرك الأمــر لقــاضي الموضــوع لتقديــر 

ــا.  مــا إذا كان الإيجــار مؤبــدًا أو مؤقتً

حكم إغفال المتعاقدين تحديد المدة:

ــث  ــام حي ــن النظ ــادة 413 م ــك الم ــن ذل ــت ع أجاب
ــت  ــار وكان ــدة الإيج ــ نم ــم تع ــه: »إذا ل ــت على أن نص
الأجــرة عــن وحــدة زمنيــة محــددة عــدَّ عقــد الإيجــار 
ــة تلــك الوحــدة الزمنيــة، وإلا عينــت  منعقــدًا إلى نهاي
المحكمــة مــدة الإيجار بحســب العــرف وظــروف العقد، 
ــإذا عقــد الإيجــار دون اتفــاق على مــدة أو  ــم ف ومــن ث

  انظر: نايل، والعبد، أحكام عقد الإيجار، د.ط، ص42.  (((
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عقــد لمــدة غــر معينــه أو تعــذر إثبــات المــدة المــدعاة، 
ــع  ــة لدف ــة المعين ــ رالإيجــار منعقــدا للفــرة الزمني اعت
الأجــرة، وينتــي بانقضــاء هــذه الفــرة بنــاءً على طلــب 
أحــد المتعاقديــن إذا قــام بالتنبيــه على المتعاقــد الآخــر 

ــاء. بالإخ

ــدة  ــار إلى م ــة الإيج ــح إضاف ــه تص ــر أن ــر بالذك  وجدي
مســتقبلية)))،  كذلــك إذا انقضــت مــدة الإيجــار وثبــت 
ــدر  ــد بق ــا تمت ــا؛ فإنه ــة لامتداده ــود ضرورة ملح وج
ــل  ــرة المث ــتأجر أج ــؤدي المس ــرورة، على أن ي ــك ال تل

عــن هــذه المــدة))). 

ثانيا: الأجرة: 

الأجرة كركن في عقد الإيجار: 

ــر في  ــه للمؤج ــتأجر بإعطائ ــزم المس ــال الذي يل هي الم
ــر.   ــيء المؤج ــاع بال ــل الانتف مقاب

ــا  ــرط فيه ــتأجر، ويش ــزام المس ــل ال ــرة هي مح فالأج
كمــا يشــرط في أي محــل للالــزام أن تكــون موجــودة 
ومشروعــه ومعينــه أو قابلــة للتعيــن، أمــا المشروعيــة 
ــك شــأن  ــد يقــال فيهــا وشــأن الأجــرة في ذل فــ اجدي

ــن.  ــرطي الوجــود والتعي ــيء المؤجــر بالنســبة ل ال

والأجــرة لابــد مــن وجودهــا في عقــد الإيجــار والا كان 
العقــد مــن عقــود التــرع، فــ ايُعَــدُّ إيجــارًا بــل عاريــة 

اســتعمال أو هبــه حــق الانتفــاع))).

كيفية تقدير الأجرة وجنسها: 

نظمــت المــواد: 409 - 411 كيفيــة تقديــر الأجــرة. 
  انظر: النظام، المادة )414(. (((
  انظر: النظام، المادة )415(. (((

  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 152/6.  (((

ويتضــح مــن هــذه المــواد أن الأجــرة يصــح أن تكــون 
ــون  ــح أن تك ــا يص ــود، كم ــن النق ــا م ــا معينً مبلغً
ــول، أو  ــن المحص ــزء م ــود، كج ــر النق ــر غ ــيئا آخ ش
ــكت  ــتأجر))). وإذا س ــه المس ــزم ب ــر يل ــزام آخ أي ال
المتعاقــدان عــن تقديــر الأجــرة، وتعــذر إثباتهــا؛ وجــب 
اعتبــار أجــرة المثــل الــييح ددهــا القــاضي مســتعيناً في 
ذلــك بــرأي أهــل الخــرة، وقــد يســتعين أيضــا بــأوراق 
ومســتندات، كمــا إذا قدمــت في القضيــة عقــود إيجــار 
ــة،  ــدة حالي ــابقة أو م ــدة س ــر في م ــيء المؤج ــن ال ع
ــ ن ــل الع ــان تماث ــن أعي ــار ع ــود إيج ــت عق أو قدم

ــرة))). المؤج

 حالة نقص العين المؤجرة: 

ــاق  ــاك اتف ــص وكان هن ــرة نق ــ نالمؤج ــد بالع إذا وج
إعمــال  ذلــك وجــب  المتعاقديــن في  بــ ن خــاص 
الاتفــاق فــإذا لــم يوجــد اتفــاق وجــب العمــل بالعــرف 
الجــاري في التعامــل، وقــد يكــون النقــص قــد جــرى 
ــتأجر  ــع المس ــذ لا يرج ــه وعندئ ــامح في ــرف بالتس الع
ــإذا كان  ــص ف ــذا النق ــل ه ــن أج ــيء م ــر ب على المؤج
ــع على  ــتأجر أن يرج ــه كان المس ــامح في ــص لا يتس النق
المؤجــر بتعويــض بســبب هــذا النقــص، وقــد يكــون 
هــذا التعويــض إنقاصــا للأجــرة بنســبة مــا نقــص مــن 
مقــدار الــيء المؤجــر، فالتعويــض بقــدر الــرر، فــإذا 
ــه المســتأجر  ــو كان علم ــث ل كان النقــص جســميًّا بحي
لمــا رضي أن يتعاقــديح ــق له أن يطلــب فســخ العقــد))). 

  انظر: مرقس، شرح القانون المدني، ط4، ص136.  (((
  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 164/6. (((

  انظر: موسى، العقود المدنية، د.ط، ص249. (((
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 حالة زيادة العين المؤجرة: 

ــاق  ــاك اتف ــادة، وكان هن ــرة زي ــ نالمؤج ــد بالع إذا وج
ــل  ــب العم ــة؛ وج ــذه الحال ــأن ه ــن بش ــ نالمتعاقدي ب
ــل  ــاقٌ وجــب العم ــم يوجــد اتف ــإذا ل ــاق، ف ــذا الاتف به
بالعُــرفْ، وإذا لــم يوجــد عُــرفْ؛ وجــب التميــز بــ نمــا 
ــت الأجــرة مقــدرةً بحســاب الوحــدة أو مقــدرةً  إذا كان
ــاب  ــدرة بحس ــرة مق ــت الأج ــإذا كان ــدة، ف ــة واح جمل
ــت  ــاً وكان ــدان مث ــال للف ــرة آلاف ري ــدة كع الوح
ــل  ــادة لا تدخ ــض، فالزي ــةً للتبعي ــرة قابل ــ نالمؤج الع
ــيء  ــا إذا كان ال ــر، أم ــردها المؤج ــار ويس ــن الإيج م
ــة فواكــه؛ وجــب على  ــض كحديق ــره التبعي المؤجــر ي
ــادةُ  ــت الزي  إذا كان

َّ
ــرة، إلَّا ــل الأج ــتأجر أن يكم المس

ــار))). واذا  ــخ الإيج ــب فس ــوز له أن يطل ــيمةً؛ فيج جس
ــت  ــواءٌ أكان ــدة، س ــة واح ــدرة جمل ــرة مق ــت الأج كان
ــة له لأن  ــض أو غــر قابل ــة للتبعي ــ نالمؤجــرة قابل الع
ــه  ــف لا يقابل ــاً، والوص ــا لا أص ــ روصفً ــدر يعت الق
ــتأجر أن  ــون للمس ــم يك ــن ث ــرة، وم ــن الأج شيء م
يأخــذ العــ نالمؤجــرة بالأجــرة المتفــق عليهــا، ولا 

ــادة))). ــل الزي ــر في مقاب ــيئاً للمؤج ــع ش يدف

ا: آثار عقد الإيجار:
ً
ثالث

   باعتبــار عقــد الإيجــار مــن العقــود الملزمــة للجانبين، 
ــد  ــواء. وق ــد الس ــه على ح ــد إلى طرفي ــاره تمت ــإن آث ف
تنــاول المنظــم التزامــات المؤجــر والمســتأجر في المطلــب 
الثــا نيوالثالــث مــن الفصــل الأول والمخصــص لعقــد 
الإيجــار في المــواد: 416 - 439، وســوف أتنــاول التزامــات 
ــو  ــل على النح ــن التفصي ــيءٍ م ــتأجر ب ــر والمس المؤج
  انظــر: محمــد لبيــب شــنب، الوجــز في شرح أحــام الإيجار،  (((

د.ط، ص81. 
  انظر: موسى، العقود المدنية، د.ط، ص250.  (((

التــالي:

التزامات المؤجر: 

ــن  ــة م ــر جمل ــق المؤج ــار على عات ــد الإيج ــب عق    يرت
ــاع  ــن الانتف ــتأجر م ــ نالمس ــا تمك ــات، أهمه الالتزام
ــذا  ــب ه ــار، وبجان ــدة الإيج ــة م ــرة طيل ــ نالمؤج بالع
الالــزام توجــد التزامــات أخــرى، وهي الالــزام بصيانــة 
وأخــرًا  للمســتأجر،  التعــرض  وبضمــان  المأجــور 
الالــزام بضمــان العيــوب الخفيــة، وســوف أتنــاول هــذه 

ــالي: ــو الت ــات على النح الالتزام

التزام المؤجر بتسليم المأجور:

   يعــد الــزام المؤجــر بتســليم المأجــور أهــم الالتزامــات 
الــي نــص عليهــا المنظــم في المــواد مــن 416 إلى 418 مــن 
النظــام))) حيــث نصــت المــادة 416 مــن النظــام على أنــه: 

على المؤجــر تســليم المأجــور وملحقاتــه في حــال يصلــح 
معهــا لاســتيفاء المنفعــة المقصــودة كاملــة. 

ــاع  ــن الانتف ــتأجر م ــ نالمس ــليم بتمك ــون التس يك
ــك  ــاء ذل ــع بق ــاع م ــوق الانتف ــع يع ــور دون مان بالمأج

ــار. ــدة الإيج ــاء م ــى انقض ــتمرا ح مس

ــه:  ــام على أن ــن ذات النظ ــادة 417 م ــت الم ــا نص  كم
»للمؤجــر أن يمتنــع عــن تســليم المأجــور حــى يســتوفي 

ــة«. ــرة المعجل الأج

ونصــت المــادة 418 على أنــه تــري على تســليم المأجــور 
ــق على  ــم يتف ــا ل ــع، م ــليم المبي ــام تس ــه أح وملحقات

ــك. خــاف ذل

ــزام  ــل الال ــان مح ــع في بي ــبق أن المرج ــا س ــح مم يتض

  انظر: النظام، المواد )416- 418(. (((
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ــع،  ــواردة بشــأن تســليم المبي بالتســليم هــو الأحــام ال
على أن يــراعى في ذلــك بطبيعــة الحــال خصوصيــة 

ــع))). ــن البي ــزه ع ــي تم ــوارق ال ــار والف الإيج

 هــذا، والمؤجــر يلــزم بتســليم المأجــور في حالــةٍ تصلــح 
ــزمٌ  ــه مل ــا أن ــن، كم ــاق الطرف ــا لاتف ــتعمال تبعً للاس
بتســليم ذات العــ نالــي اتُّفِــقَ عليهــا، ولا يجــوز له أن 
يســلِّم عينًــا أخــرى، حــى لــو كانــت أفضــلَ ممــا اتفــق 

ــا المســتأجر))).   إذا قبله
َّ

ــان، إلَّا ــه الطرف علي

ــة  ــاصر الجوهري ــن العن ــور: م ــة المأج ــزام بصيان الال
لعقــد الإيجــار الــزام المؤجــر بتمكــ نالمســتأجر 
ــرورة  ــك بال ــع ذل ــور ويتب ــيء المأج ــاع بال بالانتف
ــار  ــد الإيج ــان عق ــدة سري ــوال م ــة ط ــه بالصيان التزام
ــزام  ــب المنظــم هــذا الال ــة رت ومــن أجــل تلــك الغاي

ــر. ــق المؤج على عات

وقــد نظُمــت أحــام الالــزام بالصيانــة في نــص المــادة 
ــب  ــه يج ــادة أن ــك الم ــؤدى تل ــام)))، وم ــن النظ 419 م
بالصيانــة  المؤجــرة  العــ ن يتعاهــد  أن  المؤجــر  على 
لتبــى على الحالــة الــي ســلمت بهــا صالحــة للانتفــاع 
المقصــود، ويلــزم بالقيــام بجميــع الترميمــات الضروريــة 
للانتفــاع بالعــ نالمؤجــرة فالأفضــل أن المؤجــر ملــزم 
ــة العــ نالمؤجــرة وتســليمها للمســتأجر صالحــة  بصيان
لبعــض  العــ ن هــذه  احتاجــت  وإذا  للاســتعمال، 
ــم  ــا)))،  وتنقس ــام به ــه القي ــي علي ــات فينب الإصلاح

ــواع:  ــاث أن ــات إلى ث الترميم

  انظر: قاسم، القانون المدني، ط2، ص807. (((
  انظر: سعد، العقود المسماة، ص378. (((

  انظر: النظام، المادة )419(. (((
  انظر: رفاعي، في ضوء القانون، د.ط، ص237.    (((

وترميمــات  المأجــور  لحفــظ  ضروريــة  ترميمــات 
ضروريــة للانتفــاع بالمأجــور وترميمــات تأجيريــه 

على النحو التالي: 

الترميمات الضرورية لحفظ المأجور: 

يتمــز هــذا النــوع مــن الترميمــات بطابــع الاســتعجال 
ــققة  ــدران المتش ــاح الج ــة كإص ــه السرع أي على وج
والمهــددة بالســقوط، كمــا تعتــ روفى نفــس الوقــت حقا 
له يقــوم بحفــظ العــ نمــن الهــاك ومــن ثــمَّ لا يجــوز 
للمســتأجر أن يمنعــه مــن إجراءهــا بدعــوى أن ذلــك 
ــر  ــاع بالعــن، بــرط أن يعلمــه المؤج يخــل بالانتف

ــة)))  ــه اللازم ــاذ احتياطات ــرة لاتخ ــل ف ــك قب بذل

الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين المؤجرة:

تعــد هــذه الترميمــات لازمــه لانتفــاع المســتأجر 
ــن  ــود م ــه المقص ــاً وعلى الوج ــاعًًا كام ــور انتف بالمأج
الإيجــار بحيــث إذا لــم يقــم بهــا المؤجــر نقــص انتفــاع 
المســتأجر ويشــرط ألا تكــون بســيطة وإلا دخلــت في 

ــة.  ــات التأجيري الترميم

الترميمات التأجيرية: 

وهي بمنزلــة الترميمــات البســيطة الــي تجعل المســتأجر 
ــم  ــن ث ــاع بالعــ نالمســتأجرة وم ــن الانتف يتمكــن م
فــي ترميمــات ضروريــة للانتفــاع بالعــ نولقــد جرى 
ــاط  ــاح الب ــتأجر بإص ــا المس ــوم به ــرف أن يق الع
بالنســبة  المصــارف  وصيانــة  والأبــواب  والنوافــذ 

ــة. ــأرض الزراعي ل

ــك  ــل تل ــر بمث ــزام المؤج ــدم إل ــاس في ع ــع الأس ويرج

  انظر: طلبة، عقد الإيجار، د.ط، ص259.  (((
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ــال  ــا إلى إهم ــع غالًب ــا ترج ــة أنه ــات التأجيري الترميم
ــور  ــتخدامه للمأج ــوء اس ــتأجر وس المس

جزاء إخلال المؤجر بالتزامه بالصيانة: 

يتضــح مــن نــص المــادة 419 ســالفة الذكــر أنــه إذا لــم 
ــة المأجــور، رغــم إعــذاره  ــفِ المؤجــر بالتزامــه بصيان ي
ــ ي ــذ العي ــا التنفي ــب إم ــتأجر أن يطل ــك، فللمس بذل
ــب  ــرة على حس ــاص الأج ــار أو إنق ــخ الإيج ــا فس وإم

ــى. ــك مقت ــض إن كان لذل ــع التعوي ــوال م الأح

 التنفيذ العيني: 

إذا تأخــر المؤجــر بعــد إعــذاره عــن القيــام بالترميمــات 
ــه  ــتأجر أن يطالب ــق للمس ــه؛يح  ــع على عاتق ــي تق ال
بالتنفيــذ، ويحــق له إقامــة دعــوى قضائيــة يطالــب فيهــا 
ــزام  ــات، ويحكــم القضــاء بإل المؤجــر بإجــراء الترميم
ــادًا  د له ميع ــدِّ ــات، ويح ــذه الترميم ــراء ه ــر بإج المؤج
ــده الأجــرة  ــك أنيح بــس في ي ــك، وله كذل ــام بذل بالقي

ــي))).  ــذ العي ــاره على التنفي لإجب

ويشــرط للمطالبــة بالتنفيــذ العيــ يأن تتوفــر شروطــه 
والــي مــن أهمهــا ألا يكــون في التنفيــذ العيــ يإرهافا 
ــتأجر في  ــق المس ــر ح ــذ ينح ــر وعندئ ــرًا للمؤج كب
ــض إن كان له  ــع التعوي ــرة م ــاص الأج ــخ أو إنق الفس

ــى)))  مقت

فسح العقد: 

ــات،  ــراء الترميم ــه بإج ــر بالتزام ــال المؤج ــد إخ عن
يســتطيع المســتأجر المطالبــة بفســخ العقــد بعــد إعــذار 

  انظــر: محمــد لبيــب شــنب، الوجــز في شرح أحــام الإيجار،  (((
د.ط، ص92، وخــالد، العقود المدنيــة، د.ط، ص282، 283.

  انظر: سعد، العقود المسماة، د.ط، ص391. (((

المؤجــر، والأمــر جــوازي للقــاضي فلــه أن يقــى 
ــذ  ــوم بتنفي ــى يق ــة ح ــر مهل ــح المؤج ــخ أو يمن بالفس

ــه))).   التزام

إنقاص الأجرة: 

على أســاس أن نقــص الانتفــاع بالعــ نالمؤجــرة يقابلــه 
نقــص في الأجــرة، على أن يكــون مــن وقــت حصــول 
ــة ولا  ــب القضائي ــت المطال ــن وق ــة، لا م ــص المنفع نق

مــن وقــت إعــذار المؤجــر بإجــراء الصيانــة. 

التعويض: 

يجــوز للمســتأجر في جميــع الأحــوال ســواء عنــد 
طلــب التنفيــذ أو الفســخ أو إنقــاص الأجــرة، المطالبــة 
بالتعويــض عــن الــرر الذى أصابــه بســبب عــدم قيــام 
ــه نقــص  ــب علي ــا ترت ــة أو م ــه بالصيان المؤجــر بالتزام

ــن))).  ــاع بالع الانتف

التزام المؤجر بضمان التعرض للمستأجر: 

يلــزم المؤجــر بضمان انتفــاع المســتأجر بالعــ نالمؤجرة 
انتفــاعًًا هادئـًـا، وعلى ذلــك يمتنــع عليــه أن يقــوم بــكل 
ــن  ــاع، وم ــذا الانتف ــول دون ه ــأنه أنيح  ــن ش ــا م م
ــخص  ــه الش ــدم تعرض ــان ع ــر بضم ــزم المؤج ــم يل ث
ــرة  ــ نالمؤج ــه بالع ــول دون انتفاع ــايح  ــتأجر مم للمس

وبضمــان كل تعــرض صــادر عــن الغــر. 

ضمان المؤجر عدم التعرض الشخ�صي: 

نصــت المــادة 423 على الــزام المؤجــر بضمــان التعــرض 
للمســتأجر بنوعيــه ســواء كان تعــرض مــادي أو تعــرض 

  انظر: قاسم، القانون المدني، ط2، ص826. (((
  انظر: الشواربي، أحكام عقد الإيجار، د.ط، ص164.  (((
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قانــوني))). 

التعرض المادي: 

ــب  ــادي يترت ــل م ــأي عم ــر ب ــام المؤج ــه قي ــد ب يقص
ــن  ــه م ــتأجر، أو حرمان ــاع المس ــال بانتف ــه إخ علي
ــه مــن انتفاعــه بالعــ نالمؤجــرة، على  ــدة تعــود علي فائ
الوجــه المقصــود بمقتــى عقد الإيجــار، دون أن يســتند 
في هــذا التعــرض إلى أي حــق يدعيــه كأن يزاحــم 
المســتأجر في صناعتــه أو في تجارتــه، أو أن يقتحــم 
ــع المســتأجر مــن  العــ ندون إذن المســتأجر، أو أن يمن

 .((( ــامِّ ــلَّم الع ــد والس ــتعمال المصع اس

التعرض القانوني: 

أمــا تعــرض المؤجــر المبــ يعلى ســبب قانــوني فيتحقــق 
ــا على العــ نالمؤجــرة في مواجهــة المســتأجر  إذا ادعى حقًّ
مــا مــن شــأنه أنيح ــرم الأخــر مــن الانتفــاع، مثــاله: 
ــح  ــم أصب ــة له، ث ــر مملوك ــا غ ــخص عينً ــر ش إذا أج
بعــد ذلــك مالــاً لهــا بــأي ســبب مــن أســباب كســب 
ــج على  ــوز له أنيح ت ــ ايج ــاً، ف ــراث مث ــة، كالم الملكي
ــار؛  ــد الإيج ــدث بع ــك الذي ح ــذا التمل ــتأجر به المس

ــه))).  ــ نمن ــرداد الع لاس

جزاء الإخلال بعدم التعرض الشخ�صي: 

يتضــح مــن نــص المــادة 423 مــن النظــام أنــه إذا حدث 
ــا  تعــرض مــن المؤجــر للمســتأجر أدى إلى حرمانــه كليً
ــاص  ــب الفســخ أو إنق ــا بالمأجــور جــاز له طل أو جزئيً

الأجــرة دون إخــال بحقــه في التعويــض.

  انظر: النظام، المادة )423(. (((
  انظر: تناغو، عقد الإيجار، ط1، ص157.  (((
  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 305/6. (((

ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغير: 

رغبــة مــن المنظــم في حمايــة المســتأجر وضمــان انتفاعــه 
ا فقــد مــد النظــام الضمــان لــي يشــمل  انتفــاعًًا مســتقرًّ
ــان  ــر، إلا أن ضم ــن الغ ــادر م ــرض الص ــك التع كذل
المؤجــر يقتــر بالنســبة للتعــرض الصــادر مــن الغــر، 

ــا على ســبب نظــامي))).  إذا كان التعــرض مبنيًّ

افــر الشــروط التاليــة حتــى يضمــن المؤجــر   ويجــب تو
التعــرض الصــادر مــن الغيــر: 

	1 ــون . ــب أن يك ــر: يج ــن الغ ــرض م ــدور التع ص
التعــرضُ صــادرًا مــن الغــر؛ أي: شــخص أجنــي 
ــن  ــإذا صــدر التعــرض م ــد الإيجــار)))، ف عــن عق
المؤجــر، أو مــن أحــد أتباعــه؛ فــ انكــون بصــدد 

تعــرض صــادر مــن الغــر.

	2 ــر . ــدة أن المؤج ــا: القاع ــرض قانونيًّ ــون التع أن يك
ــر،  ــن الغ ــادر م ــادي الص ــرض الم ــن التع لا يضم
عي   إذا كان مبنيًّــا على ســبب نظــامي، كأن يــدَّ

َّ
إلَّا

ا  ــا يدعيــه، ويكــون في الغالــب مســتمرًّ الغــرُ حقًّ
ــا ني ــتأجر الث ــع المس ــار كأن يمن ــد الإيج ــن عق م
في  المشــركة  الأجــزاء  ببعــض  الانتفــاع  مــن 
ــده  ــاز له وح ــر أج ــة أن المؤج ــاء بحج ــزل كالفن الم
ــذا  ــل ه ــزاء، فمث ــذه الأج ــاع به ــره الانتف دون غ
ــع التعــرض،  ــزم بمن ــه المؤجــر، فيل التعــرض يضمن
ــن ضرر؛ لأن  ــه م ــا أصاب ــض المســتأجر عم وبتعوي
ــا؛ لوجــود عقــد يربطــه  هــذا الأخــر لا يعــد أجنبيًّ

ــر))).  بالمؤج

  انظر: النظام، المادة )423(.  (((
  انظر: خالد محمد، العقود المدنية، د.ط، ص 300، 301.  (((

  انظر: قاسم، القانون المدني، ط2، ص884. (((
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	3 أن يقــع التعــرض بالفعــل: لابــد من وقــوع التعرض .
ــا يتعلــق  بالفعــل للمســتأجر، فــإذا ادعى الغــر حقًّ
ــتأجر،  ــق المس ــع ح ــارض م ــرة، ويتع ــ نالمؤج بالع
واكتــى بهــذا الادعاء دون أن يتعــرض بالفعــل 
ــم يكــن هنــاك تعــرُّضٌ مــن الغــر  للمســتأجر- ل
ــأن  ــي ب ــرض الفع ــدث التع ــان، ويح ــب الضم يوج
ــال  ــق الأعم ــن طري ــتأجر ع ــر للمس ــرض الغ يتع
ــا أن له  ــرة مدعيًّ ــل الأرض المؤج ــة كأن يدخ المادي
ــر  ــوم الغ ــرور، أو أن يق ــاقٍ بالم ــقَّ ارتف ــا ح عليه
ــأ  ــه دون أن يلج ــا بحق ــدعي فيه ــوى ي ــع دع برف
ــتأجر  ــاع المس ــول دون انتف ــة تح ــال مادي إلى أعم
ــاً دعــوى اســرداد على المؤجــر  بالعــن، فيرفــع مث

ــور))).  ــي للمأج ــك الحقي ــه المال ــا أن مدعيًّ

	4 وقــوع التعــرض أثنــاء مــدة الإيجــار: يجــب أن يقــع .
التعــرض مــن الغــر أثنــاء قيــام العَلاقــة الإيجارية، 
أي: في الوقــت الذي يكــون فيــه حــقُّ المســتأجر في 

الانتفــاع بالمأجــور قائمًــا))). 

جزاء الإخلال بالالتزام بضمان تعرض الغير: 

إذا توافــرت شروط التعــرض القانــوني الصــادر مــن 
الغــر؛ قــام ضمــان المؤجــر، فهــو ملــزم بتنفيــذ التزامــه 
ــأن  ــك ب ــن ذل ــن م ــم يتمك ــا إذا ل ــا، أمَّ ــذًا عينيًّ تنفي
؛ كان  ــقٍّ ــن ح ــه م ــا يدعي ــرض فيم ــر المتع ــح الغ نج
ــح  ــم يصب ــن ث ــان، وم ــه بالضم ــاً بالتزام ــر مح المؤج
ــق  ــذ بطري ــه بالتنفي مــن حــق المســتأجر الرجــوع علي
التعويــض، أي: التنفيــذ بمقابــل، وهــو مــا يســى 

  انظر: مرقس، شرح القانون المدني، ط4، ص172.   (((
  انظر: خالد محمد، العقود المدنية، د.ط، ص201. (((

ــتحقاق))).  ــان الاس بضم

هلاك المأجور:

تنــص المــادة ٤٢٠ من النظــام على أنــه: »إذا هلــك المأجور 
ــن  ــد م ــخ العق ــا انفس ــكًًاا كليًّ ــار ه ــدة الإيج ــاء م أثن
تلقــاء نفســه«، كمــا تنــص المــادة ٤٢١ مــن ذات النظــام 
ــه إذا هلــك المأجــور أثنــاء مــدة الإيجــار هــكًًاا  على أن
ــح في حــالٍ تنقــص مــن الانتفــاع الذي  ــا أو أصب جزئيً
أجــر مــن أجلــه، ولــم يكــن ذلــك بســبب المســتأجر، 

جــاز له طلــب الفســخ أو إنقــاص الأجــرة«

 يتضــح مــن نــص المادتــ نأن الهــاك قــد يكــون كليًّــا 
جزئيًّا: أو 

أ-الهلاك الكلي: 

يقصــد بــه زوال العــ نكليــة بــأن تهلــك هــكًًاا ماديـًّـا 
ــة مــن الســماء، أو  ــق، أو غــرق، أو صاعق بســبب حري

حــرب مدمــرة، أو نحــو ذلــك))). 

ــل: أن  ــوني، مث ــاك القان ــادي: اله ــاك الم ويلحــق باله
تــزع ملكيــة العــ نللمنفعــة العامــة أو يســتولى عليــه 
ــة، أو  ــباب صحي ــا لأس ــرار إداري بإخلائه ــدر ق أو يص

ــرب))).  ــبب الح ــتحيلا بس ــ نمس ــغل الع ــح ش يصب

هــذا وإذا هلكــت العــ نالمؤجــرة أثنــاء الإيجــار هــاكا 
ــا انفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه فبهــاك العــ ن كليً
المؤجــرة أصبــح تنفيــذ عقــد الإيجــار مســتحيلًًا، ومــن 
ثــم ينفســخ مــن تلقــاء نفســه وبحكــم النظــام، ومــن 

  انظر: سعد، العقود المسماة، د.ط، ص419. (((
  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 286/6. (((

  انظر: المرجع السابق. (((
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ثــم فــ احاجــة للجــوء للقضــاء لتقريــر الفســخ))). 

ب - التمييز بين الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع 
بالعين: 

ــة  ــزئي وحاج ــاك الج ــبب اله ــن س ــز ع ــن التمي يحس
والتميــز  العــن،  في  والعيــب  الترميــم  إلى  العــ ن
ــة، إذ  ــة عملي ــه نتيج ــب علي ــاح ولا يترت ــا للإيض هن
ــوال  ــذه الأح ــدًا في ه ــون واح ــكاد يك ــم ي الحك
الثــاث، فيجــوز فيهــا جميعًــا أن يجــ رالمســتأجر 
المؤجــر على التنفيــذ العيــ يفيعيــد العــ نإلى أصلهــا في 
ــة  ــة الهــاك الجــزئي، ويقــوم بالترميمــات الضروري حال
في حالــة حاجــة العــ نإلى الترميــم، ويصلــح العيــب في 

ــوده))).  ــة وج حال

 فــإذا حــدث هــاك جــزئي أو خلــل في الانتفــاع بالعين 
ــة لا تصلــح معهــا للانتفــاع  فأصبحــت العــ نفي حال
الذي تــم تأجيرهــا مــن أجلــه أو نقــص هــذا الانتفــاع 
نقصًــا كبــرًا، وجــب التميــز بــ نفرضــ نأن يكــون 
ذلــك بفعــل المســتأجر، وفي هــذه الحالــة يبــى الإيجــار 
قائمًــا ولا رجــوع للمســتأجر على المؤجــر ليطالــب 
بــإعادة العــ نإلى أصلهــا ولا بالفســخ أو إنقــاص 
الأجــرة فــإن مــا حــدث قــد وقــع بفعلــه هــو، فيبــى 

ــه))).  ــار إلى نهايت ــا بالإيج ملتزمً

أو أن يكــون ذلــك بغــر فعــل المســتأجر، وقــد يكون 
بقــوة قاهــرة أو بفعــل المؤجــر أو بفعــل الغــر، وفى هــذه 

  انظــر: عبــد البــاقي، أحــام القانــون المــدني المــري، د.ط،  (((
ص482.

  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 291/6. (((
  انظــر: عبــد الرحمــن، الوســيط في شرح أحــام عقــد  (((

ص36. د.ط،  الإيجــار، 

الحالــة يكــون للمســتأجر الخيــار بــ نالتنفيــذ العيــ ي
ــض في  ــع التعوي ــرة، م ــاص الأج ــخ أو إنق ــ نالفس وب

جميــع الأحــوال إن كان له مقتــض))). 

التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية: 

نظُمــت أحــام ضمـــان العيــوب الخفيـــة في المـــواد من 
ــي:  -425 427 وســوف أوضــح هــذه الأحــام فيمــا ي

المقصود بالعيوب الخفية الموجبة للضمان:

ــن كل  ــرة م ــ نالمؤج ــان الع ــر بضم ــم المؤج ــزم المنظ أل
عيــب خــييح ــول دون انتفــاع المســتأجر بهــذه العــ ن
أو نقــص في الانتفــاع، لاســيما وأن عقــد الإيجــار مــن 
العقــود الــواردة على المنفعــة، إلا أنــه لــم يبــ نالمقصــود 
بالعيــب الموجــب للضمــان، ويمكــن تعريــف العيــب 

الخــي بأنــه:

تلــك الآفــة الــي تخلــو منهــا الفطــرة الســليمة للعــ ن
المؤجــرة أو ملحقاتــه والــي تحــول دون الانتفــاع 
بالعــ نوتنقــص هــذا الانتفــاع نقصانًــا معتــرًا، مثــل 

ــاد. ــوق المعت ــل يف ــة بش ــود الرطوب وج

كمــا يأخــذ حكــم العيــب الخــي تخلــف الصفــة الــي 
ــد المؤجــر صراحــة  اشــرط المســتأجر وجودهــا، أو تعه
ــل  ــقة تط ــون الش ــل ك ــرة مث ــ نالمؤج ــا في الع بتوفره

مبــاشرة على الشــاطئ))).

شروط العيوب الموجبة للضمان:

لمــا كانــت المــادة ٤١٨ مــن النظــام تنــص على أنــه »تسري 
ــع  ــليم المبي ــام تس ــه أح ــور وملحقات ــليم المأج على تس

  انظر: خالد محمد، العقود المدنية، د.ط، ص289. (((
  انظر: قاسم، القانون المدني، د.ط، ص890. (((
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ــم يتفــق على خــاف ذلــك«، كمــا نصــت المــواد:  مــا ل
ــر  ــن المؤج ــه يضم ــام على أن ــن ذات النظ 423 - 425 م
ــوب  ــن عي ــور م ــد في المأج ــا يوج ــع م ــتأجر جمي للمس
تحــول دون الانتفــاع بــه أو تنقــص منــه نقصًــا فاحشًــا، 
ــرف على  ــرى الع ــي ج ــوب ال ــر العي ــن المؤج ولا يضم
ــت  ــتأجر وق ــا المس ــم به ــي عل ــا أو ال ــامح فيه التس

ــد.  التعاق

ویلحــظ أن ضمــان العيــب في عقــد الإيجــار يختلــف 
ــك أن المؤجــر  ــع، ذل ــد البي ــب في عق ــان العي عــن ضم
يضمــن العيــب الخــي الذي يطــرأ خــال سريــان 
عقــد الإيجــار لكونــه مــن العقــود الزمنيــة، فضــاً عــن 
ضمانــه للعيــب الذي كان موجــودًا بالعــ نالمؤجــرة قبــل 
ــرط في  ــا يش ــب، بينم ــدم العي ــرط ق ــد إذ لا ي التعاق
العيــب الذي يضمنــه البائــع في عقــد البيــع أن يكــون 

ــليم. ــل التس ــع قب ــودًا في المبي ــا، أي كان موج قديمً

 ومــن ثــم يمكــن بيــان الــروط الواجــب توافرهــا في 
العيــب حــى يضمنــه المؤجــر وهي على النحــو التــالي:

ا غير ظاهر:  أن يكون العيب خفيًّ

ويكــون كذلــك إذا ثبــت أن المســتأجر كان لا يســتطيع 
أن يتبينــه بنفســه لــو أنــه فحــص العــ نالمؤجــرة بعنابة 
ــن  ــه ولك ــتطيع أن يتبين ــادي، أو كان يس ــل الع الرج
المؤجــر أكــد له خلــو العــ نمــن هــذا العيــب أو تعمــد 
إخفــاءه، فرطوبــة المــزل الواقــع بجــوار البحــر لا يعــد 
عيبًــا خفيًّــا؛ لأنــه كان بإمــان المســتأجر أن يعلــم بهــا 

لــو اتبــع في فحــص المــزل عنايــة الرجــل العــادي))).

  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 431/6. (((

كون العيب الخفي مؤثرًا: 

 يكــون العيــب مؤثــرًا في الإيجــار إذا حــال دون 
الانتفــاع بالعــ نالمؤجــرة، أو نقــص مــن هــذا الانتفــاع 
ــا  ــك، أو كان مم ــر ذل ــا إذا كان غ ــا، أم ــا محسوسً نقصً
ــرًا. ــدُّ مؤث جــرى العــرف على التســامح بشــأنه فــ ايُعَ

وتأث يرالعيب على الانتفاع ينظر فيه إلى أمرين:

أ- مــا هــو مبــ نفي عقــد الإيجــار مــن اتفــاق الطرفــ ن
على وجــه الانتفــاع. 

ــدت له  ــرض الذي أع ــرة والغ ــ نالمؤج ــة الع ب- طبيع
عنــد عــدم وجــود الاتفــاق، فــإذا لــم يذكــر المتعاقــدان 
شــيئاً عــن المنافــع المقصــود مــن العــ نالمؤجــرة وجــب 

لتحديــد المنافــع الرجــوع إلى طبيعــة العــن))).

كون العيب غير معلوم للمستأجر))): 

حــى ولــو كان العيــب خــي على النحــو الســابق، فإنــه 
لا يكــون عيبًــا موجبًــا للضمــان إذا ثبت أن المســتأجر 
كان يعلمــه بالفعــل وقــت التعاقــد على العــ نالمؤجــرة 
بالرغــم مــن إخفــاءه، ومــادام العيــب خفيًــا فالمفــروض 
ــص  ــإذا أراد المؤجــر التخل ــه ف ــم ب أن المســتأجر لا يعل
ــتأجر كان  ــات أن المس ــئ إثب ــه عب ــان فعلي ــن الضم م
ــق إخطــاره  ــك عــن طري ــد وذل ــت التعاق ــه وق ــم ب يعل

مــن المؤجــر أو العلــم بالعيــب.

والعــرة لمعرفــة المســتأجر بالعيــب الذي يمنــع ضمــان 
ــم  ــإذا عل ــد، ف ــرام العق ــت إب ــم وق ــو العل ــر ه المؤج
ــم لا  ــذا العل ــإن ه ــد فـ ــد العق ــب بع ــتأجر بالعي المس
يمنعــه أن يرجــع على مؤجــره بالضمــان، شرط أن يعُلــم 

  انظر: السعدي، الواضح، د.ط، ص382. (((
  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 433/6.  (((
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ــن  ــ رع ــى لا يع ــب ح ــه على العي ــور اطلاع ــر ف المؤج
ــي. ــاء الضم ــكوته بالرض س

وفضــاً عــن ذلــك، فــإن هــذا الضمــان يمتــد كذلــك 
ــد على  ــرام العق ــد إب ــرة بع ــدة الظاه ــوب الجدي إلى العي
ــع الذي  ــة التتاب ــاع له صف ــب الانتف ــار أن موج اعتب
ــان. ــق الضم ــك يلح ــار لذل ــدة الإيج ــال م ــوالى خ يت

نتائج وجود العيب الخفي الموجب للضمان: 

ــه: »إذا ترتــب على  تنــص المــادة ٤٢٦ مــن النظــام على أن
العيــب حرمــان المســتأجر كليًّــا أو جزئيًّــا مــن الانتفاع 
بالمأجــور جــاز له طلــب فســخ العقــد أو إنقــاص 
الأجــرة دون إخــال بحقــه في التعويــض ويتضــح مــن 
ــن  ــتأجر ضرر م ــق المس ــه إذا لح ــادة ان ــذه الم ــص ه ن
العيــب الــزم المؤجــر بتعويضــه مــا لــم يثبــت أنــه كان 
ــمَّ فــإن للمســتأجر عــدة  يجهــل وجــود العيــب ومــن ثَ
خيــارات إمــا طلــب إنقــاص الأجــرة أو طلــب التنفيــذ 
ــة إلى مــا ســبق طلــب  العيــ يأو فســخ العقــد، وإضاف

ــض))).  التعوي

الاتفاق على تعديل أحكام ضمان العيوب الخفية: 

نصــت المــادة ٤٢٧ مــن النظــام على أنــه يقــع باطــاً كل 
اتفــاق يتضمــن الإعفــاء، أو الحــد مــن ضمــان التعــرض 
ــبب  ــاء س ــد إخف ــد تعم ــر ق ــب، إذا كان المؤج أو العي

هــذا الضمــان. 

ــاق على  ــوز الاتف ــه يج ــادة أن ــص الم ــن ن ــح م    ويتض
ــف  ــة، أو التخفي ــوب الخفي ــان العي ــن ضم ــاء م الإعف
منهــا، أو حــى التشــديد فيــه، طالمــا أن أحكامــه 

ــدني، ط1،  ــون الم ــام القان ــعود، شرح أح ــو الس ــر: أب   انظ (((
ص272.

مكملــة، مــا لــم يقــم المؤجــر بإخفائهــا عـــن المســتأجر 
ــب  ــى العي ــر أخ ــت أن المؤجـ ــى أثب ــد، فم ــن قصـ ع
ــا منــه فــإن هــذه الاتفـاقـــات لا يكــون لهـــا أي  غشًّ

أثـر))).

حكم بيع المؤجر للمأجور: 

ــع  ــح بي ــه: »يص ــام على أن ــن النظ ــادة ٤٢٨ م ــت الم نص
المســتأجر«))).  ذلــك في حقــوق  يؤثــر  ولا  المأجــور 
ــع  ــور يق ــع المأج ــادة أن بي ــذه الم ــص ه ــن ن ــح م ويتض
صحيحًــا ويترتــب على ذلــك انتقــال حقــوق المســتأجر 
ــي  ــات ال ــة الالتزام ــزم بكاف ــد فيل ــك الجدي إلى المال
كان بهــا خلفــه، كمــا تنتقــل إليــه كافــة حقــوق خلفــه 

ــتأجر. ــاه المس تج

ثانيًا: التزامات المستأجر: 

ــم التزامــات المســتأجر في النظــام وذلــك في  تنــاول المنظِّ
ــا ني ــاب الث ــل الأول في الب ــن الفص ــث م ــب الثال المطل
ــب  ــك بموج ــة وذل ــواردة على المنفع ــود ال ــاص بالعق الخ
المــواد: ٤٢٩ - 439؛ لأن عقــد الإيجــار مــن العقــود 
الملزمــة للجانبــن، لذا فإنــه يترتــب على المســتأجر 
بــدوره مجموعــة مــن الالتزامــات مقابــل انتفاعــه بالعين 
ــا وکامــاً، وهــذه الالتزامــات هي: المؤجــرة انتفــاعًًا هادئً

-الالتزام بالمحافظة على المأجور.

-الالتزام بالوفاء بالأجرة.

-الالتزام برد العين المؤجرة.

-الالــزام بعــدم التنــازل عــن المأجــور أو الإيجــار مــن 

  انظر: منصور، شرح العقود المسماة، د.ط، ص3. (((
  انظر: النظام، المادة )428(. (((
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الباطــن.

 وأوضح هذه الالتزامات فيما يلي:

الالتزام بالمحافظة على المأجور))):

تنص المادة ٠٣٤ من النظام على أن:

»-1 يلــزم المســتأجر بــأنيح افــظ على المأجــور محافظــة 
الشــخص المعتــاد.

-2يلــزم المســتأجر بتعويــض المؤجــر عمــا يلحــق 
المأجــور مــن أضرارٍ ناشــئةٍ عــن تعديــه أو تقصــره، وإذا 
ــض  ــم التعوي ــد منه ــزم كل واح ــتأجرون ل ــدد المس تع

ــره«. ــه أو تقص ــن تعدي ــئة ع ــن الأضرار الناش ع

 كمــا تنــص المــادة ٤٣١ على أن: »يلــزم المســتأجر 
باســتعمال المأجــور في حــدود المنفعــة المتفــق عليهــا في 
العقــد فــإن لــم يكــن هنــاك اتفــاق الــزم باســتعماله 

ــد له«. ــا أع ــب م حس

ــتأجر  ــزام المس ــابقة أن ال ــوص الس ــن النص ــح م يتض
العنايــة  بــذله  يســتوجب  المأجــور  على  بالمحافظــة 
ــة للمحافظــة على العــ نالمؤجــرة، فهــو مســئول  الواجب
عــن ســامة العــ نأثنــاء انتفاعــه مــن فســاد أو 
ــه يلــزم باســتعمال المأجــور في حــدود  هــاك، كمــا أن
ــة  ــذل عناي ــزم بب ــك يل ــا خصــص له، وفى ســبيل ذل م
الرجــل المعتــاد، والــزام المســتأجر هــو الــزام عنايــه لا 
بتحقيــق نتيجــة، ومــن ثــم يكــون قــد أوفى بالتزامــه في 

ــة))). ــة المطلوب ــذل العناي ب

  انظر: النظام، المواد )430- 439(. (((
  انظر: موسى، شرح القانون المدني، د.ط، ص٢١٩. (((

جزاء الإخلال بالالتزام: 

ــ ن ــب الع ــا يصي ــتأجر عم ــؤولية المس ــوم مس ــد تق ق
ــم  ــاك إذا ل ــف أو ه ــن تل ــه م ــاء انتفاع ــرة أثن المؤج
ــادي في  ــل الع ــة الرج ــذل عناي ــه ب ــات أن ــتطيع إثب يس
اســتعمالها وفي المحافظــة عليهــا، ولــم يســتطع مــن جهة 
ــاك  ــف أو اله ــل على أن التل ــت بالدلي ــرى أن يثب أخ
-بالرغــم مــن بــذله العنايــة الواجبــة- يرجــع في الواقــع 
إلى ســبب أجنــي فــي هــذه الحالــة يكــون المســتأجر 

ــه))).  ــد أخــل بالتزام ق

وللمؤجــر أن يطلــب فســخ العقــد أو التعويــض، حيــث 
يسُــأل المســتأجر في حالــة الإخلال عــن تعويض الأضرار 
الناتجــة عــن اســتعمال العــ نفي غــر الغــرض المعــدة له 

أو في الإخــال بالمحافظــة على العــ نالمؤجــرة))). 

امتناع المستأجر من التغيير في المأجور: 

    يدخــل ضمــن الالــزام بالمحافظــة على العــ نالمؤجرة: 
امتنــاع المســتأجر مــن التغيــر في المأجــور، وهــذا 
ــام:  ــن النظ ــادة 432 م ــه الم ــت علي ــد نص ــزام ق الال
ــرًا دون  ــور تغي ــدث في المأج ــتأجر أنيح  ــس للمس »لي
ــور ولا  ــاح المأج ــتلزم إص ــر إلا إذا كان يس إذن المؤج
ــص  ــب ن ــوع بموج ــر الممن ــه«، والتغي ــق ضرر ب يلح
المــادة ســالفة الذكــر هــو التغيــر الضــار للمؤجــر، فــاذا 
انتــى الــرر فــ ايكــون التغيــر المــادي ممنــوعًًا مــى 
كان في مكنــة المســتأجر عنــد نهايــة الإيجــار إعادة 

ــه))). ــت علي ــا كان ــ نإلى م الع

  انظر: الشواربي، أحكام عقد الإيجار، د.ط، ص269.  (((
  انظر: موسى، العقود المدنية، د.ط، ص221.  (((

  انظــر: عبــد البــاقي، أحــام القانــون المــدني المــري، د.ط،  (((
ص327، ومرقــس، شرح القانــون المــدني، ط4، ص211.
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ومــع ذلــك يجــوز للمســتأجر إجــراء أي تغيــر ولــو كان 
ضــارًا إذا حصــل في ذلــك على إذن المؤجــر وقــد يكــون 
هــذا الإذن صريحًــا وقــد يكــون ضمنيًــا، كمــا إذا أجــر 
ــن  ــن الباط ــاره م ــر وأذن له في إيج  لآخ

ً
ــلًاز ــخص م ش

ــة إذنٍ  ــد بمنزل ــلك يع ــذا المس ــإن ه ــة ف ــا مفروش غرف
ــة  ــات اللازم ــال التعدي ــتأجر في إدخ ــيٍّ للمس ضم

ــق هــذا الغــرض))).  للتمكــن مــن تحقي

القيام بالترميمات التأجيرية: 

يدخــل ضمــن الــزام المســتأجر بالمحافظــة على المأجــور 
التزامــه بإجــراء الترميمــات التأجيريــة وقــد نصــت على 
ذلــك المــادة 433 مــن النظــام: »يلــزم المســتأجر خــال 
مــدة الإيجــار بصيانــة المأجــور وفقًــا لمــا يتضمــن 
ــؤدى  ــك«، وم ــاف ذل ــق على خ ــم يتف ــا ل ــرف م الع
ــات  ــراء الترميم ــزم بإج ــتأجر يل ــادة أن المس ــذه الم ه
ــا  ــي يقتضيه ــيطة ال ــات البس ــة وهي الترميم التأجيري
ــا، كإصــاح   مألوفً

ً
اســتعمال العــ نالمؤجــرة اســتعمالًا

ــواب))).  ــذ والأب النواف

الالتزام بالوفاء بالأجرة: 

تنــص المــادة 429 مــن النظــام على أنــه: »-1 يلــزم 
المســتأجر بــأن يــؤدي الأجــرة في المواعيــد المتفــق 
ــا  ــزم بأدائه ــد ال ــق على المواعي ــم يتف ــإن ل ــا، ف عليه
عنــد تســليم المأجــور، وإذا كانــت مــدة عقــد الإيجــار 
مقســمة على فــرات زمنيــة الــزم بأدائهــا في بدايــة كل 

ــة.  ــرة زمني ف

-2 لا تســتحق الأجــرة عــن مــدة انقضــت قبــل تســليم 

  انظر: الأهواني، عقد الإيجار، ط3، ص146.  (((
  انظر: محمد لبيب شنب، الوجيز، د.ط، ص153.  (((

ــبب  ــليم بس ــر في التس ــن التأخ ــم يك ــا ل ــور، م المأج
المســتأجر«.  

ويتضــح مــن المــادة ســالفة الذكــر أن المســتأجر يلــزم 
ــا،  ــررة نظامً ــا المق ــر في مواعيده ــرة للمؤج ــع الأج بدف
فــإذا لــم يتــم الاتفــاق على الميعــاد الــزم بأدائهــا عنــد 
ــه  ــزم ورثت ــتأجر ال ــات المس ــور، وإذا م ــليم المأج تس
بدفــع الأجــرة في حــدود التركــة، وتقســم الأجــرة عليهم 
بقــدر نصيبهــم في المــراث، مــع ملاحظــه أن دفــع 
ــتأجر  ــوت المس ــل م ــت مث ــي حل ــرة ال ــرة المتأخ الأج
ــة))). ــم على الورث ــها، ولا ينقس ــة نفس ــه الترك ــزم ب وتل

   أمــا فيمــا يخــص مكان دفــع الأجــرة فموطن المســتأجر؛ 
ــد  ــا للقواع ــذا إلا تطبيقً ــس ه ــن، ولي ــو المدي ــه ه لأن
ــن  ــذا الوط ــه، فه ــتأجر موطن ــر المس ــإذا غ ــة، ف العام
الجديــد هــو مــان دفــع الأجــرة، وليــس الموطــن 

ــابق))).  الس

أمــا فيمــا يتعلــق بإثبــات الوفــاء بالأجــرة، فيجــب على 
ــد  ــب القواع ــرة حس ــت أداءه للأج ــتأجر أن يثب المس
العامــة، فالوفــاء بقســط مــن الأجــرة قرينــةٌ على الوفــاء 
ــل على  ــوم الدلي ــى يق ــه، ح ــابقة علي ــاط الس بالأقس

عكــس ذلــك))). 

التزام المستأجر برد المأجور: 

لمــا كان عقــد الإيجــار مــن العقــود الــي تــرد على 
ــي  ــن الطبي ــه م ــة، فإن ــدة معلوم ــ نلم ــاع بالع الانتف
ــرد  ــار ب ــد الإيج ــاء عق ــد انته ــتأجر عن ــزم المس أن يل

  انظر: مرقس، شرح القانون المدني، ط4، ص352.  (((
  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 471/6. (((

  انظر: موسى، العقود المدنية، د.ط، ص216. (((
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ــد  ــار، وق ــدة الإيج ــدء م ــد ب ــلمها عن ــي تس ــ نال الع
نظُمــت أحــام رد المأجــور في نــص المادتــ ن435، 436 
مــن النظــام بقولهــا: »يلــزم المســتأجر بــرد المأجــور إلى 
المؤجــر عنــد انتهــاء عقــد الإيجــار بالحــال الــي تســلمه 
ــتعمال  ــه الاس ــا يقتضي ــك م ــن ذل ــتث نىم ــا، ويس به
ــده دون  ــى المســتأجر المأجــور تحــت ي ــاد، وإذا أب المعت
حــق، اســتحق المؤجــر أجــرة المثــل، دون إخــال بحقــه 

ــض«.  في التعوي

أحــدث  »-1إذا  أنــه:  على   436 المــادة  نصــت  كمــا 
ــو  ــور ول ــا في المأج ــاءً أو غراسً ــه بن ــتأجر لمنفعت المس
بــإذن المؤجــر ولــم يكــن بينهمــا اتفــاق على بقائــه بعــد 
مــدة الإيجــار، كان للمؤجــر عنــد انتهــاء عقــد الإيجــار 
ــع  ــتأجر م ــه المس ــات على نفق ــة المحدث ــب إزال أن يطل
التعويــض إذا كان له مقتــى، أو يســتبقيها المؤجــر بدفــع 
ــغ يســاوي مــا  ــع مبل ــة أو بدف ــا مســتحقة الإزال قيمته

ــراس.  ــاء أو الغ ــبب البن ــور بس ــة المأج زاد في قيم

ــاء  ــه مــن بن ــة مــا أحدث -2 للمســتأجر أن يطلــب إزال
ــو  ــك لا يلحــق ضررًا بالمأجــور ول أو غــراس إذا كان ذل
ــ ن ــ نالمادت ــا ورد في هات ــا لم ــر«، ووفقً ــرض المؤج اع
ــم قــد نظــم أحــام الــرد على  ســالف تيالذكــر فــإن المنظِّ

ــالي:  ــو الت النح

محل الالتزام بالرد: 

يلــزم المســتأجر بــرد العــ نالمؤجــرة ذاتهــا الــي 
تســلمها وقــت بــدء الإيجــار بملحقاتهــا فلا يجــوز له أن 
يدفــع قيمتهــا أو بــرد شــيئاً آخــر ولــو كان أكــر قيمــة، 
إلا إذا وافــق المؤجــر على ذلــك، ويسُــاءل المســتأجر عــن 
ــع  ــن راج ــم يك ــا ل ــ نم ــص في الع ــز أو نق أي عج

ــي))).  ــبب أجن ــك إلى س ذل

 كيفية الرد، وزمانه ونفقاته: 

لابــد مــن تســليم العــ نبنفــس الطريقــة الــي ســلمت 
بهــا وذلــك مــن خــال وضعها تحــت تــرف المؤجــر))).

ــي  ــت الذي ينت ــون في الوق ــرد فيك ــان ال ــن زم ــا ع أم
ــاء كانقضــاء  ــا كان ســبب هــذا الانته ــه الإيجــار، أيً في
ــده  ــت ي ــتأجر تح ــا المس ــخه، وإذا أبقاه ــه أو بفس مدت
دون حــق كان ملــزم بــأن يدفــع للمؤجــر تعويضًــا 
ــة للعــ نمــع مــراعاة مــا  ــه القيمــة الإيجاري ــراعى في ي

ــن ضرر))). ــه م لحق

أمــا عــن نفقــات الــرد فبالرجــوع إلى القواعــد العامــة 
نجــد أن المديــن هــو الذي يتحمــل نفقــات الوفــاء، 

ــرة))). ــ نالمؤج ــر بالع ــن للمؤج ــو المدي ــتأجر ه والمس

فــي  المســتأجر  أقامــه  الــذي  الغــراس  أو  البنــاء  حكــم 
المؤجــرة:  العيــن 

إذا انقــى الإيجــار وكان المســتأجر قــد أقــام في العــ ن
ــد  ــا يزي ــرى مم ــينات أخ ــام تحس ــا أو أق ــاءً أو غراسً بن
قيمتهــا، فمــا لــم يكــن بينهمــا اتفــاق على بقائــه بعــد 
ــع  ــاء وقل ــدم البن ــتأجر به ــزم المس ــار، أل ــاء الإيج انته
ــر إذا كان له  ــض المؤج ــع تعوي ــه، م ــجار على نفقت الأش
ــراس  ــاء أو الغ ــى، وإذا أراد المؤجــر اســتبقاء البن مقت

ــراس ))). ــاء أو الغ ــة البن ــع قيم ــزم بدف يل

  انظر: منصور، شرح العقود المسماة، د.ط، ص207.  (((
  انظر: العبيدي، العقود المسماة، د.ط، ص321.  (((

  انظر: منصور، شرح العقود المسماة، د.ط، ص456.  (((
  انظر: العبيدي، العقود المسماة، د.ط، ص323.  (((

  انظــر: عبــد التــواب، المرجــع في التعليــق على القانــون  (((
 .73/7 المــدني، ط6، 



213

Arrasikhun JournalVolume 12, Issue 2, June 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

ــار  ــور أو الإيج ــن المأج ــازل ع ــدم التن ــزام بع -4 الال
مــن الباطــن: نظُمــت أحــام التنــازل عــن المأجــور أو 
ــ ن437، 438 وباســتقراء  تأجــره مــن الباطــن في المادت
ــه لا  ــح أن ــ نيتض ــ نالمادت ــي وردت بهات ــام ال الأح
يجــوز للمســتأجر التنــازل عــن الإيجــار، أو الإيجــار مــن 

ــة المؤجــر. الباطــن إلا بموافق

 وفيمــا يلــي أتنــاول أحــكام التنــازل عــن الإيجــار، أو 
الباطــن:  مــن  الإيجــار 

يعــد التنــازل عــن الإيجــار والإيجــار مــن الباطــن مــن 
التصرفــات الشــائعة الــي يجريهــا المســتأجر، وتــرد على 
الــيء المأجــور، ويختلــف التنــازل عــن الإيجــار مــن 
ــتأجر  ــل المس ــار ينق ــن الإيج ــازل ع ــن في أن التن الباط
جميــع حقوقــه والتزاماتــه المترتبــة على عقــد الإيجــار إلى 
شــخص آخــريح ــل محلــه ويكــون بيعًــا أو هبــةً لحــق 
المســتأجر تبعًــا لمــا إذا كان هــذا التنــازل بمقابــل أو دون 

مقابــل.

أمــا الإيجــار مــن الباطــن فهــو تأجــر المســتأجر حقــه 
أن يكــون  ويســتوي  آخــر  إلى  بالعــ ن بالانتفــاع 
ــا  ــ نالمؤجــرة كليً ــن الع ــن واردًا ع ــن الباط ــر م التأج
ــا، فــإذا انعــدم وجــود مثــل هــذا الاتفــاق بــ ن أو جزئيً
المســتأجر الأصــي وبــ نمــن حــل محلــه في الانتفــاع 

ــن))).  ــن الباط ــر م ــى التأج ــ نانت بالع

فالتنــازل عــن الإيجــار تنتقــل بمقتضــاه جميــع الحقــوق 
إلى المتنــازل له بحوالــة الحــق، وتنقــل كذلــك إليــه كافــة 
الالتزامــات بحوالــة الديــن، وتنشــأ علاقــة مبــاشرة بــ ن
المؤجــر والمتنــازل له عــن الإيجــار، فيلــزم هــذا الأخــر 
ــتأجر  ــي كان المس ــات ال ــس الالتزام ــر بنف ــو المؤج نح

  انظر: محمد، دعوى الإخلاء، د.ط، ص50.  (((

الأصــي يلــزم بهــا.

أمــا الإيجــار مــن الباطــن فهــو يختلــف عــن التنــازل، 
ــتأجر  ــر والمس ــ نالمؤج ــة ب ــى العلاق ــي الأولى تب ف
الأصــي خاضعــة لأحــام عقــد الإيجــار الأصــي، 
وتــري على العلاقــة بــ نالمســتأجر الأص ليوالمســتأجر 
مــن الباطــن أحــام عقــد الإيجــار مــن الباطــن، فــ ا
ينُشــئ العقــد الأخــر علاقــة مبــاشرة بــ نالمســتأجر 
مــن الباطــن والمؤجــر الأصــي))) والقاعــدة الــي 
أوردهــا المنظــم في المادتــ ن437 و 438 أنــه وإن كان 
ــا شــخصيًّا لا عينيًّــا، إلا أن تصرفــه  حــق المســتأجر حقًّ
في هــذا الحــق مــروط بموافقــه المؤجــر إذا كان التصرف 
 عــن الإيجــار أو تأجــرًا مــن الباطــن، فــيح اــق 

ً
تنــازلًا

للمســتأجر أن يتنــازل عــن إجارتــه لأحــد ولا أن يؤجــر 
ــتأجره أو  ــا اس ــن كل م ــك ع ــر وذل ــن لآخ ــن الباط م
ــا  بعضــه إلا بــإذن صريــح مــن المؤجــر يكــون مكتوبً

ــوده))). ــر بوج ــر المؤج ــم يق ــا ل م

انتهاء عقد الإيجار: 

عقــد الإيجــار مــن العقــود المؤقتــة فــ ابــد أن ينتــي 
ســواء  الإيجــار  ينتــي  وقــد  مدتــه،  انقضــت  إذا 
بانقضــاء مدتــه أو بــأي ســبب آخــر، ومــع ذلــك 
ــر  ــا المؤج ــرة برض ــ نالمؤج ــتأجر في الع ــي المس إذا ب
م  فيتجــدد الإيجــار تجديــدًا ضمنيًّــا)))، وقــد تنــاول المنظِّ
انتهــاء عقــد الإيجــار في النظــام في المطلــب الرابــع مــن 
الفصــل الأول في البــاب الثــا نيالخــاص بالعقــود الــواردة 
على المنفعــة، وذلــك بموجــب المــواد: 440 - 442، لذا 

  انظر: عابدين، التنازل عن الإيجار، د.ط، ص16.  (((
  انظر: موسى، العقود المدنية، د.ط، ص355. (((

  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 230/6. (((
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ســوف أتنــاول انتهــاء عقــد الإيجــار مــن خــال بيــان 
الانتهــاء بــ نقضــاء مــدة عقــد، وانتهــاء عقــد الإيجــار 

ــه. ــاء مدت ــل انقض ــة قب ــباب عارض لأس

انتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته: 

حســبما نصــت عليــه المــادة 440 ينتــي عقــد الإيجــار 
ــدده  ــرط تج ــم يش ــا ل ــه م ــة في ــدة المعين ــاء الم بانقض
ــد  ــى عق ــددة وانت ــدة المح ــت الم ــإذا انقض ــا، ف تلقائيً
الإيجــار بانقضائهــا على النحــو المتقــدم وبــي المســتأجر 
مــع ذلــك في العــ نالمؤجــرة دون رضــا المؤجــر فإنــه لا 
ــاء  ــند له في البق ــا، إذ لا س ــل مغتصبً ــتأجرًا ب ــد مس يع
في العــ نويجــوز الحكــم عليــه بالإخــاء، كمــا يجــوز 
ــض عادة  ــون التعوي ــض، ويك ــه بالتعوي ــم علي الحك
ــا المســتأجر في  ــي فيه ــي ب ــدة ال ــل عــن الم أجــرة المث

العــ نبعــد انتهــاء الإيجــار))). 

انتهــاء عقــد الإيجــار لأســباب عارضــة قبــل انقضــاء 
مدتــه:

ــال  ــبب انتق ــار بس ــد الإيج ــاء عق ــاول انته ــوف أتن وس
ــارئ. ــذر الط ــبب الع ــرة، وبس ــ نالمؤج الع

ــرة:  ــ نالمؤج ــة الع ــال ملكي ــار بانتق ــاء الإيج -1 انته
ــ ن ــاق ب ــاك اتف ــا إذا كان هن ــا م ــر هن ــف الأم يختل
ــة  ــار في حال ــر الإيج ــدد مص ــتأجريح  ــر والمس المؤج
انتقــال العــ نالمؤجــرة وحالــة عــدم وجــود هــذا 

الاتفــاق. 

حالة وجود الاتفاق بين المؤجر والمستأجر: 

ــتأجر كأن  ــر والمس ــ نالمؤج ــاق ب ــون الاتف ــد يك ق
يشــرط الأول في عقــد الإيجــار أو في اتفــاق لاحــق 

  انظر: موسى، العقود المدنية، د.ط، ص271.  (((

أن له الحــق في بيــع العــ نالمؤجــرة وأنــه يجــب على 
ــد  ــو كان عق ــ نول ــاء الع ــع إخ ــد البي ــتأجر عن المس
ــي هــذه  ــع، ف ــخ وســابقًا على البي ــت التاري الإيجــار ثاب
ــاق، وللمشــري أن يتمســك  ــذا الاتف ــة يعمــل به الحال
ــم يذكــر  ــو ل ــع العــ نحــى ل ــه أو ينــي الإيجــار ببي ب
ــراط  ــد الاش ــب قواع ــار بموج ــد الإيج ــك في عق ذل
ــه  لمصلحــة الغــر، ولكــن يجــب على المشــري أن ينب

على المســتأجر بالإخــاء))).

المبحــث الثالــث: المقارنــة بيــن عقــد الإيجــار فــي الفقــه 
الإســامي والنظــام الســعودي

ــن  ــار م ــد الإيج ــام على أركان عق ــه والنظ ــق الفق اتف
ناحيــة كونهــا متعلقــةً بالعاقديــن والمعقــود عليــه 

والصيغــة.

ــد آليــة لصيغــة التعاقــد  ــم يتطــرق النظــامُ إلى تحدي ول
المطلوبــة، بخــاف مــا جــاء في الفقــه الذي جــاء 
ــا مــن العاقــد  بتفصيــل ذلــك مــن ناحيــة كونهــا إيجابً

ــر. ــن الآخ  م
ً

ــولًا وقب

واشــرط الفقــه في العين المؤجــرة أن تكون مقــدورًا على 
تســليمها؛ ليتمكــن المســتأجر منهــا، وأن تكــون تلــك 
ــةً بعــد اســتيفاء المعقــود عليهــا، واشــتمالها  العــ نباقي
على المنفعــة المعقــود عليهــا، وأخــرًا أن تكــون معلومــة 
ــم إلى مثــل ذلك  علمًــا يمنــع المنازعــة فيهــا، وذهــب المنظِّ
ولكــن بشــل مختــر، فقــد اشــرط في العــ نالمؤجــرة 
أن تكــون موجــودةً أو قابلــةً للوجــود، وأن يكــون 
ــاً للتعيــ نســواءٌ أكان بــالذات أو  ــا أو قاب المؤجــر معينً
ــراطات  ــك الاش ــل لتل ــرق إلى تفصي ــم يتط ــوع، ول بالن

غــر ذلــك كمــا ذكــر أعــاه في الفقــه.

  انظر: السنهوري، الوسيط، د.ط، 283/6، 284.  (((
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ــام إلى  ــب النظ ــد ذه ــار: فق ــد الإيج ــاء عق ــا انته وأم
ــن  ــه م ــاء في الفق ــا ج ــاف م ــاطٍ بخ ــده في نق تحدي
ــم  ــل أع ــد بش ــك العق ــاء ذل ــالات انته ــل لح تفصي
ــام  ــر النظ ــث ح ــام، حي ــاء في النظ ــا ج ــمل مم وأش
ــا إذا كان  ــد، وم ــدة العق ــاء م ــاء بانته ــالات الانته ح
ــال  ــد؛ كانتق ــاء العق ــم إنه ــة تحت ــباب عارض ــاك أس هن
ملكيــة العــ نالمؤجــرة - على اختــافٍ بــ نالمذاهــب 
ــذر  ــد بالع ــاء العق ــرًا انته ــا-، وأخ ــد أحكامه في تحدي
الطــارئ الذييح ــدث للمتعاقديــن، والذي حــدد النظــام 
آليــةً للتعويــض عنهــا، كمــا ذكــر تفصيلهــا في المطلــب 

ــابق. الس

ــاء  ــالات انته ــد ح ــمل في تحدي ــان أش ــه ف ــا الفق أم
العقــد لــم يتطــرق لهــا النظــام، فقــد حــدد مــن ضمنهــا 
حــالات فســاد العقــد الــي توجــب انتهــاءه وحــالات 
ــذ  ــن تنفي ــن ع ــد العاقدي ــع أح ــا إذا امتن ــة، وم الإقال
التزامــه ســواءٌ أكان بالتعنــت في عــدم تنفيذهــا، أو 
بســبب طــروء ظــروف تمنــع مــن التنفيــذ، وغــر ذلــك 
مــن الحــالات الأخــرى الــي جــاءت تفصيــاً في الفقــه 

ــم يتطــرق لهــا النظــام. ول

ــتئجار  ــد لاس ــذا العق ــام ه ــل النظ ــد جع ــراً فق أخ
ــخاص  ــتئجارِ الأش ــرد لاس ــخاص، وأف ــياء لا الأش الأش
ــه  ــل، بخــاف الفق ــد العم  أســماه عق

ًّ
ــدًا مســتقلًّا عق

ق في ذلــك بــ نتأجــر الأشــياء أو  الذي لــم يفــرِّ
الأشــخاص.

الخاتمة

ــد  ــام عق ــتعراض أح ــد اس ــبق وبع ــا س ــاءً على م بن
الإيجــار في الفقــه الإســامي ونظــام المعامــات المدنيــة 
الســعودي والمقارنــة بينهمــا، فإنــه مــن الأهميــة إبــراز 

أهــم النتائــج والتوصيــات المترتبــة عليــه، وذلــك وفــق 
الآتي:  

النتائج:

-1عقــــد علــــى منفعــــة مباحــــة معلومــــة، مــــدة 
ــة في  ــة، أو موصوف ــ نمعلومــ ــن عــ ــة، مــ معلومــ
ــد  ــف عق ــوم، هــذا تعري ــل بعــوض معل ــة، أو عم الذم

ــة. ــب الفقهي ــن المذاه ــة م ــد الحنابل ــار عن الإيج

-2 حــدد الفقــه الإســامي أركان عقــد الإيجــار بالعاقــد 
والصيغــة والمنفعــة.

-3 عــرف النظــام الســعودي عقــد الإيجــار بأنــه عقــد 
يمكــن بمقتضــاه المؤجــر المســتأجر مــن الانتفــاع مدة 

معينــة بــيء غــر قابــل للاســتهلاك مقابــل أجــرة.

ــور  ــليم المأج ــر بتس ــعودي المؤج ــم الس ــزم المنظ -4 أل
وصيانتــه الصيانــة الدوريــة والــي تبقيــه صالحــة 
للانتفــاع بــه وضمــان انتفــاع المســتأجر بالعــ ن
ــه  ــد ألزم ــتأجر فق ــا المس ــاً، وأم  هادئ

ً
ــاعا ــرة انتف المؤج

ــاء  ــور، والوف ــة على المأج ــعودي ب بالمحافظ ــم الس المنظ
بالأجــرة ورد العــ نالمؤجــرة عنــد انتهــاء عقــد الإيجــار 
وعــدم التنــازل عــن المأجــور أو الإيجــار مــن الباطــن.

ــه يجــب أن  ــة في الفق ــود بالمشروعي ــع العق ــي تتمت -5ل
ــن  ــرج ع ــامية، ولا تخ ــة الإس ــام الشريع ــع لأح تخض
ــود إلى  ــذه العق ــدف ه ــام، وأن ته ــذه الأح ــاق ه نط
تحقيــق غايــة مشروعــة، وأن يكــون محــلُّ هــذه العقــود 
مــروعًًا، ســواءٌ فيمــا يتعلــق بنقــل الملكيــة، أو تحقيــق 

ــة، أو العمــل المــروع. المنفع



216

الإصدار12، العدد2 يونيو 2026مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

التوصيات:

ــة  ــام النظامي ــه للأح ــد بيان ــام -عن ــرق النظ ــم يتط ل
الــي اعتمدهــا للعقــد الإيجــار- لكثــر مــن الأحــام 
ــن  ــا لدى م ــل به ــر العم ــي يك ــه ال ــواردة في الفق ال
ــك  ــا، وذل ــة ومقيميه ــ يالدول ــن مواط ــا م ــزم به يل
ــل في أحــام كثــرة لــم  بخــاف الفقــه الذي فصَّ
يتطــرق لهــا ذلــك النظــام، وعليــه فَمِــن الأهميــة تــافي 
ــك النظــام، أو  ــة لذل ــا بصــدور لائحــة تفصيلي هــذا إم
ــم  ــي ل ــة ال ــا يشــتمل على الأحــام النظامي ــه بم تحديث

ــا. ــرق له يتط

يجــدر بمــن يبحثــون العقــود ويدرســونها دراســة فقهيــة 
ــي وأن  ــب التطبي ــك الجان ــوا إلى ذل ــة أن يضيف ونظامي
يولــوه الاهتمــام الــازم للجمــع بــ نالنظريــة والتطبيق.
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الملخص:

يعتــ رالإمــام محمــد بــن جريــر الطــري عالــم عــره، حــاز مــن العلــوم والفنــون مــا جعلــه يتبــوأ مكانــة عالية في 
مجتمعــه وأمتــه، وبــ نعلمــاء عــره وطلابــه، حــى أصبــح علامــة مــن علامــات عــره، ممــا جعــل كثــرا مــن 
العلمــاء والتلاميــذيح رصــون على نقــل كتبــه وتصانيفــه في مختلــف العلــوم الــي بــرع فيهــا وتــرك فيهــا نتاجــاً 
علميــاً ممــزاً، ومــا يهمنــا هــو دراســة اختيــارات ابــن جريــر الطــري في شروط القــاضي وأدلــة الإثبــات، وهــو مــا 
يمثــل إشــالية البحــث، وقــد اتبــع الباحــث المناهــج : الاســتقرائي، والتحليــي، والمقــارن : مــن خــال اســتقراء 
ــن،  ــاء الآخري ــ نآراء الفقه ــا وب ــة بينه ــم المقارن ــه ث ــن خــال آرائ ــا م ــة وتحليله النصــوص والمســائل والأقضي
ــة الاجتهــاد المطلــق، واســتطاع أن يكــوِّن له  ــه فيهــا، والذي اســتطاع مــن خلالهــا  بلــوغ رتب ــان ترجيحات وبي
ــاضي،  ــام الطــري مــن شروط الق ــف الإم ــك أوضحــت موق ــري، كذل ــرف بالمذهــب الجري ــاً مســتقلًا يع مذهب
ــة إلى  ــرأة للقضــاء، ومســألة تحاكــم المســلمين لدى غــر المســلمين، إضاف ــاره في مســألة توليــة الم ــان اختي وبي
ذلــك أوضحــت اختياراتــه الفقهيــة في المســائل الــي عالجهــا مــن خــال تفســره والــي تخــص وســائل الإثبــات 
وذلــك مــن خــال البينــة والإقــرار ، وهــو مــا يــرز تمــز الإمــام الطــري بفكــره الحــر وهــو مــا ظهــر في اختياراته 
ــه  ــوع معارف ــه وتن ــعة علم ــت له بس ــي تحقق ــي، وال ــاد الفق ــة في الاجته ــة عالي ــة رتب ــواله، لبلوغ ــة وأق المتنوع
ــك  ــة إلى ذل ــه صاحــب مذهــب مســتقل، إضاف ــرة جعلت ــة كب ــة فقهي ــه ذو قام ــي جعلت ــه المكتســبة ال وعلوم
اختيــارات الإمــام الفقهيــة كان فيهــا قــراءة للمســتقبل، حيــث نجــد مــن ضمــن اختياراتــه إجــازة توليــة المــرأة 
القضــاء، والتحاكــم لغــر المســلمين،  وهــو مــا يمثــل أحــد مســتجدات عصرنــا الحــاضر الذي نعيشــه، وهــو مــا 
يؤكــد حاجتنــا إلى مثــل تلــك الشــخصيات، والاســتفادة منهــا ممــا يمكننــا مــن التعامــل مــع المســتجدات في وقتنــا 

الحــاضر، بعقليــة أكــر نضجــاً يتحقــق بهــا رؤيــة فقهيــة راشــدة وفــق شرعنــا الحنيــف.   
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ABSTRACT

  Imam Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī was a pre-eminent scholar of his age. His mastery of diverse
 intellectual disciplines secured his prominence in his society, the wider Muslim community, and
 among his contemporaries and students. This erudition established him as a leading figure of his era,
 prompting generations of scholars and disciples to transmit his works across the numerous fields in
 which he excelled. This study examines al-Ṭabarī’s juristic preferences concerning the qualifications
 of judges and the principles of evidentiary proof—the central problem of this research. It employs
 inductive, analytical, and comparative methodologies by examining relevant legal texts and judicial
 rulings, analysing them in light of al-Ṭabarī’s views, and comparing his positions with those of other
 jurists to identify his preferred opinions. Through his scholarship and independent reasoning (ijtihād),
 al-Ṭabarī attained the rank of absolute ijtihād (al-ijtihād al-muṭlaq) and founded an independent legal
 school, the Jarīrī madhhab. The study elucidates his views on judicial qualifications, including his
 position on the appointment of women to judicial office and the permissibility of Muslims seeking
 adjudication before non-Muslim authorities. It also examines his preferences concerning evidentiary
 mechanisms—particularly testimony (bayyinah) and confession (iqrār)—as discussed in his Qurʾānic
exegesis. Al-Ṭabarī’s rise to the highest echelons of juristic reasoning was underpinned by his ency�-
 clopaedic knowledge, diverse intellectual pursuits, and rigorous scholarly formation. Notably, several
of his positions—such as his acceptance of women’s eligibility for judicial office and the permissi-
 bility of litigation before non-Muslim authorities—demonstrate remarkable foresight, as these issues
have acquired renewed relevance in the contemporary period. This underscores the continued impor-
tance of engaging with al-Ṭabarī’s intellectual legacy. His contributions offer a resource for contem-
 porary Muslim societies seeking to address emerging challenges with a mature and well-grounded
 juristic vision rooted in the principles of Islamic law.r
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المقدمة:

مشكلة البحث:

ــام  ــه في الأح ــم اختيارات ــث ث ــلة البح ــص مش تتلخ
ــوى  ــا أق ــا أنه ــي يراه ــاء ال ــة بالقض ــة المتعلق الفقهي

ــه.  ــه عل ــاً وأوج دلي

أسئلة البحث:

يسعى الباحث للإجابة عن الأسئلة التالية:

	1 ما اختيارات الإمام الطبري في شروط القاضي .

	2 ما اختيارات الإمام الطبري في وسائل الإثبات..

	3 مــا مــدى اتفــاق واختــاف الإمــام الطــري مــع .
ــة؟  ــة المذاهــب الأربع أئم

أهداف البحث:

تتمثل أهداف البحث في:

	1 بيان اختيارات الإمام الطبري في شروط القاضي..

	2 وســائل . في  الطــري  الإمــام  اختيــارات  بيــان 
الإثبــات.

	3 بيــان مــدى اتفــاق واختــاف الإمــام الطــري مــع .
أئمــة المذاهــب الأربعــة.   

أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث من خلال النقاط التالية:

	1 ــوم  . ــف العل ــة في مختل ــهامات العلمي ــدى الإس م
ــه كان  ــة أن ــري، خاص ــام الط ــا الإم ــي قدمه ال
صاحــب مذهــب مســتقل، اســتطاع أن يبلــغ 
رتبــة الاجتهــاد المســتقل، وأن يضــع لنفســه قواعــد 

وأصــول لاجتهــاده، رغــم قلــة تلاميــذه وخمولهــم في 
ــه.  ــام ب ــه والاهتم ــر مذهب ن

	2 أهميــة إلقــاء الضــوء على الجانــب القضــائي في .
شروط  في  فقــه  خــال  الإمام،مــن  شــخصية 

الإثبــات.  وســائل  في  وفقــه  القــاضي، 

الدراسات السابقة:

ــب  ــوان -حس ــذا العن ــابقة له ــة س ــف على دراس ــم أق  ل
ــا  ــي له ــب ال ــي بالكت ــتعنت في بح ــد اس ــي-،  وق عل
علاقــة بموضــوع بحــي، والاســتفادة منهــا مــن خــال 
واختياراتــه  الكبــر،  الإمــام  هــذا  بيــان شــخصية 

ــا: ــاء، ومنه ــال القض ــة في مج ــوده الفقهي وجه

	1 المرويــات والآراء في النســخ مــن خــال تفســر ابــن .
 ودراســة، محمــد بــن 

ً
 وتخريجــا

ً
جريــر الطــري، جمعــا

علي بــن عبــدان الغامــدي، جامعــة أم القــرى، مكــة 
المكرمــة، رســالة ماجســتير، 1999. وهــو مــا أفــاد ني
ــري  ــر الط ــن جري ــام اب ــه الإم ــرف على فق في التع
الواســع وآرائــه وكيفيــة تعاملــه مــع المســائل وبنــاء 

ترجيحاتــه الفكريــة مــن خــال تفســره.

	2 فقــه الإمــام ابــن جريــر الطــري في العبــادات، لعبد .
العزيــز بــن ســعد الحــاف، جمــع ودراســة وتحقيــق، 
جامعــة أم القــرى، كليــة الشريعــة الإســامية، مكة 
ــدث  ــث تح ــوراه، 1985هـ. حي ــالة دكت ــة، رس المكرم
ــوده  ــة وجه ــه الفقهي ــن اختيارات ــث ع ــا الباح فيه
ــه  ــتفاد ب ــا اس ــو م ــادات، وه ــال العب ــه في مج وآرائ
ــاول  ــه في تن ــه وآرائ ــرف على فقه ــث في التع الباح
المســائل الفقهيــة، وهــو مــا يختلــف عــن دراســي 
في أنهــا تتنــاول الجانــب القضــائي في شــخص الإمام 
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ــه  ــن خــال اختيارات ــه م الطــري، والتعــرف علي
الفقهيــة في مجــال القضــاء. 

	3 منهــج ابــن جريــر الطــري في الترجيــح بــن أقــوال .
المفسريــن، لتمــام كمــال مــوسى، تحــدث فيهــا عــن 
منهــج الإمــام الطــري ومنهجــه في التفســر في 
الترجيــح بــن أقــوال المفسريــن. رســالة ماجســتير، 
ــذه  ــف ه ــة، 2004، وتختل ــاح الوطني ــة النج جامع
الدراســة عــن دراســتنا حيــث أنهــا في مجــال 
ــتفدت  ــث اس ــه ، حي ــث منهج ــن حي ــر م التفس
منهــا في التعــرف على أســلوبه ومنهجــه في الترجيــح 
واختياراتــه، وتطبيقــه في دراســي في مجــال قضائــه 
ــي  ــة ال ــائل والأقضي ــه في المس ــه في اختيارات وفق

ــا.  تصــدى له

	4 ترجيحــات الإمــام ابــن جريــر في التفســر: مــن أول .
ــرآن،  ــن الق ــث م ــزب الثال ــة الح ــاب إلى نهاي الكت
محمــد عبــد الرحمــن الشــايع، جامعــة الإمــام محمــد 
ــوراه،  ــاض، رســالة دكت ــن ســعود الإســامية، الري ب
2011. وتحــدث فيهــا الباحــث عــن ترجيحــات 
الإمــام ابــن جريــر الطــري في مجــال تفســره 
لآيــات القــرآن الكريــم، وطريقتــه، وهــو مــا أفاد ني
في التعــرف على علــم الإمــام ابــن جريــر الطــري، 
وطريقتــه في مجــال الترجيــح وتفكــره في اختياراتــه 
ــي تصــدى لهــا. ــة ال ــة الفقهي في المســائل والأقضي

منهج البحث:

اتبعــت في هــذه الدراســة المناهــج الاســتقرائي والمنهــج 
التحليــي والمنهــج المقــارن، وذلــك مــن خــال اســتقراء 
النصــوص والمســائل والأقضيــة ثــم تحليلهــا مــن خــال 
ــه  ــ نترجيحات ــة ب ــم المقارن ــا، ث ــه فيه ــه وقضائ آرائ

ــه  ــة بقضائ ــة الخاص ــائل والأقضي ــه في المس واختيارات
وآراء الفقهــاء الآخريــن، حــى يمكننــا الخــروج برؤيــة 
ــه  ــوده وآرائ ــرف على جه ــن التع ــا م ــة تمكنن واضح

ــاء.  ــال القض ــة في مج الفقهي

العلــي  التزمــت في بحــي منهجيــة البحــث  كمــا 
ــا مــا  وقواعــده المتعــارف عليهــا بــن الباحثــن مراعي

ــي: ي

	1 عزوت الآيات إلى سورها وأرقامها. .

	2 تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا ســواء مــن .
ــاب  ــاب والب ــان الكت ــا ببي ــ نأو غيرهم الصحيح
والجــزء والصفحــة ورقــم الحديــث إن كان المصــدر 

ــه.   ــاً، ودرجت مرقم

	3 علقــت على الكلمــات الغربيــة وتفســرها مــن .
ــة. ــب اللغ كت

	4 ــا . ــن مصادره ــاء م ــاء والعلم ــذت أقوال الفقه أخ
ــا. ــزو إليه ــة والع القديم

	5 الخاتمة. وفيها أهم النتائج والتوصيات .

فهرس المصادر والمراجع.

المبحــث الأول: اختيــارات الإمــام الطبــري فــي شــروط 
القا�ضــي

يحتوي هذا الفصل على ثلاثة مطالب وهي: 

المطلــب الأول: شروط القــاضي عنــد الفقهــاء وموقــف 
الإمــام الطــري منهــا.

المطلــب الثــاني: اختيــار الإمــام الطــري في كــون 
القــاضي امــرأة.
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ــار الإمــام الطــري في تحاكــم  المطلــب الثالــث: اختي
المســلمين لدى غــر المســلمين.

الفقهــاء  عنــد  القا�ضــي  شــروط  الأول:  المطلــب 
منهــا الطبــري  الإمــام  وموقــف 

ــوا في   اتفق
ً
ــا ــاضي شروط ــة الق ــاء في تولي ــرط الفقه يش

ــالي:  ــر، وهي كالت ــا الآخ ــوا في بعضه ــا واختلف بعضه

ــراً))).   ــاً، ح ــاً، بالغ ــلماً، عاق ــاضي مس ــون الق أن يك
أمــا الــروط الأخــرى المختلــف فيهــا، فــي كالآتي))):   

»يــرى الحنفيــة أن مــن يصــح توليتــه القضــاء هــو مــن 
ــلمين، وشروط  ــهادة على المس ــ الأداء الش ــون أه يك
الشــهادة هي: الإســام والعقــل والبلــوغ والحريــة، 
والبــر، والنطــق، والســامة عــن حــد القــذف، 
ــد  ــي والعب ــون والص ــر والمجن ــد الكاف ــوز تقلي ــ ايج ف
والأعــى والأخــرس والمحــدود في القــذف؛ لأن القضــاء 
مــن بــاب الولايــة، بــل هــو أعظــم الولايــات، وهــؤلاء 
ليســت لهــم أهليــة أدنى الولايــات وهي الشــهادة؛ فــأن 
ــورة  ــا الذك ــا أولى، وأم ــة أعلاه ــم أهلي ــون له لا يك
ــة؛ لأن  ــد في الجمل ــواز التقلي ــن شروط ج ــت م فليس
ــا لا  المــرأة مــن أهــل الشــهادات في الجملــة، إلا أنه
ــا في  ــهادة له ــه لا ش ــاص، لأن ــدود والقص ــي في الح تق
ــة الشــهادة))).   ــع أهلي ــدور م ــة القضــاء ت ــك، وأهلي ذل

وأمــا اشــراط علــم القــاضي بالحــال والحــرام وســائر 

ــار، ط2،  ــار على الدر المخت ــن: رد المحت ــن عابدي ــر: اب    انظ (((
354/5. انظــر: ابــن فرحــون، تبــرة الحــام، ط1، 26/1، 
الخطيــب الشربيــي، مغــي المحتــاج، ط1، 262/6، انظــر: 

البهــوتي، كشــاف القنــاع، د.ط، 285/6. 
  الموسوعة الفقهية الكويتية، ط2، 291/33 وما بعدها.    (((

   انظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، ط2،  (((
 .3/7

الأحــام، قــال الكاســاني: »عندنــا ليــس بــرط الجــواز، 
بــل شرط النــدب والاســتحباب، وعنــد أصحــاب 
الحديــث كونــه عالمــاً بالحــال والحــرام؛ وســائر الأحكام؛ 
مــع بلــوغ درجــة الاجتهــاد في ذلــك شرط جــواز 
ــا هــذا  ــوا في الإمــام الأعظــم، وعندن التقليــد، كمــا قال
ليــس بــرط الجــواز في الإمــام الأعظــم؛ لأنــه يمكنــه 
أن يقــي بعلــم غــره، بالرجــوع إلى فتــوى غــره مــن 
العلمــاء، فكــذا في القــاضي، لكــن مــع هــذا لا ينبــي 
ــا  ــه م ــل بنفس ــام؛ لأن الجاه ــل بالأح ــد الجاه أن يق
ــن  ــل م ــي بالباط ــل يق ــح، ب ــا يصل ــر مم ــد أك يفس

ــه« ))).   ــث لا يشــعر ب حي

ــون  ــاضي أن يك ــرطوا في الق ــث اش ــاب الحدي فأصح
عالمــاً بالكتــاب والســنة واجتهــاد الــرأي)))، وقــد ثبــت 
ــا روي عــن  ــا النــص: )فم ــول، أم ــك بالنــص والمعق ذل
ــاذا  ــث مع ــا بع ــه لم ــلم أن ــه وس ــى الله علي ــي ص الن
إلى اليمــن قــال له: كيــف تقــي؟ قــال: أقــي بمــا في 
كتــاب الله، قــال: فــإن لــم يكــن في كتــاب الله؟ قــال: 
فبســنة رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: فــإن لــم 
يكــن في ســنة رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: 
أجتهــد رأيي، قــال: الحمــد لله الذي وفــق رســول رســول 

  .((( الله( 

وأمــا المعقــول: فــإن القــاضي مأمــور بالقضــاء بالحــق، 
قــال تعــالى: ژ ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ژ ص: 
٢٦ ، وإنمــا يمكنــه القضــاء بالحــق إذا كان عالمــا 

   الكاساني، المرجع السابق نفس الموضع، ط2، 3/7.    (((
   انظر: الكاساني، المرجع السابق نفس الموضع، ط2، 3/7.    (((

ــاء في  ــا ج ــاب م ــذي، ب ــن الترم ــذي، س ــه الترم    أخرج (((
ــم: 1327،  ــث رق ــي، ط2، 608/3، حدي ــف يق ــاضي كي الق

ــع.   ــس الموض ــه في نف ــا نيضعف ــيخ الإلب الش
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بالكتــاب والســنة واجتهــاد الــرأي؛ لأن الحــوادث 
ــاضي في  ــد الق ــ ايج ــدودة، ف ــوص مع ــدودة، والنص مم
ــاج إلى  ــة، فيحت ــه الخصوم ــل ب ــا يفص ــة نص كل حادث
ــك  ــه ذل ــا يمكن اســتنباط المعــى مــن النصــوص، وإنم

إذا كان عالمــا بالاجتهــاد))).

ــا  ــد لكنه ــواز التقلي ــرط لج ــت ب ــة فليس ــا العدال أم
شرط كمــال فيجــوز تقليــد الفاســق وتنفــذ قضايــاه إذا 
لــم يجــاوز فيهــا حــد الــرع، لأنــه مــن أهــل الشــهادة 

فيكــون مــن أهــل القضــاء.

ويرى المالكية أن شروط تولية القاضي أربعة:

ــة تســتلزم الإســام  أولهــا: أن يكــون عــدلا. والعدال
ــة وعــدم الفســق. والبلــوغ والعقــل والحري

ثانيها: أن يكون ذكرًا.

ثالثهــا: أن يكــون فطنًــا، والفطنــة جــودة الذهــن وقــوة 
إدراكــه لمعــا نيالــكلام.

رابعهــا: أن يكــون عالمــاً بالأحــام الشرعيــة الــي ولي 
ــو مقــدًا لمجتهــد على المعتمــد، خلافــا  للقضــاء بهــا ول
لخليــل حيــث اشــرط أن يكــون مجتهــدًا إن وجــد وإلا 

فأمثــل مقــد. 

ــرا  ــميعا بص ــاضي س ــون الق ــم أن يك ــب عنده ويج
متكلمــا، فــ ايجــوز توليــة الأعــى والأبكــم والأصــم.

واتصافــه بتلــك الصفــات ابتــداءً ودوامــا واجــب لكنها 
ــه إن  ــذ حكم ــة إذ ينف ــة التولي ــا في صح ــت شرط ليس
وقــع صوابــا مــع فقــد إحــدى تلــك الصفــات، وفي فقــد 

   انظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع،  (((
مرجــع ســابق، ط2، 3/7. 

صفتــ نخــاف، أمــا في فقــد الصفــات الثــاث فــ ا
ينفــذ حكمــه))).  

وذهــب الشــافعية إلى أن الشرائــط المعتــرة في القــاضي 
عــرة وهــو مــا ذكــره الإمــام النــووي: 

»الإســام والحريــة والذكــورة والتكليــف والعدالــة 
والبــر والســمع والنطــق والاجتهــاد والكفايــة اللائقــة 
ــق  ــذ الح ــوة على تنفي ــم بالق ــا بعضه ــاء، وفسره بالقض
بنفســه فــ ايــولى مغفــل ومختــل نظــر بكــ رأو مــرض 
أو نحــو ذلــك، واشــراط العدالــة عنــد الشــافعية 
يقتــي أن الفاســق لا تصــح ولايتــه، ولا ينفــذ حكمــه، 
ــول  ــدم قب ــهادته فع ــل ش ــه لا تقب ــوله لأن ــل ق ولا يقب
ــذ  ــه لا ينف ــب أن ــق فالمذه ــه أولى، وإذا ولي الفاس حكم
ــذ  ــن تنفي ــد م ــه لا ب ــزالي أن ــى الغ ــد ح ــه، وق حكم
أحكامــه للــرورة لئــ اتتعطــل مصالــح النــاس، أمــا 
ــو  ــاد ه ــراطها، والاجته ــدم اش ــح ع ــة فالأص الكتاب
ــوال  ــاس وأق ــاب والســنة والإجمــاع والقي ــم بالكت العل

ــرب«))).  ــان الع ــاء ولس العلم

أمــا الحنابلــة فيشــرطون كــون القــاضي بالغــاً عاقــاً 
ــاً  ــراً متكلم ــميعاً بص ــدلًا س ــلماً ع ــراً مس ــراً ح ذك
مجتهــداً، ولا يشــرط كونــه كاتبــا لأنــه صــى الله عليــه 

ــو ســيد الحــام. ــاً وه وســلم كان أمي

حســب  »تعتــ ر الحنابلــة  عنــد  القضــاء  وشروط 
الإمــان ويجــب توليــة الأمثــل فالأمثــل قــال: وعلى هذا 
ــع  ــدم أنف ــولي للع ــره في ــد وغ ــام أحم ــدل كلام الإم ي

ــر،  ــرح الكب ــوق على ال ــية الدس ــوقي، حاش ــر: الدس    انظ (((
 .129/4 د.ط، 

ــاظ  ــة ألف ــاج إلى معرف ــي المحت ــي، مغ ــب الشربي    الخطي (((
المنهــاج، ط1، 262/6. 
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ــا  ــن وأعرفهم ــدل المقلدي ــا شرا، وأع ــقين وأقلهم الفاس
بالتقليــد وهــو كمــا قــال وإلا لتعطلــت الأحــام 

واختــل النظــام«))).   

موقف الإمام الطبري من شروط القا�ضي: 

ــدم  ــري في ع ــن الط ــاء ع ــا ج ــة م ــن قدام ــر اب ذك
ــث  ــاء، حي ــرأة القض ــة الم ــة في تولي ــراط الذكوري اش
قــال: »وحــي عــن ابــن جريــر الطــري أنــه لا تشــرط 
الذكوريــة في القــاضي؛ لأن المــرأة يجــوز أن تكــون 

ــة«))).  ــون قاضي ــوز أن تك ــة، فيج مفتي

وفي ســياق ذلــك قــال: الخطيــب الشربيــي: »قــال 
بــه  يتعلــق  الذي  العقــل  ولا يكــي  المــاوردي))): 
جيــد  الفكــر،  يكــون صحيــح  حــى  التكليــف 
الفطنــة، بعيــدا عــن الســهو والغفلــة، يتوصــل بذكائــه 
ــولى  ــ اي ــر ف ــل ح ــل المعض ــل وح ــوح المش إلى وض
رقيــق كلــه أو بعضــه لنقصــه كالشــهادة بــل أولى ذكــر 
ــلم -:  ــه وس ــى الله علي ــوله - ص ــرأة لق ــولى ام ــ ات ف
)لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة( )))، ولأن النســاء 
ناقصــات عقــل وديــن، ومــا يفهــم مــن قــول المــاوردي 

   البهوتي، كشاف القناع، د.ط، 296/6. (((
  ابن قدامة،  المغني، د.ط، 36/10.  (((

ــى  ــاوردي: أق ــن الم ــو الحس ــب، أب ــد حبي ــن محم   »علي ب (((
فضــاة عــره. مــن المعلمــاء الباحثــن، أصحــاب التصانيــف 
ــداد. وولي  ــل إلى بغ ــرة، وانتق ــة. ولد في الب ــرة النافع الكث
ــاة في  ــى القض ــل أق ــم جُع ــرة، ث ــدان كث ــاء في ب القض
ــب  ــل إلى مذه ــاسي. وكان يمي ــر الله العب ــم بأم ــام القائ أي
ــن  ــداد. م ــه ببغ ــورد، ووفات ــاء ال ــع م ــبته إلى بي الاعتزال،نس
ــن والأحــام الســلطانية، ولد 364هـ،  ــا والدي ــه أدب الدني كتب

وتــوفي 450هـ«، الــزركلي، الأعــام، ط15، 327/4. 
ــاب:  ــازي، ب ــاب المغ ــه، كت ــاري، في صحيح ــه البخ   اخرج (((
ــم:  ــث رق ــاب النــي )ص( إلى كــرى، ط1،  8/6، حدي كت

.4425

في ذلــك أنــه كان رداً على تجويــز أبي حنيفــة لتوليــة المــرأة 
القضــاء في غــر الحــدود، وعلى ابــن اجريــر الذي جــوز 

ــق«))).  ــل مطل ــاء بش ــرأة للقض ــة الم تولي

ممــا ســبق نجــد أن الإمــام الطــري قــد لــم يشــرط شرط 
ــة في فيمــن يتــولى أمــر القضــاء، وكان اســتناده  الذكوري
ــاء،  ــب الإفت ــغل منص ــوز أن تش ــرأة يج ــك أن الم في ذل
ــن  ــري م ــام الط ــه الإم ــب إلي ــا ذه ــق م ــالي  وف وبالت
إجازتــه لذلــك في أمــر الإفتــاء، فيكــون لهــا أن تكــون 
ــام الطــري عــن  ــه الإم ــا اختلــف في ــة. وهــو م قاضي
ــدم  ــك في ع ــاء في ذل ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه م

ــاء. ــرأة القض ــة الم ــازة تولي إج

المطلــب الثــاني: اختيــار الإمــام الطــري في كــون 
القــاضي امــرأة

ــرأة  ــولي الم ــواز ت ــدم ج ــاء على ع ــور الفقه ــق جمه اتف
أجــازوا  الذي  الأحنــاف  وذلــك بخــاف  القضــاء، 
ــا  ــو م ــاص، وه ــدود والقص ــاء إلا في الح ــا القض توليته

ــال الآتي:  ــن خ ــنوضحه م س

أقوال المؤيدين بعدم جواز تولية المرأة القضاء:

فالمالكيــة ذهبــوا إلى عــدم جــواز توليهــا القضــاء، قــال 
ابــن عرفــة: »)قــوله: لا أنــى ولا خنــى( أي: فــ ايصــح 

توليتهمــا للقضــاء ولا ينفــذ حكمهمــا«))). 

أمــا الشــافعية، ذهبــوا إلى عــدم جــواز توليهــا القضــاء، 
ــح  ــن تص ــاضي أي م ــي: »وشرط الق ــام الرم ــال الإم ق

  الشربيــي، مغــي المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ المنهــاج ، ط1،  (((
.262/6

ــر، د.ط،   ــرح الكب ــوقي على ال ــية الدس ــه، حاش ــن عرف    اب (((
.129/4
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توليتــه للقضــاء مســلم لانتفــاء أهليــة الكافــر للولايــة، 
ونصبــه على مثلــه مجــرد رياســة لا تقليــد حكــم 
ــده  ــم عن ــوه بالتحاك ــم يلزم ــم ل ــن ث ــاء، وم وقض
ــص  ــف لنق ــه مكل ــوا ب ــه إلا إن رض ــم حكم ولا يلزمه
ــل اكتســابي على  ــادة عق ــاوردي زي ــراط الم ــره، واش غ
ــم حــر كلــه لنقــص  ــف لكلامه ــزي مخال العقــل الغري
غــره بســائر أقســامه، ذكــر فــ اتــولى امــرأة لنقصهــا 
ولاحتيــاج القــاضي لمخالطــة الرجــال وهي مأمــورة 

ــرأة«))).  ــك كالم ــى في ذل ــدر، والخن بالتخ

ــرأة  ــة الم ــواز تولي ــدم ج ــوا إلى ع ــة ذهب ــا الحنابل أم
ــل  ــة العق ــرأة ناقص ــوتي: »ولأن الم ــال البه ــاء، ق القض
قليلــة الــرأي ليســت أهــ الحضــور محافــل الرجــال«))).

أقوال المعارضين بعدم جواز تولية المرأة القضاء:

الأحنــاف أجــازوا توليتهــا القضــاء فيمــا عــدا الحــدود 
والقصــاص، قــال ابــن الهمــام: ويجــوز قضاء المــرأة في كل 
شيء إلا في الحــدود والقصــاص، وهــو عكــس مــا ذهــب 
إليــه مالــك والشــاف عيوأحمــد، حيــث أنهــم ذهبــوا إلى 
عــدم الجــواز وذلــك لأن المــرأة ناقصــة العقــل ليســت 
أهــ اللخصومــة مــع الرجــال في محافــل الخصــوم، قــال 
صــى الله عليــه وســلم : )لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم 

امــرأة())).  

فالأحنــاف رأوا بجــواز قضائهــا، »وهــو أن القضــاء مــن 
ــهادة  ــل الش ــن أه ــرأة م ــهادة، والم ــة، كالش ــاب الولاي ب
ــو وليــت  ــة، والــكلام فيمــا ل فتكــون مــن أهــل الولاي

  الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط. اخيرة، 129/4. (((
  البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ط1،  294/6. (((

ــاب:  ــازي، ب ــاب المغ ــه، كت ــاري، في صحيح ــه البخ    اخرج (((
ــم: 4425. ــث رق ــرى، 8/6، حدي ــي )ص( إلى ك ــاب الن كت

وأثــم المقــد بذلــك أو حكمهــا خصمــان فقضــت 
قضــاء موافقــا لديــن الله أكان ينفــذ أم لا؟ لــم ينتهــض 
ــزل الله لا أن  ــا أن ــه م ــد موافقت ــه بع ــل على نفي الدلي
يثبــت شرعا ســلب أهليتهــا، وليــس في الــرع ســوى 
نقصــان عقلهــا، ومعلــوم أنــه لــم يصــل إلى حــد ســلب 
ولايتهــا بالكليــة؛ ألا تــرى أنهــا تصلح شــاهدة وناظرة في 
الأوقــاف ووصيــة على اليتــامى وذلــك النقصان بالنســبة 
والإضافــة، ثــم هــو منســوب إلى الجنــس فجــاز في الفــرد 
خلافــه؛ ألا تــرى إلى تيحصرهــم بصــدق قولنــا: الرجــل 
خــر مــن المــرأة مــع جــواز كــون بعــض أفــراد النســاء 
ــص  ــك النق ــال، ولذل ــراد الرج ــض أف ــن بع ــرا م خ
ــن  ــن يوليه ــلم لم ــه وس ــى الله علي ــب ص ــزي نس الغري
عــدم الفــاح، فــان الحديــث متعرضــا للمولــ نولهــن 
ــو  ــا ل ــكلام فيم ــن ال ــق لك ــذا ح ــال، وه ــص الح بنق

ــك الحــق«))).   وليــت فقضــت بالحــق لمــاذا يبطــل ذل

اختيار الإمام الطبري في مسألة تولية المرأة للقضاء: 

ذهــب الإمــام الطــري في مســألة توليــة المــرأة القضــاء 
ــاز  ــث أج ــاء، حي ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــر م غ
ــاً على  ــك قائم ــاره ذل ــاء، وكان اختي ــرأة القض ــة الم تولي
كــون المــرأة مفتيــة، وبالتــالي يجــوز لهــا أن تتــولى أمــر 
القضــاء وهــو مــا وضــح في تفســره مــن خــال الآتي: 

القــول في تأويــل قــوله تعــالى:  ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ژ ]النمــل: ٣٢[.

»يقــول تعــالى ذكــره: قالــت ملكــة ســبأ لأشراف قومها: 
ــزَّةَ أَهْلِهَــا  ــةً أَفْسَــدُوهَا وَجَعَلُــوا أَعِ }قَالـَـتْ إنَِّ المُْلُــوكَ إذَِا دَخَلُــوا قَرْيَ
ــري الذي  ــروا علي في أم ــول: أش ــون{ تق ــكَ يَفْعَلُ َّــةً وَكَذَلِ أَذِل

   ابن الهمام، فتح القدير، د.ط، 297/7. (((
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ــاب الذي  ــذا الكت ــب ه ــر صاح ــن أم ــرني م ــد ح ق
ــا. ألــي إلي، فجعلــت المشــورة فتي

ــي مُرْسـِـلَةٌ إلِيَْهِــم بهَِدِيَّــةٍ فَنَاظِــرَةٌ بـِـمَ يَرْجِــعُ المُْرْسـَـلُون{ 
ِّ
وقــوله: }وَإنِ

تقــول: مــا كنــت قاضيــة أمــرا في ذلــك حــى تشــهدون، 
فأشــاوركم فيــه، كمــا حدثــ ييونــس، قــال: أخبرنــا ابن 
وهــب، قــال: قــال ابــن زيــد: دعــت قومهــا تشــاورهم 
ــك ولا  ــرا دون ــت لأقطــع أم ــا كن ــكلام: م ــول في ال يق
كنــت لأقــي أمــرا، فلذلــك قالــت: }فَلَمَّــا جَــاء سُــلَيْمَانَ 
قَــالَ أَتُمِدُّونـَـنِ بمَِــالٍ فَمَــا آتَانِــيَ اللَّــهُ خَيـْـرٌ مِّمَّــا آتَاكُــم بَــلْ أَنتُــم بهَِدِيَّتِكُــمْ 

تَفْرَحُــون{ بمعــى: قاضيــة«))). 

 فالإمــام الطــري مــن خــال تفســره أوضــح أن المــرأة 
يجــوز أن تكــون مفتيــة، وهــو مــا أوضحــه مــن قيــام 
ــة إلى  ــا، إضاف ــن قومه ــورة م ــب المش ــبأ بطل ــة س ملك
ذلــك أنــه أوضــح أن المــرأة يجــوز لهــا أن تتــولى القضــاء، 
ــر  ــا في أم ــدم قضائه ــره بع ــه في تفس ــا أوضح ــو م وه

الملــك ســليمان إلا بعــد استشــارتهم وأخــذ رأيهــم. 

وبنــاء على مــا ســبق فالباحــث يرجــح مــا ذهــب إليــه 
ــرأة  ــة الم ــوا تولي ــن عارض ــول الأول الذي ــاب الق أصح
القضــاء، لقولــة أدلتهــم وواقعيــة نظرتهــم، فهــذا الأمــر 
يتطلــب الكثــر مــن الأمــور مــن القائمــ نعليــه مــن 
ــا  ــو م ــن، وه ــة والمتخاصم ــال الخصوم ــد في مح تواج
يتطلــب نــوع مــن الاختــاط والتواجــد بــ نالرجــال، 
وهــو أمــر لا يمكــن إحكامــه، إضافــة إلى أنــواع 
الخصومــات والجرائــم الــي يصعــب على المــرأة التعامــل 
القتــل وصعوبــة  فيهــا كجرائــم  معهــا والتواجــد 
المشــاهد الــي تكــون واقعــة، وهــو مــا يتعــارض مــع 
ــم.  ــالي اعلي واحك ــا. والله تع ــرأة وطبيعته ــة الم تركيب

  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 453/19. (((

تحاكــم  فــي  الطبــري  الإمــام  اختيــار  الثالــث:  المطلــب 
المســلمين غيــر  لــدى  المســلمين 

مــن الأمــور الــي انتــرت في عالــم التقــاضي في وقتنــا 
المعــاصر هــو لجــوء المســلمين إلى القضــاء الغــر المســلم 
ــث  ــة، حي ــاد الأجنبي ــن في الب ــك كائ ــاضي، وذل للتق
تقطــن الأقليــات المســلمة، إضافــة إلى ذلــك في البــدان 
ــة الــي تطبــق في  الإســامية تكــون القوانــ نالوضعي
ــامية  ــد إس ــ نقواع ــط ب ــن خلي ــارة ع ــاضي عب التق
وقواعــد غــر إســامية، وهــو مــا يعــ يتطبيــق تلــك 
القوانــ نعلى الخصــوم حــ ناللجــوء للتقــاضي والفصل 

ــم.  ــا بينه في الخصومــات فيم

وهــو مــا يدفعنــا إلى تفصيــل مســألة التحاكــم وبيــان 
الأصــل فيهــا وإيضــاح مــدى إمكانيــة ورود اســتثناء على 

ذلــك الأصــل.

فالأصــل في مســألة التحاكــم هــو الرجــوع إلى كتــاب 
الله وســنه رســوله، وهــو ما أوضحتــه الشريعة الإســامية 
وأوضحــه رجــال العلــم بذكرهــم أن التحاكــم إلى غــر 
شرع الله هــو تحاكــم إلى الطاغــوت، قــال ابــن جريــر: 

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ژ  تعــالى:   قــال   «
ئائە   ئا   ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ  
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ    ئېئې  ئې  ئى       ئى  
ئى  ی  ی  ژ المائــدة: ٤٩  يعــ ي-تعــالى ذكــره- 
ــا  ــزل الله: وأنزلن ــا أن ــم بم ــم بينه ــوله: وأن احك بق
إليــك يــا محمــد الكتــاب، مصدقــا لمــا بــ نيديــه مــن 
الكتــاب ويعــ يبقــوله:  }وَأَنِ احْكُــم بَيْنَهُــم بمَِــآ أَنــزَلَ اللّــهُ { 
بحكــم الله الذي أنــزله إليــك في كتابــه. وأمــا قــوله:  } 
ــه  ــن الله نبي ــي م ــه ن ــمْ { فإن ــمْ وَاحْذَرْهُ ــعْ أَهْوَاءهُ وَلَا تَتَّبِ
محمــدا صــى الله عليــه وســلم أن يتبــع أهــواء اليهــود 
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الذيــن احتكمــوا إليــه في قتيلهــم وفاجريهــم، وأمــر منــه 
له بلــزوم العمــل بكتابــه الذي أنــزله إليــه. وقــوله: } 
وَاحْذَرْهُــمْ أَن يَفْتِنُــوكَ عَــن بَعْــضِ مَــا أَنــزَلَ اللّــهُ إلِيَْــكَ { يقــول 
تعــالى ذكــره لنبيــه صــى الله عليــه وســلم: واحــذر يــا 
محمــد هــؤلاء اليهــود الذيــن جــاءوك محتكمــ نإليك أن 
يفتنــوك، فيصــدوك عــن بعــض مــا أنــزل الله إليــك مــن 
حكــم كتابــه , فيحملــوك على تــرك العمــل بــه واتبــاع 
َّمَــا يُرِيــدُ اللّــهُ أَن يُصِيبَهُــم  َّــوْاْ فَاعْلَــمْ أَن أهوائهــم. وقــوله: } فَــإِن تَوَل
ــولى هــؤلاء  ــإن ت ــالى ذكــره: ف ــضِ ذُنُوبهِِــمْ {   يقــول تع ببَِعْ
اليهــود الذيــن اختصمــوا إليــك عنــك، فتركــوا العمــل  
بمــا حكمــت بــه عليهــم، وقضيــت فيهــم، فاعلــم أنمــا 
يريــد الله أن يصيبهــم ببعــض ذنوبهــم، يقــول: فاعلــم 
ــت  ــد قضي ــك وق ــا بحكم ــن الرض ــوا ع ــم يتول ــم ل أنه
بالحــق إلا مــن أجــل أن الله يريــد أن يتعجــل عقوبتهــم 
ــم  ــد ســلف مــن ذنوبه ــا ق ــا ببعــض م في عاجــل الدني
ــقُون{ يقــول: وإن كثــرا مــن  ــاسِ لفََاسِ ــنَ النَّ ــرًا مِّ } وَإنَِّ كَثِ
اليهــود لفاســقون، يقــول: لتاركــو العمــل بكتــاب الله، 

ولخارجــون عــن طاعتــه إلى معصيتــه«))).

 ممــا يعــ يأن التحاكــم إلى شريعــة الله عقيــدة وعلــم 
ــا، فــ ابــد أن يصــدق  ــا عمليً قبــل أن تكــون تطبيقيً
ــه هي  ــبحانه وأن شريعت ــو الله س ــم ه ــرء أن الحاك الم
الحــق والصــدق، وأن النــي صــى الله عليــه وســلم قــد 
بلغهــا وفــق إرادة الله ســبحانه وتعــالى، وعليــه يكــون 
ينجــو  بهــا عقيــدة لا  التحاكــم إليهــا والــرضى 

ــا))). ــان إلا به الِإنس

وبعــد صــدور قــرار التحكيــم، إمــا أن ينفــذه الأطــراف 

  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 501/8 (((
   انظــر: الســفياني، الثبــات والشــمول في الشريعة الإســامية،  (((

ط1، ص158. 

ــن الجماعــة،  ــر م ــان، أو بتأث ــن الإيم ــع م طــوعًًا، بداف
وإمــا أن يرفــع قــرار التحكيــم إلى قضــاء الدولــة 
ليشــمله بالصيغــة التنفيذيــة، ولقــد أصبــح نظــام 
التحكيــم معروفــاً في وقتنــا الحــاضر ومتعــارف عليــه، 
ــة القضــاء إلا إذا  ــه مــن ناحي ــم الاعــراض علي ولا يت

ــة))).   ــه مخالفــة للنظــام العــام في الدول كان في

 اختيار الإمام الطبري في التحاكم: 

ذهــب الإمــام الطــري في اختيــاره في مســألة التحاكم 
ــام في  ــل الع ــن الأص ــتثناه م ــدة المس ــار القاع على اعتب
ــك،  ــرورة لذل ــام ال ــى قي مســألة التحاكــم، أي بمع

وهــو مــا يظهــر في تفســره، قــال تعــالى: ژ ڭ  ڭ         ڭ  
ۇٴ   ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ژ يوســف: 

  .٤٢

ــاج  ــه ن ــم أن ــذي عل ــف ل ــال يوس ــري: »ق ــال الط ق
مــن صاحبيــه اللذيــن اســتعبراه الرؤيــا: )اذكــرني عنــد 
ربــك( يقول: اذكــرني عنــد ســيدك وأخــره بمظلمــي، 

ــرْم«))). ــر جُ ــوس بغ وأ نيمحب

ــن إلى أن  ــن المفسري ــر م ــب كث ــوكاني: »وذه ــال الش ق
ــن  ــا م ــو الذي نج ــه ه ــر رب ــيطان ذك ــاه الش الذي أنس
ــيطان  ــاء الش ــى: إنس ــرابي، والمع ــو ال ــن: وه الغلام
الــرابي ذكــر ســيده: أي ذكــره لســيده فلــم يبلــغ إليــه 
مــا أوصــاه بــه يوســف مــع ذكــره عنــد ســيده، ويكــون 
ــه  ــره ب ــا أم ــاره بم ــر إخب ــى: فأنســاه الشــيطان ذك المع

ــه  ــوء الفق ــتجداته في ض ــم ومس ــي، التحكي ــر: الأل   انظ (((
الإســامي، مجلــة أبحــاث اليرمــوك، المجــد الثالــث عــر، 

ــع، 1418هـ.  ــدد الراب الع
  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 109/16. (((
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ــا  ــه إلى م ــجن ورجوع ــن الس ــه م ــع خلوص ــف م يوس
كان عليــه مــن القيــام بســي الملــك، وقــد رجــح هــذا 

ــاء«))).   ــبيل له على الأنبي ــيطان لا س ــون الش بك

ــوله  ــه( على ســاقي الملــك، ق ودلاله عــود الضمــر في )رب
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ژ  تعــالى: 

  .٤٥ يوســف:  ژ  ٹ   ٿ   ٿ       

 قــال الطــري: »يقــول تعــالى ذكــره: وقــال الذي نجــا من 
القتــل مــن صاحــي الســجن اللذيــن اســتعبرا يوســف 
ــن  ــي م ــا كان ن ــر م ــول: وتذك ــر(، يق ــا ، )وادّك الرؤي
ــي كان ســأله  ــه للملــك ال ــرَ حاجت

ْ
أمــر يوســف ، وذِك

عنــد تعبــره رؤيــاه أن يذكرهــا له بقــوله: اذكــرني عنــد 
ربــك، )بعــد أمــة(، يعــ يبعــد حــن«))). 

فــإذا كنــت ســتحكم بــأن الشــخص مذنــب أو غــر 
مذنــب، فــ ابــد أن يكــون حكمــك موافقــاً للشريعــة 
الإســامية، ولا يجــوز لــك أن تحكــم بغيرهــا، ولــو كان 
ــإن جــاؤوك  ــالى: )ف ــوله تع ــاراً. لق ــم كف المحكــوم بينه
فاحكــم بينهــم أو أعــرض عنهــم وإن تعــرض عنهــم 
ــم  ــم بينه ــت فاحك ــيئاً وإن حكم ــروك ش ــن ي فل
ــال  ــدة:42[ ق ــطين ( ]المائ ــب المقس ــط إن اللهيح  بالقس
القرطــي في الحكــم بــ نالكفــار: فــإن حكــم بينهــم 

حكــم بحكــم الإســام.

وقــال ابــن تيميــة ) ليــس لأحــد أنيح كــم بــ نأحــد 
ــار….إلا  ــلمين ولا الكف ــ نالمس ــق الله لا ب ــن خل م
ــاوله  ــك تن ــر ذل ــى غ ــن ابت ــوله، وم ــم الله ورس بحك
قــوله تعــالى ) أفحكــم الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن 

  الشوكاني، فتح القدير، ط1، 35/3. (((
  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 109/16. (((

ــن  ــدة:50[ وم ــون( ]المائ ــوم يوقن ــاً لق ــن الله حكم م
ــا  ــ نمرافعته ــة في قوان ــم الغربي ــوم أن المحاك المعل
تســتند إلى  وقضائهــا، وقوانــ نالتجريــم وغيرهــا، 
قوانــ نوضعيــة، أو أخــذت مــن ديانــات محرفــة، 
ــة الإســامية،  ــف الشريع ــ نتخال ــا قوان فــي في جملته
ــ ن ــك في حكمــك ســتخضع لتلــك القوان ولا شــك أن
والنظــم في المرافعــات والقضــاء، بالإضافــة إلى اشــراك 
ــم  ــه الحك ــذر مع ــا يتع ــم ، مم ــك في الحك ــرك مع غ
ــر  ــد تضط ــك ق ــا أن ــامية ، كم ــة الإس ــق الشريع وف
ــن  ــة في دي ــور هي محرم ــم في أم ــا بينه ــم فيم إلى الحك
ــا ومؤسســاته  الإســام ، كالخمــر والخنزيــر وأمــوال الرب
مثــ ا. وبنــاء على ذلــك فإنــه لا يجــوز لــك أن تعمــل في 

ــابقة. ــاته الس ــل بملابس ــذا العم ه

أدلــة  فــي  الطبــري  الإمــام  اختيــارات  الثانــي:  المبحــث 
الإثبــات

ســيتناول الباحــث   في هــذا الفصــل اختيــارات الإمــام 
الطــري وذلــك مــن خــال مطلبــن مباحــث، وهي: 

المطلب الأول: اختيارات الإمام الطبري في البينة.

المطلب الثاني: اختيارات الإمام الطبري في الإقرار.

المطلب الأول: اختيارات الإمام الطبري في البينة 

مــن وســائل الإثبــات الإقــرار والشــهادة واليمــ ن
شرعيــة  حجــج  باعتبارهــا  والقســامة  والنكــول 
ــة  ــات المعروض ــل في الخصوم ــا في الفص ــد عليه يعتم
ــوا  ــم، واختلف ــا في الحك ــل عليه ــاء، والتعوي على القض
فيمــا وراء ذلــك مــن طــرق الإثبــات، فمالــك والشــاف عي
وأحمــد ذهبــوا إلى أنــه يقــي بالشــاهد مــع اليمــ نفي 
الأمــوال أو مــا يئــول إليهــا، والإمــام أبــو حنيفــة ذهــب 
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ــاهد في شيء، وإلى  ــع الش ــ نم ــي باليم ــه لا يق إلى أن
ــك))).    ــام مال ــاب الإم ــن أصح ــث م ــب اللي ــذا ذه ه

ومــن الفقهــاء مــن لــميح ــر طــرق الإثبــات في أنــواع 
ــره  ــق ويظه ــ نالح ــا يب ــوا أن كل م ــث قال ــة، حي معين
يعتــ ردليــاً يقــي بــه القــاضي ويبــ يعليــه حكمــه، 
مثــل الإمــام ابــن القيــم وابــن فرحــون، قــال ابــن القيم: 
»والمقصــود أن البينــة في الــرع: اســم لمــا يبــ نالحــق 
ويظهــره، وهي تــارة تكــون أربعــة شــهود، وتــارة ثلاثــة 
ــاهدا  ــاهدين، وش ــارة ش ــس، وت ــة المفل ــص في بين بالن
ــا،  ــولا ويمين ــون نك ــدة، وتك ــرأة واح ــدا، وام واح
ــاهد  ــون ش ــان، وتك ــة أيم ــا، أو أربع ــ نيمين أو خمس
الحــال في الصــور الــي ذكرناهــا وغيرهــا، فقــوله صــى 
ــه  ــدعي())) أي علي ــة على الم ــلم« )البين ــه وس الله علي
ــإذا ظهــر صدقــه  أن يظهــر مــا يبــ نصحــة دعــواه، ف

ــم له«))).  ــرق حك ــن الط ــق م بطري

قــال ابــن فرحــون: »بعــد فصــل القضــاء بيمــ نالمــدعى 
ــ ن ــالا ودعا إلى يم ــل م ــل رج ــه إذا ادعى رجــل قب علي
ــة تشــهد  ــه وجــد بين ــم زعــم أن المطلــوب فحلــف له ث
ــه  ــم يكــن يعلــم بهــا فإنــهيح لــف أن له بمــا ادعاه، ول
مــا علــم بهــا في حــ ناســتحلافه، ثــم يســمع الحاكــم 
مــن بينتــه، وقــد جــاء عن عمــر بــن الخطــاب رضي الله 
ــة أحــق مــن اليمــ نالفاجــرة«))).  ــة العادل ــه البين عن

ــة، ط2، 233/1، وانظــر:  ــة الكويتي    انظــر: الموســوعة الفقهي (((
ــة المقتصــد، د.ط، 251/4.   ــة المجتهــد ونهاي القرطــي، بداي
   أخرجــه البيهــي، الســن الكــرى، كتــاب: اللقطــة، بــاب  (((
مــا جــاء فيمــن يعــرف باللقطــة، ط3، 326/6، حديــث رقــم: 

12112، حكــم الألبــا نيصححــه في إرواء الغليــل 279/8. 
   ابن القيم، الطرق الحكمية، د.ط. ص34. (((

   ابــن فرحــون، تبــرة الحــام في أصــول الأقضيــة ومناهــج  (((
الحــام، ط1، 345/1.

ممــا يعــ يأن البينــة وفــق مــا ذكــره ابــن القيــم وابــن 
فرحــون أنهــا دلالــة تظهــر الحــق، وتكــون في صــورة 
ــهود على  ــهادة الش ــورة ش ــون في ص ــد تك ــددة، فق متع
ــة  ــا، أو أربع ــولًا ويمين ــون نك ــد تك ــم، وق تعداده
ــة  ــ يأن البين ــا يع ــو م ــاً، وه ــ نيمين ــان أو خمس أيم
ــر  ــي تظه ــفة ال ــة الكاش ــة والدلال ــون هي الحج تك
الحــق وتثبتــه حــى ولــو قــي في الأمــر، واســتجد مــا 
ــراً  ــه، نظ ــر في قضائ ــاضي النظ ــد الق ــتدعي أن يعي يس
ــدعي  ــول الم ــت ق ــدة تثب ــن جدي ــور دلالات وقرائ لظه

ــا أدعاه))).  ــه فيم وصدق

البينة في اللغة: 

أو  كانــت  عقليــة  الواضحــة  »الدلالــة  البينــة: 
 . (( ( » محسوســة

البينة في الاصطلاح:

ــات  ــدة تعريف ــة إلى ع ــف البين ــاء في تعري ــب الفقه ذه
ــا:  ــة، منه مختلف

التعريف الأول: البينة هي الشهادة))). 

التعريف الثاني: »اسم ل كلما يبين الحق ويظهره«))).  

والتعريــف الثالــث: » البينــة في كلام الله، وكلام رســوله 
والصحابــة اســم لــل مــا بــ نالحــق«))).

   انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ط2، 233/1.   (((
   الراغب الأصفهاني، المفردات، ط1، ص157 (((

   انظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، ط2،  (((
14/4، وانظــر: الشربيــي، مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني 

ألفــاظ المنهــاج، ط1، 613/3.
   ابــن فرحــون، تبــرة الحــام في أصــول الأقضيــة ومناهــج  (((

الأحــام، ط1، 240/1.
   ابــن القيــم، إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، ط2،  (((>=
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ــم  ــم أنيح ك ــزم الحاك ــا ل ــع: »كل م ــف الراب والتعري
ــا  ــة، وكل م ــه بالبين ــم في ــازم أنيح ك ــه ف ــه بعلم في
ــه  ــم في ــزم أنيح ك ــة، ل ــه بالبين ــم في ــزم أنيح ك يل

بعلمــه«))). 

وحجيــة البينــة ثابتــة بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
والإجماع: 

بالكتــاب  البينــة  مشــروعية  علــى  العلمــاء  اتفــق 
والإجمــاع: والســنة 

: من الكتاب:
ً
أولا

پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ 

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ژ البقــرة: ٢٨٢.

: من السنة النبوية: 
ً
ثانيا

عــن علقمــة بــن وائــل، عــن أبيــه، قــال: )جــاء رجــل 
مــن حضرمــوت ورجــل مــن كنــدة إلى النــي صــى الله 
عليــه وســلم، فقــال الحــرمي: يــا رســول الله، إن هــذا 
قــد غلبــ يعلى أرض لي كانــت لأبي، فقــال الكنــدي: هي 
أرضي في يــدي أزرعهــا ليــس له فيهــا حــق، فقال رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم للحــرمي: ألــك بينــة؟ قال: 
لا، قــال: فلــك يمينــه، قــال: يــا رســول الله، إن الرجــل 
ــورع  ــس يت ــه، ولي ــا حلــف علي ــالي على م فاجــر لا يب
ــق  ــك، فانطل ــه إلا ذل ــك من ــس ل ــال: لي ــن شيء، فق م

.168/2
   ابن حزم، المحلى بالآثار، د.ط، /439.  (((

=<

ليحلــف، فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم لمــا 
أدبــر: أمــا لــن حلــف على مــاله ليأكلــه ظلمــا، ليلقــ ن

الله وهــو عنــه معــرض( ))).

وجــه الدلالــة مــن الحديــث أن النــي صــى الله عليــه 
ــي له،  ــى يق ــة ح ــرمي البين ــن الح ــب م ــلم طل وس
فــان التثبــت مــن بينتــه عنــد عــدم وجودهــا باليمــ ن

الذي عــ رعــن البينــة. 

: من الإجماع:
ً
ثالثا

ــة  ــة البين ــة الإســامية على مشروعي ــاء الأم أجمــع علم
ــات القضــائي)))   .  ــه إحــدى وســائل الإثب ــك لأن وذل

ولقــد أورد الإمــام الطــري مــا يعــ رعــن كــون البينــة 
باعتبارهــا دلالــة إثبــات وحجيــة لصاحبهــا في كشــف 
ــدعي  ــه الم ــا يدعي ــدق م ــات ص ــور وإثب ــق الأم حقائ
وذلــك مــن خــال اختياراتــه في الأقضيــة الــي تعــرض 

لهــا مــن خــال تفســره.

ڱ   ڱ   ژ  ذكــره:  تعــالى  قــوله  تأويــل  في  القــول 
ہ   ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  
ے   ے    ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ  
ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ  
ې   ۉ   ۅۉ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ  
ئو     ئە   ئە   ئائا   ى    ى    ې   ې   ې   
ئې       ئې   ئۈئې   ئۈ    ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو  

   أخرجــه مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب:  (((
ــث  ــلم..، د.ط، 123/1، حدي ــق مس ــع ح ــن اقتط ــد م وعي

ــم: 139. رق
ــر:  ــرآن، د.ط، 240/2، انظ ــام الق ــاص، أح ــر: الجص    انظ (((
الشربيــي، مغــي المحتــاج، ط1، 491/5، انظــر: البهــوتي، 

كشــاف القنــاع، د.ط، 361/6.
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 ]٦١ ]البقــرة:  ژ  ی    ئى   ئى   ئى  

»وتأويــل ذلــك: فــدعا مــوسى، فاســتجبنا له، فقلنــا لهــم: 
ــزئ  ــذوف الذي اج ــن المح ــو م )ۈ ۇٴ(، وه

بدلالــة ظاهــره على ذكــر مــا حــذف وتــرك منــه، وقــد 
ــا -فيمــا مــى- على أن معنى«الهبــوط« إلى المــان،  دللن
إنمــا هــو الــزول إليــه والحلــول بــه، فتأويــل الآيــة إذا: 
وإذ قلتــم يــا مــوسى لــن نصــ رعلى طعــام واحــد، فــادع 
ــا  ــن بقله ــت الأرض م ــا تنب ــا مم ــرج لن ــك يخ ــا رب لن
وقثائهــا وفومهــا وعدســها وبصلهــا. قــال لهــم مــوسى: 
أتســتبدلون الذي هــو أخــس وأردأ مــن العيــش، بــالذي 
هــو خــر منــه. فــدعا لهــم مــوسى ربــه أن يعطيهــم مــا 
ســألوه، فاســتجاب الله له دعاءه، فأعطاهــم مــا طلبــوا،  . 
ة في قــراءة قــوله »مــرا« فقــرأه عامة 

َ
ثــم اختلــف القَــرَأ

ة: »مــرا« بتنوين«المــر« وإجرائــه. وقــرأه بعضهم 
َ
القَــرَأ

بــرك التنويــن وحــذف الألــف منــه. فأمــا الذيــن نونــوه 
ــار، لا  ــن الأمص ــرا م ــه م ــوا ب ــم عن ــروه، فإنه وأج
مــرا بعينــه. فتأويلــه -على قراءتهــم-: اهبطــوا مــرا 
ــم لا  ــدو، والذي طلبت ــم في الب ــار، لأنك ــن الأمص م
يكــون في البــوادي والفيــافي، وإنمــا يكــون في القــرى 
والأمصــار، فــإن لكــم -إذا هبطتمــوه- مــا ســألتم مــن 
العيــش. وقــد يجــوز أن يكــون بعــض مــن قــرأ ذلــك 
بالإجــراء والتنويــن، كان تأويــل الــكلام عنده:«اهبطــوا 
مــرا« البــدة الــي تعــرف بهــذا الاســم، وهي«مــر« 
ــه أجراهــا ونونهــا اتبــاعا  الــي خرجــوا عنهــا. غــر أن
ــة  ــا ثابت ــف ألف ــف، لأن في المصح ــط المصح ــه خ من
ــك  ــه لا ش ــر« فإن ــم ينون«م ــا الذي ل ــر«، وأم في«م
ــا  ــم بعينه ــذا الاس ــرف به ــي تع ــر« ال ــه عنى«م أن
ــال إن  دون ســائر البــدان غيرهــا، ومــن حجــة مــن ق
ــوله: )ۈ ۇٴ(،  ــى بق ــا ع ــاؤه إنم ــل ثن الله ج

ــا -:  ــون بعينه ــر« فرع ــار دون«م ــن الأمص ــرا م م
ــاكن  ــل مس ــ يإسرائي ــام لب ــل أرض الش أن الله جع
ــه  ــم بالتي ــا ابتلاه ــر. وإنم ــن م ــم م ــد أن أخرجه بع
بامتناعهــم على مــوسى في حــرب الجبابــرة، إذ قــال لهــم: 

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   ژ 

ڱ  ژ المائــدة: ٤١ ، فحــرم الله جــل وعــز على قائــي 
ذلــك -فيمــا ذكــر لنــا- دخولهــا حــى هلكــوا في التيــه. 
وابتلاهــم بالتيهــان في الأرض أربعــ نســنة، ثــم أهبــط 
ــل  ــة، وجع ــكنهم الأرض المقدس ــأم، فأس ــم الش ذريته
ــون))) -  ــن ن ــع ب ــع يوش ــم م ــرة على أيديه ــاك الجباب ه
ــا الله جــل وعــز  ــن عمــران. فرأين ــاة مــوسى ب بعــد وف
قــد أخــ رعنهــم أنــه كتــب لهــم الأرض المقدســة، ولــم 
يخبرنــا عنهــم أنــه ردهــم إلى مــر بعــد إخراجــه إياهــم 
منهــا، فيجــوز لنــا أن نقرأ:«اهبطــوا مــر«، ونتــأوله أنــه 

ردهــم إليهــا.

وأمــا الذيــن قالــوا: إن الله إنمــا عــى بقــوله جــل وعــز: 
ژ ۈ  ۇٴ  ژ البقــرة: ٦١ ؛ فــإن مــن حجتهــم 

الــي احتجــوا بهــا الآيــة الــي قــال فيهــا: ژ ئج  
بي   بى   بم    بخ            بح     بج   ئي   ئى   ئم   ئح  
ــوله: ژ ڇ        ــعراء: ٥٧ - ٥٩ ، وق تج  تح  تخ  ژ الش
ڈ    ڎ   ڎ              ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

   »يوشــع بــن نــون بــن أفراييــم بــن يوســف، وهــو المذكــور في  (((
القــرآن بلفــظ الفــى لمــا ثبــت في الصحيــح أنــه هــو ونبوتــه 
متفــق عليهــا عنــد أهــل الكتــاب، ومــا قيــل مــن أن النبــوة 
حوّلــت مــن مــوسى في آخــر عمــره إليــه غــر مســلم. وكان 
يوشــع نقيــب الســبط الخامــس مــن الأســباط الإثــ يعــر 
وهــو ســبط يوســف -عليــه الســام- ثم اســتخلفه مــوسى في 
التيــه فخــرج بهــم منــه إلى بيــت المقــدس بعــد وفــاة مــوسى 
وهــرون في التيــة وعليــه الجمهــور خلافــا لبعــض المؤرخــن«. 
ــول، د.ط،  ــات الفح ــول إلى طبق ــلم الوص ــة، س ــاجي خليف ح
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ژ  گ    ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
الدخــان: ٢٥ - ٢٨ ، قالــوا: فأخــ رالله جــل ثنــاؤه أنــه 

قــد ورثهــم ذلــك وجعلهــا لهــم، فلــم يكونــوا يرثونهــا 
ثــم لا ينتفعــون بهــا. قالــوا: ولا يكونــون منتفعــ نبهــا 
ــاع  ــه للانتف ــ اوج ــا، وإلا ف ــم إليه ــر بعضه إلا بمص
ــوا:  ــا. قال ــم إليه ــر بعضه ــروا، أو ي ــم يص ــا، إن ل به
ــن  ــد الله ب ــن كعــب وعب ــراءة أبي ب وأخــرى، أنهــا في ق
ــوا: فــي ذلــك  مســعود:«اهبطوا مــر« بغــر ألــف. قال

ــا. ــة أنها«مــر« بعينه ــة البين الدلال

قــال أبوجعفــر: والذي نقــول بــه في ذلــك أنــه لا دلالــة 
في كتــاب الله على الصــواب مــن هذيــن التأويلــن، ولا 
ــه وســلم يقطــع  ــه عــن الرســول صــى الله علي خــ رب
مجيئــه العــذر. وأهــل التأويــل متنازعــون تأويلــه، 
فــأولى الأقــوال في ذلــك عندنــا بالصــواب أن يقــال: إن 
مــوسى ســأل ربــه أن يعطــي قومــه مــا ســألوه مــن نبــات 
الأرض - على مــا بينــه الله جــل وعــز في كتابــه - وهــم 
في الأرض تائهــون، فاســتجاب الله لمــوسى دعاءه، وأمــره 
أن يهبــط بمــن معــه مــن قومــه قــرارا مــن الأرض الــي 
تنبــت لهــم مــا ســأل لهــم مــن ذلــك، إذ كان الذي ســألوه 
لا تنبتــه إلا القــرى والأمصــار، وأنــه قــد أعطاهــم ذلك 
إذ صــاروا إليــه. وجائــز أن يكــون ذلــك القرار«مــر«، 

وجائــز أن يكون«الشــأم«))). 

ــأي  ــم يأخــذ ب ــه ل ــام الطــري مــن خــال تأويل فالإم
مــن التأويلــ ناللذيــن وردا في تفســر المقصــود بمــان 
ــار،  ــن الأمص ــر م ــو م ــل ه ــرار، ه ــوط أو الق الهب
ــة،  ــ نأو أرض معين ــان مع ــه م ــوداً ب ــه مقص بكون
أم هــو المقصــود بــه مــر بعينهــا بــد فرعــون، وذلــك 

  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 2/.132 (((

ــم تبــ نأو تثبــت  لأن الحجــج الــي تقــدم كل منهمــا ل
ــأتي  ــم ت ــه ل ــة إلى أن ــق، إضاف ــه كل فري ــب إلي ــا ذه م
دلالــة واضحــة وبينــة على مقصــود كل مــا ذهــب إليــه 
ــتقرت  ــي اس ــة ال ــة الثابت ــة أو الدلال ــن، والبين الفريق
لدى الإمــام الطــري أنــه جائــز أن يكــون مــر بــد 

ــام. ــون، أو الش فرع

القــول في تأويــل قــوله تعــالى: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    
ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   ھ   ھھ   ہ    ہ   ہ   ۀہ  
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ژ 

آل عمــران: ٩٧.

»قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة ذلك.

بيَِّنـَـاتٌ( على  أيـَـاتٌ  )فِيــهِ  الأمصــار:  قــرأة  فقــرأه 
بينــاتٌ. علامــات  فيــه  بمعــى:  جماع«آيــة«، 

وقــرأ ذلــك ابــن عبــاس. )فِيــهِ آيـَـةٌ بيَِّنَــةٌ( ، يعــ يبهــا: 
مقــام إبراهيــم، يــراد بهــا: علامــة واحــدةٌ.

ثــم اختلــف أهــل التأويــل في تأويــل قوله:«فيــه آيــات 
ــامُ  ــم: مق ــال بعضه ــات؟. فق ــك الآي ــا تل ــات« وم بين
إبراهيــم والمشــعرُ الحــرام، ونحــو ذلــك. ذكــر مــن قــال 
ذلــك: حدثــ يمحمــد بــن ســعد قــال، حدثــ يأبي قــال، 
حدثــ يعــي قــال، حدثــ يأبي، عــن أبيــه، عــن ابــن 
عبــاس قوله:«فيــه آيــات بينــات«، مقــامُ إبراهيــم، 
والمشــعر. حدثنــا الحســن بــنيح ــى قــال، أخبرنــا عبــد 
الــرازق قــال، أخبرنــا معمــر، عــن قتــادة ومجاهد:«فيــه 
آيــات بينــات مَقــامُ إبراهيــم« قــال، مقــامُ إبراهيــم، مــن 

ــات.   ــات البين الآي

وقــال آخرون:«الآيــات البينــات«، مقــام إبراهيــم »ومــن 
دخلــه كانَ آمنــا«.
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ذكــر مــن قــال ذلــك: حدثــ يمحمــد بــن ســنان 
ــاد،  ــا عب ــال، حدثن ــي ق ــو بكــر الحن ــا أب ــال، حدثن ق
ــام  ــات« قال،«مق ــات بين ــه آي ــن في قوله:«في ــن الحس ع
إبراهيــم ومــن دخلــه كان آمنــا«، وقــال آخرون:«الآيــات 
ــك:  ــال ذل ــن ق ــر م ــم. ذك ــام إبراهي ــو مق ــات«، ه البين
ــن  ــد ب ــا أحم ــال، حدثن ــ نق ــن الحس ــد ب ــا محم حدثن
المفضــل قــال، حدثنــا أســباط، عــن الســدي، قوله:«فيــه 
ــات«  ــات البين ــم« أما«الآي ــام إبراهي ــات مق ــات بيَن آي

ــم.  ــام إبراهي فمق

ــة  ــه آي ــرأوا ذلك:«في ــن ق ــا الذي ــر: وأم ــو جعف ــال أب ق
ــة«،  ــة البين ــوا بـــ »الآي ــم عن ــد، فإنه ــة« على التوحي بين
ــد  ــا محم ــك: حدثن ــال ذل ــن ق ــر م ــم. ذك ــام إبراهي مق
ــى،  ــن عي ــم، ع ــو عاص ــا أب ــال، حدثن ــرو ق ــن عم ب
ــة«،  ــة بين ــه آي ــن مجاهد:«في ــح، ع ــن أبي نجي ــن اب ع
ــه  ــن دخل ــة. يقول:«وم ــة بين ــام آي ــاه في المق ــال: قدمَ ق
ــار  ــت عــن عم ــال، هــذا شيء آخــر. حدث ــا« ق كان آمن
ــه، عــن ليــث،  ــر، عــن أبي ــن أبي جعف ــا اب ــال، حدثن ق
عــن مجاهد:«فيــه آيــة بينــة مقــام إبراهيــم« قــال، أثــر 

ــة. ــة بين ــام، آي ــه في المق قدمي

ذلــك  تأويــل  الأقــوال في  وأولى  أبــو جعفــر:  قــال 
ــنّ  ــات، منه ــات البين ــن قال:«الآي ــول م ــواب، ق بالص
ــد الذي رواه  ــادة ومجاه ــول قت ــو ق ــم«، وه ــام إبراهي مق
ــن«،  ــرادًا فيه«منه ــكلام م ــون ال ــا. فيك ــر عنهم معم

ــا. ــكلام عليه ــة ال ــاء بدلال ــرُه اكتف ــرك ذك ف

فــإن قــال قائــل: فهــذا المقــامُ مــن الآيــات البينــات، فما 
ــات«؟  ــات بين ــا قيل:«آي ــي مــن أجله ــات ال ســائر الآي
قيــل: منهــنّ المقــام، ومنهــن الحجــرُ، ومنهــن الحطيــمُ. 
وأصــحّ القراءتــ نفي ذلــك قــراءة مــن قــرأه: »فيــه آياتٌ 

بينــاتٌ«، على الجمــاع، لإجمــاع قــرأة أمصــار المســلمين 
على أن ذلــك هــو القــراءة الصحيحــة دون غيرهــا. وأمــا 
اختــاف أهــل التأويــل في تأويل:«مقــام إبراهيــم«، 

فعندنــا المقــامُ المعــروف بــه«))).  

فالإمــام الطــري هنــا اســتدل مــن خــال البينــة الــي 
ــن  ــاره م ــا اختي ــى عليه ــة وب ــود الآي ــفت مقص كش
ــا  ــل م ــاءت في تأوي ــي ج ــة ال ــوال الثلاث ــال الأق خ
ورد في الآيــة، فــان القــول الأول أن المقصــود بالآيــات 
ــم والمشــعر، والقــول الثــا ني ــات هــو مقــام إبراهي البين
ــو  ــات ه ــات بين ــن آي ــود م ــب إلى أن المقص الذي ذه
ــب  ــا ذه ــاً، بينم ــه كان آمن ــن دخل ــم وم ــام إبراهي مق
ــات  ــات البين ــن الآي ــود م ــث إلى أن المقص ــول الثال الق
ــرأوا  ــن ق ــري، أن الذي ــال الط ــم، فق ــام إبراهي ــو مق ه
ذلــك »فيــه آيــة بينــة« فإنمــا عنــوا بالآيــة البينــة مقــام 
ــاره  ــا اخت ــو م ــة، وه ــة بين ــاه آي ــر قدم ــم، وأث إبراهي
ــت على  ــكلام دل ــة ال ــك لأن دلال ــام الطــري، وذل الإم
ذلــك، فقــول مــن قــال« »الآيــات البينــات منهــن مقــام 
ــات  ــود آي ــع وج ــام، م ــر المق ــي بذك ــم«، فاكت إبراهي

ــم. ــر والحطي ــرى كالحج أخ

ــوله: ژ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ۇٴ   ــل ق ــول في تأوي الق
ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
ئو          ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې  

ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ المائــدة: ١٠٧.  

»قــال أبــو جعفــر: يعــ يتعــالى ذكــره بقوله:«فــإن عُــرِ«، 
لــع منهمــا أو ظهــر.  فــإن اطُّ

ــن  ــإن اطلــع مــن الوصيــ ناللذي يقــول تعــالى ذكــره: ف
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ــالله:  ــا ب ــد حلفهم ــة بع ــذه الآي ــا في ه ذكــر الله أمرهم
ــا ولــو كان ذا قــربى، ولا نكتــم  لا نشــري بأيماننــا ثمنً
شــهادة الله »على أنهمــا اســتحقا إثمًــا«، يقــول: على أنهمــا 
ــك أن  ــا، وذل ــا إثمً ــا به ــي حلف ــا ال ــتوجبا بأيمانهم اس
ــا  ــالله م ــا ب ــ نفي أيمانهم ــا كاذب ــا كان ــع على أنهم يطل
نــا. فــإن وجــدا قــد خانــا  لنــا ولا غيَّرَّ خُنّــا ولا بدَّ
ــدّلا  ــه، أو ب ــرا وصيت ــيئًا، أو غ ــت ش ــال المي ــن م م
فأثمــا بذلــك مــن حلفهمــا بربهمــا »فآخــران يقومــان 
ــة  ــن ورث ــا م ــذ مقامهم ــوم حينئ ــول، يق ــا«، يق مقامهم
الميــت، الأوليــان المــوصََى إليهمــا. وجــاء تأويــل العلمــاء 
ــاهدين  ــزام الش ــالى في إل ــم الله تع ــاء حك ــالي: ج كالت
ــا. ــا اســتحقا إثم ــت أنهم ــا بعــد أن ثب بالإيمــان ونقله

وقــال ابــن عبــاس))) والســدي))): إنمــا ألزمهمــا اليمــن، 
إذا ارتيــب في شــهادتهما على الميــت في وصيتــه أنــه أوصى 
بغــر الذي يجــوز في حكــم الإســام. وذلــك أن يشــهد 
ــض ولده  ــل بع ــه، أو أوصى أن يفض ــاله كل ــه أوصى بم أن

ببعــض مــاله. 

ــاهدان  ــزم الش ــا أل ــل إنم ــر))): ب ــن يعم ــى ب ــاليح  وق
ــال.  ــا ببعــض الم ــه أوصى لهم ــا أن ــا ادَّعي اليمــن، لأنهم
وإنمــا ينقــل إلى الآخريــن مــن أجــل ذلــك، إذا ارتابــوا 

ــا  بدعواهم

قــال أبــو جعفــر: والصــواب مــن القــول في ذلــك 
ــام  ــك باته ــنَ في ذل ــا اليم ــاهدين ألزم ــا، أنّ الش عندن

ــم:  ــث رق ــري، 114/5، حدي ــر الط ــري، تفس ــه الط   أخرج (((
.12967

ــم:  ــث رق   أخرجــه الطــري، تفســر الطــري، 114/5، حدي (((
.12968

ــم:  ــث رق ــري، 115/5، حدي ــر الط ــري، تفس ــه الط   أخرج (((
.12969

ورثــة الميــت إياهمــا فيمــا دفــع إليهمــا الميــت مــن ماله، 
ودعواهــم قبلهمــا خيانــةَ مــالٍ معلــوم المبلــغ، ونقلــت 
ــت مــن  ــي كان ــة ال ــد ظهــور الريب ــة عن بعــد إلى الورث
الورثــة فيهمــا، وصحــة التهمــة عليهمــا بشــهادة شــاهد 
عليهمــا أو على أحدهمــا، فيحلــف الــوارث حينئــذ 
ــا  ــا، إنم ــا، أو على أحدهم ــاهد عليهم ــهادة الش ــع ش م
ــق حقــه أو: الإقــرار يكــون مــن  صحــح دعــواه إذا حُقِّ
ــوارث أو بجميعــه،  الشــهود ببعــض مــا ادَّعى عليهمــا ال
ثــم دعواهمــا في الذي أقــرّا بــه مــن مــال الميــت مــا لا 
يقبــل فيــه دعواهمــا إلا ببينــة، ثــم لا يكــون لهمــا على 
دعواهمــا تلــك بيِّنــة، فينقــل حينئــذ اليمــ نإلى أوليــاء 

ــت«))). المي

 فالإمــام الطــري في عرضــه للتأويــات الســابقة مــن 
خــال الأقــوال الــواردة والــي جــاءت أن فريقــاً ذهــب 
ــم في حقهــم الكــذب  ــزام الشــاهدين باليمــ نقائ إلى إل
أو التغيــر أو التبديــل في وصيــة الميــت، فأثمــوا بذلــك، 
والفريــق الثــا نيذهــب إلى إذا وقعــت الريبــة في حقهــم، 
إذا مــا تــم الإيصــاء لهــم بمــا يخالــف حكــم الإســام، 
ــد  ــت ق ــوا أن المي ــا ادع ــب إذا م ــث ذه ــق الثال والفري

أوصى لهــم ببعــض مــاله. 

فنجــد هنــا أن الإمــام الطــري قــد بــى قــوله في ذلــك 
أن الشــاهدين الملزمــ نباليمــن، قــد انتقــل اليمــ نإلى 
ــة الميــت إذا مــا ثبــت لديهــم بينــة قويــة واضحــة  ورث
ودلالــة قويــة تؤكــد مــا أدعــوه في حــق هــؤلاء الشــهود، 
ــة الميــت أو  كشــاهدة أحدهــم بصــدق مــا أدعــوه ورث
بإقــرار هــؤلاء الشــهود بحقــوق هــؤلاء الورثــة في ذلــك، 
فعــى هــذا الأســاس يكــون انتقــال اليمــ نإلى ورثــة 
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ــهود،  ــؤلاء الش ــق ه ــوه في ح ــا ادع ــات م ــت لإثب المي
ــة  ــة الواضحــة والحجــة الفاصل وهــذا اليمــ نهي البين
ــا دام  ــا في انتقــال اليمــ نإليهــم، م ــتند عليه ــي يسُ ال
أن المــدعى عليــه لــم تكــن يمينــه مثبتــه بحجــة وبينــة 

تثبــت حقــه فيمــا أدعاه.

قــال أبــو جعفــر: »إنّ حكــم الله تعــالى ذكــره باليمــ ن
ــل  ــن أج ــو م ــا ه ــع، إنم ــذا الموض ــاهدين في ه على الش
دعــوى وَرَثتــه على المســنَد إليهمــا الوصيــة، خيانــةً فيمــا 
دفــع الميــت مــن مــاله إليهمــا، أو غــر ذلــك ممــا لا يــرأ 
فيــه المــدعي ذلــك قِبلَــه إلا بيمــن، وأن نقــل اليمــ نإلى 
ورثــة الميــت بمــا أوجبــه الله تعــالى ذكــره، بعــد أن عــر 
ــم  ــا، ث ــا، في أيمانهم ــتحقا إثمً ــا اس ــاهدين أنهم على الش
ــحَّ  ــا صَ ــوم ادَّعــوا فيم ــا، إن الق ــا فيه ــر على كذبهم ظُهِ
أنــه كان للميــت دعــوًى مــن انتقــال ملــك عنــه إليهمــا 
ــنُ  ــون اليم ــا يك ــاك، مم ــه الأم ــزول ب ــا ت ــض م ببع
ــة  ــون البين عََى، وتك ــدَّ ــت دون الم ــة المي ــا على ورث فيه
فيهــا على المــدعي وفســادِ مــا خالــف في هــذه الآيــة مــا 

قلنــا مــن التأويــل« ))). 

ــا  ــ نهن ــك أن  اليم ــن ذل ــح م ــري يوض ــام الط  فالإم
الــي تكــون على الشــاهدين إنمــا كانــت هنــا لإثبــات 
صدقهــم وعــدم كذبهــم وعــدم خيانتهــم أو تبديلهــم أو 
ــاس  ــه على أس ــك لأن ــهادتهم وذل ــص ش ــم في يخ تغييره
ذلــك ســيترتب عليــه أنتقــال ملــك مــن أمــاك الميــت 
إلى إليهــم، وهــذه اليمــ نتعتــ رالبينــة الواضحــة الــي 
ــه أو ادعــوه  ــا شــهدوا ب ــم فيم ــم وصدقه ــت حجته تثب
بشــل قاطــع وواضــح، وعليــه إذا مــا تبــ نبعــد ذلــك 
ــت  ــارة تثب ــة أو أم ــة أو دلال ــك بين ــال ذل ــام خ أو ق

  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 179/11 (((

بدلالــة قويــة وواضحــة على عكــس مــا قالــوه أو ادعــوه 
فيكــون انتقــال تلك اليمــ نإلى الورثــة الذي قــام لديهم 
بينــة وحجــة واضحــة ويقــ نثابــت أو توافــر شــهادة أو 
ــؤلاء  ــذب ه ــوه بك ــا أدع ــة م ــه الورث ــت ب ــرار يثب إق
ــة الميــت هي  الشــهود، حيــث تعتــ رتلــك اليمــ نلورث
ــا  ــم فيم ــت صدقه ــي تثب ــة ال ــة والحج ــة البين بمثاب

ادعــوه على هــؤلاء الشــهود.

 المطلب الثاني: اختيارات الإمام الطبري في الإقرار

ــرُّ  ــا يق ــان قلَّم ــة، لأنَّ الإنس ــوى الأدل ــرار أق ــد الإق يع
ويعــرف على نفســه، لذا ينتــي الــزاع بــه بــ نالخصوم 
ــات  ــبء الإثب ــن ع ــدعي م ــي الم ــاضي، ويع ــام الق أم
ــراره،  ــب إق ــر بموج ــزم المُقِ ــه، ويل ــة إلي ــدم الحاج لع
ــات في  ــائل الإثب ــة وس ــرار في مقدم ــ رالإق ــك اعت لذل

ــن.   ــ نالمتخاصم ــوق ب ــال الحق مج

فالإقــرار حجــة قــاصرة على نفــس المقــر، بينما الشــهادة 
يــة على المشــهود عليه.  هي حجــة متعدِّ

ــن  ــغ م ــو أبل ــون في الإقرار: »وه ــن فرح ــن اب ــاء ع فج
ــه  ــد على نفس ــول كل أح ــهب: وق ــال أش ــهادة،  ق الش

ــره«))).  ــواه على غ ــن دع ــب م أوج

تعريف الإقرار لغة: 

ــق  ــر بالح ــه، أق ــراف ب ــق والاع ــاه »الإذعان للح معن
أي اعــرف بــه، وقــد قــرره عليــه وقــرره بالحــق حــى 

ــر«))).   أق

  ابــن فرحــون، تبــرة الحــام في أصــول الأقضيــة ومناهــج  (((
الحــام، ط1، 51/2.

  انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: قرر، ط3، 88/5.   (((
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ً
تعريف الإقرار اصطلاحا

ــو  ــاء على النح ــد الفقه ــرار عن ــات الإق ــددت تعريف تع
الآتي:

عنــد المالكيــة: عرفــه ابــن عرفــه: »خــ ريوجــب 
حكــم صدقــه على قائلــه فقــط بلفظــه أو بلفــظ 
يقتــي  خــ ر كل  هــو  عندهــم  نائبه«)))، فالإقــرار 
ــره إلى  ــدى أث ــط، ولا يتع ــه فق ــه على صاحب ــم ب الحك
ــة.  ــه بالسرق ــخص على نفس ــر ش ــال: أن يق ــر،  مث الغ
ــه  ــراره على نفس ــاً على إق ــه مبني ــم علي ــون الحك فيك

ــط.   فق

ــه  ــق ب ــر يتعل ــار عــن أم ــن فرحــون: »الإخب ــه اب وعرف
ــر«))).   ــق للغ ح

وعنــد الحنفيــة: عرفــه عامــة فقهــاء الحنفيــة: »إخبــار 
عــن ثبــوت حــق للغــر على نفســه«))).  

ــن  ــار ع ــو إخب ــرتي: »ه ــاء كالباب ــض الفقه ــه بع عرف
ــق«))).   ــوت ح ثب

ــن  ــار ع ــو إخب ــض: »ه ــه البع ــافعية: عرف ــد الش وعن
حــق ثابــت على المخــر«))).  

وعرفه آخر: »إخبار بحق لغيره عليه«))).  

  الخرشي، شرح مختصر خليل، د.ط، 86/6.  (((
  ابن فرحون، المرجع السابق في نفس الموضع، ط1، 51/2 (((

  الشــيخ نظــام وجماعــة مــن علمــاء الهنــد الأعــام، الفتاوى  (((
الهندية، ط1،  170/4.

  البابرتي، العناية على شرح الهداية، د.ط، 321/8. (((
ــاظ  ــة ألف ــاج إلى معرف ــي المحت ــي، مغ ــب الشربي   الخطي (((

المنهــاج، ط1،  268/3.
  قليــوبي، حاشــية قليــوبي مــع حاشــية عمــرة، ط2، بــروت:  (((

دار الكتــب العلميــة، 3/3.

عنــد الحنابلــة: عرفــه بعــض العلمــاء: »هــو الاعــراف 
بالحــق«))).

ــه  ــا علي ــار م ــف مخت ــار مكل ــو إظه ــر: »ه ــه آخ وعرف
لفظــاً أو كتابــة أو إشــارة« ))).  

التعريف المختار:

ــاف  ــه الأحن ــاء ب ــف الذي ج ــار التعري ــث يخت والباح
لأنــه جامــع مانــع، لأن تعريــف الإقــرار فيــه على 

ــه. حقيقت

والســنة  الكريــم  بالقــرآن  ثابتــة  الإقــرار  وحجيــة 
والمعقــول:  والإجمــاع  النبويــة 

فمن القرآن الكريم: 

قــال عــز وجــل: ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ   ھ  ژ المائــدة: ٨١. 

ــبحانه   ــة، أن الله س ــة الكريم ــن الآي ــة م ــه الدلال وج
وتعــالى طلــب منهــم الإقــرار، فأقــروا وقبــل إقرارهــم، 

ــم. ــة عليه ــة الحج ــا بمثاب ــم هن ــ يأن إقراره ــا يع مم

قــال عــز وجــل: ژ ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ژ البقــرة: ٢٨٢.

ــبحانه  ــة، أن الله س ــة الكريم ــن الآي ــة م ــه الدلال وج
وتعــالى قــد أمــر بالإمــاء ممــن عليــه الحــق، والإمــاء 
هنــا بمعــى الإقــرار، ممــا يعــ يأن أمــره هنــا دليــل على 

ــرار. ــه الإق ــة هــذا الإمــاء الذي يعــ يب حجي

  ابن قدامة، المغني، د.ط،  109/5 (((
  الحجاوي، الإقناع، ط2، 537/4. (((
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من السنة النبوية: 

عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري))): )أن رجــاً مــن 
ــه  ــلم فحدث ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــلم أتى رس أس
ــر  ــع شــهادات فأم ــد زنى، فشــهد على نفســه أرب ــه ق أن
بــه رســول الله صــى الله عليــه وســلم فرجــم وكان قــد 

ــن( ))).  أحص

ووجــه الدلالــة مــن الحديــث أن النــي صــى الله عليــه 
ــه،  ــاء على اعتراف ــل بن ــد على الرج ــام الح ــد أق ــلم ق وس
ــراف  ــا، والاع ــه في الزن ــه بوقوع ــة علي الذي كان حج

ــرار بمعــى واحــد. والإق

من الإجماع: 

ــو  ــر وه ــرار حجــة على المق ــة على أن الإق »أجمعــت الأم
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــن زم ــت م ثاب

ــك«))).  ــد ذل ــر أح ــم ينك ول

ــرار  ــون الإق ــي: »فيك ــال السرخ ــك ق ــياق ذل وفي س
حجــة في الحــدود الــي تنــدرئ بالشــبهات دليــل على أنه 
حجــة فيمــا لا ينــدرئ بالشــبهات بالطريــق الأولى«))). 

ــزرجي  ــرام الخ ــن ح ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــر ب   جاب (((
الأنصــاري الســملي: صحــابي، مــن المكثريــن في الروايــة 
عــن النــي صــىّ الله عليــه وســلم وروى عنــه جماعــة مــن 
ــزوة.  ــرة غ ــع ع ــزا تس ــة، غ ــه صحب ــة. له ولأبي الصحاب
وكانــت له في أواخــر أيامــه حلقــة في المســجد النبــوي يؤخــذ 
ــوفي  ــلم، ولد 16 ق.هـ، وت ــاري ومس ــم، روى له البخ ــه العل عن

78هـ. الــزركلي، الأعــام، ط15، 104/2.
ــاب:  ــدود، ب ــاب الح ــه، كت ــاري، في صحيح ــه البخ   أخرج (((

ــم: 6814. ــن، 165/8، رق ــم المحص رج
  الشربيــي، مغــي المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، ط1،  (((

 .268/3
  السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، د.ط، 185/17.  (((

من المعقول: 

ــ ن ــردد ب ــل م ــ رمتمث ــرار خ ــي: »الإق ــال السرخ ق
الصــدق والكــذب فــان محتمــ اباعتبــار ظاهــره 
والمحتمــل لا يكــون حجــة ولكنــه جعــل حجــة 
بدليــل معقــول وهــو أنــه ظهــر رجحــان جانــب 
ــم  ــر مته ــه غ ــه؛ لأن ــذب في ــب الك ــدق على جان الص
فيمــا يقــر بــه على نفســه فــي حــق الغــر ربمــا تحملــه 
ــا وربمــا  ــه كاذب النفــس الأمــارة بالســوء على الإقــرار ب
يمنعــه عــن الإقــرار بالصــدق وفي حــق نفســه النفــس 
ــه  ــا يمنع ــا وربم ــه كاذب ــرار ب ــوء على الإق ــارة بالس الأم
عــن الإقــرار بالصــدق وفي حــق نفســه النفــس الأمــارة 
بالســوء لا تحملــه على الإقــرار بالكــذب وربمــا يمنعــه 
على الإقــرار بالصــدق فلظهــور دليــل الصــدق فيمــا يقــر 

ــة«)))،  ــراره حج ــل إق ــه جع ــه على نفس ب

اختيارات الإمام الطبري في الإقرار:

عــ رالإمــام الطــري في اختيــاره عــن الإقــرار كوســيلة 
مــن وســائل إثبــات الحقــوق بــ نالمتخصامــ نفي 
تفســره؛ فمنهــا مــا جــاء الإقــرار فيهــا في صــورة لفــظ 
صريــح أو مــا يقــوم مقامــه، ومنهــا جــاء فيهــا الإقــرار 
في صــورة الكتابــة، وغــره ممــا يــدل على تنــوع اختياراته 

والــي وضحــت مــن خــال الآتي:  

القــول في تأويــل قــوله تعــالى: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ژ 
البقــرة: ٧٣.

»قــال أبــو جعفــر: يعــ يجــل ذكــره بقــوله: فقلنــا لقــوم 
مــوسى الذيــن ادارءوا في القتيــل - الذي قــد تقــدم 
وصفنــا أمــره -: اضربــوا القتيــل، والهــاء الــي في قــوله: 

  السرخسي، المرجع السابق في نفس الموضع، د.ط، 184/17. (((
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ژ ژ  ژ البقــرة: ٧٣ مــن ذكــر القتيــل؛ أي: ببعــض 

البقــرة الــي أمرهــم الله بذبحهــا فذبحوهــا. 

ثــم اختلــف العلمــاء في البعــض الذي ضرب بــه القتيــل 
مــن البقــرة، وأي عضــو كان ذلــك منهــا. فقــال بعضهم: 

ضرب بفخــذ البقــرة القتيــل. ذكــر مــن قــال ذلــك:

عــن ابــن أبي نجيــح)))، عــن مجاهــد قــال: ضرب بفخــذ 
ــم عاد في  ــان. ث ــ يف ــال: قتل ــا، فق ــام حي ــرة فق البق

ــه. ميتت

ــة)))  ــو البضع ــا، ه ــه منه ــرون: الذي ضرب ب ــال آخ وق
ــك:  ــال ذل ــن ق ــن.  ذكــر م ــ نالكتف ــي ب ال

حدثنــا أســباط)))، فضربــوه بالبضعــة الــي بــ نالكتفين 
فعــاش، فســألوه: مــن قتلــك؟ فقــال لهم: ابــن أخي.

وقــال آخــرون: الذي أمــروا أن يضربــوه بــه منهــا، عظــم 
مــن عظامهــا. ذكــر مــن قــال ذلــك: 

ــذوا  ــوسى أن يأخ ــم م ــال: أمره ــة))) ق ــن أبي العالي ع

   »الإمــام، الثقــة، المفــر، أبــو يســار الثقــي، المــي. واســم  (((
أبيــه: يســار, مــولى الأخنــس بــن شريــق الصحــابي، حــدث 
ــه:  ــدث عن ــم، ح ــاء، ونحوه ــاووس، وعط ــد، وط ــن: مجاه ع
شــعبة, والثــوري، وعبــد الــوارث، وســفيان بــن عيينــة، وابــن 
عليــة، وآخــرون، تــوفي ســنة إحــدى وثلاثــ نومائــة. ظهــر 
ــث«. الذهــي، ســر أعــام  ــة حدي ــوع نحــو مائ ــن المرف له م

ــاء، د.ط، 274/6. النب
   »البضعــة قطعــة مــن اللحــم مجتمعــة، وجمعهــا بضــع«، ابــن  (((

فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، د.ط، 255/1.
   »أســباط بــن نــر الهمــدانّي الكــوفي، أبــو يوســف: مفــر،  (((
مــن رجــال الحديــث. خــرّج له البخــاري في تاريخــه، ومســلم 
والأربعــة. وتوقــف الإمــام أحمــد في الروايــة عنــه«. الــزركلي، 

الأعــام، ط15، 292/1.
ــر،  ــظ، المف ــرئ، الحاف ــام، المق ــران، الإم ــن مه ــع ب    »رفي (((
ــولى  ــاحي، البــري، أحــد الأعــام. كان م ــو العاليــة الري أب

ــع  ــوا، فرج ــل. ففعل ــه القتي ــوا ب ــا فيضرب ــا منه عظم
إليــه روحــه، فســى لهــم قاتلــه، ثــم عاد ميتــا كمــا كان. 
فأخــذ قاتلــه، وهــو الذي أتى مــوسى فشــ اإليــه، فقتلــه 

ــه. ــوأ عمل الله على أس

ــال  ــال، ق ــب))) ق ــن وه ــا اب ــا: أخبرن ــرون بم ــال آخ وق
ابــن زيــد))): ضربــوا الميــت ببعــض آرابهــا))) فــإذا هــو 
قاعــد - قالــوا: مــن قتلــك؟ قــال: ابــن أخي. قــال: وكان 
ــه. ــك الســبط، أراد أن يأخــذ ديت ــه وطرحــه على ذل قتل

قــال أبــو جعفــر: والصــواب مــن القــول في تأويــل قــوله 

ــم، أدرك  ــ يتمي ــن ب ــم م ــوع، ث ــن يرب ــاح ب ــ يري ــرأة ب لام
زمــان النــي صــى الله عليــه وســلم وهــو شــاب، وأســلم في 
خلافــة أبي بكــر الصديــق، ودخــل عليــه، وســمع مــن عمــر، 
وعلي، وأبي، وأبي ذر، وابــن مســعود، وعائشــة، وأبي مــوسى، وأبي 
ــظ  ــدة، وحف ــت، وع ــن ثاب ــد ب ــاس، وزي ــن عب ــوب، واب أي
ــوال  ــة في ش ــو العالي ــات أب ــدة:  م ــو خ ــال أب ــرآن، ق الق
ــاث  ــات ســنة ث ــال البخــاري، وغــره: م ــنة تســعين، وق س

ــاء، د.ط، 117/5. ــام النب ــر أع ــي، س ــعين«. الذه وتس
   »عبــد الله بــن وهــب بن مســلم الفهــري بالــولاء، المصري،  (((
أبــو محمــد: فقيــه مــن الأئمــة. مــن أصحــاب الإمــام مالــك. 
جمــع بــ نالفقــه والحديــث والعبــادة. له كتــب، منهــا الجامــع 
ــر  ــان كب ــث، كتاب ــأ في الحدي ــدان، والموط ــث، مج في الحدي
ــه القضــاء  ــداً. عــرض علي ــة مجته ــا ثق ــر. وكان حافظ وصغ
ــزركلي،  ــه بمــر«. ال ــزم مــزله. مــولده ووفات ــأ نفســه ول فخب

ــام، ط15، 144/4. الأع
   » عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم العمــري، المــدني، أخــو  (((
أســامة، وعبــد الله، وفيهــم لــن، وكان عبــد الرحمــن صاحــب 
ــخ  ــا في الناس ــد، وكتاب ــرا في مج ــع تفس ــر، جم ــرآن وتفس ق
والمنســوخ، وحــدث عــن: أبيــه، وابــن المنكــدر، روى عنــه: 
ــن عمــار، وآخــرون،  ــة، وهشــام ب ــن الفــرج، وقتيب ــغ ب أصب
ــام  ــر أع ــة«. الذهــي، س ــ نومائ ــ نوثمان ــوفي ســنة اثنت ت

النبلاء، د.ط، 344/7.	
والمفعــول  مريــب،  فهــو  إرابــة،  أرب،  يريــب،  »أراب       (((
مــراب«، عمــر: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، ط1، مــادة: 

.953/2 روب، 
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عندنــا: }فَقُلنَْــا اضْرِبُــوهُ ببَِعْضِهَــا كَذَلِــكَ {، أن يقــال: أمرهــم 
الله جــل ثنــاؤه أن يضربــوا القتيــل ببعــض البقــرة 
ليحيــا المــروب. ولا دلالــة في الآيــة، ولا في خــ ر
ــوم  ــر الق ــي أم ــا ال ــة، على أي أبعاضه ــه حج ــوم ب تق
أن يضربــوا القتيــل بــه. وجائــز أن يكــون الذي أمــروا 
ــك  ــز أن يكــون ذل ــه هــو الفخــذ، وجائ ــوه ب أن يضرب
الذنــب وغــروف الكتــف، وغــر ذلــك مــن أبعاضهــا. 
ولا يــ رالجهــل بــأي ذلــك ضربــوا القتيــل، ولا ينفــع 
العلــم بــه، مــع الإقــرار بــأن القــوم قــد ضربــوا القتيــل 

ــاه الله«))). ــا فأحي ــد ذبحه ــرة بع ببعــض البق

ــم يجــد  ــة ل فالإمــام الطــري مــن خــال تفســره للآي
ــن  ــزء م ــأي ج ــة ب ــا الحج ــوم به ــة تق ــة في الآي دلال
ــا  ــو م ــل، وه ــوم في ضرب القتي ــتعملوه الق ــرة اس البق
ــك،  وضــح مــن خــال التأويــات الــي جــاءت في ذل
وقــام بذكرهــا، وإنمــا مــا وضــح مــن تفســره أن الحجــة 
ــم  ــم واعترافه ــوم بإقراره ــؤلاء الق ــا على ه ــت هن قام
بأنهــم ضربــوا القتيــل، وبذلــك ثبــت في حقهــم قتلهــم 
ــدم  ــره بع ــع نظ ــه، م ــم بقتل ــخص بإقراره ــذا الش له
فائــدة بــأي جــزء مــن البقــرة قــد اســتخدم في إزهــاق 
ــم  ــت عليه ــد قام ــة ق ــخص، لأن الحج ــذا الش روح ه

ــه.  ــم بقتل بإقراره

القــول في تأويــل قــوله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   
 .٨٤ البقــرة:  ژ  پ   ٻ  

ــوله: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ــ يبق ــر: يع ــو جعف ــال أب »ق
ژ البقــرة: ٨٤ ، بالميثــاق الذي أخذنــا عليكــم: لا 

تســفكون دماءكــم ولا تخرجــون أنفســكم مــن 
ــو جعفــر، عــن الربيــع، عــن  ــا أب دياركــم، كمــا: حدثن

  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 229/2 وما بعدها. (((

ــاق))).  ــذا الميث ــم به ــول: أقررت ــة: ، يق أبي العالي

ٱ  ٻ  ٻ   ژ  تعــالى:  قــوله  تأويــل  القــول في 
ژ  ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   

.٨٤ البقــرة: 

»قــال أبــو جعفــر: اختلــف أهــل التأويــل فيمــن خوطب 
بقــوله: )وأنتــم تشــهدون( . فقــال بعضهــم: ذلــك خطاب 
مــن الله تعــالى ذكــره لليهــود الذيــن كانــوا بــ نظهــرا ني
مهاجــر رســول الله صــى الله عليــه وســلم أيــام هجرتــه 
إليــه، مؤنبــا لهــم على تضييــع أحــام مــا في أيديهــم مــن 
ــوا يقــرون بحكمهــا، فقــال الله تعــالى  التــوراة الــي كان
لهــم: ) ڀ ڀ(، يعــ يبذلــك، إقــرار أوائلكــم 
بأخــذ  إقرارهــم  ٺ( على  ٺ   ( وســلفكم، 
الميثــاق عليهــم، بــأن لا يســفكوا دماءهــم، ولا يخرجــوا 
أنفســهم مــن ديارهــم، وتصدقــون بــأن ذلــك حــق مــن 

ميثــاقي عليهــم«))). 

ــرار  ــن الإق ــ رع ــره ع ــا في تفس ــري هن ــام الط الإم
ــاق  ــم بالميث ــل في إقراره ــو متمث ــح، وه ــه الصري بلفظ
الذي أخــذ عليهــم بعــدم ســفك الدمــاء وعــدم إخــراج 
أنفســهم مــن ديارهــم، فجــاء الإقــرار هنــا مثبتــاً 
ــم  ــع عليه ــا وق ــم بم ــالى عليه ــبحانه وتع ــق الله س ح
ــذ  ــاق الذي أخ ــك الميث ــوه بذل ــزام الذي التزم ــن الإل م
ــك الإقــرار الذي وقــع  ــوا شــاهدين على ذل عليهــم، وكان

ــلفكم.   ــن س م

ــالى: ژ ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ــوله تع ــل ق ــول في تأوي الق
ٹ  ٹ  ٹٹ  ژ البقــرة: ٢٨٢.

»قــال أبــو جعفــر: يعــ يبذلــك: الكاتــب ، وهــو الغريــم 

  الطبري، المرجع السابق في نفس الموضع، ط1، 301/2. (((
  الطبري، المرجع السابق في نفس الموضع، ط1، 301/2. (((
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المديــن يقــول: ليتــول المديــن إمــال كتــاب مــا عليــه 
ــه  ــي الذي علي ــب المم ــال على الكات ــن رب الم ــن دي م
ــن  ــق م ــس الذي له الح ــه في بخ ــذر عقاب ــق، فليح الح
حقــه شــيئا، أن ينقصــه منــه ظلمــا أو يذهــب بــه منــه 
تعديــا، فيؤخــذ بــه حيــث لا يقــدر على قضائــه إلا مــن 

ــيئاته«))).  ــن س ــل م ــناته، أو أن يتحم حس

الإمــام الطــري مــن خــال تفســره للآيــة عــ رعــن 
ــوم  ــث يق ــاء، حي ــة والإم ــورة الكتاب ــرار في ص الإق
ــال على  ــن رب الم ــن دي ــه م ــا علي ــاء م ــن بإم المدي
الكاتــب، وأن يثبتــه بحقــه وأن يتــي الله في ذلــك، فــان 
ــن رب  ــات دي ــب وإثب ــه على الكات ــن لدين ــاء المدي إم

ــن.  ــك الدي ــه بذل ــرار من ــو إق ــال ه الم

الخاتمة

 الحمــد الله والصــاة والســام على رســول الله صــى الله 
عليــه وآله وصحبــه وســلم، أشــكر الله عــز وجــل الذي 
وفقــ يفي إنهــاء رســال تيبفضلــه ومنــه، ولقــد توصّلــت 
إلى نتائــج كثــرة، ســأقت صرفيهــا على أهــمّ النتائــج الــي 

لهــا علاقــة وطيــدة بالّدراســة، وهي كالتــالي: 

النتائج:

	1 ــة . ــه الفقهي ــام الطــري في اختيارات ــد الإم ــم يتقي ل
واســتدلالاته العلميــة بمذهــب معــن، وإنمــا وفــق 
ــة يتصــدى  ــل مســألة أو قضي ــة ل ــه العلمي قناعت
لهــا، فدراســته للمســائل والأقضيــة وتحليلهــا، كان 
قائمــا على أســس علميــة ومنطقيــة، ويكــون 
ــم على  ــا يتصــدى إليــه قائ ــاره فيم ــه أو اختي حكم

ــه. ــل إلي ــتدلال الذي توص ــة والاس ــك القناع تل

  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 56/6. (((

	2 قــراءة . فيهــا  الفقهيــة كان  الإمــام  اختيــارات   
للمســتقبل، وهــو مــا يظهــر مــدى ســعة علــم هــذا 
العالــم الجليــل، حيــث نجــد مــن ضمــن اختياراتــه 
في إجــازة توليــة المــرأة القضــاء، والتحاكــم لغــر 
المســلمين،  وهــو مــا يمثــل أحــد مســتجدات 

ــه. ــاضر الذي نعيش ــا الح عصرن

	3 ــائل . ــن وس ــر ع ــري في التعب ــام الط ــة الإم براع
ــا  ــا يعطين ــو م ــره، وه ــال تفس ــن خ ــات م الإثب
ــه  ــعة إطلاع ــدى س ــل في م ــررة تتمث ــة مق نتيج
وعلمــه وتنــوع معارفــه، حيــث تكلــم عــن 
الإقــرار والبينــة وحكــم القــاضي بعلمــه، وهــو مــا 
ظهــر فيــه براعتــه وقدرتــه التحليليــة واســتقلالية 

ــه.   ــره وترجيح فك

	4 مــن المؤكــد أن الإمــام الطــري كان يتمــز بفكــره .
الحــر وهــو مــا ظهــر في اختياراتــه المتنوعــة وأقــواله، 
ــي  ــي، ال ــاد الفق ــة في الاجته ــة عالي ــة رتب لبلوغ
جعلتــه ذا قامــة فقهيــة كبــرة كمــا جعلتــه 

ــتقل.   ــب مس ــب مذه صاح

التوصيات: 

	1 أهميــة الاســتفادة مــن اختيــارات الإمــام الطــري .
ــة بالقضــاء في  ــات المعني ــل الجه ــن قب ــة م القضائي

ــه. ــا الحــاضر والاســتفادة من عصرن

	2 ــام . ــخصية الإم ــائي في ش ــب القض ــاف الجان اكتش
ــاء المســلمين  ــن العلم الطــري كنمــوذج وغــره م

ــراً. ــاً كب ــاً فقهي ــوا ميراث ــن ترك ــار الذي الكب
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الملخص:

تتنــاول هــذه الدراســة دور الإعــام الغــربي في تشــكيل الصــورة النمطيــة عــن الإســام والمســلمين، مــن خــال اتخــاذ الإســاموفوبيا 

ــا يكشــف تداخــل البعديــن الإعــامي والســياسي في إنتــاج هــذه الصــورة وترســيخها في الــوعي العــام. وتنطلــق  أنموذجًــا تحليليً

الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا أن الإســاموفوبيا ليســت مجــرد انفعــال اجتمــاعي عابــر، بــل هي بنــاء خطــابي مركــب تسُــهم فيــه 

المؤسســات الإعلاميــة عــ رآليــات متعــددة، مــن أبرزهــا: التأطــر الإعــامي، والانتقــاء الإخبــاري، والتوظيــف الدلالي للمصطلحات، 

وإعادة إنتــاج الصــور الثقافيــة النمطيــة في الإعــام التقليــدي والرقــي. وتهــدف الدراســة إلى بيــان العلاقــة بــ نالصــورة النمطيــة 

والإســاموفوبيا، وتحليــل الكيفيــة الــي يســهم بهــا الإعــام الغــربي في ربــط الإســام بالعنــف والتطــرف، فضــاً عــن الوقــوف على 

أبــرز الأدوات المســتخدمة في هــذا الســياق في الصحافــة، والســينما، والبرامــج الإعلاميــة، ووســائل التواصــل الاجتمــاعي. واعتمــدت 

ــل الســائدة في  ــاط التمثي ــم أنم ــه أداة لفه ــل الخطــاب الإعــامي بوصف ــن تحلي ــادة م ــع الإف ــي، م ــج الوصــي التحلي الدراســة المنه

تنــاول الإســام والمســلمين. وتوصلــت الدراســة إلى أن الإعــام الغــربي أســهم في ترســيخ صــورة اختزاليــة عــن الإســام والمســلمين، 

مــن خــال تحويــل بعــض الوقائــع الجزئيــة إلى مــؤشرات كليــة، وربــط أفعــال جمــاعات أو أفــراد بالإســام بوصفــه دينًــا وحضــارة. 

كمــا خلصــت إلى أن هــذه الصــورة لا تقــف عنــد حــدود التمثيــل الرمــزي، بــل تمتــد إلى المجالــ نالاجتمــاعي والســياسي، فتؤثــر 

في السياســات العامــة، وفي فــرص الاندمــاج، وفي منــاخ التعايــش داخــل المجتمعــات المتعــددة الثقافــات. وتــوصي الدراســة بــرورة 

ــام  ــربي، والاهتم ــام الغ ــام في الإع ــل الإس ــاب تمثي ــة لخط ــات النقدي ــز الدراس ــا، وتعزي ــر توازنً ــة أك ــات إعلامي ــر مقارب تطوي

بالتربيــة الإعلاميــة الــي تمكّــن مــن تفكيــك الصــور النمطيــة والخطابــات المتحــزّة.
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Abstract

 This study examines the role of Western media in shaping stereotypical representations of Islam and
 Muslims. It employs Islamophobia as an analytical framework to explore how media and political
dimensions interact in the production and entrenchment of these representations within public con-
 sciousness. The study proceeds from the premise that Islamophobia is not merely a transient social
reaction but a complex discursive construct. Media institutions contribute significantly to this con-
struct through mechanisms such as media framing, news selection, the semantic deployment of ter-
 minology, and the reproduction of cultural stereotypes across traditional and digital media platforms.
 The study aims to elucidate the relationship between stereotypical representations and Islamophobia,
 and to analyse how Western media contribute to associating Islam with violence and extremism. It
 also seeks to identify the principal tools employed in this context across journalism, cinema, broadcast
 media, and social media platforms. The research adopts a descriptive-analytical approach, utilising
media discourse analysis as a methodological tool to understand prevailing patterns in the represen-
 tation of Islam and Muslims. The findings indicate that Western media have consolidated a reductive
 image of Islam and Muslims by transforming isolated incidents into generalised indicators and by
 associating the actions of particular groups or individuals with Islam as a religion and civilisation. The
 study further concludes that these representations extend beyond symbolic depiction into the social
 and political spheres, influencing public policy, opportunities for social integration, and the climate
 of coexistence within multicultural societies. Accordingly, the study recommends developing more
 balanced media approaches, promoting critical scholarship on the representation of Islam in Western
 media discourse, and emphasising media literacy initiatives capable of deconstructing stereotypes and
exposing biased narratives.

:Keywords

Western Media, Stereotypes, Islamophobia, Media Framing, Media Discourse, Representation of Is-
lam r
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المقدمة

أضــى الإعــام في العالــم المعــاصر أحــد أكــر العوامل 
ــورات  ــاء التص ــي وبن ــوعي الجم ــكيل ال ــرًا في تش تأث
العامــة عــن القضايــا والجمــاعات والهويــات. ولــم 
ــل  ــار، ب ــع والأخب ــل الوقائ ــرًا على نق ــد دوره مقت يع
تجــاوز ذلــك إلى إنتــاج المعــى، وتحديــد زوايــا النظــر إلى 
الأحــداث، وصياغــة الأطــر التفســرية الــي يســتقبل 
ــذا  ــه. وفي ه ــط ب ــم المحي ــور العال ــا الجمه ــن خلاله م
ــلمين في  ــام والمس ــل الإس ــألة تمثي ــرز مس ــياق، ت الس
ــة في  ــا المركزي ــن القضاي ــا م ــربي باعتباره الإعــام الغ
ــة،  ــة الحديث ــة والسياســية والثقافي النقاشــات الأكاديمي
ــة  ــف العام ــاشر في تشــكيل المواق ــر مب ــا لهــا مــن أث لم
تجــاه المســلمين، ســواء في المجتمعــات الغربيــة ذاتهــا أو 

ــع.))) ــال الدولي الأوس في المج

ــوره،  ــن ص ــر م ــل، في كث ــذا التمثي ــط ه ــد ارتب وق
بخطــاب يربــط الإســام بالعنــف والتطــرف والإرهاب، 
ويقــدم المســلم في صــورة تهديــد أمــ يأو حضــاري أو 
ثقــافي. ومــع تكــرار هــذه المعالجــات في وســائل الإعلام 
المختلفــة، تشــلت صــورة نمطيــة ســلبية عــن الإســام 
والمســلمين، لــم تعــد مجــرد انعــاس لبعــض الوقائــع أو 
ــة أوســع  ــة رمزي ــل غــدت جــزءًا مــن بني الأزمــات، ب
ــار، والتحليــات، والبرامــج  ــا عــ رالأخب ــاد إنتاجه يع
ــل  ــات التواص ــوم، ومنص ــينما، والرس ــة، والس الحواري
ــاموفوبيا  ــوم الإس ــرز مفه ــا ب ــن هن ــاعي. وم الاجتم
ــن  ــط م ــذا النم ــر ه ــا يف ــارًا مفاهيميً ــه إط بوصف
ــام  ــاه الإس ــز تج ــل المتح ــة والتمثي ــوف والكراهي الخ

ــلمين.))) والمس
 (1)  Poole, Elizabeth. (2002). Reporting Islam: Media
   Representations of British Muslims. London: I.B. Tauris.
 (2)  Sayyid, Salman, & Vakil, AbdoolKarim, eds. (2010).

ــة  ــياقات تاريخي ــن س ــرة ع ــذه الظاه ــل ه ولا تنفص
ــتشراقية  ــات اس ــذت على تمث ــق، إذ تغ ــة أعم ومعرفي
ــم أعيــد توظيفهــا في ظــل تحــولات سياســية  ســابقة، ث
ــن  ــر م ــادي ع ــداث الح ــد أح ــة بع ــرى، خاص ك
ســبتمبر 2001، حــ ناشــتد الربــط الإعــامي بــ ن
ــي تنظــر  الإســام والإرهــاب، واتســعت المعالجــات ال
ــق  ــرٍ للقل ــو مث ــر( على نح ــه )الآخ ــلم بوصف إلى المس
ــام  ــة دور الإع ــإن دراس ــه، ف ــة. وعلي ــعٍ للريب أو موض
ــام  ــن الإس ــة ع ــورة النمطي ــكيل الص ــربي في تش الغ
والمســلمين لا تكتســب أهميتهــا مــن حداثــة الموضوع 
فحســب، بــل مــن كونهــا تمــس جانبًــا بالــغ الحساســية 
في علاقــة الإعــام بإنتــاج الهيمنــة الرمزيــة وإعادة 
ــ نالذات والآخــر في المجتمعــات  ــات ب تشــكيل العلاق

ــة. ))) الحديث

إشكالية الدراسة

ــام  ــل الإس ــة في أن تمثي ــذه الدراس ــالية ه ــل إش تتمث
والمســلمين في الإعــام الغــربي لــم يعــد مجــرد انعــاس 
محايــد للواقــع أو نقــل موضــوعي للأحــداث، بــل أصبــح 
في كثــر مــن الســياقات جــزءًا مــن عمليــة بنــاء رمــزي 
ــن  ــلبية ع ــة س ــورة نمطي ــاج ص ــهم في إنت ــرفي تس ومع
الإســام والمســلمين. وتتجــى هــذه الإشــالية بصــورة 
أوضــح في تكــرار الربــط بــ نالإســام والعنــف 
ــة  ــف الأطــر الإعلامي ــاب، وفي توظي والتطــرف والإره
م المســلم بوصفــه “آخــر”  واللغويــة والثقافيــة الــي تقُــدِّ
مثــرًا للقلــق أو التهديــد. ومــن ثــم لا تقتــر المشــلة 
على وجــود خطــاب إعــامي ســل بيفحســب، بــل تمتــد 
 Thinking Through Islamophobia: Global Perspectives.
 London: Hurst & Company.
 (3)  Cesari, Jocelyne. (2006). When Islam and Democracy
 Meet: Muslims in Europe and in the United States. New
 York: Palgrave Macmillan.
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إلى كيفيــة تشــلُّ هــذا الخطــاب، والآليــات الــي يعمــل 
مــن خلالهــا، والآثــار الــي يخلفّهــا في الــوعي الاجتماعي 
ــا  ــن هن ــة. وم ــات الغربي ــل المجتمع ــياسي داخ والس
تســى الدراســة إلى فحــص دور الإعــام الغــربي في 
ــلمين،  ــام والمس ــن الإس ــة ع ــورة النمطي ــكيل الص تش
مــن خــال اتخــاذ الإســاموفوبيا أنموذجًــا كاشــفًا عــن 

ــه ونتائجــه. طبيعــة هــذا التمثيــل وآليات

ــة إلى  ــى الدراس ــالية، تس ــذه الإش ــن ه ــا م وانطلاقً
ــالي: ــس الت ــؤال الرئي ــن الس ــة ع الإجاب

كيــف يســهم الإعــام الغــربي في تشــكيل الصــورة 
ترســيخ  وفي  والمســلمين،  الإســام  عــن  النمطيــة 
الإســاموفوبيا بوصفهــا خطابـًـا إعلاميًــا وسياســيًا 

وثقافيًــا؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس ما يأتي:

	1 مــا المقصــود بالصــورة النمطيــة والإســاموفوبيا في .
الســياق الإعــامي الغــربي؟ 

	2 مــا الجــذور التاريخيــة والمعرفيــة الــي أســهمت في .
إنتــاج هــذه الصــورة؟ 

	3 ــا . ــن خلاله ــ يم ــي يبُ ــة ال ــات الإعلامي ــا الآلي م
ــيخه؟  ــاد ترس ــاب ويع ــذا الخط ه

	4 ــي في . ــدي والرق ــام التقلي ــرز أدوات الإع ــا أب م
ــة؟  ــورة النمطي ــس الص تكري

	5 ــة على . ــية المترتب ــة والسياس ــار الاجتماعي ــا الآث م
ــامي؟  ــل الإع ــن التمثي ــط م ــذا النم ه

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:

	1 بيــان مفهــوم الصــورة النمطيــة والإســاموفوبيا في .
الســياق الإعــامي الغــربي.

	2 تحليــل الدور الذي يؤديــه الإعــام الغــربي في إنتــاج .
الصــورة الســلبية عــن الإســام والمســلمين. 

	3 الكشــف عــن أبــرز الآليــات الخطابية المســتخدمة .
في ربــط الإســام بالعنــف والتطرف. 

	4 في . الســل بي الإعــامي  التمثيــل  أدوات  تتبــع 
الصحافــة، والســينما، والخطــاب البــري، ووســائل 

التواصــل الاجتمــاعي. 

	5 بيان الآثــار الاجتماعية والسياســية للإســاموفوبيا .
الإعلامية.

	6 تقديــم توصيــات علميــة وإعلاميــة تحــد مــن .
ــة  ــب نمطي ــلمين في قوال ــام والمس ــزال الإس اخ

متحــزة.

أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تتنــاول موضــوعًًا 
يتقاطــع فيــه الإعــام والسياســة مــع الدراســات 
الإســامية المعــاصرة، والعلاقــات الحضاريــة والثقافيــة، 
ــا  ــى به ــي تبُ ــة ال ــل الكيفي ــال تحلي ــن خ ــك م وذل
الصــورة النمطيــة عــن الإســام والمســلمين في الإعــام 
الغــربي. كمــا تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن محاولــة 
تجــاوز الطــرح الانطبــاعي أو الدفــاعي العــام، إلى معالجة 
تحليليــة تبحــث في آليــات التمثيــل ذاتهــا، وفي دور 
ــاموفوبيا.  ــاج الإس ــاء في إنت ــر والانتق ــة والتأط اللغ
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وتنبــع أهميتهــا أيضًــا مــن أن هــذه الصــورة الإعلاميــة 
ــس على  ــل تنعك ــزي، ب ــال الرم ــة المج ــى حبيس لا تب
ــرص  ــز، وعلى ف ــال التمي ــة، وعلى أش ــات العام السياس

ــة. ــات الغربي ــل المجتمع ــش داخ ــاج والتعاي الاندم

الإطار المفاهيمي والنظري

يحــدد الإطــار النظــري في هــذه الدراســة المفاهيــم 
ويبــ ن التحليــل،  حولهــا  يــدور  الــي  المركزيــة 
المنظــور الذي تقُــرأ مــن خــاله صــورة الإســام 
والمســلمين في الإعــام الغــربي. ونظــرًا إلى أن الدراســة 
ــة  ــورة النمطي ــام والص ــ نالإع ــة ب ــث في العلاق تبح
والإســاموفوبيا، فــإن بنــاء هــذا الإطــار يقتــي 
ــورة  ــة هي: الص ــم محوري ــة مفاهي ــد ثلاث ــوف عن الوق
النمطيــة، والإســاموفوبيا، والتأطــر الإعــامي. ولا 
تطُــرح هــذه المفاهيــم هنــا بوصفهــا وحــدات منفصلــة، 
بــل بوصفهــا مفاهيــم مترابطــة، يسُــهم كل واحــد منهــا 
في تفســر مســتوى مــن مســتويات الظاهــرة المدروســة: 
ــزل،  ــ يالمخ ــون الذه ــل المضم ــة تمث ــورة النمطي فالص
ــاعي  ــابي والاجتم ــار الخط ــل الإط ــاموفوبيا تمث والإس
الأوســع الذي يمنــح هــذا المضمــون شرعيتــه وانتشــاره، 
أمــا التأطــر الإعــامي فيمثــل الآليــة الــي يعــاد بهــا 
ــام. ــق الع ــل النس ــا داخ ــورة وتثبيته ــذه الص ــاج ه إنت

: الصورة النمطية.
ً

أولًا

ــية في  ــم الأساس ــد المفاهي ــة أح ــورة النمطي ــل الص تمث
ــر إلى  ــافي، وهي تش ــامي والثق ــاب الإع ــل الخط تحلي
تمثيــل ذهــ يمبســط ومخــزل لجماعــة بشريــة أو 
ثقافيــة معينــة مجتمعــة في مجموعــة محــددة مــن الصفات 
ــة عدســة  ــات بمثاب ــذه الصف ــح ه ــث تصب ــة بحي الثابت
ــ ر ــه (وال ــد نب ــا. وق ــر أفعاله ــا وتفس ــزة لفهمه جاه

ليبمــان) مبكــرًا إلى أن الصــور الذهنيــة المســبقة تعمــل 
بوصفهــا »صورًا في رؤوســنا« تســاعد الأفراد على تبســيط 
العالــم، ولكنهــا في الوقــت نفســه تنُتــج تصــوّرات 
ــبق  ــم المس ــول إلى أداة للحك ــد تتح ــة، وق ــر دقيق غ
والتميــز ضــد فئــات معينــة.))) وتنبــع خطــورة الصــورة 
ــاع  ــتوى الانطب ــى على مس ــا لا تب ــن أنه ــة م النمطي
ــي، ولا  ــرار المؤس ــل التك ــخ بفع ــل تترس ــردي، ب الف
ــا في  ــد بثّه ــام وتعي ــائل الإع ــا وس ــ نتتبناه ــيما ح س
ــة،  ــات الثقافي ــج، والسردي ــور، والبرام ــار، والص الأخب
فتتحــول عــ رالزمــن إلى معرفــة عامــة شــائعة يصعــب 
مســاءلتها أو مراجعتهــا. وعليــه، فــإن الصــورة النمطيــة 
في هــذه الدراســة لا تفُهــم بوصفهــا مجــرد خطــأ معــرفي، 
بــل بوصفهــا بنــاءً رمزيًــا يخــزل الإســام والمســلمين في 
صفــات مثــل العنــف أو التعصــب أو التهديــد الأمــي، 
ثــم يعيــد تقديــم هــذه الصفــات بوصفهــا جوهــرًا ثابتًــا. 

ثانيًــا: الإســاموفوبيا بوصفهــا بنيــة خطابيــة تتجــاوز 
الخــوف الفــردي.

الخطــاب  في  الإســاموفوبيا  مصطلــح  يسُــتخدم 
الســياسي والإعــامي للدلالــة على الخــوف أو الكراهيــة 
أو التحــز غــر المــرر تجــاه الإســام والمســلمين. غــر 
ــاه  ــح في معن ــر إلى المصطل ــة ننظ ــذه الدراس ــا في ه أنن
ــة وسياســية  ــة واجتماعي ــة خطابي الأوســع، بوصفــه بني
ــة،  ــور الإعلامي ــات، والص ــة، والسياس ــد في اللغ تتجس
والســلوكيات الفرديــة والمؤسســية. وهي بهــذا المعــى لا 
تتعلــق فقــط بالمشــاعر أو الانطبــاعات، بــل بمنظومات 
ــاء. ــع والإقص ــة والتشري ــل والمعالج ــن التمثي ــة م كامل

ويجــدر الإشــارة إلى أن مفهــوم الإســاموفوبيا لا يقتــر 

(1)  Lippmann, Walter, Public Opinion (New York: Har-
court, Brace and Company, 1922), pp. 95–104.
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ــام،  ــن الإس ــردي م ــور الف ــوف أو النف ــى الخ على مع
ــع  ــة أوس ــة إلى منظوم ــات الحديث ــر في الأدبي ــل يش ب
ــج  ــي تنت ــات ال ــات والخطاب ــورات والممارس ــن التص م
ــره.  ــد تبري ــلمين أو تعي ــام والمس ــاه الإس ــداء تج الع
ولهــذا فــإن أهميتــه في هــذه الدراســة لا تنبــع مــن كونه 
ــا  ــه مفهومً ــن كون ــل م ــب، ب ــا فحس ــا وصفيً مصطلحً
ــورات  ــامي، والتص ــل الإع ــ نالتمثي ــط ب ــا يرب تحليليً
ــج  ــاعي الذي ينُت ــياسي والاجتم ــاخ الس ــة، والمن الثقافي
التحــز ضــد المســلمين. ويشــر كتــاب )التفكــر مــن 
منطلــق الإســاموفوبيا( إلى أن المصطلــح يسُــتخدم 
اليــوم في ســياقات متعــددة، وأن قيمتــه العلميــة تتجــى 
ــام  ــن الإس ــوف م ــ نالخ ــة ب ــن العلاق ــفه ع في كش
ــذا  ــل ه ــي تجع ــية ال ــة والسياس ــى الثقافي ــ نالب وب
الخــوف قابــاً للتــداول والتطبيــع.))) كمــا يوضــح 
)كونــداي( أن الإســاموفوبيا الحديثــة ارتبطــت بقــوة 
بخطابــات الحــرب على الإرهــاب وبالتحــول الأمــ يالذي 
ــه  ــربي بوصف ــال الغ ــل المج ــلم داخ ــف المس أعاد تعري
موضــوعًًا للمراقبــة والشــك والضبــط.))) ومــن هنــا، فإن 
ــوم الإســاموفوبيا  الدراســة الحاليــة تســتفيد مــن مفه
ــة  ــه الصــور النمطي ــه الإطــار الذي تنتظــم داخل بوصف
ــام  ــا؛ فالإع ــة له ــة لاحق ــرد نتيج ــة، لا مج الإعلامي
والإســاموفوبيا  الإســاموفوبيا،  إنتــاج  في  يســهم 
بدورهــا تمنــح الإعــام أرضيــة خصبــة لإعادة تدويــر 

ــلمين. ــن المس ــلبية ع ــورة الس الص

 (1)  Sayyid, Salman, and Vakil, AbdoolKarim (eds.),
 Thinking Through Islamophobia: Global Perspectives,
(London: Hurst & Company, 2010), pp. 1–8.
(2)  Kundnani, Arun, The Muslims Are Coming!: Islam-
 ophobia, Extremism, and the Domestic War on Terror,
 (London: Verso, 2014), pp. 1–18.

ا: التأطير الإعلامي
ً
ثالث

يمثــل التأطــر الإعــامي إحــدى أهــم الأدوات النظريــة 
ــوم على  ــى؛ إذ يق ــة المع ــام في صناع ــم دور الإع لفه
اختيــار بعــض عنــاصر الواقــع وتســليط الضــوء عليهــا 
ــف  ــر كي ــه يف ــن، أي أن ــري مع ــار تفس ــن إط ضم
ــدث  ــرض الح ــرد ع ــن مج ــام م ــائل الإع ــل وس تنتق
ــراءة  ــاه بمــا يقــود الجمهــور إلى ق إلى إعادة صياغــة معن

ــذا الحــدث.  مخصوصــة له

وقــد بــنّ (روبــرت إنتمــن) أن التأطــر يتضمــن اختيار 
بعــض جوانــب الواقــع المــدرك وإبرازهــا داخــل النــص 
ــة  ــورًا في عملي ــر حض ــا أك ــو يجعله ــامي، على نح الإع
أو إصــدار  أســبابها،  تفســر  أو  المشــلة،  تعريــف 
حكــم أخــاقي بشــأنها، أو اقــراح عــاج لهــا.))) وهذا 
ــل  ــام لا يعم ــوح أن الإع ــف بوض ــف يكش التعري
بوصفــه وســيطًا شــفافاً، بــل بوصفه فاعــاً رمزيًا يســهم 
ــاموفوبيا،  ــوع الإس ــام. وفي موض ــم الع ــه الفه في توجي
ــر  ــلمين بأط ــام والمس ــط الإس ــر على رب ــل التأط يعم
ــع  ــم في موق ــلبية، تصُوره ــة س ــة أو ثقافي ــة أمني دلالي
ــح  ــا تتض ــاج، كم ــدم الاندم ــر أو ع ــد أو الخط التهدي
قيمــة هــذا المفهــوم حــ ننلاحــظ أن الأفعــال العنيفــة 
ــة  ــر ديني ــل أط ــرًا داخ م كث ــدَّ ــلمين تقُ ــة بمس المرتبط
م أفعــال مشــابهة  أو حضاريــة واســعة، بينمــا تقُــدَّ
ــية أو  ــة أو نفس ــر فردي ــن أط ــلمين ضم ــر المس ــن غ م
ظرفيــة. وبذلــك لا يكــون الانحيــاز في كثافــة التغطيــة 
وحدهــا، بــل في الإطــار التفســري الذي يربــط الحــدث 
ــه، ويحــوّل الفعــل الجــزئي إلى مــؤشر على  بالإســام ذات

ــة. ــة كلي هوي
 (3)  Entman, Robert M., “Framing: Toward Clarification of
 a Fractured Paradigm,” Journal of Communication, vol.
 43, no. 4 (1993), pp. 52–53.
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ــن دون  ــة م ــذه الدراس ــري له ــار النظ ــل الإط لا يكتم
الإشــارة إلى الخلفيــة المعرفيــة الــي تجعــل بعــض الأطــر 
ــر  ــول، إذ لا يقت ــار والقب ــة للانتش ــة قابل الإعلامي
ــيّاً في  ــؤدي دورًا أساس ــل ي ــر، ب ــل الخ ــام على نق الإع
ــي  ــا ال ــيما في القضاي ــي، لا س ــع المجتم ــاج الواق إنت
ــإن صــورة  ــا ف ــن هن ــاشرة. وم ــور مب ــا الجمه لا يختبره
ــع،  ــاس للواق ــرد انع ــت مج ــام ليس ــام في الإع الإس
بــل هي جــزء مــن بنــاء ذلــك الواقــع في أذهــان المتلقين.

ــه )  ــعيد( في كتاب ــنّ )إدوارد س ــد، ب ــذا الصعي وعلى ه
الاســتشراق( أن تمثيــل الــرق في الخطــاب الغــربي لــم 
ــن  ــزءًا م ــل كان ج ــدًا، ب ــا أو محاي ــاً بريئً ــن تمثي يك
ــط  ــة.))) ويرتب ــوة والهيمن ــة بالق ــة مرتبط ــة معرفي بني
ذلــك في تفســر الكيفيــة الــي يعُــاد بهــا تمثيــل 
ــث؛ إذ  ــربي الحدي ــام الغ ــلمين في الإع ــام والمس الإس
لــم يبــدأ الإعــام مــن فــراغ، بــل تحــرك داخــل رصيــد 
ثقــافي ســابق يجعــل »الآخــر الإســامي« قابــاً للقــراءة 
بوصفــه غريبًــا أو مقلقًــا أو تهديديـًـا. وتضيــف أعمــال 
مثــل كتــاب بــول Reporting Islam  أن هذا التمثيل 
ــر  ــكلًًا أك ــاصر ش ــاري المع ــام الإخب ــذ في الإع يأخ
تنظيمًــا، حيــث يدُمــج الإســام في كثــر مــن الأحيــان 
داخــل سرديــات الأمــن والتطــرف والتوتــر الاجتمــاعي، 
ــة  ــب إعلامي ــك تتجــدد الصــور القديمــة في قوال وبذل
حديثــة.))) وهــذه النقطــة بــالذات هي الــي تربــط 
ــة  ــ نالأدوات الإعلامي ــتشراقية وب ــة الاس ــ نالخلفي ب

ــر. ــا في الآخ ــزال أحدهم ــن دون اخ ــاصرة، م المع
 (1)  Said, Edward W., Orientalism (New York: Pantheon
Books, 1978), pp. 1–9.
(2)  Poole, Elizabeth, Reporting Islam: Media Represen-
 tations of British Muslims, (London: I.B. Tauris, 1st ed.,
 2002), pp. 1–6, 45–52.

الأســاس  النظــري  الإطــار  هــذا  يشــل  وبذلــك، 
ــك  ــة في تفكي ــه الدراس ــتعتمد علي ــي الذي س التحلي
ــل آليــات  ــة، وتحلي ــة للصــورة النمطي الجــذور التاريخي
إنتاجهــا في الإعــام الغــربي، واستكشــاف آثارهــا 

الاجتماعيــة والسياســية.

خامسًا: المقاربة النظرية المعتمدة في الدراسة

تنطلــق هــذه الدراســة، بنــاءً على مــا تقــدم، مــن مقاربــة 
تجمــع بــ نتحليــل الخطــاب الإعــامي ونظريــة التأطير، 
ــاموفوبيا  ــة للإس ــات النقدي ــن الأدبي ــادة م ــع الإف م
والتمثيــل الثقــافي. فالصــورة النمطيــة تمثــل ناتجًــا 
رمزيًــا، والإســاموفوبيا تمثــل الإطــار الاجتمــاعي 
ــة،  ــى ووظيف ــج مع ــذا النات ــي ه ــياسي الذي يعط والس
ــي  ــة ال ــل الأداة والآلي ــامي فيمث ــر الإع ــا التأط أم
ــا في  ــاد صياغته ــذه الصــورة وتعُ ــا ه ــن خلاله ــج م تنُت
الفضــاء العــام. وتســمح هــذه المقاربــة بقــراءة الخطــاب 
الإعــامي لا مــن حيــث مضمونــه الظاهــر فقــط، بــل 
ــررة،  ــوره المتك ــة، وص ــه اللغوي ــث اختيارات ــن حي م
ــي  ــات ال ــه، والسردي ــاب في ــور والغي ــاط الحض وأنم
يرســخها حــول الإســام والمســلمين. ولذلــك فــإن هــذا 
ــب،  ــا فحس ــدًا نظريً ــه تمهي ــل بوصف ــار لا يعم الإط
ــل بوصفــه الأســاس الذي ستســتند إليــه الدراســة في  ب
ــة، وآليــات  ــة للصــورة النمطي ــل الجــذور التاريخي تحلي
ــي. ــدي والرق ــام التقلي ــا في الإع ــا، وتصويره إنتاجه

الدراسات السابقة

ــام  ــورة الإس ــل ص ــابقة بتحلي ــات الس ــت الأدبي اهتم
ــددة،  ــا متع ــن زواي ــربي م ــام الغ ــلمين في الإع والمس
ويمكــن تصنيفهــا، بصــورة عامــة، إلى ثلاثــة مســارات 
ــا:  ــال معالجته ــا ومج ــة موضوعه ــب طبيع ــة بحس رئيس
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ــل الإســام والمســلمين في الإعــام  ــاول تمثي مســار تن
ــائل  ــة ووس ــن صحاف ــه م ــا في ــربي بم ــاري الغ الإخب
إعــام، وتمثيــل ثقــافي وبــري في الســينما والخطابــات 
ــا  ــاموفوبيا بوصفه ــاول الإس ــر تن ــار آخ ــة، ومس المرئي
ــاً، أمــا المســار الثالــث  إطــاراً فكريــاً وسياســيّاً وخطابيّ
وهــو الأحــدث فقد انشــغل بالإعــام الرقــي وخطابات 
ــذا  ــاعي. وه ــل الاجتم ــات التواص ــة على منص الكراهي
التصنيــف الموضــوعي أنســب لطبيعــة الدراســة الحاليــة 
مــن الترتيــب الزمــ يالمجــرد؛ لأنــه يســاعد على إبــراز 
ــام  ــدي إلى الإع ــام التقلي ــن الإع ــة م ــور المعالج تط
الرقــي، ومــن الوصــف الإعــامي إلى التحليــل الخطــابي 

ــدي. والنق

: الدراسات المتعلقة بتمثيل الإسلام والمسلمين 
ً

أولًا
فــي الإعــام الإخباري الغربي

 Poole, Elizabeth. (2002). Reporting Islam: Media
 Representations of British Muslims. London: I.B.
 Tauris.

تعــد دراســة )إليزابيــث بــوول(، حــول تمثيــات 
مــن  الغــربي،  الإعــام  في  البريطانيــ ن المســلمين 
الدراســات المرجعيــة المبكــرة في هــذا المجــال، وركــزت 
ــام  ــائل الإع ــ نفي وس ــلمين البريطاني ــل المس على تمثي
الإخباريــة، مــع تحليــل الطريقــة الــي تبُــى بهــا 
ــة  ــن الصحاف ــام ضم ــن الإس ــة ع ــورة الإعلامي الص
البريطانيــة. وتكمــن القيمــة العلميــة لهــذه الدراســة في 
أنهــا قدمــت معالجــة منظمــة لمســألة التمثيــل الإعلامي، 
وربطــت بــ نالأخبــار والســياقات الثقافيــة والسياســية 
الــي تؤثــر في بنــاء صــورة المســلمين في بريطانيــا. ومــن 
ــام  ــزت على الإع ــا رك ــا أنه ــوة فيه ــاط الق ــرز نق أب
ــرد  ــى، لا مج ــاج المع ــاً في إنت ــه فاع ــاري بوصف الإخب

ــاول الإســام  ــل للحــدث. وأوضحــت كيــف أن تن ناق
ــان  ــن الأحي ــر م ــط في كث ــا نيارتب ــام البريط في الإع
ــه في  ــاهم في تقديم ــا س ــة، م ــة وصراعي ــياقات أمني بس
صــورة إشــالية أو مقلقــة بــدل تقديمــه بوصفــه مكوناً 
دينيًــا واجتماعيًــا طبيعيًــا داخــل المجتمــع، غــر أن مــن 
حدودهــا أنهــا تركــز على الســياق البريطا نيأساسًــا، وعلى 
ــود  ــل الصع ــة مبكــرة، قب ــدي في مرحل الإعــام التقلي
الكبــر لمنصــات التواصــل الاجتمــاعي بوصفهــا فاعــاً 

ــي. ــام المؤس ــا للإع ــا أو منافسً موازيً
 Elgamri, Elzain. (2008). Islam in the British
Broadsheets: The Impact of Orientalism on Rep-
resentations of Islam in the British Press. Read-
ing: Ithaca Press

في  )إلغَمــري(  دراســة  جــاءت  نفســه،  الاتجــاه  في 
كتابــه )الإســام في الصحــف البريطانيــة الكــرى: 
الصحافــة  تمثيــل الإســام في  أثــر الاســتشراق في 
البريطانيــة(، حيــث بحثــت أثــر النزعــة الاســتشراقية في 
تمثيــل الإســام داخــل الصحافــة البريطانيــة الرصينــة. 
ــف  ــم تكت ــا ل ــة في أنه ــذه الدراس ــة ه ــل أهمي وتتمث
ــإرث معــرفي  ــه ب بوصــف التحــز الإعــامي، بــل ربطت
انتقلــت  وبذلــك  الاســتشراقي،  الإرث  هــو  أعمــق 
ــة،  ــا الفكري ــر خلفياته ــورة إلى تفس ــف الص ــن وص م
ــاء  ــز والبن ــن التح ــاط م ــود أنم ــن وج ــفت ع فكش
الخطــابي الذي يربــط الإســام غالًبــا بأحــداث العنــف 
ــث  ــن حي ــة م ــة قوي ــذه الدراس ــد ه ــات. وتع والأزم
ــد  ــا يفي ــو م ــتشراق، وه ــام والاس ــ نالإع ــا ب ربطه
ــورة  ــة للص ــة المعرفي ــاء الخلفي ــة في بن ــة الحالي الدراس
النمطيــة. غــر أن قصورهــا النســي يتمثــل في تركيزهــا 
ــا إلى  ــدم امتداده ــط، وع ــة فق ــة المكتوب على الصحاف
ــا  الفضــاءات البصريــة والرقميــة الــي أصبحــت لاحقً
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ــة. ــورات العام ــكيل التص ــورًا في تش ــر حض أك
Mostafa, Gamal M., (2007), “Correcting the Im-
age of Islam and Muslims in the West: Challeng-
 es and Opportunities for Islamic Universities and
Organizations,” Journal of Muslim Minority Af-
 fairs, Vol. 27, No. 3, pp. 371–386.

تتقاطــع مــع الدراســتين الســابقتين دراســة جمــال 
مصطــى المعنونــة بــــــــ: )تصحيــح صــورة الإســام 
والمســلمين في الغــرب: التحديــات والفــرص أمــام 
الجامعــات والمنظمــات الإســامية(، والــي هدفــت إلى 
بحــث صــورة الإســام والمســلمين في الإعــام الغــربي، 
واقــراح أدوار للمؤسســات الأكاديميــة والإســامية 
في تصحيــح هــذه الصــورة، واعتمــدت على اســتبانة 
طبقــت على عينــة مــن المســلمين المقيمــ نفي الغــرب، 
ــة  ــا العلمي ــا 132 مشــاركًًا. وتكمــن قيمته ــغ حجمه بل
ــب  ــخيصي والجان ــب التش ــ نالجان ــت ب ــا جمع في أنه
الإجــرائي، فلــم تكتــف بوصــف المشــلة بــل ســعت 
ــة  ــذه الدراس ــر أن ه ــا. غ ــات لمواجهته ــراح آلي إلى اق
تميــل أكــر إلى الطابــع الإصــاحي التطبيــي مــن 
الطابــع التحليــي العميــق للخطــاب الإعــامي نفســه، 
ــا في  ــا مرجعً ــة بوصفه ــة الحالي ــد الدراس ــك تفي ولذل
تشــخيص الصــورة الســلبية وآثارهــا، لكنهــا لا تكــي 
ــج هــذه  ــي تنت ــة ال ــل الآليــات الخطابي وحدهــا لتحلي

ــورة. الص
 Shaheen, Jack G. (2001). Reel Bad Arabs: How
 Hollywood Vilifies a People. New York: Olive
 Branch Press.

ــوان:  ــل جــاك شــاهين بعن في المســار الثــاني، جــاء عم
)العــرب الســيئون: كيــف تشــوّه هوليــوود شــعبًا( 
ليكشــف البعــد الثقــافي العميــق لتمثيــل العــرب 
ــر لا  ــا أن الأم ــة، مبينً ــينما الغربي ــلمين في الس والمس

يقتــر على تغطيــة إخباريــة عابــرة، بــل يمتــد إلى 
ــر  ــافي، تظه ــال الثق ــخة في المخي ــورة راس ــة ص صناع
العــربي أو المســلم غالًبــا في صــورة الإرهــابي أو المتوحش 
ــات  ــا ورد في الأدبي ــع م ــك م ــع ذل ــف. ويتقاط أو العني
العربيــة ال تينبهــت إلى دور الســينما والإعــام البصري 
ــال  ــل الخي ــر« داخ ــلم الخط ــورة »المس ــس ص في تكري

ــربي. الغ
 Entman, Robert M. (1993). “Framing: Toward
 Clarification of a Fractured Paradigm.” Journal
 of Communication, 43(4), 51–58.

مــن الناحيــة النظريــة، فقــد أســهمت دراســة )روبــرت 
إنتمــن( حــول التأط يرالإعــامي في توفــر أداة تفســرية 
مهمــة لفهــم كيفيــة بنــاء الإعــام للمعــى، وتوجيهــه 
للحــدث.  مخصــوص  تفســر  إلى  الجمهــور  إدراك 
ــة  ــة في دراس ــة خاص ــار أهمي ــذا الإط ــب ه ويكتس
تمثيــل الإســام، لأن التأطــر لا يصــف الحــوادث 
فحســب، بــل يعيــد ترتيبهــا داخــل ســياق دلالي يجعــل 
بعــض العنــاصر بــارزة وبعضهــا الآخــر مهمشًــا. وهــذا 
يفــر الكيفيــة الــي تقــدم بهــا الأفعــال المنســوبة إلى 
مســلمين في إطــار يربطهــا بالديــن أو الحضــارة، في حــ ن
تفُــر أفعــال مماثلــة مــن غــر المســلمين ضمــن أطــر 

ــتثنائية. ــية أو اس ــة أو نفس فردي

ثانيًــا: الدراســات المتعلقــة بالإســاموفوبيا بوصفهــا 
إطــارًا فكريًــا وخطابيًــا

 Sayyid, Salman, & Vakil, AbdoolKarim, eds.
 (2010). Thinking Through Islamophobia: Global
 Perspectives. London: Hurst & Company. P.15
 onwards.

فيمــا يتعلــق بمفهــوم الإســاموفوبيا ذاتــه، يقــدم 
ــ ر ــر ع ــة: )التفك ــل( في دراس ــيد( و)وكي ــن )س كل م
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مفاهيميــة  معالجــة  عالميــة(  رؤى  الإســاموفوبيا: 
أوســع للمصطلــح مــن منظــور عالــي، بمــا يبــ ن
أن الإســاموفوبيا ليســت مجــرد انطبــاعات شــعبية 
ســلبية، بــل بنيــة أيديولوجيــة وخطابيــة متعــددة 
ــع  ــل م ــه لا يتعام ــن أن ــه م ــع أهميت ــتويات. وتنب المس
الإســاموفوبيا بوصفهــا مجــرد تحــز اجتمــاعي محــدود، 
بــل يطرحهــا إطــارًا عالميًــا معقــدًا يتداخــل فيــه البعــد 
ــل  ــوة هــذا العم ــوجي. وق ــافي والإيديول الســياسي والثق
تكمــن في توســعه النظــري، وفي مســاهمته في تأصيــل 
مفهــوم الإســاموفوبيا وتحويلــه مــن توصيــف إعــامي 
أو اجتمــاعي عام إلى مفهــوم تحليــي يمكــن الاشــتغال 
بــه أكاديميًــا. إلا أن طابعــه النظــري الواســع يجعلــه أقل 
تركــزًا على تفاصيــل الأدوات الإعلاميــة الدقيقــة مقارنة 
بالدراســة الحاليــة الــي تريــد فحــص آليــات الإعــام 

ــه. نفس
Kundnani, Arun. (2014). The Muslims Are Com-
ing!: Islamophobia, Extremism, and the Domes-
   tic War on Terror. London: Verso.

في الســياق نفســه، يمثــل كتــاب )آرون كونــاني( المعنون 
ــرف  ــاموفوبيا، والتط ــون: الإس ــلمون قادم بـــــ )المس
ــا في  ــهامًا مهمً ــاب(، إس ــة على الإره ــروب الأهلي والح
ــ ي ــاب الأم ــاموفوبيا والخط ــ نالإس ــة ب ــم العلاق فه
والسياســة الداخليــة المرتبطــة بالحــرب على الإرهــاب في 
الغــرب. وتكمــن قيمتــه في أنــه يبــ نكيــف تحولــت 
ــات  ــاء سياس ــوري في بن ــر مح ــلم إلى عن ــورة المس ص
ــا أن  ــاب موضحً ــرب على الإره ــط والح ــة والضب المراقب
الخــوف مــن المســلمين أصبــح أداة سياســية تعــزز منطق 
ــة  ــ نالدول ــة ب ــم العلاق ــة وإعادة تنظي ــط والمراقب الضب
والمجتمــع. وتفيــد هــذه الدراســة في بيــان التداخــل بــ ن

الإعــام والسياســة، وفي كشــف أن الصــورة النمطيــة لا 
تبــى في المجــال الرمــزي، بــل تتجــاوز ذلــك إلى المجــال 
ــد  ــ رعلى البع ــة أك ــز بدرج ــا ترك ــر أنه ــي. غ المؤس
الســياسي والأمــي، في حــ نأن الدراســة الحاليــة تريــد 
أن تجعــل الخطــاب الإعــامي ذاتــه في مركــز التحليــل، 

ــره الســياسي. لا مجــرد أث

الإســام  بتمثيــل  المتعلقــة  الدراســات  ــا: 
ً
ثالث

الرقمــي الإعــام  فــي  والمســلمين 

 Ittefaq, Muhammad, & Ahmad, Kamran. (2018).
“Representation of Islam and Muslims on So-
 cial Media: A Discourse Analysis of Facebook.”
 Journal of Media Critiques, 4(13), 73–90.

ــد)  ــاق) و(أحم ــة (اتف ــل دراس ــي، تش ــال الرق في المج
المتعلقــة بتصويــر الإســام والمســلمين على وســائل 
التواصــل الاجتمــاعي وتحديــداً تطبيــق الفيســبوك، 
تشــلّ إســهامًا مهمًــا في كشــف انتقــال الصــور النمطية 
ــة  ــاءات الاجتماعي ــدي إلى الفض ــام التقلي ــن الإع م
ــه  ــام بوصف ــج الإس ــد التروي ــث أعي ــة، حي التفاعلي
ــاة  ــلوب الحي ــة، ولأس ــاة العام ــام، وللحي ــدًا للس تهدي

ــرى. ــان الأخ ــربي، وللأدي الغ

ــات  ــر الدراس ــن أك ــدة م ــة واح ــذه الدراس ــ ره تعت
صلــة بموضــوع الورقــة الحاليــة. فقــد هدفــت إلى 
ــن  ــل الإســام والمســلمين على فيســبوك م ــل تمثي تحلي
ــل الخطــاب، وكشــفت أن التفاعــات على  خــال تحلي
المنصــة تســهم في تشــكيل التصــورات والاتجاهــات 
والآراء المتعلقــة بالإســام والمســلمين. وتكمــن قيمــة 
هــذه الدراســة في انتقالهــا مــن الإعــام التقليــدي إلى 
الإعــام الرقــي. ومــن أبــرز نقــاط قوتهــا أنهــا تقــدم 
تصنيفًــا لطرائــق تمثيــل المســلمين داخــل منصــة 
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رقميــة مؤثــرة. أمــا حدّهــا الأســاسي فهــو انحصارهــا في 
ــل  ــا يجع ــة محــددة، وهــو م ــادة تطبيقي فيســبوك، وفي م
ــورة  ــر الص ــة لتفس ــر كافي ــا غ ــة ولكنه ــا مهم نتائجه
النمطيــة في مجمــل الإعــام الغــربي التقليــدي والرقــي 

ــا. معً
 Larsson, Göran. (2007). “Cyber-Islamophobia?
 The Case of WikiIslam.” Contemporary Islam,
 1(1), 53–67.

ــون(  ــة )لارس ــأتي دراس ــا، ت ــي أيضً ــار الرق وفي الإط
ــة  ــيبرانية: دراس ــاموفوبيا الس ــة بــــــ: )الإس المعنون
ــرًا إلى  ــاه مبك ــت الانتب ــام(، لتلف ــي إس ــة ويك حال
ــام،  ــة للإس ــ نالمعادي ــر المضام ــت في ن دور الإنترن
ــام- ــي إس ــع )ويك ــة لموق ــة حال ــال دراس ــن خ م
WikiIslam( وتكمــن قيمــة هــذه الدراســة في أنها من 
ــي نبهــت إلى أن الإســاموفوبيا  الدراســات المبكــرة ال
لــم تعــد مقتــرة على المؤسســات الإعلاميــة التقليديــة، 
ــا  ــدة، كم ــة جدي  رقمي

ً
ــلًاا ــذ أش ــت تتخ ــل أصبح ب

بوصفــه  بالإنترنــت  الاهتمــام  ضرورة  إلى  نبهــت 
وســيطًا لا ينقــل الصــور النمطيــة فقــط، بــل يضاعــف 
ــداول  ــن الت ــدة م  جدي

ً
ــلًاا ــا أش ــارها ويمنحه انتش

والتطبيــع. وتتمثــل قوتهــا في إبــراز البعــد الرقــي 
للعــداء للإســام في وقــت مبكــر نســبيًا، غــر أن 
ــا  ــردة، بم ــة مف ــا على حال ــر في اعتماده ــا تظه حدوده
يجعلهــا كاشــفة لظاهــرة مهمــة، لكنهــا لا تقــدم صــورة 
ــة  ــات الرقمي ــام في المنص ــل الإس ــن تمثي ــاملة ع ش

ــة. المختلف

وعلى الرغــم مــن أهميــة هــذه الأدبيــات، فــإن الحاجــة 
مــا تــزال قائمــة إلى دراســة تجمــع بــ نالإطــار المفاهي مي
ــة، ورصــد  ــل الآليــات الإعلامي للإســاموفوبيا، وتحلي

أدوات التمثيــل في الإعــام التقليــدي والرقــي ضمــن 
بنيــة تحليليــة واحــدة، وهــو مــا تســى هــذه الدراســة 

ــه.  إلى الإســهام في

للدراســات  النقــدي  والتحليــل  العلميــة  الفجــوة 
الســابقة:

يتضــح مــن عــرض الدراســات الســابقة أن هنــاك 
تقاطعًــا واضحًــا بينهــا وبــ نالدراســة الحاليــة في 
الاهتمــام بصــورة الإســام والمســلمين في الغــرب، 
وفي الإقــرار بوجــود تمثيــات إعلاميــة متحــزة أو 
ــز على  ــات رك ــض الدراس ــر أن بع ــا يظه ــة. كم اختزالي
ــول(  ــة )ب ــل دراس ــدي، مث ــاري التقلي ــام الإخب الإع
مفهــوم  بتأصيــل  انشــغل  وبعضهــا  و)إلغَمــري(، 
ــيد  ــاب )س ــل كت ــياً، مث ــا وسياس ــاموفوبيا نظريً الإس
ووكيــل( وكتــاب )كونــداي(، بينمــا انتقلــت دراســات 
أخــرى إلى البيئــة الرقميــة، مثــل دراســة )اتفــاق 
ــل  ــدرج يمث ــذا الت ــون(. وه ــة )لارس ــد( ودراس وأحم

ــات.  ــا في الأدبي ــراءً مهمً ث

غــر أن هــذه الدراســات، على أهميتهــا، تكشــف أيضًــا 
عــن فجــوة علميــة تتمثــل في أن معظمهــا إمــا يركــز على 
وســيط واحــد مــن وســائط الإعــام، أو ينشــغل بالبعــد 
النظري/الســياسي للإســاموفوبيا دون أن يجمــع بصورة 
ــل الإعــامي  ــي والتحلي ــ نالإطــار المفاهي ــة ب متوازن
وأدوات التمثيــل في الإعــام التقليــدي والرقــي ضمــن 
بنــاء واحــد. فدراســة )بــول( و)إلغَمــري( تقفــان 
ــا عنــد الصحافــة والإعــام الإخبــاري، ودراســة  أساسً
ــي،  ــاحي والمؤس ــع الإص ــل إلى الطاب ــى( تمي )مصط
ودراســة )اتفــاق وأحمــد( تنحــر في فيســبوك، ودراســة 
)لارســون( تــدرس حالــة رقميــة خاصــة، أمــا الأعمــال 
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النظريــة الأوســع فتركــز على البنيــة الفكرية والسياســية 
ــة.  ــات الإعلامي ــل الآلي ــا على تفصي ــن تركيزه ــر م أك
ــة للدراســة الحاليــة  ــة العلمي ــل الإضاف ــا تتمث ومــن هن
في أنهــا تســى إلى دمــج المســتويات الثلاثــة التاليــة في 
ــدي  ــي والنق ــع التحلي ــظ على الطاب ــديح اف ــار واح إط

دون أن يقتــر على الوصــف أو المعالجــة الجزئيــة:

تمثــل الإضافــة العلميــة للدراســة الحاليــة في أنها تســى 
ــاموفوبيا  ــي للإس ــل المفاهي ــ نالتأصي ــع ب إلى الجم
الآليــات  وتحليــل  النمطيــة  بالصــورة  وعلاقتــه 
الإعلاميــة الــي تنتــج هــذه الصــورة وبيــان مظاهرهــا 
في الإعــام التقليــدي والرقــي معًــا، بمــا يتيــح معالجــة 
أكــر تكامــاً لطبيعــة الخطــاب الإعــامي الغــربي في 

ــلمين. ــام والمس ــل الإس تمثي

منهجية الدراسة

ــي،  ــي التحلي ــج الوص ــة على المنه ــذه الدراس ــد ه تعتم
لملاءمتــه لطبيعــة الموضــوع، حيــث يتيــح وصــف 
طبيعــة الصــورة النمطيــة الــي يقدمهــا الإعــام الغربي 
عــن الإســام والمســلمين، وتحليــل أبعادهــا التاريخيــة 
ــهم في  ــي تس ــات ال ــن الآلي ــف ع ــة، والكش والمعرفي

ــا. ــكيلها وإعادة إنتاجه تش

كمــا توظــف الدراســة تحليل الخطــاب الإعــامي بوصفه 
أحــد الأدوات الرئيســة، مــن خــال تفكيــك الخطابات 
بالإســاموفوبيا،  المرتبطــة  والفكريــة  الإعلاميــة 
والوقــوف على الأطــر المفاهيميــة واللغويــة الــي يتــم من 
خلالهــا تمثيــل الإســام والمســلمين في الســياق الغــربي، 
ــارات  ــامي، والاختي ــر الإع ــاط التأط ــمل أنم ــا يش بم
اللغويــة، والسرديــات التفســرية، والتمثيــات الثقافيــة 

ــة. ــاء الصــورة النمطي الــي تســهم في بن

التاريــي  المنهــج  على  كذلــك  الدراســة  وتعتمــد 
التفســري، مــن خــال تتبــع الجــذور التاريخيــة 
ــداءً  ــام، ابت ــن الإس ــة ع ــورة النمطي ــة للص والمعرفي
مــن العصــور الوســطى، مــرورًا بالخطــاب الاســتشراقي، 
ــور  ــم تط ــدف فه ــاصرة، به ــولات المع  إلى التح

ً
ــولًا وص

ــافي. ــ يوالثق ــياقها الزم ــورة في س ــذه الص ه

وفي إطــار ذلــك، تســتند الدراســة إلى تحليــل الأدبيــات 
العلميــة والدراســات الســابقة في مجــالات الإعــام 
والدراســات الثقافيــة، بهــدف بنــاء إطــار نظــري 
متكامــل يفــر الظاهــرة محــل الدراســة. كمــا توظــف 
الدراســة تحليــاً نوعيًــا تفســريًا للمضامــ نالإعلامية، 
مــن خــال الاستشــهاد بنمــاذج عامــة، دون الاعتمــاد 
ــع  ــجم م ــا ينس ــو م ــددة، وه ــة مح ــة إحصائي على عين

ــة. ــة النظري ــا التحليلي طبيعته

وتهــدف هــذه المقاربــة المنهجيــة إلى تقديــم فهــم 
ــل  ــر والتحلي ــف والتفس ــ نالوص ــع ب ــل يجم متكام
ــام  ــه الإع ــن الدور الذي يؤدي ــف ع ــدي، للكش النق
ــام  ــن الإس ــة ع ــورة النمطي ــكيل الص ــربي في تش الغ
ــاموفوبيا في  ــرة الإس ــاد ظاه ــان أبع ــلمين، وبي والمس

الســياق المعــاصر.

حدود الدراسة

تتحــدد هــذه الدراســة بجملــة مــن الحــدود الــي تضبط 
نطاقهــا العلــي والمنهــي، وذلك على النحــو الآتي:

: الحدود الموضوعية
ً

أولًا

ــربي في  ــام الغ ــل دور الإع ــة على تحلي ــر الدراس تقت
ــلمين،  ــام والمس ــن الإس ــة ع ــورة النمطي ــكيل الص تش
بوصفهــا  الإســاموفوبيا  ظاهــرة  على  التركــز  مــع 
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ــاد  ــك مــن خــال دراســة الأبع ــا، وذل ــا تطبيقيً نموذجً
ــرة، دون  ــذه الظاه ــة له ــة والإعلامي ــة والمعرفي التاريخي
التوســع في الجوانــب الأمنيــة أو القانونيــة المرتبطــة 

ــاب. ــة الإره بمكافح

ثانيًا: الحدود المنهجية

ــي  ــي التحلي ــج الوص ــار المنه ــة في إط ــر الدراس تنح
وتحليــل الخطــاب، مــع توظيــف المنهــج التاريــي 
التفســري، دون الاعتمــاد على أســاليب كميــة أو تحليل 
ــجامًا  ــك انس ــددة، وذل ــة مح ــات إعلامي ــائي لعين إحص

ــرية. ــة التفس ــا النظري ــع طبيعته م

ا: الحدود الزمنية
ً
ثالث

ــذ  ــيما من ــاصرة، لا س ــة المع ــة على المرحل ــز الدراس ترك
نهايــة الحــرب البــاردة، مــع إيــاء اهتمــام خــاص 
ــن  ــر م ــادي ع ــداث الح ــت أح ــي أعقب ــرة ال للف
ســبتمبر 2001، بوصفهــا نقطــة تحــول في تمثيــل الإســام 

ــربي. ــام الغ ــلمين في الإع والمس

رابعًا: الحدود المكانية

تتنــاول الدراســة الإعــام الغــربي بوصفــه إطــارًا عامًــا، 
مــع الإشــارة إلى بعــض النمــاذج التوضيحيــة مــن 
ــدة، دون  ــات المتح ــا والولاي ــام في أوروب ــائل الإع وس

ــا. ــة بعينه ــار على دول الاقتص

أداة الدراسة

النــوعي  التحليــل  أداة  على  الدراســة  هــذه  تعتمــد 
ــع  ــة في جم ــا الأداة الرئيس ــاب بوصفه ــون والخط للمضم
البيانــات وتحليلهــا، وذلــك بمــا يتناســب مــع طبيعتهــا 

النظريــة التفســرية. وتتمثــل أداة الدراســة في:

تحليل الخطاب الإعلامي

ــة  ــة المرتبط ــات الإعلامي ــك الخطاب ــم تفكي ــث يت حي
ــال: ــن خ ــلمين، م ــام والمس بالإس

تحليــل المصطلحــات المســتخدمة )مثــل: الإرهــاب 
الإســامي، التطــرف( 

ــم مــن  ــي يت رصــد الأطــر التفســرية )Framing( ال
ــم الأحــداث  خلالهــا تقدي

ــي  ــرى ال ــة الك ــات الإعلامي ــن السردي ــف ع الكش
ــرًا«  ــه »آخ ــام بوصف ــف الإس ــد تصني تعي

 تحليل الأدبيات والدراسات السابقة

وذلــك مــن خــال مراجعــة الدراســات الأكاديميــة ال تي
تناولــت: الإســاموفوبيا والاســتشراق وتمثيــل الإســام 
في الإعــام الغــربي، بهــدف بنــاء إطــار نظــري يفــر 

الظاهــرة محــل الدراســة.

التحليل التفسيري للنماذج الإعلامية

حيــث يتــم الاستشــهاد بنمــاذج إعلاميــة عامــة 
أمثلــة  بوصفهــا  رقميــة(  أو  ثقافيــة  أو  )إخباريــة 
ــة محــددة،  ــة إحصائي تفســرية، دون الاعتمــاد على عين
وذلــك بهــدف توضيــح أنمــاط التمثيــل الإعــامي 

وآلياتــه.

والمعرفيــة  التاريخيــة  الجــذور  الأول:  المبحــث 
الغربــي الســياق  فــي  للإســاموفوبيا 

لا يمكــن فهــم الصــورة النمطيــة عــن الإســام 
إلى  الرجــوع  دون  الغــربي  الإعــام  في  والمســلمين 
في  أســهمت  الــي  والمعرفيــة  التاريخيــة  الخلفيــات 
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تشــلها؛ إذ تمثــل هــذه الصــورة نتــاج تراكمــات 
فكريــة وثقافيــة ممتــدة عــ رمراحــل زمنيــة متعــددة، 
تشــابكت فيهــا الأبعــاد الدينيــة والثقافيــة والسياســية. 
وقــد أســهمت هــذه التراكمــات في بنــاء تصــورات معينة 
ــم تقتــر على  ــال الغــربي، ل عــن الإســام داخــل الخي
ــل شــاركت في إعادة تشــكيله ضمــن  ــع، ب وصــف الواق

ــددة. ــرية مح ــر تفس أط

ومــن هنــا، يمكــن تحليــل هــذه الجــذور مــن خــال 
ثلاثــة مســتويات مترابطــة: مســتوىً تاريــي تشــلت 
ــه  ــد في عي

ُ
ــرفي أ ــتوىً مع ــة، ومس ــور الأولي ــه الص في

إنتــاج هــذه الصــور ضمــن إطــار اســتشراقي، ثــم 
مســتوىً معــاصر جــرى فيــه توظيــف هــذه الأنمــاط في 

ــدة. ــية جدي ــة وسياس ــياقات إعلامي س

المطلــب الأول: الجــذور التاريخيــة للصــورة النمطيــة 
عــن الإســام والمســلمين

ــلمين  ــام والمس ــن الإس ــة ع ــورة النمطي ــط الص ترتب
ــور  ــود إلى العص ــة تع ــذور تاريخي ــربي بج ــوعي الغ في ال
الوســطى، حيــث تشــلت في ســياق الــراعات الدينيــة 
والسياســية، ولا ســيما خــال الحــروب الصليبيــة. فــي 
هــذه المرحلــة، جــرى تقديــم المســلمين بوصفهــم خصمًا 
عقائديـًـا وحضاريًــا في آن واحــد، وهــو مــا أســهم في بناء 
تصــور ثنــائي يقســم العالــم إلى »نحــن« و«هــم«، ويجعــل 

مــن الاختــاف الديــ يأساسًــا للعــداء والــراع.

ــع  ــاس للوقائ ــرد انع ــور مج ــم تكــن هــذه الص ول
التاريخيــة، بــل كانــت جــزءًا مــن خطــاب تعبــوي هدف 
إلى تعزيــز الهويــة الجماعيــة الأوروبيــة في مواجهــة 
ــورات  ــذه التص ــتمرت ه ــد اس ــامي«. وق ــر الإس »الآخ
ــث  ــة، حي ــور اللاحق ــال العص ــددة خ ــال متع في أش

ــا  ــة، مم ــة والتاريخي ــات الديني ــا في الأدبي ــد إنتاجه أعي
ســاهم في ترســيخ صــورة نمطيــة عــن الإســام بوصفــه 

ــا.))) ــددًا له ــة أو مه ــم الغربي ــا للقي ــا مناقضً دينً

ــتعماري،  ــع الاس ــة التوس ــا مرحل ــول أوروب ــع دخ وم
ــث  ــد، حي ــياق جدي ــن س ــورة ضم ــذه الص ــززت ه تع
ــا أو  ــه متخلفً ــامي بوصف ــم الإس ــم العال ــرى تقدي ج
ــهم في  ــا أس ــو م ــة، وه ــة الحداث ــادر على مواكب ــر ق غ
بنــاء مــررات ثقافيــة للهيمنــة السياســية والاقتصاديــة.

المطلــب الثانــي: الاستشــراق وبنــاء الصــورة المعرفيــة 
للإسلام

مــع تطــور المــروع الاســتعماري الأوروبي في القرنــ ن
الثامــن عــر والتاســع عــر، انتقلــت صــورة الإســام 
ــر  ــث ظه ــرفي، حي ــال المع ــ يإلى المج ــال الدي ــن المج م
ــرق،  ــدرس ال ــا ي ــاً علميً ــه حق ــتشراق بوصف الاس
ــر  ــن أط ــه ضم ــد تمثيل ــه يعي ــت نفس ــه في الوق ولكن
تخــدم الهيمنــة الثقافيــة والسياســية. وفي هــذا الســياق، 
ــرد  ــن مج ــم يك ــتشراق ل ــعيد أن الاس ــنّ إدوارد س ب
ــج  ــا ينُت ــا معرفيً ــل كان نظامً ــد، ب ــي محاي ــاط عل نش
تمثيــات معينــة عــن الــرق، ومنــه الإســام، بوصفــه 
ــن  ــا ع ــا جذريً ــنيا، ومختلفً ــر عق ــدًا، غ ــا جام كيانً

ــرب.))) الغ

ــف  ــر كي ــه يف ــرح في أن ــذا الط ــة ه ــن أهمي وتكم
أصبحــت الصــور النمطيــة عــن الإســام جزءًا مــن بنية 
معرفيــة مؤسســية، تمتــد مــن الدراســات الأكاديميــة إلى 
ــورات  ــرد تص ــد مج ــم تع ــث ل ــامي، بحي ــاب الإع الخط

 (1)  Daniel, Norman, Islam and the West: The Making of
 an Image (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1960),
  pp. 1–20.
 (2)  Said, Edward W., Orientalism (New York: Pantheon
 Books, 1978), pp. 1–9.
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ــن  ــاد م ــري يعُ ــار تفس ــت إلى إط ــل تحول ــة، ب فردي
ــلمين. ــام والمس ــم الإس ــاله فه خ

ــن  ــر م ــتشراقي في كث ــذا الإرث الاس ــس ه ــد انعك وق
ــض  ــتند بع ــث تس ــة، حي ــة الحديث ــاط الإعلامي الأنم
المعالجــات إلى مخــزون ثقــافي ســابق يعيــد إنتــاج 
ــا، ممــا يســهم في  ــا ومختلفً الإســام بوصفــه »آخــرًا« ثابتً

ــام. ــوعي الع ــل ال ــة داخ ــورة النمطي ــيخ الص ترس

المطلــب الثالــث: التحــولات المعاصــرة وإعــادة إنتــاج 
الإســاموفوبيا

ــل  ــة في تمثي ــولات عميق ــرة تح ــود الأخ ــهدت العق ش
الإســام والمســلمين في الخطــاب الغــربي، خاصــة بعــد 
ــدأ ينُظــر إلى الإســام  ــة الحــرب البــاردة، حيــث ب نهاي
ــد  ــة. وق ــد المحتمل ــرز مصــادر التهدي بوصفــه أحــد أب
ــداث  ــد أح ــة بع ــورة ملحوظ ــاه بص ــذا الاتج ــزز ه تع
الحــادي عــر مــن ســبتمبر 2001، الــي شــلت نقطــة 
تحــول مفصليــة في الخطــاب الإعــامي، إذ ازداد الربــط 
ــط أكــر  ــح هــذا الرب ــ نالإســام والإرهــاب، وأصب ب

ــام.))) ــرأي الع ــرًا في تشــكيل ال حضــورًا وتأث

ولــم يقتــر هــذا التحــول على الإعــام الإخبــاري، بــل 
امتــد إلى الخطــاب الســياسي والثقــافي، حيــث تداخلــت 
الاعتبــارات الأمنيــة مــع التمثيــات الثقافيــة، ممــا أدى 
إلى إنتــاج صــورة مركبــة عــن الإســام والمســلمين. وفي 
هــذا الســياق، يوضــح )كونــداي( أن الإســاموفوبيا في 
ــا بسياســات  ــا وثيقً ــة ارتبطــت ارتباطً ــا الحديث صورته
ــلم  ــف المس ــي أعادت تعري ــاب، ال ــرب على الإره الح
للشــك  موضعًــا  بوصفــه  الغــربي  المجــال  داخــل 

 (1)  Cesari, Jocelyne, When Islam and Democracy Meet:
 Muslims in Europe and in the United States (New York:
 Palgrave Macmillan, 2006), pp. 25–40.

ــة.))) والمراقب

توظيــف  في  تزايــدًا  المرحلــة  هــذه  شــهدت  كمــا 
ــت  ــي قدم ــارات(، ال ــل )صراع الحض ــات مث أطروح
إطــارًا تفســرياً مبســطًا للعلاقــة بــ نالإســام والغرب، 
ــة الــي تقســم  وأســهمت في ترســيخ التصــورات الثنائي
ــا تعرضــت له هــذه  ــم إلى »نحــن« و«هــم«، رغــم م العال
الأطروحــات مــن نقــد واســع في الأدبيــات الأكاديميــة.

ــاموفوبيا  ــول إن الإس ــن الق ــك، يمك ــاءً على ذل وبن
.المعــاصرة تمثل نتيجــة تداخل ثلاثة مســتويات رئيســة:
ــة،  ــور الأولي ــكيل الص ــهم في تش ــي أس ــتوى تاري مس
ــتشراقي،  ــار اس ــا في إط ــرفي أعاد إنتاجه ــتوى مع ومس
توظيفهــا  أعاد  حديــث  ســياسي-إعلامي  ومســتوى 
ضمــن ســياقات الأمــن والعولمــة. وهــذا مــا يوضــح أن 
ــت  ــلمين ليس ــام والمس ــن الإس ــة ع ــورة النمطي الص
ــة  ــن بني ــزء م ــل هي ج ــر، ب ــامي عاب ــاز إع ــرد انحي مج
ــام،  ــلطة والإع ــة والس ــا المعرف ــل فيه ــة تتداخ مركب
وهــو مــا يمهــد لفهــم الآليــات الــي ســيتم تناولهــا في 

ــالي. ــث الت المبح

فــي صناعــة  الغربــي  الإعــام  آليــات  الثانــي:  المبحــث 
والمســلمين الإســام  عــن  النمطيــة  الصــورة 

لا تقتــر الصــورة النمطيــة عن الإســام والمســلمين في 
الإعــام الغــربي على مضمــون مــا يعُــرض مــن أخبــار 
ــل تتشــل عــ رمنظومــة متكاملــة مــن  أو أحــداث، ب
الآليــات الخطابيــة والإعلاميــة الــي تعُيــد بنــاء الواقــع 
ــم  ــإن فه ــا، ف ــن هن ــددة. وم ــر مح ــن أط ــره ضم وتفس
ــل  ــي تحلي ــامي يقت ــياقها الإع ــاموفوبيا في س الإس

(2)  Kundnani, Arun, The Muslims Are Coming!: Islam-
 ophobia, Extremism, and the Domestic War on Terror
 (London: Verso, 2014), pp. 1–18.



261

Arrasikhun JournalVolume 12, Issue 2, June 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

الكيفيــة الــي ينُتــج بهــا الإعــامُ المعــى، لا الاكتفــاء 
ــرز هــذه  ــل أب ــع. وتتمث ــه مــن وقائ بملاحظــة مــا ينقل
ــامي،  ــر الإع ــة، والتأط ــز في التغطي ــات في التح الآلي
والتوظيــف اللغــوي، والتمثيــل البــري والثقــافي، ثــم 

ــاج هــذه الصــور في الفضــاء الرقــي. إعادة إنت

الإعلاميــة  التغطيــة  فــي  التحيــز  الأول:  المطلــب 
الأحــداث وانتقائيــة 

ــا مــن  ــد أولوياته ــار وتحدي ــار الأخب ــة اختي ــد عملي تعُ
أهــم المراحــل الــي تتشــل فيهــا الصــورة الإعلاميــة. 
ــن  ــدد م ــر ع ــلمين، تش ــام والمس ــة الإس ــي حال ف
الدراســات إلى أن التغطيــة الإعلاميــة تميــل إلى التركــز 
على الأحــداث الســلبية، ولا ســيما تلــك المرتبطــة 
ــش حضــور النماذج  بالعنــف أو الإرهــاب، في حــ نيهُمَّ
المســلمين  بحيــاة  المتعلقــة  الطبيعيــة  أو  الإيجابيــة 
اليوميــة ومشــاركاتهم المدنيــة والثقافيــة،))) وينتــج عــن 
هــذا الانتقــاء انطبــاع مشــوه يجعــل العنــف أو التطرف 
ــوعًًا ووضوحــاً. الســمة الغالبــة، مــع أن الواقــع أكــر تن

الأحــداث  طبيعــة  على  التحــز  هــذا  يقتــر  ولا 
ــا،  ــة وتكراره ــم التغطي ــد إلى حج ــل يمت ــارة، ب المخت
م  الوقائــع المحــدودة وتقُــدَّ ــم بعــض  بحيــث تضُخَّ
ــي.  ــاعي أو دي ــلوك جم ــا على س ــؤشًرا عامً ــا م بوصفه
ــام  ــلمين في الإع ــول أن المس ــث ب ــت إليزابي ــد بينّ وق
ــة”  ــياقات “الأزم ــن س ــا ضم ــون غالًب م ــا نييقُدَّ البريط
ــر  ــورة غ ــاء ص ــؤدي إلى بن ــا ي ــو م ــد”، وه و“التهدي

ــم.))) ــة عنه متوازن

(1)  Poole, Elizabeth, Reporting Islam: Media Represen-
 tations of British Muslims (London: I.B. Tauris, 2002), pp.
 45–52.
 (2)  Poole, Reporting Islam, p. 48.

بــل  الموضــوعات،  اختيــار  الأمــر على  يتوقــف  ولا 
يتعــداه إلى ترتيبهــا وأســلوب عرضهــا وموقعهــا في 
السرديــة العامــة. فالخــ رالذي يتعلــق بمســلم قــد 
ــن ذاك الذي  ــا ع ــف تمامً ــار مختل ــن إط ــج ضم يعُال
ــن.  ــة الحدث ــت طبيع ــو تماثل ــى ل ــره، ح ــق بغ يتعل
وهكــذا يصبــح التحــز جــزءًا مــن منطــق التنــاول، لا 
ــة  ــة إعلامي ــي أو مؤسس ــل عارض لدى صح ــرد مي مج
بعينهــا. ويــؤدي هــذا النمــط مــن الانتقــاء إلى تحويــل 
ــط  ــح العنــف المرتب الاســتثناء إلى قاعــدة، بحيــث يصب
ببعــض الأفــراد أو الجمــاعات مــرآة ينُظــر مــن خلالهــا 
ــا أو حضــارة، وهــو مــا يشــل  إلى الإســام بوصفــه دينً
ــة. ــورة النمطي ــاج الص ــة في إنت ــس الرئيس ــد الأس أح

ويــزداد خطــر هــذا النــوع مــن الانتقــاء حــ نيصبــح 
ــا  ــه مواطنً ــلم بوصف ــب المس ــا، فيغي ــررًا وممنهجً متك
ــا،  ــاً اجتماعيً ــا أو فاع ــا أو أكاديميً ــا أو طبيبً أو طالًب
ــن  ــوف والأم ــياقات الخ ــاسّي في س ــل أس ــ ربش ويح
ــورة  ــى ص ــور يتل ــود الجمه ــم لا يع ــن ث ــزاع. وم وال
ــا  ــة تحكمه ــل صــورة مختزل ــة عــن المســلمين، ب متوازن

ــا. ــلبية بعينه ــالات س ح

فــي  والتحكــم  الإعلامــي  التأطيــر  الثانــي:  المطلــب 
ت يا لســرد ا

ــرًا في  ــر الأدوات تأث ــن أك ــامي م ــر الإع ــد التأط يعُ
ــة الحــوادث المرتبطــة  ــه فهــم الجمهــور. فــي حال توجي
بمســلمين، تميــل بعــض التغطيــات إلى تأطيرهــا ضمــن 
ــاري  ــر حض ــؤشًرا على خط ــا م ــع تجعله ــة أوس سردي
ــر  ــط بغ ــابهة ترتب ــال مش م أفع ــدَّ ــا تقُ ــي، بينم أو دي
نواتــج  أو  فرديــة  اســتثناءات  بوصفهــا  المســلمين 
اضطــراب نفــي أو ســياق خــاص. وقــد أوضــح 
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ــاصر  ــض عن ــراز بع ــوم على إب ــر يق ــن( أن التأط )إنتم
الواقــع على حســاب أخــرى، بمــا يوجــه إدراك الجمهــور 

ــن))). ــر مع ــو تفس نح

كمــا أن التأطــر الإعــامي يســهم في إنتــاج مــا يمكــن 
تســميته بـــالسرديات الكــرى ويتبــدى هــذا التحكــم 
في السرديــات في اختيــار الكلمــات، وفي انتقــاء الضيــوف 
ــار،  ــا الأخب ــدم به ــي تق ــات ال ــن، وفي الخلفي والمحلل
ــة بــ ن»الغــرب الحــر« و«الآخــر  ــات الضمني وفي المقارن
الإســامي« بوصفــه أكــر قابليــة للعنــف أو أقــل قابليــة 
ــكًا في  ــام شري ــل الإع ــه يجع ــذا كل ــاج. وه للاندم

إنتــاج تصــور عام، لا مجــرد ناقــل للوقائــع.

والمصطلحــات  اللغــوي  التلاعــب  الثالــث:  المطلــب 
المشــحونة.

ــة  ــر في صناع ــد آخ ــن بع ــام ع ــة الإع ــف لغ تكش
الإســاموفوبيا، إذ لا تنقــل الكلمــاتُ الأحــداثَ فقــط، 
بــل تعيــد تشــكيل دلالاتهــا. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن 
التعبــرات مــن قبيــل »الإرهــاب الإســامي« أو »التطرف 
الإســامي« لا تــؤدي وظيفــة وصفيــة محايــدة، بــل تحمــل 
شــحنة رمزيــة تربــط بصــورة مبــاشرة الإســام بوصفــه 
دينًــا بالعنــف كممارســة.))) وقد أشــار جاكســون إلى أن 
اللغــة المســتخدمة في »الحــرب على الإرهــاب« أســهمت 
ــن  ــاء تصــور معــ نعــن الإســام والمســلمين، م في بن

خــال ربطهــم بخطابــات الخطــر والتهديــد.)))

 (1)   Entman, Robert M., “Framing: Toward Clarification
 of a Fractured Paradigm,” Journal of Communication,
43(4) (1993), pp. 52–53.
 (2)  Kumar, Deepa, “Framing Islam: Media Constructions
of the Middle East Post-9/11,” International Communica-
 tion Association Conference Papers (2008).
(3)  Jackson, Richard, Writing the War on Terrorism: Lan-
guage, Politics and Counter-Terrorism (Manchester: Man-
chester University Press, 2005), pp. 66–80.>=

=<

 ولا تعمــل هــذه الصيــاغات في فــراغ، بــل ضمــن 
ســياق ثقــافي وســياسي يجعــل المتلــي أكــر اســتعدادًا 
لاســتقبالها باعتبارهــا حقيقــة بدهيــة شــائعة ومتداولة. 
كمــا أن أثــر المصطلــح لا يتوقــف عنــد الخــ رالآني، بل 
يتراكــم مــع تكــراره في عناويــن الصحــف وتقاريــر 
القنــوات ومناقشــات البرامــج، فينشــأ وعي جمــي يــرى 
في الإســام خلفيــة تفســرية جاهــزة لأي فعــل عنيــف 
ــة في  ــة الإعلامي ــك تســهم اللغ ــه مســلم. وبذل يرتكب
ــدة والســلوك،  ــ نالعقي ــة تخلــط ب ــاج صــورة نمطي إنت
وبــ نالجماعــة الواســعة والفعــل الفــردي أو التنظيــي 
إنتــاج  في  مركزيــة  أداة  اللغــة  فتصبــح  المحــدود، 
ــتوى  ــن مس ــز م ــل التح ــا تنق ــاموفوبيا، لأنه الإس

ــه. ــوم ذات ــل إلى مســتوى المفه التمثي

المطلــب الرابــع: التمثيــل البــري والثقــافي في الســينما 
والإعــام

لا تقتــر صناعــة الصــورة النمطيــة على الإعــام 
ــد إلى الإعــام البــري والثقــافي،  ــل تمت ــاري، ب الإخب
وخاصــة الســينما، الــي تلعــب دورًا كبــرًا في تشــكيل 
ــينما  ــاهين أن الس ــاك ش ــنّ ج ــد ب ــام. وق ــال الع المخي
الأمريكيــة قدمــت العــرب والمســلمين في كثــر مــن 
الأعمــال بوصفهــم إرهابيــ نأو متطرفــ نأو عنيفــن، 
ــة  ــورة في الثقاف ــذه الص ــيخ ه ــهم في ترس ــا أس ــو م وه

الشــعبية.)))

وتكمــن خطــورة هــذا النــوع مــن التمثيــل في أنــه لا 
ــه  ــل بوصف ــاشًرا، ب ــيًا مب ــا سياس ــه خطابً م بوصف ــدَّ يقُ
مــادة ترفيهيــة، ممــا يجعــل تأثــره أعمــق وأكــر 

 (4)  Shaheen, Jack G., Reel Bad Arabs: How Hollywood
 Vilifies a People (Northampton: Interlink Publishing,
 2001), pp. 1–10.
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ــور  ــذه الص ــري له ــرار الب ــا أن التك ــتمرارية. كم اس
يســهم في ترســيخها في الذاكــرة الجمعيــة، بحيــث تصبــح 

ــلمين. ــن المس ــة ع ــورات العام ــن التص ــزءًا م ج

إنتــاج  وإعــادة  الرقمــي  الإعــام  الخامــس:  المطلــب 
الإســاموفوبيا

مــع تطــور وســائل التواصــل الاجتمــاعي، انتقلــت 
عمليــة إنتــاج الصــورة النمطيــة مــن المؤسســات 
الإعلاميــة التقليديــة إلى فضــاء أوســع وأكــر تفاعليــة. 
وقــد أظهــرت الدراســات الحديثــة أن المنصــات الرقميــة 
لا تكتــي بنقــل الصــور النمطيــة، بــل تســهم في 

تضخيمهــا وتسريــع انتشــارها.)))

فــي دراســة )اتفــاق وأحمــد(، تبــ نأن تمثيــل الإســام 
العنــف  على  بالتركــز  غالًبــا  يتســم  فيســبوك  على 
والتهديــد، مــع إعادة إنتــاج الخطابــات الســلبية في 
أن  إلى  أشــار لارســون  كمــا  تفاعليــة.)))  ســياقات 
ــة لنــر الإســاموفوبيا،  ــة خصب ــح بيئ الإنترنــت أصب
خاصــة في المواقــع الــي تــروج لمضامــ نمعاديــة 

للإســام.)))

وتزداد خطورة الإعلام الرقمي بسبب:

	1 سرعة الانتشار..

	2 ضعف التحقق. .

	3 دور الخوارزميات في تضخيم المحتوى..

ــة  ــرة إعلامي ــاموفوبيا ظاه ــد الإس ــم تع ــك، ل وبذل

 (1)  Larsson, Göran, “Cyber-Islamophobia? The Case of
 WikiIslam,” Contemporary Islam, 1(1) (2007), pp. 53–67.
(2)  Ittefaq, Muhammad, and Ahmad, Kamran, “Represen-
 tation of Islam and Muslims on Social Media,” Journal of
 Media Critiques, 4(13) (2018), pp. 73–90.
 (3)  Larsson, “Cyber-Islamophobia?”, p. 55.

رقميــة  ظاهــرة  أصبحــت  بــل  فقــط،  تقليديــة 
تفاعــل  عــ ر إنتاجهــا  ويُعــاد  تنُتَــج  متشــابكة، 

والمنصــات. المســتخدمين 

يتضــح مــن التحليــل الســابق أن الصــورة النمطيــة عــن 
الإســام والمســلمين في الإعــام الغــربي لا تنُتــج عــ ر
ــن  ــة م ــل مجموع ــال تفاع ــن خ ــل م ــد، ب ــل واح عام
الآليــات الخطابيــة والإعلاميــة، الــي تشــمل الانتقــاء، 
البــري، والإعــام  والتمثيــل  واللغــة،  والتأطــر، 
ــة،  ــورة منفصل ــات بص ــذه الآلي ــل ه ــي. ولا تعم الرق
بــل تتكامــل في بنــاء سرديــة متماســكة تعُيــد تعريــف 
الإســام داخــل المجــال العــام بوصفــه مصــدرًا للتهديد 

ــاف. أو الاخت

ــر  ــي النظ ــاموفوبيا يقت ــم الإس ــإن فه ــا، ف ــن هن وم
إلى الإعــام بوصفــه فاعــاً في إنتــاج المعــى، لا مجــرد 
ــل  ــال إلى تحلي ــد للانتق ــا يمه ــو م ــع، وه ــل للواق ناق
الآثــار الاجتماعيــة والسياســية لهــذه الصــورة النمطيــة

والسياســية  الاجتماعيــة  الآثــار  الثالــث:  المبحــث 
الإعلاميــة. للإســاموفوبيا 

تتجــاوز آثــار الصــورة النمطية عن الإســام والمســلمين 
حــدود التمثيــل الرمــزي إلى المجالــ نالاجتمــاعي 
والســياسي، حيــث يســهم ترســيخ الربــط بــ نالإســام 
والعنــف في تشــكيل تصــورات عامــة تــرى في المســلمين 
مصــدرًا للريبــة أو التهديــد. وينعكــس ذلــك في تنــامي 
أنمــاط التميــز، وإضعــاف التماســك الاجتمــاعي، 
ــددة  ــات متع ــل المجتمع ــش داخ ــرص التعاي ــد ف وتعقي
ــة على  ــة كامل ــع جماع ــة م ــى العلاق ــات، إذ تبُ الثقاف
صــورة مختزلــة لا على معرفــة مبــاشرة أو تمثيــل متوازن. 
كمــا قــد يســهم اســتمرار هــذا التمثيــل في إنتــاج منــاخ 
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مــن الشــك والاحــراز المتبــادل، ويدفــع بعــض الأفــراد 
إلى تبــ يمواقــف دفاعيــة أو انعزاليــة، لا بوصفــه 
ــة  ــا لبيئ ــه انعكاسً ــل بوصف ــرف، ب ــاشًرا للتط ــببًا مب س
ــاء،  ــق الإقص ــة وتعم ــف الثق ــرة تضع ــة متوت اجتماعي
وهــو مــا يعــزز الطابــع المتداخــل للإســاموفوبيا 
ــة في آن  ــة وسياســية وأخلاقي بوصفهــا ظاهــرة اجتماعي

واحــد.

المطلــب الأول: الآثــار الاجتماعيــة للصــورة النمطيــة 
عــن الإســام والمســلمين

ــام في  ــا الإع ــي ينتجه ــورة النمطيــة ال ــهم الص تس
تشــكيل اتجاهــات الــرأي العــام تجــاه المســلمين، حيــث 
يــؤدي التكــرار المســتمر للربــط بــ نالإســام والعنــف 
ــلمين  ــاله إلى المس ــن خ ــر م ــور عام ينُظ ــاء تص إلى بن
بوصفهــم جماعــة مثــرة للريبــة أو غــر مندمجــة. وقــد 
بينّــت عــدد مــن الدراســات أن التغطيــات الإعلاميــة 
الســلبية ترتبــط بارتفــاع مســتويات التحــز والتميــز 

ــة.))) ــات الغربي ــلمين في المجتمع ــاه المس تج

ومن أبرز مظاهر هذا الأثر:

	1 تنامي ظاهرة التمي يزفي سوق العمل والتعليم .

	2 ارتفاع معدلات جرائم الكراهية .

	3 لدى . الاجتمــاعي  الاغــراب  مشــاعر  تعزيــز 
لمســلمين  ا

ــزاري) إلى أن  ــلين س ــر (جوس ــياق، تش ــذا الس وفي ه
ــل الإســام في الإعــام والسياســة يســهم في إعادة  تمثي
ــه  ــة بوصف ــات الغربي ــل المجتمع ــلم داخ ــف المس تعري

(1)  Poole, Elizabeth, Reporting Islam: Media Represen-
 tations of British Muslims (London: I.B. Tauris, 2002), pp.
 65–80.

»مشــلة« تحتــاج إلى إدارةٍ أو ضبــطٍ، بــدلًا مــن اعتبــاره 
ــات المجتمــع.))) ــا مــن مكون ــا طبيعيً مكونً

كمــا أن هــذه الصــورة تؤثــر في العلاقــات اليوميــة بــ ن
ــى المواقــف على تصــورات مســبقة  ــث تبُ ــراد، حي الأف
ــة  ــاف الثق ــؤدي إلى إضع ــا ي ــاشرة، مم ــة مب لا على معرف
المتبادلــة، وتعزيــز الانقســام الاجتمــاعي. وبذلــك 
ــل رمــزي  ــة مــن مجــرد تمثي تتحــول الصــورة الإعلامي
إلى عامــلٍ فاعــلٍ في إعادة تشــكيل النســيج الاجتمــاعي.

علــى  والثقافيــة  النفســية  الآثــار  الثانــي:  المطلــب 
لمســلمين ا

لا تقتــر آثــار الإســاموفوبيا الإعلاميــة على المجتمــع 
الغــربي وحــده، بــل تمتــد إلى المســلمين أنفســهم، حيــث 
ــر في إدراكهــم لذواتهــم ولموقعهــم داخــل المجتمــع.  تؤث
فالتعــرض المســتمر لخطــاب إعــامي ســل بيقــد يــؤدي 
إلى شــعور بالوصــم الاجتمــاعي، أو الإقصــاء الرمــزي، أو 

الحاجــة المســتمرة إلى تبريــر الهويــة الدينيــة.)))

وقــد أظهــرت بعــض الدراســات أن المســلمين، وخاصــة 
الشــباب، يواجهــون تحديــات تتعلــق بالهويــة والانتمــاء، 
نتيجــة التناقــض بــن صورتهــم الذاتيــة والصــورة الــي 
يعكســها الإعــام عنهــم. كمــا قــد يــؤدي هــذا الوضــع 

إلى:

	1 الانسحاب الاجتماعي .

	2 ضعف الشعور بالانتماء .

 (2)  Cesari, Jocelyne, When Islam and Democracy Meet:
 Muslims in Europe and in the United States (New York:
 Palgrave Macmillan, 2006), pp. 45–60.
(3)  Omeish, M., “Muslim Students’ Perceptions of Preju-
dice and Discrimination in American Academia,” (unpub-
 lished/academic study context), pp. relevant sections.
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	3 أو . دفاعيــة  فعــل  ردود  الحــالات،  بعــض  في  أو 
جيــة  حتجا ا

أن  إلى  ووكيــل  ســيد  يشــر  الســياق،  هــذا  وفي 
الإســاموفوبيا لا تؤثــر فقــط في كيفيــة رؤيــة الآخريــن 
للمســلمين، بــل تؤثــر أيضًــا في كيفيــة رؤيــة المســلمين 
ــا ظاهــرة ذات بعــد نفــي  لأنفســهم، وهــو مــا يجعله

ــق.))) ــافي عمي وثق

وصياغــة  السياســية  الآثــار  الثالــث:  المطلــب 
العامــة السياســات 

تــؤدي الصــورة الإعلاميــة الســلبية عــن الإســام 
ــية  ــة السياس ــكيل البيئ ــا في تش ــلمين دورًا مهمً والمس
م  الــي تصُــاغ ضمنهــا السياســات العامــة. فحــ نيقُــدَّ
ــح مــن  ــا، يصب ــا أو ثقافيً ــدًا أمنيً ــه تهدي المســلم بوصف
ــتهدفه،  ــة تس ــات تقييدي ــاذ سياس ــر إنف ــهل تبري الأس

ــاشر. ــر مب ــاشر أو غ ــل مب ــواء بش س

وفي هــذا الإطــار، يوضــح )كونــداي( أن خطــاب 
»الحــرب على الإرهــاب« أســهم في إعادة تشــكيل العلاقــة 
ــاق  ــيع نط ــال توس ــن خ ــع، م ــة والمجتم ــ نالدول ب
ــي تســتهدف  ــة ال ــر الإجــراءات الأمني ــة، وتبري المراقب
المســلمين بشــل خــاص.)))  كمــا أن هذه السياســات لا 
تنشــأ وحدهــا، بــل تســتند إلى منــاخ إعــامي يمهــد لهــا 

ــة. ــة ضمني ــا شرعي ويمنحه

ومن أبرز مظاهر هذا التأثير:

	1 تشديد قوانين الهجرة واللجوء .

 (1)  Sayyid, Salman, and Vakil, AbdoolKarim (eds.),
 Thinking Through Islamophobia: Global Perspectives
 (London: Hurst & Company, 2010), pp. 20–30.
(2)  Kundnani, Arun, The Muslims Are Coming!: Islam-
 ophobia, Extremism, and the Domestic War on Terror
 (London: Verso, 2014), pp. 50–75.

	2 سياسات المراقبة الأمنية .

	3 القيود على المظاهر الدينية .

كمــا أن الخطــاب الإعلامي يســهم في تشــكيل النقاشــات 
ــتخدم  ــث يسُ ــاء، حي ــة والانتم ــول الهوي ــية ح السياس
الإســام في بعــض الأحيــان بوصفــه عنــرًا في الخطاب 
الشــعبوي، خاصــة في الســياقات الانتخابيــة، ممــا يعــزز 

مــن حضــور الإســاموفوبيا في المجــال العــام.

المطلــب الرابــع: التأثيــر فــي العلاقــات الدولية وصورة 
الإسلام عالميًا

على  الإعلاميــة  الإســاموفوبيا  آثــار  تقتــر  لا 
المجتمعــات الغربيــة الداخليــة، بــل تمتــد إلى مســتوى 
ــات  ــل العلاق ــر في ش ــث تؤث ــة، حي ــات الدولي العلاق
الــي تربــط الدول والمجتمعــات بالعالــم الإســامي؛ 
ــف أو  ــي تصــم الإســام بالعن ــة ال فالصــورة الإعلامي
ــة  ــات خارجي ــكيل سياس ــهم في تش ــد تس ــرف ق التط
قائمــة على الشــك أو الــراع، بــدلًا مــن التعــاون 
ــض  ــامي في بع ــم الإس م العال ــدَّ ــث يقُ ــم، حي والتفاه
مــا  وهــو  للتهديــد،  مصــدرًا  بوصفــه  الخطابــات 
ينعكــس في طبيعــة العلاقــات السياســية والاقتصاديــة 
ــوار  ــراً في الح ــورة أث ــذه الص ــا أن له ــة.))) كم والثقافي
الحضــاري، حيــث تعــزز مــن التصــورات الثنائيــة الــي 
ــف  ــة، وتضع ــكرات متعارض ــم إلى معس ــم العال تقس
ــات. ــ نالثقاف ــابي ب ــل الإيج ــم والتفاع ــرص التناغ ف

يتضــح مــن هــذا المبحــث أن الإســاموفوبيا الإعلاميــة 
لا تقتــر على كونهــا ظاهــرة خطابيــة، بــل تمتــد 
آثارهــا إلى مجــالات متعــددة تشــمل المجتمــع والثقافــة 
(3)  Jackson, Richard, Writing the War on Terrorism: Lan-
guage, Politics and Counter-Terrorism (Manchester: Man-
 chester University Press, 2005), pp. 100–120.
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والسياســة والعلاقــات الدوليــة. فالصــورة النمطيــة الــي 
ــات  ــكيل اتجاه ــهم في تش ــا تس ــام إنتاجه ــد الإع يعُي
الــرأي العــام، وتؤثــر في سياســات الدول، وتعيــد تعريف 

ــة. موقــع المســلمين داخــل المجتمعــات الغربي

ــي  ــرة لا تقت ــذه الظاه ــة ه ــإن معالج ــم، ف ــن ث وم
ــا  ــب أيضً ــل تتطل ــامي، ب ــاب الإع ــد الخط ــط نق فق
ــا أعمــق لتأثيراتــه المتداخلــة، والعمــل على تطويــر  فهمً
مقاربــات أكــر توازنًــا في تمثيــل الإســام والمســلمين.

الخاتمة

ــل دور الإعــام الغــربي  ســعت هــذه الدراســة إلى تحلي
في تشــكيل الصــورة النمطيــة عــن الإســام والمســلمين، 
ــا يكشــف  مــن خــال اتخــاذ الإســاموفوبيا أنموذجً
طبيعــة التفاعــل بــ نالخطــاب الإعــامي والبــى 
ــورة وإعادة  ــذه الص ــاج ه ــية في إنت ــة والسياس الثقافي
ترســيخها. وقــد انطلقــت الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا 
أن الصــورة النمطيــة لا تمثــل انعكاسًــا مبــاشًرا للواقــع، 
بــل هي نتــاج بنــاء خطــابي تشــارك فيــه وســائل الإعلام 
عــ رآليــات متعــددة تتداخــل فيهــا عمليــات الانتقــاء 

ــافي. ــل الثق ــوي والتمثي ــف اللغ ــر والتوظي والتأط

وقــد أظهــرت الدراســة أن تمثيــل الإســام والمســلمين 
ــة  ــة ومعرفي ــذور تاريخي ــر بج ــربي يتأث ــام الغ في الإع
ممتــدة، تعــود إلى تراكمــات الاســتشراق والخطابــات 
ــاصر،  ــياق المع ــا في الس ــد توظيفه ــم أعي ــة، ث الحضاري
ــبتمبر،  ــن س ــر م ــادي ع ــداث الح ــد أح ــة بع خاص
ضمــن إطــار أمــ يوســياسي جعــل مــن الإســام 
ــة أن  ــت الدراس ــا بين ــتباه. كم ــة أو الاش ــا للريب موضعً
ــهم في  ــل يس ــداث، ب ــل الأح ــي بنق ــام لا يكت الإع
ــؤدي إلى  ــددة، ت ــات مح ــال آلي ــن خ ــى م ــاج المع إنت

إعادة بنــاء الواقــع بطريقــة تعــزز مــن الصــورة النمطيــة.

ــة  ــاموفوبيا الإعلامي ــ نأن الإس ــك، يتب ــوء ذل وفي ض
ــي،  ــاب هام ــة أو خط ــرة عرضي ــرد ظاه ــت مج ليس
ــة  ــة أوســع تتداخــل فيهــا المعرف بــل هي جــزء مــن بني
والســلطة والإعــام، وهــو مــا يجعــل معالجتهــا تتطلــب 
ــات  ــل الآلي ــف إلى تحلي ــاوز الوص ــة تتج ــة نقدي مقارب

ــا. ــي تنتجه ــى ال والب

النتائج

توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج، مــن 
أبرزهــا:

* أن الصــورة النمطيــة عــن الإســام والمســلمين في 
ــة  ــة ومعرفي ــذور تاريخي ــط بج ــربي ترتب ــام الغ الإع
عميقــة، ولا يمكــن تفســرها بوصفهــا نتاجًــا معــاصًرا 

ــط.  فق

* أن الخطــاب الاســتشراقي أســهم في بنــاء إطــار معــرفي 
ســابق، مــا زال يؤثــر في التمثيــات الإعلاميــة الحديثــة، 
ويعيــد إنتــاج صــورة »الآخــر الإســامي« بوصفــه كيانـًـا 

مختلفًــا أو مهــددًا. 

ــكيل  ــاً في تش ــؤدي دورًا فاع ــربي ي ــام الغ * أن الإع
ــا:  ــددة، أبرزه ــات متع ــال آلي ــن خ ــورة، م ــذه الص ه

	1 التح يزفي التغطية .

	2 التأط يرالإعلامي .

	3 التوظيف اللغوي .

	4 التمثيل البصري والثقافي .

	5 الإعلام الرق مي.
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ــل  ــة، ب ــورة منفصل ــل بص ــات لا تعم ــذه الآلي * أن ه
ــد  ــكة تعي ــة متماس ــة إعلامي ــاء سردي ــل في بن تتكام

ــلبية.  ــر س ــن أط ــام ضم ــف الإس تعري

ــيع  ــهمت في توس ــاعي أس ــل الاجتم ــائل التواص * أن وس
ــار  ــع انتش ــال تسري ــن خ ــاموفوبيا، م ــاق الإس نط
ــة.  ــة وإعادة إنتاجهــا في ســياقات تفاعلي الصــور النمطي

الإســام  عــن  الســلبية  الإعلاميــة  الصــورة  أن   *
وسياســية  اجتماعيــة  آثــار  إلى  تــؤدي  والمســلمين 

تشــمل:  ملموســة، 

	1 تنامي التمي يزوالإقصاء .

	2 ضعف التماسك الاجتماعي .

	3 تبرير بعض السياسات التقييدية .

	4 التأثــر في العلاقــات الدوليــة وصــورة الإســام .
ــا  عالميً

التوصيات

في ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج، يمكــن 
تقديــم عــدد مــن التوصيــات، مــن أبرزهــا:

	1 متعــددة . النقديــة  الدراســات  تعزيــز  ضرورة 
الإســام  تمثيــل  تتنــاول  الــي  التخصصــات 
والمســلمين في الإعــام الغــربي، بمــا يســهم في فهــم 
أعمــق للآليــات الــي تنتــج الصــورة النمطيــة. 

	2 العمــل على تطويــر معايــر مهنيــة داخل المؤسســات .
الإعلاميــة، تحــد مــن اســتخدام المصطلحــات 
ــم معالجــات  ــة والمشــحونة، وتدعــم تقدي التعميمي

ــة.  ــا وموضوعي أكــر توازنً

	3 ــوع . ــس التن ــامي يعك ــوى إع ــاج محت ــجيع إنت تش
ــن  ــد ع ــامية، ويبتع ــات الإس ــي للمجتمع الحقي
ــف أو  ــة بالعن ــة مرتبط ــب نمطي ــا في قوال اختزاله

ــرف.  التط

	4 ــن . ــي تمكّ ــة ال ــة الإعلامي ــج التربي ــز برام تعزي
ــده،  ــامي ونق ــاب الإع ــل الخط ــن تحلي ــور م الجمه
ــع.  ــاشًرا للواق ــا مب ــه انعكاسً ــه بوصف ــدم تلقي وع

	5 دعــم المبــادرات الأكاديميــة والإعلاميــة الــي .
تســهم في بنــاء جســور الحــوار الثقــافي، وتعــزز مــن 

ــة.  ــات المختلف ــ نالمجتمع ــم ب التفاه
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